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الناشر : دار المعارف ت 11۹ کورنیش النيل القاهرة ج .م .ع . 1 


هذا هو ابلزء الثانى من تاريخ الأدب العربی > وهو خاص بالعصر 
الإسلای »› وقد وزٴٌعته على کتاږین ا أرما Sm‏ الإسلام 
وثانهما لعصر بی أمية» وکل کتاب ينقسم فصولا ت فا الحياة 

فى العصر مثا ترب فيه المقدمات والنتائج موصولة ا EOE‏ 
فما الأعلام النابمون فى الشعر E‏ ك ا ترسم فيه شخصیانہم 
وخصائصم الأدبية . 

ودفعتنى النصوص الكثيرة فى عصر صدر الإسلام إلى نقض الفكرة الى 
شاعت ی شاط الباحثين من عرب ومستشرقين . إذ ذهبوا ر أن الإسلام 
انحسر عن أثر ضئيل نحل ی اشعار الحضرمين . وهو زعم اغپر صاب | 
بل هو زعم سرف فی تجاوز الق > فقد آم الله على هؤلاء الشعراء نعمة 
الإسلام < وانتظم کثیر ون ممم ی صفوف الحاهدين ى سبيل اله داخل 
الحزيرة العربية وف الفتوح ٠‏ ی ذلك کله بستلهمون الإسلام» ویعیشون له ن 
ویعیشون به» یریدون أن ینشروا نوره فی أطباق الأرض »وقد مضوا يصدرون عنه 
ی آشعارمم صدورالشذّی عن عن الأزهار الأرجة . باشل صد روا عنه ف نارهم 
فإذا ھے یستحدثون فنوناً من ألشر وما إنشاء إذ أنشأوا - عا ی هدی الةرآن 
الكرم آيات بديعة من المواعظ الدينية > کا انتاوا ۶ر وباً من المعاهدات 
والرسائل السياسية والتشريعية . 

م کان عصر بى أمية > عصر امتزاج العرب بغيرهم من الام وانسياحهم ف 
مشارق‌الأرض ومغار اء ما أذ کی ی نفوسېم جذوة الشعر » فإذا هو یحیی ف 


ê 


أوطانجديدة حياة خصبة »ولا أقصد الكوفة والبصرة والشام ومصر فحسب» بل 
أيضاً خراسان الى أهملها مؤرخو أدبنا » مع ازدهار الشعر فيا ازدهاراً رائعاً . 
وقد أخحذ الشعراء علضعون فى كل مكان لمؤثرات محتلفة : بيئية ودينية وحضارية 
وقافية واقتصادية . وفى هه الأقتاء ناوال بتعربون » وسرعان ما أتقنوا 
العر بية وأعر بوا e‏ عن قلو م وعقوم ے وأعماق وجدامم . ولیس بصحیح ما برددہ 
المستشرقون من نم كانوا بختصمون مع العرب ف العصر الأموى › فقد كانت 
العلاقة بين الحماعتين حينلذ علاقة بر وتحاون و اء . 

والکتاب الثانى سط کل هذه الظروف الحديدة فى حياة الأمة العربية 
لعصر بی أمبة وکیف اندفع الشعراء فى ظلاها يمضون بالشعر وبتطورون به 
ی فنونه وأغراضه ٠‏ ققد مى شعراء الهجاء والفخر ى البصرة بنفذون إلى أون 
جديد هو التقائض الى ر فيا مناظرة عنيفة فى المثالب والمفاخر القبلية : 
کان مجتمع طا معاص روم ای سوق المر رد للام ماع إلہا و والمتعة . قى 
شعراه I‏ بنفذون إلى لون جديد هو الشعر السياسى الذى شو فيه الز بير يون 
والحوار ج والشيعة ورم نظریاہم ی الحکم وقیامهم من دوا مدافعین . ولکل 
فرقة من‌هذه الفرق ف شعرها طوابع يزه » فبيم‌ايتميز مثلا شعر الحوارج بتصوبر 
استبساهم ف الحروب ومافہم على حياض الوت «ستصةذرين الدنيا ومتاعها 
الزائل نرى شعر الشيعة يتميز کر ما ذ رفوا على مم المستشمدين من دوع 
غزار »> مطالبين برد السلطان إلىأععابه الشر عيين . وقد اضطرهت فنون اشر ) 
اضطراماً لا فى المديح والمجاء والفخر فحسب » بل أبضاً فى الغزل › فظهر فيه 
الغزل المذرى مجنب الغزل الصريح »وز كا شعر الزهد »ونما شعر المجون ووصف 
الطبيعة » ومد اراز طا آراجيزهم › وسلکوا, فیہا' الطردینات + فهى ليست 
عباسیة ‏ کا کان ظ " غا هى أموية . وتحول نفر مہم بأراجيزه إلى غاية 
تعليمية للغة وشواذ ها وشواردها » حى دات س ی بعض خوانہہا کانہا 
متون للاستظهار والحفظ . وق كل هذه الفنون والأغراض تعاقبت تراجم الشعراء . 

ولعل عصراً عربيًا م تزدهر فيه اللحطابة کا ازدهرت فی عصر بى 
بأنواعها السياسية والحفلية والدينية » فقد اشتدت اللحصومات بين الفرق السياسية 


۷ 
وانبری خطباؤها َذٴُودون عن نظرياتهم مؤلّبين الناس على خصومهم . ونشطت 
نشاطاً عظيماً خحطابة المحافل بين أيدى اللحلفاء والولاة . أما الحطابة الدينية 
فاحتدمت على لسان الوعَّاظ والقصًاص احتداماً » استطاعوا فى أثناثه أن يتخذوا 
لأنفسهم أسلوباً جديداً » يرتفعون فيه عن ألفاظ العامة المبتذلة ويهبطون عن 
ألفاظ البدو الأبدة » أسلو با بخاطبون به جميع الطبقات فى المرا كز المتحضرة 
الى عتلط فيا العرب بالأعاجم > وقد أقاموه على الازدواج والترادف وتحلية 
الكلام بالأخيلة والمقابلات » مع العناية بدقائق المعافى وفستق اليل للتعبير عن 
فيا ما وقذ لذو أنفسېم بتعايم شباب البصرة لكوت کف حسنون الحطاية 
والمناظرة وكيف يتقنون إصابة الم »> وبذلك کانوا أول من مهد أوضع قواعد 
البلاغة العربية . ۰ 
وما تدوين المعارف ف عصر بى أمية » سواء فما يتصل معارف ال حاهلية 
وأخبارها وأنسابما وأشعارها » أو فيا يتصل بالإسلام وکل ما يرتبط به من 
تشریع وتفسیر وحدیث نبوی وخطوب جسام . وقد مضوا یصنفون نی المغازی 
والتاريخ وقصص الأنبياء » وف المثالب والأمثال والمواعظ » وف مسائل العقيدة 
من قدر وغيرقد ر > و الأغانى والمغنين وطبقا م . وترجموا رساثل ى الطب 
والنجو م والكيمياءء ودونوا كثيراً من اللحطب ومن الرسائل السياسية والوعظية 
والشخصية . وض كتاب الدواوين بالكتابة عن اللحلفاء والولاة والقواد نمضة 
واسعة » جعانهم يستعير ون من الوعاظ أسلو مم الذىوصفناه »وما زالوا رفون 
بكتابهم »> حى وضعوا الرسائل الأدبية اللحالصة . والله أسأل أن دينى سواء 
السييل . 


القاهرة ف ٠١‏ من وليه سنة ۱۹٩۳‏ شو ضيف 
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الكتاب الأول 


قم روحية ) 
تدل كلمة الإسلام باشتقاقها اللغوى على معى الحضوع ولانقياد » وقد 
ترد دت نی القرآن الكرمبمذا المعى فى مشل: ( وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له) 
(وأمرٌت أن أ سام لرپ العالین) . ومن م أ اطللقت عتلمأعلى ديننا ا حنيف ف 
قوله تبارك وتعالى : ( اليوم أ كلت لک دینکم ممت عليكم نعمى ورضيت 
لک الإسلام دينا ) وهو دين لسعادة الناس كافة »> دين يكمل. ا 
السهاو دة السابقة ویسیطر على کل ما جاء به الرسل > تول ل شأنه : ` 
وا اك إلا كاده لاش شرا ونی > ویقول: ( شرع لک مقا 
ما وصی به نوحاً والذی أوحینا إلیاك وما وصینابه إبراهم وموسی وعیی أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه ) ويقول : ( هو الذى أرسل رسوله بالمدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كلّه) ويقول : ( وأنزلنا إلياك الكتاب بالق مصدقاً لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمناً عليه ) . 

فالإسلام هو الشريعة الإفية الأخبرة الى تفرض سلطاما على كل 
ماسبقها من شرائم ماو ية . وهو بقو م على ركنين أساسيين‌ هما : العقيدة العمل . 
وتسمى العقيدة بالإيمان من الأمن ععبى طمأنينة النفس وتصديقها با جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسل . وأهم أصل نى‌العقيدة الإسلامية الإبمان بوحدانية 
الله » بقول‌سبحانه وتعالی: (قل هو حد التهالصمد ليلد“ ولم يولد ولم يكن 
له کفواً أحد) فلا عبودرة ة لغير الله من أوثان وأحجار وکوا کب » وھو لیس 
اله قبيلة ولاإله شعب بعینه ولا له نور أو ظلام بل هو ( رب العامین ) رب 
کل شیء ف الکون وخالقه ( لیس کله شی ء) (لاتد رکه الأبصار وهو 

¢ 


۱۲ 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الحبير ) . قد أحاط علمه بكل ما ف‌الكون ( وعنده . 
ا ل ا ويعلم ماف البر و والبحر وما قط من ورقة إلا 
يعلمها ولاحبة فی ظلمات الأرض ولارطب ولا يابس إلا ی‌کتاب مبین) . 
ول ال خلب لوسم قدرته الى لطا ا غل کل ما ف اا وشن 
على‌زمامه (وسع كرسي السموات والأرض) (والته على کل شی ء قدیر ). وهویع 
قدرته وساطانه وعقا به للمذنبین الا کین رحم بعباده » بةول‌سبحانه(ور تی وسعت کل 
شىء ) ( وقد كتب ربكم علىنفسه الرحمة) . وتقترن بالرحمة ف‌القرآن الكرم 
الحبة الى يفيضا على عباده مستشعرین لاله وکاله المطلق ( قل إن کنے تحبون 
اله فاتبعونی بكم الله و ويغفر لک ذنوبکم)( فسوف ياتى الله بقوم r‏ 
وعبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) . ودانباً تصحب عحبة الله الدعوة 
إلى العمل الصالح والهى عن العمل الحبيث ( إن الله بحب المتقين) ( إن الله 
حب المتوكلين ) ( إن الله بحب الحسنين) ( والله لا بحب المفسدين) ( والله 
لا حب الظالمين) . ومن عبة الله الناس و زحمته ee‏ أن اصطËق‏ م من خلقه 
أنبياء يوحى إليهم بما فيه سعادتهم فى الدارين :الأولى والآنحرة ( رسلا مبشرين 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) . وعلى الناس أن يؤمنوا 
با جاءوا به من کتب سماویة» خاتمتہا الذ کر الحکیم ( قولوا آمنا بالته وما أ زل 
إلينا وما أنزل إلى إبراهي وإ ماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أو موسى 
وعیسی وما أوتی النبیون من ر بہم لا نفرق بین أحد منېم ونحن له مسلمون) . 
ووراء هذا العالم المادى الذى نشاهده عالم ي به توعان من‌الأرواح . 
خير وشرير » واللير هو اللائكة الذين يتنزّلون بالومى على قلوب الرسل 
( إنا أوحينا إليككا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) ( نزل به الروح الأمين 
علىقلبك) . وهؤلاء الملائكة ينصرون المؤمنين ويستغفرون ي ربمم م 
ویکتیون عام ( وإن علیکم لحافظین کراماً کاتبین يعلمون ما تفعلون) . 
الأرواح الشريرة فهى الشياطين ال مطر ودون عن الملا الأعلىء وم بسنفثون غوايتهم . 
فيمن ضلوا عن الصراط المستقيم ( وإذا خاوا إلى شياطيمم قالوا إنا معکي) ( ولقذ 
جعلنا فى السماء ببروجاً وزيناها اناظرین وحفظناها من کل شیطان رجے ) . 


۱۴۳ 

ويكتر القرآن من الحديث عن عقيدة المعاد؛ ا a‏ 
موم ) نکم بعل ذلك لمیتون ˆ ٤‏ الک م القيامة م شون ( وهر يوم الحساب 0 
کل عاسب على أعاله ( فن يعمل مال رة خا ر ون يغمل منقال ذرة 
را ار (٥‏ ( من عل E‏ نة ومن ا فعا وما ریات کب بطلام 0 للعيد ( 
( لاذه ن احسنوا الم وزيادة رهي e‏ قتدر لاذ ةا ولاك أصعاب 
أسلحنة ر خالدون والذين کسبوا السات جڙاء سيه ماما وترهقه م ذلة دمام 
کک عاد اا أغشيت طعا م اليل ا أولئلك أصعاب 


ق 


لنار م فا خالدون) ر9 يذوقون ا دسر ا ولا شرا با إل ع و 
ج وفاقاً) . 


ا یردد الذ کر الحکم أن الإنسان مشدود إلى إرادة اله العليا ومشيئته 
الر بانية وأنة ينبغى أن يتدبر إرادته الصغرى انب هذه الإرادة الكبرى » فلا يتبع 
هواه بل یراقب ربه نی كل ما يى ويدع . فهناك مشيئة مطلقة هى مشيئة الله 
الى تسيعلر على كل ما نى الكون ( وما تشاءون إلا أنيشاء الله رب العالين) 
ويجانبها مشيئة الإتسان الى تجعله مسولا ر به عن عقیدته وعله وما کسبت 

NT‏ م دبک فمن شاء فليۋمن: ومن شاء فليكةر ) ر إن أحسنم 
E‏ وإن ساتم فلها ي ر کل نفس مما کسبت رهینة ).( 1۵ ما کسبت 
وعلیما ما | کتسبت ) ( ومن یکسب إناً فما یکسبه على نفسه ) . 


وتلاف ھ اول العقيدة اللإسلامية > و انيا أعمال مر العىادات مجحب عل 

اسل آدایها + أ أ : الصلاة وا أ 
سلم اداؤها > وهى ترجع إلى ار بعة أصول : الصلاة والحج والزكاة . 
الصلاة ا سبقها من طهارة اأوضوء وا فا a‏ تلاوة لاقران وتسبیح واستعفار 4 
وقد 1 الرسول صل الله عليه وتا نامان کیفیما وأوقا تا > وى القرآن الكرع 
( قل لعبادى الذين آمنوا بقيموا الصلاة ) ( إن الصلاة كانت على الؤمنين كتاباً 
موقوتاً ) . والصوم هو صوم شہر رمضان تبتلا إل الہ ( یا أیہا الذین آمنوا كنب 
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ع الصيام کا کتب وا لى الذين من قبكم لعلکې تقون . ٠‏ .شر رمضان الذى 
: بزل a3‏ الرآن هدای للناس. .وبیناتا ن لدت ر قان فن شېد منکم 
الثم سې ر فليصمله . . وکاوا واشر دوا *ی شین لکم | لل مل الأبيض من ا 


£ 


السود من الفجر تم أنوا الصيام إلىالليل) . والحج ( وله 2 الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا ) وهو ف أشہر معلومات » وقد سيين الرسول ا 
کيفیته وما بقرن به من عبادة ود کر له وتسبیح . م الزكاة وهی أن ee‏ من 
مال الغى على الفقير وعلى الصالح العام للأمة » وهی تلذ كر ف القرآن داعا 
مع الصلاة تأكيداً ها وحشًا عليما فى مثل ( إن ا آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا 
الصلاة واوا ازكاة م أجرهم عند ر بهم ولا خوف عليهم ولاهم بحزنون ) 
وم يرس القرآن الكر م للمسلمين ٣‏ عقيد مم وفر وتبا العملية فحسب » 

بل رسم م أيضاً طر يق قى الفضيلة وما ينبفى أن یتحلوا به ی سلوکهم وأخلاقهمء 
حی نالوا ارضا ربهم وحبته ٠‏ بقول تبارك وتعالى : ( وعباد الرحمن الذين بعشون 
على الأرض 2 وإذا خاطبهم الحاهلون قالوا سلاماً . . والذين إذا أنققوا 
ایسرفوا وم قروا | وكان بين ذلك قواما .. ولا يقتلون النفس الى حرم الله لا 
باحق ولا يز نون ومنيفعل ذلك يلق‌أثاما يضاع ف له العذاب يو مالقيامة وخاد 
فيه مهانا :. والذینلا يشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما ) ( ووصینا 
الإنسان بوالديه حملته أمه وها على وهن . . وأمر با معروف واه عن‌المنكر 
واصب ر على ما أصابك إنذلاك منعز م الأمور ولاتنصع” خد للناسولا ˆ م 
ف الأرض مرحا ناله لا بحب كلمتال فخور واقسصد' فى مشيك واغنضض' 
من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ) . ويقول جل وعز ناهياً عن 
الهزء بالناس والغيبة والظن الآ م : (إنما المؤمنون إخوة .. يا أيا الذين 
آمنوا لا سخ" قوم من قوم غ أن یکوذوا خیراً م re‏ وا مننساء عسی 
أن یکن خیراً مهن ولا تاز وا نفسکم ولاتنابز وا بالألقاب بغ ن الام الفسوق 
بعد الإمان ومن م يتب فأولئك هم الظالمون يا أيما الذين آمنوا اجتنبوا کثیراً من 
الظن إن بعض‌الظن إم ولا تجسسوا ولا يةب بعضکم بعضا أحب أحد کے آن 
بأ کل حم أخيه متا فکرهتموه واتقوا الله إن الله واب رحم ). 

وقد حرم N E‏ 
ر بی الفواحش ما ظھر مہا وما بطان). وما حرمه تحر ما باتا آفة اللحمر وآفة القمار 
( إعا الحمر والميسر .. رجس" من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلکے تفلحون) . 


o 
ودانماً تلقانا فی الذ كر" الحکم دعوة المسلمين إلى المير والارتفاع عن الدنايا‎ 
والنقائص ( ولتكن منکم أمة” يدعون إلى اللحير ويأمرون با معروف وينهون‎ 
. عن المنكر وأولثك المغلحون)‎ 
وبمذه اقيم الروحية جميعاً يقوم الإسلام > فهو ليس عقيدة سماوية وفروضاً‎ 
دينبة فحسب > بل هو أيضاً سلوك خلى قوم › > إذ يدعو إلى طهارة النفس‎ 
ونبد كل الفواحش ولرذائل » ومراقبة الإنسان لربه ی کل ما اتی من قول أو‎ 
فعل › فإنه معر وض عليه روم القيامة بوم ری کل إنسان عا قد“مت‎ 
يداه . وقد مضى الصحابة يعبدون الله حق عبادته مستشعرين ضرباً من القلق‎ 
على مصیرم > بعث فيم الضمير الحى الذى بستشعر صاحبه الحوف من‎ 
. ربه نی سره وعلنه » کا یستشعر الرجاء فی نعیمه ورضوانه‎ 


قم عقلية . م 
قضى الإسلام على الوثنية ابحاهلية بكل ما طوى فما من كهانة وسحر 
وشعوذة ة وحرافة » وبذلاك ارتى بعقل الإنسان إذ خا من الحماقات الما « 
وقد مضی محتكم إليه فى معرفة الكائن الأعل الذى أنشاً الكون وديسر نظامه» 
داعياً له إلى أن يتأمل نى ملكوت السموات والأرض» فإن من ينعم النظر فى هذا 
الملكوت وزظامه یعرف أنه م العا وأنله صانعاً سی کلشی ء فيه وقد ره» 
يقو جل ذکره: ( إن فى خلتق السموات والأرض واختلاف الليل والہار لآيات 
لوی الألباب الذین بذ كرون الله قیاماً وقعوداً وعلی جنو بهم ویتفکرون فی خلق 
السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ) 
( الشمس والقمر بمخسبان) ( والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعونوالأرض" فرشناها 
فنعم الماهدون ومن کل شى ء خلقنا زوجین لعلکم تذ كرون ) . 

وواضح من ذلك أن القرآن اتجه إلى العقل ف دعوته إلى الإيعان بوجود الله 
وقدرته وتدبيره » وكذلك الشأن فى الإبمان بوحدانيته . وقد فضل الإنسان على 
سائر ملوقاته ( وإذ قلنا للملاثكة ا لادم فسجدوا ) وا کان ذا الذى 
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فضاه على کل ما ف الوجود أن يعبد أشياء خلقها اب وسخرها لفائدته (قل اغ 
آبنی وهو رب ١‏ کل ۶) (ومن آیاته اليل" والہار کک e‏ 
للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن) .وهو إله واحد ر السموات 
والأرض ر( لو کان فما فة إلا الله لفسدتا ) ( وما كان معه من إله إذاً لذهب 
کل إله ما خلق ولعاد بعضہم على بعض سبحان اله عا يصغود) . وبالمثل 
بمحتكم القرآن إلى العقل فى الدلالة على دة البعث والنڈور فإن من ببعث الياة 
ی الکائنات' قادر عل أن یرد ھا إلیہا ( کا بدأن اول الق نعیده وعدا علینا 
إا کنا فاعلین) ( وضرب لنا مثلا ونسی خلقەقالمن ب ى العظام وھی رمم قل 
محييما الذى أنشأها أول مرة د بکل خاق عايم) ( وترى الأرض هامدة لا 
آنزلنا علما الماء اهتزت ورَبسَّت وآنبتت من کل زوج بہیج ذلك بأذالته هوا ق 
وآنه حی الموی وأنه على کل شی ء قدیں) . 

ویننحی الذ کر الحکے باللامة علىمن لا يستخدمون عقوي ٠‏ 
بالأنعام الى لاتعقلء ویقول م لا عتازون شی ء عنالصم البكم 3 
( م قلوب" لا بفقھون بہا ولم اعين لا يبصرون با ت ا ا ا 
أولئك كالأنعام ا ل هم أضل أولئك ا ( م تحب ان “م بسمعون 
أو يعقلون ام إلا کالانعام بل مم أضلسبيلا ). وكثيرا ما خم کار 
( فلا تتذ کنرون) ( إن ذلك لآبات لقوم کر( لقوم 
بعقاون ) . 

ووداماً يدعو القرآن کل أن يستغل ا فا خلتق له من التدبر» 
تمل وينظر و عن دليل E‏ كحيحة » 
ومن م كانت المعرفة المستبصرة ركنا اسالا ق‌الإسلامء ‏ فن أسام ڪر غير 
فهم وتبصر کان إسلامه منقوصاً » إذ الإسلام الصحيح بقوم على الفهم والاقتناع 
ل١‏ على التقايد والحا كاة للا للآباء والأسلاف . 

و يشير القرآن دراراً إلى ما وت الانسان ا العقل > وأّن الله ودع 
له الفضيلة خراص تمكتنه من السيطر ة على جميع الاوقات» قول جل شأنه : 
( الله الذى سخر سر لک البحر لتجری الفالف فيه e‏ ولتبتغوا من فل واعلکم 
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تشک رون وسخر لکم ما ی السمرات وما نی الأرض جميعاً منه إن ى ذللك لآيات 
لقوم يتفكرون) ( وأنزلنا الحديد فيه بأس"“ شديد ومنافع للناس) (اهو الذى 
جعلالشمس ضياء“ والقمر نورا وقد ره:منازل؛ لتعلموا عدطة‌السنين واطسباب) . 
فكل ماف الوجود مسخّر لناس ولعقوفم کی بستغلوه وکی یستکشفوه لنفعم . 

وکان أول ما نزل على آلرسول صل الله عليه وس : ( اقرا" بام ربك الذى 
حل » حلى الإنسان من علق أقراً و رباك الأكرم الذىعام بالقام عَم الإنسان 
ما يعلم) فالدعوة إلى العم وأنه نعمة ة سبخها الله على الإنسان تقبرن بآيات القرآن 
الأوى . وداماً تردد فيه الإشادة ا والعلماء فى مثل : ( وقل رب زدنى علماً) 

( إا محشى الله من عباده العلاء) ( قل هل یستوی الین بعلمون والذين 

لا یعلمون) . وی کل هذه الايات دعوة صر عة للمسلمین کی بطلبوا کل عام 
وبفيدوا منه ‏ ولعله لذلك لم يظهر عندنا تعارض بين الإسلا والعلم ف 5 
عصر من العصور ؛ بل تعا ونا داماً تعاوناً مثمراً . وقد رأويت عن الرسول صلى الله 

عليه وسلم أحاديث كثيرة تحت على العلم والتعام من مثل : ١‏ طاب العم فريضة 
على کل مسلے ٠‏ و «من سلك طر قا بلتمس فيه علماً سلاك الله به طر ريقاً من 
طرق ابلعنة وة الغلماغورة الأا م 

وقد حل الإسلام هؤلاء العلماء أمانة الدين الحنيف» وجعل هم حق 
الاجناد ف‌فروعه وما ينطوى فيه من‌استنباط للأحكام يقول جل ذكره : 
( فلولا 2 من کل فرقة مم طائفة ليتفقهوا نى الدين ) ويقول : (وإِذا 
جاء ھا مر من الأمن أو اللحوف أذاعوا به ولو ردّوه إلىالرسول وإلى أولى الأمرمم 
لعلمه الذين 2 مهم ) ٠‏ وقول لارسول الكرم : ( وشاو رهم ى الأمر ) ٠‏ 
وفعلا کان , بستشير أعتابه فى كثيرمن المسائل ويتمندر عن رر ا ومن هنا 
۱ ا بالرأی صلا من أصول الإسلام حين حینٰ لا بوجد نض ۰ی کتاب 
أوسنة > رو الرواة عن معاد آن رسول الله صلى‌الته عليه وسلم لما بعثه إلى الین 
قال له : كيف تصتع إن عرض لك قضاء" ؟ قال : أقضى مما فى كتاب الله 
)١(‏ انظر «مهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ٠»‏ ومابعدها. 
لمصطËى‏ عبد الرازق ( الطبعة الأول ) ص ١٤١‏ 


:قال : فن م يكن ف کتاب الله ؟ قال : فبستة رسول الله صلى الله عليه وسام . 
قال : فان لم يكن ف سننة رسول اللہ ؟ قال : اجہد رای لا آ لو قال : فضرب 
بيده ی صدری »قال : المت للها الذۍ وفق رسول" رسول الته لما یرضاه رسول 
الله» ٠”‏ . وقد فما الاجہاد بعد وفاة. الرسول بجکم الفتوح وات إو > 
يكن الحلفاء تون بارا م إلا بعد استشارة الصحابة. ومصرت الأمصار 
وسرعان ا ادت تظهر جماعات من الفقهاء ی کل م٥صر‏ إسلای تحمل 
للناس تعال بم القرآن وسنة E‏ ر إذا عرض فم آمر 1 مجدوا حکلمه فی 
OT‏ 
وی کل ما قدمنا ما یدل بوضوح على أن الام رقع من شأن العقل 

الإنسانى إذ جعله الحكم ففروع الشريعة وحثه علی‌استکمال ت ته على 
الطبيعة وقوانيما » كا حثه على التزود بجميع المعارف . وفقسح الأ بوابواسعة أمامه. 
کی جمد بى مسالك الدين العملية . فلا غت غك دلت ا ااا 
بتحولون ا إلى معرفة كل ما لدى الأم المفتوحة من تراث عق 
وسرعانٍ ما شادوا ˆ صرح حضارمم الرائعة »> وقد مضوا بستخدمون کل طاقاہم 
الذهنية ف جميع صور المعرفة دينية وغير دينية . وکان لا أصله الإشلام م 
حق الاجماد العقلى ر واسع ی أن ا نفسه قابلا للتطور › 
اول الاقدا وة اد وا ای اس على اقل الصحيح وفسحت 
له ف التشريع . 


كان العرب يعيشون فى احاهلية قبائل متنابذة » لا يعرفون فكرة الأمة إا 
يعرفون فكرة القبيلة وما بربط پین آپنا نما من نسب غر ؤکل بيلق تمصب لا رادها 
تعصباً شدیداً » فإذا ب تى أحد جناية شرکتنه فی مسولینہا » وإذا قتل ها 


(۱) جام يان الم وفشلة لابن )۲( مصطقی عبد الرازق ص ١ ٥۸‏ وها بعدها . 
عبد البر ( طبع القاهرة ) 0/۲ 


۱۹ 

أحد أبنابا هت للأخذ بأره هبة واحدة . فلما جاء الإسلام أخذ يبضعف 
منشأن القبيلة ول حلها فكرة الأمة » بول جل دک إن هذه منک 
أمةواحدة وأنا ربک فاعبدون ) ( کنے خیر أمةٍ أ حرجت ي ) وهى أمة 
بعلو فما »کل شئ ء ت ومن أصنحت 
الرابطة الدينية لا الرابطة القبلية هى اا لی توحد بین ااناس . وکان أو ما وضعه 
الإسلام لإحكام هذه الرابطة أن نَمل حق الأخذ ل إلى الدولة › 
وبذلك م بعد لأر - كا كان الثأن فى ابلاهلية - جر ثارآ نی سلسلة لا تننہی 
م الحروب والمعارك الدموية > بل أصبح عقاباً بالمثل » وأصبح واجباً على 
القبيلة أن تقد مالقاتل لأ وى الأمرحى یی جزاءه . وقدمضى الإسلام : محاول‌القضاء 
على العصبية القبلية كا قضى على قان وهم ا الثأر للدم › يقو عر شأنه : 
(تا اا الاس إنا خلقنا كم من من ذ کر ونی ی وجعاناکم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 
ا کرمکی عند و ) » ويقول الرسول ى خحطبة حجة الوداع : « أا الناسسن 
إن ریک واحد ون آباکی واحد > کلکم لادم E‏ أ کرمکم 
عند الله إن الله علم خبیر › ولیس لعرنی على عجمى فضل إلا 


بالتقوی . 
وأحذ السلا سى القواعد الاجتاعية هذه الأمة › بحيث تكون أمة متالية 


يتعاون أفرادها على اللحير آمرين بامعروف وناهين عن المنكر »> يسودهم البر 
والتعاطف » حى لكأم أسرة واحدة » 'محيت بين أفرادها كل الفوارق القبلية 
والحنسية » وأيضا فوارق الشرف ولسيادة الحاهلية » فالناس جميعاً سواء فى 
الصلاة وجميع المناسك وى الحقوق والواجبات » وينبغى أن يعودوا إخوة » يشعر 
كل واحد منم بمشاعر أخيه » باذلا له ولصلحة هذه الأمة كل ما يستطيع . 
فهو لا يعيشلنفسه وحدهاء وإنما يعيش أيضاً للجماعة يديم بروحه وياله 
وبکل ما أوتى منقوة. ومن ثم E‏ قدمنا ‏ رکا 
اساسا ی ادن :فاح کل شخص أن يقدم من ماله سنويًا فرضاً مکتوباً 
عليه للفقراء وللصالح العام . 


)١ (‏ البثان والتبيين ( طبع مطبعة لحه 
التأليف والر جحة والنشر ) ٠۴٣/۲‏ . 


وبذلاك أصبح للفقير حق معلوم نى مال الغى » يؤديه إليه راضياً . ومد 
القرآن الكرم هذا الحتى ٠‏ إذ دعا دعوة واسعة إلى الإنفاق فى سبيل الله » لا 
بالزكاة فحسب > بل بكل ما يبه الأغنياء تقرباً إلى الله ورغبة فى حسن 
الوبق قول جل" وز : (من ذا اللى. قرض الله ضا حستاً فیضاعفه له 
أضعافاً كثيرة . . مشل الذين ينفقون آموام ف سبيلل الله شل حببة أنبتت 
سہع ستنابل فی کل سنتبلة مائةخبة وله يضياعف: بن يشاء وال واسع عا م 
ومثل الذين ينفقون مال ابعغاء مرضاة الله وتثبيتاً من تشم کٹل نة بربوةر 
أصايما وابل فآنتا كله تاضعفین فإن یصبما وابل فطل والله عا تعملون بصبر . 
يا أمها الذين امن انقو من طیبات ما کم ها أخرجا لكر من الأرض 
ولا تیملموا اللحبیث منه تنفقون ولم بآخذيه إلا أن تمضو فيه‌واعلموا أن الله 
ی حمید .ا آلذین ينققون آموام باللیل والہاردما وعلانية فلهم أجرم 
عند ربجم ولا حوف علیهم ولا هم حزنون ) . 

وعلى هذه الشا كلة حاول القرآن الكر م أن يقم ضرباً من العدالة الاجماعية 
فى حيط هذه الأمة الحديدة »> إذ جعل رد الغى بعض ماله على الفقير وعلى 
الصالح العام للأمة حًا دينيا. إنه لا يعيش لنفسه وحدها » بليعيش أيضاً 
لامته وبترارط معها | ترابطاً افضادا د ا ا وإعا . وقد اندفع ‏ 
كثير من الصحابة ينفقون آموافم بجمیعها ف سبیل الله › ويۇشر کک 
ا ی اله عليه وسلم أنه قال : «ما نفعى ن مانفعی مال ایک وک 
غبره من‌أغنياء الصحابة یقتدون به» فقد جهز عیان جیش الف ى غزوة 
تبوك بتسعمائة وخمسين بعيرا وآ الأ لف مسين فرسا" ٠‏ وكش رمال عبدالرحمن 
ابن عوف حى قد م عليه فى إحدى تجاراته سبعمائة راحلة تحمل القمح والدقيق 
والطعامفجعاها جميعها فسبیل الله(" و عن ‌الإسلامفقط بتنظم العلاقة بين 
الغنى من جهة والفقير والصالح العام من جهة ثانية »بل عى أيضاً ا 
العامة كاليراث وتنظم المعاملات كالتجارة والز راعة والصناعة > فقد أوجب 


)١ (‏ الاستيعاب(الطبعةالأول) ص۴۲۲ . (۴) سيرأعلام النبلاه ا e‏ 
( ۲) الاستیعاب ص ٤۸۸‏ . 6/1 . 


۹ 
للعامل أجراً يتقاضاه جزاء عمله » وأوجب على التاجر أن لا يستغل الناس بأى 
وجه من الوجوه ':.سواء ى‌الكيل؛ والليزان .أو فى التعامل ال الى .يول جل شأنه ٠‏ 
( وفوا الكيل إذا كلم وزنوا بالقسطاس المستقم ) ( ولا خسوا 
الناس أشياءم) الین بأ کلون الرّبا لا بقومون إلا كا يقوم الذى يتخبظه 
الشيطان"من‌المَس .. وأحل الله البيع حرم الرأبا ) . ولا یکاد یکون هناك جانب 
من جوانب الحياة الاجاعية إلا وضع فيه الإسلام من السنن والقوانين ما يكفل 
للناس حياة مستقيمة قوامها العدالة . 


وقد نّم حقوق الرأة ورعاها خير رعاية » إذ كانت مهضومة 
الحقوق نى الحاهلية . فرد إليها حقوقها » وجعلها كفواً للرجل › ها ماله من 
الحقوق » بقول تبارك وتعالى : ( ومن مثل الذى علهن با لمعروف) وأيضاً هن 
ما لارجال من الستعى فى الأرض والعمل والتجارة »يقول عز شأنه : ( لجال 
نصيب ما اكسبوا ولنساء نصيب ما اكتسسبلن) . وکان کثیر من غلاظ 
القلوب يدون بنانمم حشية العار» فحرّم ذلك القرآن » بقول جل ذکره : 
( ولذا بشر أحدم بالأنى ظل وجهه مسود | وهو یتواری من القوم من 
سوء ما بشربه ايم لسكله على هون أم يدسّه نى التراب ألاساء مايحكمون) . 
وحرم البغاء وشد د نى النكير عليه حى القتل . ونظم الزواج وجعله فريضة 
محبنبة إلى الله ونعمة من نعمه (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً 
اک ا وجعل بینکم مودة ورحمة ) . ودعا فى غير آية إلى معاملة الزوجات 
بالمعروف . ويقول الرسول صلی الله علي وام رف خحطبة حجة اع : « اپا 
الناس إن نسانکمعایکم حقا» كم علیهن حق » لکم علیهن نبلا وطن 
فرشکم غی رکم وان لايد خان أحداً تکرهونه بیونکم اذنکم؛ ولا اق 
بهاسحشة مبيسنة ‏ فإن فعلن فإن الله قد اُذن لکم أن تعضلوهن وهجروهن ف 
المضاجح وتضربوهن ضرباً غير میرح »فن انين وأطعتنكم فعلیکم ,رزقهن 
وکس وتن با مروفد ى ونما الشباء دم عوان ( أسيرات ) لابملكن لأنفسہن 
شيئاً » أخحذنموهن بأمانة الله .. فاتقوا الله نى النساء واستوصوا بهن خيراً » . وأباح 
الإسادم الطلاق ولكنه جعله أبغض الحلال إلى الله» وبقول جل شأنه : ( فإن 


۲۲ 
کرهتموهن فعسی أن تکرھوا شیئ ویجعل الله فيه خیراً کثیراً ) ( ون خفم 
شقاق بَيهما فابعثوا كما من أهله وحكمامنأهلها إذیریدا إصلا حا يوق 
الله بينهما) . وبوجب القرآن لاز وجة كثيراً من الحقوق حین لمم العلاقة بيا 
وبين زوجها »> من ذلك أن يسسَرحها بإحسان وأن لا مسك عا شيئاً من 
صداقها »بقول َل وعز : ( وإن أردتماستبدال زوج مکان زوج وآتیم إحداهن 
قنطاراً -فلا تأحذوا منه شیئاً أتأحذونه ہتاناً وإعاً مبیناً وکیف تأخذونه وقد 
أفلضى بعضكم إلى بعض ودن منكم ميثاقا غليظا ) . 

وبكل ذلك كفل الإسلام للمرأة حقوقها » وأوجب على الرجل أن يرعاها 
وأن يقوم بها خير قيام . ومن غير شك ليست هناك علاقة بين الإسلام ونظام 
ا شاع نى العصرالعباسى »فإن الإسلام جل المرأة ويرفع قدرها » 
حى لراها ئی الصدر الأول من العصر الإسلای تشارك فى الأحداث السياسية 
على نحوما هو معروف عن موقف السيدة عاثشة أم المۇمنين ف حروب على 
وطلحة والز بير ٠ء‏ وکانت ھی نفسما | مصدراً کا من مصادر الحديث النبوى 
وه د ى الرسول الكرم . 


قى إنسانية 

رأينا الإسلام يرفع من شأن المسلماجناعيا وعقليًا وروحيًا» وهو ارتفا 
من شأنه أن يسمو بإنسانيته » إذ حر ره من الشرك وعبادة القوى الطبيعية » وأسةط 
عن كاهله نير الحرافات . وبدلامن أن يشعر أنه مسخر لعوامل الطبيعة تتقاذفه 
کا تھوی 0 إلى أا مسخرة له ولنفعته» ودعاه لن يستخدم ى معرفة قوانينها 
عقله يعمل فكره . وبذلك فك القيود عن روحالإنسان وعقله جميعاً» 


وهيأه لحياة روحية وعقلية سامية > كا هيأه لحياة اجناعية عادلة » حياة تة 
تقوم 


| اللير دار وتمان » تعاون الرجل مع ا الصالحة وتعاون لجل 


r 


وداتماً بلفت الذ کر الیک م لمو الإنسان ٠‏ وأنه مضل“ ساة ا 
فقدخلق نی ( احسر ن تقوم ) »وسوی وعد لور کب ف أروع صورةءووجب 
من‌اللنواص الشهنية ما بحي به به كل عنصر ى الطبيعة إلى خدمته» يقول جل 
شأنه : ( ولقد کرمنا ر بی آدم يحملنام ا ورزقلناهم من من الطيبات 
وفضاناهم على کثیر من خلقتا و . ویذکرالقرآن ی غیر م أن 
الإنسان خليفة اهن الأرض( وإذٴ قال وبك للملائكة إن جاعل" ى الأرْض. 
خليفة ) ( وهو الذى جعلكم خلائف الأرض) فالإنسان خليفة الله ى أرضه 

ووکیله فا » خلقه لیسودها › وینخلضع کلما ف ٠‏ الوجود ‏ لسيطرته . 
وقدمضى الإسلام يعتد محرية الإنسان وكرامته وحقوقه الإنسانية إلى أقصى 
الحدود » وقد جاء والاسترقاق راسخ متأصل فی جمیع الأم + فدعا إلى 
تحریر ٤ e‏ ورب ى ذلك ترغیاً واسعات فانىری 
کر من الصحابة > وعلى رأسهم أبو بکر الصدیق » یفکون رقاب 
بشرا ہم : عتقهم وتحر يرم . ا الإسلام هذا التحرير تكفيراً للذنوب مهما 
> وأعطى للعبد احق" الكامل فى أن يكاتب مولاه» أو بعبارة أخرى أن 
یسرد حریته نظیر قدر من المال یکسبه بعرق جبينه ( والذين يبتغون الكتاب ما 
ملکت أعانکفکاتبرم . وآ ومن مال الته الذى ی آنا کې) ٠‏ وقلح" م الإسلام 
بیع الأمة إذا استولدها ا حى إذا مات ردت لپا خر يتبا ا £ 
الحاهلية يسترقون أبناءم من الإماء » فأزال ذلك الإسلام » وجعلهم أحراراً 
کابا ہم 


ووسع الإسلام حقوق الإنسان ا ى الدين نفسه إذ نصت آية كريعة 
على أن رلا اکر ف الین ) فالناسلا كر هون على الدخحول فى الإسلام» 
بل کون احراراً أ وما أحتاروا لأنفسم و بضرب و أروع مثل 
اتساج الف رل ارك ان ور شاد رتك لمن من" نى الأرض 
کللھم جمیعاً أفأنت تنكرهالناس حى يكونوا مؤمنين ). وحقًا اضطر الرسول 
صل الله عليه وسلم إلى امتشاق الحسام > ولکن ي الله لا للعدوان » 
یقول جل وعز : ( وقاتدوا نى سبیل التهالذ ينيقاتىلونكىم ولاتعمد وا إن الله لاحب 


۲٤ 
: المعلتدين ) . وقد دعا الذ كر الحکم طوباا إلى اس ا والسلام فی مثل قوله تعالی‎ 
روان جوا اسم فاجتح ا وت وکلعلی الله ریا ها الذين آمنوا ادخلوا‎ 
نی السلتم كافة ولا تت بعوا انج طوات الشسّيطان هلک عدو مبين ) لذلك لانعجب‎ 
44 السلام علیکم‎ ٠ إذا كانت تحية الإسلام هى‎ 

فالإسلام دين سلام للبشرية يريد أن ترفرف علا ألوية الأمن والطمأنينةء 
ومن تتمة ذلك ما وضعه من قوانين نى معاملة الأم المغلوبة سلما وحرباً » فقد . 
NE‏ أن لو بقتلوا شيا 
ولا طفلا ولا امرأة » وعهده'لنصاری نجران من زوع الأمطلة لىن 
المعاملة لأهل الذمة» .فقد اال ي کنائسېم ومعابدھ ون ترك م 
الحرية فى مارسة عبادامهم . ومضى الحلفاء الراشدون من‌بعده يقتدون به ف 
معاملة أهل الذمة معاملة تقوم على البر بهم والعطف عليهم . ومن خير ما يصور 
هذه الروح پد عر بن لایب لآل بيت القدس فقد جاء فير آنه « أعطامم 
مانا لاأنفب اموا ام وکنائمم فضا باهم . . CD‏ کن کنائسېم ولاتهندم 
ولا ينلتق صما ولامن حيزها ولا e‏ شی ء من آموافمولاییکذرهون 
عل ديهم ولا يضار أحد منهم»"' . وكان هذا العهد إماماً لكل العهود الى 
عقدت مع نصارى الشام وغیرهم . 

والحی أن تعالم الإسلام ا ل الف ھی ا فتحت اشام ومصر 

إنى الأندلس» والعراق إلى خراسان واند ٠‏ فقد كفل للناس حريم لا لأتباعه 
رحد » بل لکل من عاشوا فى ظلاله مسلمين وغير مسلمين وكأنه أرأد وحدة 
النوع الإنسانى » وحدة يعمها العدل والرخاء والسلام . 


. ۷١ص‎ ) انظر اليرة النبوية (طبعةالحلبى) المصرية بالأزدر‎ )١( 
ومابعدهاو ۲۲۱/4 وما بعدها  ( ۲) تاريخ الطرى ( طبع مطبعة الاستقامة‎ 
`. 0⁄۳) ۹۳4 وقارن“ بفتوح البلدان للبلاذرى ( طبع المطبعة بالقاهرة سنة‎ 2 


الفصل الثانى 
القرآن والحديث ٠‏ 


نزول القرآن وحفظه وقراءاته ‏ 

اقتضت حکمة الله سبحانه وتعالی آن بزل القرآن على رسوله صلی النه عليه 
وسام نما نى ثلاثوعشرين سنة . حنى تيا النفوس البشرية لتلى‌هذا افيض 
الإمى ر وقراناً فرقناه التقرأه عل الناس‌على كث وز ناه تنزیلا) . وکان اول 
نزوله ی شہر رمضان وف ليلة معلومة منه هىليلة القدر ( شہر رمضان الذی أ زل 

فيه القرآن )( إنّا أنزلناه ى ليلة القد ر ) وظل" ينزل به على الرسول الكرم روح 
القدس جبریل' بلسان عربی بلیغ ( وإنه لتنريل رب العالمين نزل به. ازوج 
الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عرب مین ) ( من کان عدوا 
بحبریل فانه نله على قلبك بإذن الله ) (نرّله روح القندس من ربك 
باحق ) . إنه كلام الله آیحی به لی‌رسوله المصطی الذی اختاره لتبلیغ آخر رسالا ته 
إلى الاس كافة . وكان الرسول يأمر بکتابة کل ما بزل منه وقت نزوله › 
واتخذ لذلك جماعة من کرام ام الكاتبين مثل على وعمان وزید بن ثابت وأ بن 
کعب لی کر ن اسا کت ا . على آم جميعاً 
م يعو لوا على كتابته فقط » إنما عولوا أولاعلى حفظه وأحذه فاا عن ٠‏ لرصول 
الأى» الذى كان حفظه ويتلوه على المسلمين . وساروا على سسنته يتحفظونه 
ويتلونه آناء الليل وأطراف الہار مرتلين له ترتيلا . 

ونصوصر القرآن صرح نی أن سوره وآیاته جمیعاً رتبت بوحی من الله إلى 
رسوله » قول جدَل شأنه : ( وقالالذين كفروا لولا درلعليه القرآن جملة“ واحدة 
كذلك لنفسّت بەفۇادكو رتنا ترتیلا) ( إنعلینا جَملعه وق ر آنه ) . قالرسول ۾ 


ه۲ 


۲٢ 
رفع إلى الرفيق‌الأعل إلا بعد ترتیب‌القرآن وآیاته وسو ره ترتیباً کاملا. وتلقّاه‎ 
عنه الصحابة بهذا الرتيب »وكان حفظته یسمون بالقراء . وا ار القتل ہم‎ 
ف یوم الیامة لعهد أب بكر خشى عمر بن الطاب أن يستحر بهم فى مواطن‎ 
› أحری » فيذهب قرآن کثیر » فدخحل على ابی بکر لسنتین من خلافته‎ 
فقال له: إن أصحاب رسول یافتون فى المعارك » وإنى أخشى أن تأنى علم.‎ 
وهم حملة القرآن فيضي وى »فلو جمعته! ولم یزل عمر یراجعه حی شرح‎ 
الله صدره للفكرة ورأى رأيه» وحينئذ عهد إلى زيد بن ثابت - أحد كتبة الوحى‎ 
الأبرار - بجمعه » فجمعه من‌المسب واللخاف وصدور اللحفظة المشود فم بالإتقان‎ 
منمثل ا کعب وعیان وعلى وعبد الله بن مسعود وطلحة وحذيفة ة وأ هريرَة‎ 
ونی الد رداء موسی الأشعرى وتحريا ى‌الدقة ومبالغة ى الحيطة أمر أبو یکر‎ 
آن ل يشقبلمن حافظ شی م جی پشیلشاهدان بلاج بصحته وأنه کتب بين‎ 
یدی رسول الته صلی الله عليه وسلم . ا جممع المصحف‌حفظ ف وا‎ 
وبعد وفاته انتقل إلى حفصة ابنته‎ ٠ > ولا توق وخلفه عر انتقل المصحف اله‎ 

أم المؤمنين . ا 

- وحدث فى عهد عمان أن أحذ القرّاء ى الأمصار البعيدة ختلفون فى بعض 
الأداء » طم يکن بين یدہم مصحف أن بکر لررجعوا إليه ء فأفزع ذلك 
حذيفة بن الان الذى كان یغزو ق فتح أرهيننة وأذربيجان فهرع إلى عمان 

قاثلد : إن التاس قد اخحتلفوا فى القرآن حى إنى واقه لأخشی آن يصييہم مل 
ما صاب اليهود والنصارى من الاختلاف. فم عمان الأمر ءوأ أجمع رأيه على 
ان کب الین اا برجعون ليه . وبعث إلى حفصة أن أرسلى إلينا 
بالملصحف ننسخمنه نسخاً ء ثم نرده إليك » فأرسلت به إليه »> فأمر زيد بن 
ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن ,العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام » وقال عان للرهط القرشيين > وهم الثلاثة الأخيرون : إذا اخحتلفحم أثم 
وزید بن ثابت ی کتابة شیء من القرآن فا کتبوه بلسان قریش ۰ فنا نزل 
بلسام » فصدعوا بأمره . ورد عان مصحف أى بكر إلى حفصة وطابت 


۷ 
نفسه » وأمر أن تكتب المصاحف من مصحفه وأن عحملها القرّاء إلى الأمصار » 
ويقدرثوا الناس على حَرٌفها » وأرسل بالمصاحف إل مكة والكوفة والبصرة ودمشق 
وغيرها من الأمصار الإسلامية > وأمر حرق ماسواهاء فأطاعته الأمة لا تع 
فى صنيعه من الرشد واداية . ومضى القرَّاء نى العام الإسلای يرون الناسالقرآن 
على حَرّفهذا المصحف الإمام» غير أن فروقاً حدثت بينهم فى القراءة داخل 
ذلك الحرف » وهى المعروفة بالقراءات » وقد وقع إجماع المسلمين على سبع 
ما > وهی قراءات ابن عامر وابن کشر وعاص وألى مرو بن العلاء وحمزة 
ونافع والکسشای.. 


وواضح ما قدّمنا أن القرآن الكربم أ حيط بسياج متين من امحافظة على 
نصه حافظة بالغة » إذ كانت آياته تكب فور نزوها» وكان الصحابة بكتبوها 
ومحفظوما ویتلوا ى صلواہم وعبادام مراراً ليلا ونہاراً » وسرعان ما جمعه 
أبوبكر نى مصحف واحد» وأتبعه عمان معصحفه » وبعث بتسخ منه إلى محتلف 
الأمصار الإسلامية . 


سور القرآن وتفسيره نى العهد الول 

عَدَد سورالقرآن أربع عشرة ومائة تختلف طولا وقصراً »> وتتضمن السورة 
طائفة من الآيات »وهى تبلغ عدا البسملة أربع عشرة ومائتين وستة آلاف . 
وقد قسّمت تسہیلا لتلاوته إلى ثلائین جز » وکل جزء ینقسم إلى حزبین › 
وکل حزب ینقسم ال أربعة أرباع . وهى أقسام لتيسير التلاوة والحفظ . 
وقد نزلت كرة السو ر بمكة » ومن تم كانت السور إمامكية وإما مدنية نسبة 
إلىالمدينة »ومعروف أن الرسول صل الله عليه وسلم ظل بعكة داعياً الدين الحثيف 
ثلاثة عشر عاماً انتقل بعدها إلى المدينة حيث ظل بها عشر سنوات إلى أن 
لى نداء ربه . على أن بعض السور تمتزج فيها آيات مكية بأخحرى مدنية › 


۲۸ 
بتوقيف من الله جل جلاله . وجميع السور ما عدا فاتحة الكتاب حديث من 
٠‏ الله إلى رسوله ‏ وأتباعه وخصومه . 

والسور المدنية بصفة عامة طويلة » وهى لا تختلف عن السور المكية i‏ 
حيث الطول والقصر فحسب » بل تختلف أيضا فى المعانى الى تدور علا . 
الور المكية فإنها تخوض غالبا فى الدعوة إلى عبادة الله وتوحيده ونَبذ عبادة 
الأوثان والأصنام والإعان بالبعٹ وا لساب فر ل صاشافله الةو نعم »ومن تمل 
سيا فله النار وابلححيم . وتتخلل ذلك الموعظة الحسنة والقصص عن الم الماضية 
والقرون الحالية ا على العسلك بأهداب الفضيلة ودعوة العقل إلى التدبر فى 
ختلق السموات والأرض» فإن من تدبر فى هذا اللحلق عرف أنه لا بد له من 
صانع أحكم نظامه وأقام ميزانه . أما السور المدنية فإنها تفصل القول فى العمل 
لصالح الذى ينبغى على المسلم أن يقوم به ومن ثم كان يكر فيها التشريع 
الدیى وكذلكالتشريع الاجماعى بكل مايتصل به مننظم الأسرة كالميراث والز اج 
والطلاق و بر الوالدين ونضم ا والشراء والرهن والمداينة وقسمة 
وا زكاة وتحرير الرقيق ؛ ا ار ا رون ال و 
تضاعيف ذلك تذ كر العبادات وتتردد الدعوة إلى التوحيد والبعث 
والثواب والعذاب والإيعان بالكتب الماوية . 


ودعت الحاجة منذ نزول القرآن على الرسول صلىالته عليه وسام إلى تفسير 
بعض آیاته > فكان الصحابة يرجعون إليه ليفسر فيم بعض ما يتوقفون فيه » 
وکان هو أحیاناً یبادر فیبیان م بعض الايات » يقول جل ذكره: ( وأنزلنا 
إليلك الذ كر التبينالللاسق تمانفرل إليم ) ویقول: ( هو الذى أنزل عليك 
الکتاب منه آيات حكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين فى 
قلوبمم زي فيتبعون ماتشابه ٠منه‏ ابتغاء الفعئة وابتغاء تأویله وما یعام تأویاه 
إلا الله والراسخون ف العم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذ کر إلا أولو 
الألباب):.وتدل/الاية الأول دلالة واضحة على أن الرسول كان يبين للناس 
الأحكام القرآنية أمراً ونهياً» فهو المغسر الأول لأوامر الله ونواهیه . وټدل الاية 
الثانية على أن ئی القرآن آیات ت تحتاج تأویلا »وهی تصرح بذلك ف e‏ 
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و دة ر اغآ مس ET‏ 
و يعرف معانيهن والعمل بهن » اوخ ن ا الا 
الكر ية الثانية أنسمح لأوى العم بالدين وأصوله من الصابة أن سر اس 
آی الذ کر الک م + وم الذين يسم الله عز وجل با سم الراسخين ف العم . 
وحدثنا السيوطى ی کتابه « الإتقان'» أنه استطاع n‏ بجمع أكر من عشرة 
آ لاف حدیث من تفاسير النى صلى الله عليه وسلم والصحابة وأن يد ونا فى 
کتاب له بعنوان « ترجمان القرآن » وقد اخحتصره ی کتاب طبع فى ستة أجزاء 
ماه « الدر المنثور نى‌التفسير با ثور » . ويقول إنه اشر بالتفسير من الصحابة 
ر الحلةاء الراشدون وابن مسعود وای بن کعب وزید بن ثابت وأبو موی 
الأشعرى وعبد الله بن الزبير وا بن عباس | »> ويصرح بأن الرواية عن 
أى بكر ومر وعمان رة » أماعلى فقد روى عنه كثير . والاثار المروية عن زيد 
ابن ثابت قليلة » وكذلك عن أب موسی الأشعری وابن الزبیر. آما آبی فله 
سند فی الطبری عن طریق أن العالية . وعاش ابن مسعود بعده مدة طويلة 
ئی اٹناہا مدرسة یال حملت غه مسرا را دة ابید هو 
السدّى كت او ا ا ید وا نا 
إلى ما تسب لابن عباس » فهو أكثر الصدابة تفسيراً . وقد جل تفسیره 
کرو هناد عن امال غاهد وعطاد ن ن ای ظا وهو د ال 
الحقیی اعم التفسير فهو الذى ہجه ووصح أصوله > واشنہر بأنه کان e:‏ 
إلى أهل الكتاب فى قصص الأنبياء - وأنه کان يعتمد على الشعر القدم فى 
تفسير بعض الألفاظ ". وقد حمل ابن جرير الطبرى فى تفسيره الكبير 
ما أ فرعته وعن الصحابة الاولين من اتفساز الذ كر الحکم > وکذلاك حمل کل 
ما أضافته الأجيال التالية لعصر الصحابة ف تفر هذا النبع الإمى الذى 
لا ئ زر 


)١(‏ انظر النوع الثامن والسبعين فى هذا (۳) انظر ف ابن عباس ودوره ی التفسیر 
الكتاب . کتاب مذاهب التفسير الإسلای ولد تسر 
)۲( راج جم النوع المانين : ( ترجمة عبد ألحليم النجار ) ص ۸۳ وما بعدها . 


أثر القرآن فى اللغة والأدب 
القرآن الكر م مفخرة العرب فى لغهم »إذ لم ي لأمة من‌الأم كتاب مثله 
لا دیی ولا دنیوی من حيث البلاغة والتأثير ف النفوس والقلوب . سواء حين 
بتحدث عن عبادة الله الواحد الأحد وعظمته وجلاله » أوعن خلقَه للسموات 
والأرض» أو عن البعث والنشور »› أو حين ا للناس‌حياہم ويقيمها على 
نېج سدید بحقق هم السعادة نى الدارين : الأول والآخرة . 
وكان الرسول صلى الله عليه وسام لا یکاد بمضی فی تلاوته حى روع 
سامعيه ويأخذ بمجامع قلوبهم : سواء أکانوا من أنصاره أُم كانوا من أعدائه ء 
فقد روى الرواة أن الوليد بن المغيرة الذى كان من ألد خصومه سمعه يتلو بعض 
آی الذ کر الحکیم » فتوجّه إلى نفر من قریش بقول هم : « والله لقد معت من 
محمد كلاماً ما هو من كلام الإس ولا من كلام ابمحن › وإن له-إلاوة وإن عليه 
لطلاوة > وإن أعلاه لخمر وإنأسفله لمغدق»". وواضح أنه أحس فىدقة 
أن آی القرآن تباین كلام الإنس من فصحاممم كما تياين كلام الحن الذى 
کان ينطق به کهانہم . إنه لیس شعراً موزوناً » نما کان يد ور على ألسنة 
شعرا ہم ولاسجعا مق ما کان يدور على ألسنة كها ٣م‏ وغیرهم من خطبا ہم » 
إعا هو عط وحده فلت اانه بفواصال تطمين عندها النفس ١‏ وتجد فيا 
وق كل ما يتصل با من ألفاظ رحا وعذوبة . إنه مط باهر »> بل هو مط 
معجز ببیانه وبلاغته » يقولجتّل ذكره : ( قل لن اجتمعت‌الإنس والحن 
على أن يأتوا بعشل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضم لبعض ظتهيرا) ( وإن 
کم فی ریب ما نزلنا على عبدنا فأتو بسورة من مثله وادعوا شېداءکے من دون الله 
1 کنم صادقن ) . وفعلا عجز العرب عن معارضته عجرا تاا فمضوا 
بجر دون سيوفهم ويغلمدون ألستهم » ولم تلبث المعجزة الباهرة أن استعلت › 


(۱)( انظر تفسیر الزحشرىی فى 
سورة المدثر. مغدق : کشر المياه . 
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وم تلبث أضواؤها أن انتشرت نى الحزيرة العربية. ٠‏ وسرعان ما بزغت على 
دروب العام ومسالكه من أواسط آستيا إلى جبال البرأنس مما هيأ لانقلاب واسع 
فى تاريخ اللغة العربية وأدبها ء ونسجلمل ذلك إجمالا. فإن تفصيله لايتسع له 
كتاب فضلا عن عدف معدودة . 

وأول ما كان من آثار القرآن الكرم أنه مع العرب على هجة قريش › 
يا كات هده اة تن الما الخال ى هة غر ان خد 
السيادة لم تكن تامة » فقد كان الشعراء هم الذين يستخدموما غالبا : أما قبائلهم 
فكانت تلوك مجات تختلف عن اللهجة القرشية قليلا أو كثراً » حسب قر بها 
من مكة أو i‏ فعمل القرآن على تقريب ما بين هذه اللهجاتمن فروق 
واستكهال السيادة ا ا > إذ كان العرب يتلونه آناء الليل وأطراف 
النهار . وأخذت هذه اللهجة تع" ببن‌القيائل ا بحنو بية متغلغلة ى ‌الأنحاء الداخلية 
الى كانت لا تزال تتكلم الحميرية . ولا تحت الفتوح ومصرت الأمصار 
آخذت مجته تسود ی مشارق العام الإسلای ومغاربه » إذ كانت تلاوته فرضا 
مكتوباً على كل. سملم »> وحث الإسلام على حفظه وترتيله : بقول 
ع شأنه : ( ورتنل القرآن ترتيلا) ( ومن" أعرض عن ذکرى فإن له معيشة 
ضنکا ونخشره یوم القیامة أعی قال رب لم حشرتی أعى وقد كات بصيرا 
قال كذلك أتتك آياتنا فنسينها وكذللك اليوم تنسى) . وبذلك تحول المسلمون 
ف جمهورمم إل‘ حفظة للقرآن اجلو کرم وصغیرهي حی من سکتوا مہم الصحاری 
البعيدة ورءوس الحبال » مما جعلهم بنطبعون بطوابعه اللغوية . 

ومن غير شلك أتاح هذا الحفظ للهجة قريش لا أن تنتشر نى العام الإسلاى 
فحسب » بلل أن تحْفظ .أيضا وتظلعلى مر العصور جديدة عض لا تبلل 
مع الزمان » وأبضاً فاا اكتسحت ما لقيت من لخات » إذ اتخذها شعوب 
خط ها ب انها فأصيح هو اللسان الأدنى من آواسط آسیا إلى الحط 
الأطلسى . فكل منعاشوا نى هذه الأنحاء تكلمو العربية القرشيةء إذحسّتمن 
ألستتهم عل لغانهم الأول وأصبحواعرباً يعبر ون بالعر بيةعن مشاعرهم. وعقوفي » وكل 
ذلك بفضل القرآن الكريم » فهو الذى حفظ العربية من الضياع » ونشرها نى 
أقطار الارض » وجعلها لغة حية حالدة . : 
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وثانى آثاره أنه حول العربية إلى لغة ذات دين سماوى باهر » وبذلك 
أحلَ فيها معانى لم تكن تعرفها من قبله ولا كانت تعرف العبارة عنها »> وعادة 
يقف مؤرخو الأدب عند ألفاظ ابتدأها ابتداء مثل : الفرقان والكفر والإبعان 
والإشراك والإسلام والنفاق والصوم والصلاة والزكاة والتيمم وال ركو ع والسجود. 
وغير ذلك من كلمات الدين الحنيف» ولكن من الحق أن المسألة لم تكنمسألة 
ألفاظ فحسب : إنما كانت أيضاً مسألة دين جدید . له مضمونه الذی ) 
يكن العرب يعرفونه » من الدعوة إلى عباد الله واشتقاق الدليل علما وعلى وحدانيته 
من خلنق السموات والأرض ومن تاريخ الام وما عى من عظات ومن‌ تاريخ 
الأنبياء وما حمل من عبر» ومن تةرير البعث والنشور وبسط صور الثواب 
والعقاب مستعيناً نى ذلك بالوجدانات الغريزية وبالعقول وعييزها وما ينبغى 
أن ييا ها من صواب الرأى . وا إنه ليرقى داعا من معرفة الحواس إلى معرفة 
الأذهان » وى خلال ذلك رغ للناس ما نبغ ان تکون عليه ج من 
نظام ف ارم وف مجتخهم بحيث تسود الرحمة والعدالة جا e‏ اة 

عامة » يذل فيا الغى للفقير من مال الله ما يعينه »> أخوة لاأسود فما ولاأبيض 
ولا عرب ولا أعجمی . وكل هذه الدعوة الكر عة الى نزل فما مائة وأربع شرق 
E‏ ابتداء › بعباراا و عانم . ونستطیع آن نقول إن کل ما کسبته 
العربية بعد ذلك من عظات عند الحسن اللصرى "ؤغيره من كبار الواغظين > 
إعا هو من فيض اقرآن ومعينه الغزير . | 
وعر الزمن أخذت تتكون حوله علوم كثيرة . ولا نبالغ إذا قلنا إن كل 
مأ كسبه العرب من معارف ما كان بفضل ما غرس فم القرآن من حب 
العم كا قدمنا فى غير هذا الموضع . وقد أخذوا يشتقون منه مباشرة علوماً 
کثرة کعلم القراءات وغیره من العلوم الى عرض فاالسیوطی ف کتابه « الإتقان ف 
علوم القرآن » وهو بقع ف جلدين یصور فما ما انبثیحوله من‌غاوم ا 
التفسير وعلم أسباب التزول وعم نحو وإعرابه وعم عام وخاصه مما هيأ لظهور 
علوم البلاغة . ومن‌العلوم المهمة امتفرعة منه عل الفقه وأصوله . ولا نبالغ إذا 
قلنا إن العلوم الإسلامية كلها إعا قامت لدمته » فهو و لہضة 
2 ا 
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وثالك آثاره أنه هذّب اللغة من الحوشية ومن اللفظ الغريب » فأقامها ى. 
هذا الأسلوب المعجز » ن البيان والبلاغة › ویکنی أن تعود إلى معلقة مثل معا 
لبيد أو إلى شعر قبيلة مثلهذيل وديوانما المطبوع لرى كيف أنه حًا احتط 
أسلوبا جزلا » له رونق وطلاوة > مع وضوح القضد والوصول إلى الغرض من 
أقرب مسالكه . وهو أسلوب ليس فيه زوائد ولافضول » فاللفظ على قدر المعى . 
وکأغا رسم له رما > وهو لفظ لا يرتفع عن الأفهام ولا عن القلوب » بل يقرب 
مہا حی يلمس الشغاف . وما لا شلك فيه أن القرآن هو الذى ابتدع هذا 
الأسلوت اخ > بل هذا الأسلوب السهل الممتنع الذى لذ الآذان حين 
تستمتع له والأفواه حين تنطق به والقلوب حين تصغى إليه »> هذا الأسلوب الذى 
عير عر بيعتا والذئ استطاع أن يفتح القلوب حين فتح العرب الأمصار فإذا 
أهلها مشدوهون » و[ذا م جر ون لغام الحختلفة إلى لغته الصافية الشفافة“ 
واقراً" ی قوارعه حین بتحدث عن البعث والحساب والعذاب وی ملاطفاثه 
حين يتحدث عن الرحمة والغفرة أو حين یتحادٹ إلى سره فإنلك ستجد 
الأسلوب دا اط فى جودة الإفهام و روعته ع سپولة اللزظ وا وسلامته 
منالنکلف » > وانظر إلى قوله تعالى يتوعد امش ركين وما ینتظرم یوم يعون : 
(وفخ فى الصور فتصعق“ “فى السموات ومن فی الأرض ا من شاء الله م 
نفخ فيه أخریفإذا مقا لو وأشرقت الأرض بنور ربسها ووضع الکتاب 
وجیء بالنبیین والشهداءوقضى pee!‏ باحق وملايظلمون. ووفیت میں 
ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ميق الذين كفروا اجهنم ز مرا حى إذا جاءوها 
فحت آبوابما وقال فم ختزنتها أ یأتکم رسل نکم بتلون علیکم آیات ریکم 
ey‏ ونکم لقاء يومکم هذا قالوا , بی لکن حمست كلمة العذاب على الكافرين . 
قیلادخلوا أبواب جه خالدين فيها فبئس م شوى المتكبر ين). وقارن بين ذلك وبين 
e‏ وعز لرسوله ف سورة الضحى : ( والضحى والليل إذا جى 
ما وداعك ربك اقل وللآحرة بز لك من الأول ولوف بعظلق ربك 
فرضی أ بجدك بتیماً فآوی ووجدك ضلا فهدی ووجدك عائلا فأغی 
فأما ا فلا تقهر وأما السدائل فلا تهر وأما بنعمة ريتك فحداث) فان 


۳4 
تجد هنا ولا هناك كلمة متوعرة ولا لفظاً ضعيفاً › إا تجد روعة الأسلوب 
دائ وجزالته وعذوبته ونصاعته »> مع دقة العبارات واستيفاها لمعانيما » ومع 
الألفاظ المستحسنة فى الآذان وعلى الأفواه › الألفاظالى تغذى العقول برحيقها 
الصاف وتش القلوب والنفوس 

وهذا 0 ابال ا وعة الذى ا ل سابقة وا لاحقة فى العربية 
هوالذى أقام مود الأدب العر منذ ظهوره > فملى ديه أذ اللحطباء 
والكتاب والشعراء يطوغون آثارهم الأدبية مهتدين بديباجته الكريمة وحسنن مخارج 
اکر و ودقة ة الكلمات ف مواضعها من العبارات بحيث تحيط عناها › 
وحیث تجلی عن مغزاها > الرصانة والحلاوة .و کان المرب - ولا یزالون ‏ 
بتحفظونه » فهو معجمهم اللغوی ولدب الذى ساروا عل هداه» مهما اختلفت 
أقطارم أو تات أمصارم وأعصارم قل الحاحظ : « وکانوا یستحسنون 
أن یکون ی الحطب يو مالحفل وف الكلام يوم المع آی من القرآنفإن ذلك 
مما يورٹ الكلام الہاء والوقار والرقة وسسسَس الموقع . وقال ایم بن عدى : 
قال عمران بن حطان : إن آول خحطبة خطبا عند زياد - أو عند این 
زیاد - فاٴعلجب با الناس وشہدھا عی وای ٠‏ ثم انی مررت ببعض الجالس 
فسمعت رجلا يقول لبعضېم : هذا الفى ت لو کان نی خطبته 
شىء من القرآن 4 ۰ l9.‏ ذلك را لقتنم بأسلوپه ‏ وإحكام نظمه »> فإنات 
تخد الارن منم > بل اللفظةٍ > ڪين تی ی سیاق کلام کاب أو خطیب 
أو شاعر تضیء › کاا الشہاب الساطع . ولا يزال أدباء العوب بسسلتقون من 
فيضه وينهلون من نبعه الغزيرما يقوم ألسنهم › > ویکفل م إحسان القول بدون 
تخلف او تسل او جاب لألفاظ من بعيد , 
الخدیت النبوی ‏ 

I‏ صل الله عليه ولم من قول آو فعل 
أو قریر و بھی بذاك این چمی ی فویلع :, بل مته ماپسسی بام 

. ۱۱۸/ البيان والتیين‎ )١( 


e )‏ 
الآثار وهى ما رواه الرواة حكاية عن خلقه أو عله أو ی شأن من شتو 
وغم إليه الرواة كشراً ما چک ع ن الصحابة وخاصة الحلفاء e‏ »> إذ 
کانوا بقتدون به فی أقوامم وأفعام عملا بقوله تعالی : ( لقد کان لک فی رسول الله 
اسو تة ) وقول اباعظ ٠:‏ كانوا بكرهوف أن يقولوا تة يكر ور » 
بل يقال : سنة a‏ رسوله» '. وی ابن سعد عن صالح بن کنشان قال : 
« اجتمعت أنا وال هری ونحن نطلب العم فكنا نكب السْن » قال : وتيا 
ما جاء عن النى صلی الته عليه وسلم › قال : : م قال : نکتب ما جاء عن 
الصحابة فإنه سسَةَ» قال : قلت إنه ليس بسنة» فلا نكتبه »> قال : ا 
أ کتب > فأنجح وضي- yT‏ 

وأمية الحديث ترجع إل أن القرآن الكر ¢ بد کر اضبل الدین الإسلای 
وأحکامه مجملة دون تفصيل وأنه هو الذى بفصلها »> فالقرآن مثلا لم يذ کر 
فاصیل الصلاة والزكاة وما من أهم أركان الإسلام » بل اكتى بمثل قوله 
تعالى ‏ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) وفصل الحديث أوقات الصلاة وكيفيانما »› 
کہا فصل القواعد والأسس الى بحب اتباعها فی مع الركاة وتوزيءها . وهذان ‏ 
أمران من مات الأوامر الى تناولما أفعال الرسول وأقواله . فهو الذى بين 
أحکام الشريعة وصورها عمليا كا صور المبادئ الأخلاقية والاجياعية والإنسانية 
الى جاء بها الرسول . وبذلك كان مكملا للقرآن » وحاصة حين تمجل مل أحكامه 
۰ أو ام المراد من معى بعض آياته» فقد ر وی عن على مین اني طالب آنه ا 
رس ابن عباس ليحاج بعض الوارج أوصاه بأن لا بعارض م بالقرآن لاذه 
ال وجه » ومحتمل معالى محتلفة» وبأن کون OE‏ فلا مجدوا مہا 
رجا ار 

وكان الصحابة بروون حديث u‏ صلل الله عايه وسام ی حیاته وکان 
هو نفسه محم على ذلك» فعن ابن عباس قال : قال رسول الله : « الهم ارحم خلفاى قلنا 


)١ (‏ اليوان للجاحظ ( طبعة المحلى ) 2 
۴۴۱ . (۴) مج البلاغة ١١‏ 141/۲ 
(۲) طبقات ابن سعد ( طبعة آوربا ) 


۳٦ 


با رسول الله ومن خلفاؤك ؟ قال : الذين يروون ن أحادیی ويعلمونما الناس "“» . 
وکان کثیراً ما قول للوفود : احفظوا أحادیی واخبروا ہا من ودار 
من العشائر › وتتکرر فى خطبه حجة الوداع المشمورة : « ألا فليبلغ الشاهد 
الغائب » . وکان يرسلف القبائل رسله يعلمرم القرآن وسنته . ومر بنا أنه لا 
أرسل معاذ بن جبل إلى الین سأله : بم تقَضى ؟ فقال : بكتاب الله » فقال : 
فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة رسوله . فالحدیث کان متداولا ف حياة الرسول وکان 
الرسول بأمر .بنشره وإذاعته فى الناس » حى بقفوا على أوامر الدين ونواهيه 
وما أحذم به من آداب ونظم 
ولا توفى الرسول وانتشر الصحابة نى الأمصار الإسلامية أخذوا ببلغون كتاب 
الله وسنة رسوله أيها ذهبواء وكادوا لا يركون صغيرة ولا كبيرة من أفءاله وأقراله 
إلا أحصوها وتناقلوها > واشنهر من بيهم جماغة بکرة ما رو عم فى هذا 
الباب مثل أبى هريرة وعائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وابن عباس 
وأنس بن مالك » وكثير غيرهم . حى إذا ذهب الصحابة خلفهم التابعون 
حكون ما سمعوه منهم . وبذلك أخذ الحديث ينتقل من جيل إلى جيل » فالحدآث 
يقول : معت من فلان عن فلان أو حدثی أو أخبرنی أو أنبأنى . ومن م تكون 
سند الحديث وتكونت السلاسل الطويلة من رواته > تلك السلاسل الى 
تضخمت مع مر الزمن بعامل طول المسافة بين الحدث ومن ينقل عم حى 
عصر الرسول. وقد يكون للحديث الواحد أكثر منسند بسبب تفراق الصحابة 
ى الأرض » وبذلك تعددت طرق رواية الحديث » كا تعدد حاملوه » وأصبح 
حتوی معنا وسنداً يطول و بقصر . وطبیعی أن یسمسی حدیقا لانه کان یعتمد عل 
الرواية والنقل الشفوى » وهو يسمى أيضا السنة › وهى نى اللغة العادة ويراد بها 
العادة المقدسة الى رويت عن النى وصحابته»وهى تستعمل ف القرآن معنى 
قال لكلاف الارن رفك رها لين إل الال الى سكت هه الل 
وه . 


f 


ا لا ويب فة أن يعض أحاديث: اسول دون ى تجاته» وخاضة تلك 


(۱) ) :انظر فى هذا الحديث مقدمة القطلاف 
عل الخارى . 


* 

الى تتضال بال زکاة حن كاف يتب إل جعض الأقوام بين هم فرائض دينم ٠»‏ 
عل نحو ما نجد ذللك ى بعض كتبة الأثووة  "‏ و رخص النى فى بعضر الأحوال 
حفظه لما يسمع منه أن يستعين على حفظه بيمينه "۰ وعن راقع بن دیج قال : 
« قلنا ا رسول الله إا نسمع منك اش أفنكتما ؟ قال :۱ کتبوا ولا حر ج 
وعن عبد الله بن مرو بن العاص آنه استاذن رسول الله صل الله عليه وسام ان 
یکتب ما یسمع من حدیث فأذن له وکان یسمی صحیفته الى کتبہا عن 
الرسول الصادىة . وف بعص الأحاديث أن اأرسول مر أصعابه أن یکتبؤا لرحل 
يمى خطبة“ سمعها منه» تضمنت بعض الأحكام الدينية" . على أنه ينبغى 
أن لا نبالغ ف تصور ما كان من هذه الكتابة لحديث الرسول فى حياته » فإنها 
كانت محدودة جا وكانالرسول هى أن تصبح كتابة حديثه اعام ح٠‏ 
لا مختلط بالقرآً ن وهذا هوالسبب فا أ ثر عنه من آقوال تی عن تدوین حدیثه 
من مثل قوله لا صعابه : « لاتکتبوا عبٰی شیا إلا القرآن فن كتب شيئاً فليمحه ٠.۷‏ 
وما يدل دلالة قاطعة على أن جمهو رالحديث م يُكتب على عهد الرسول أن نجد 
lg Es SS‏ 
تیا کازا یلکم کنیا کیا تاکر علھا ورک کاب اله تعالى ‏ وإلى واللّه 
ل لبس کتاب اللہ بشیء بدا (۸) . فرك كتابة السان » وتبعه كثير من الصحابة 
دروون الحدیث ویکرهون أن یکتبه بامخه م ثل زیدین‌ثابت وأ هر يرة وأى شغي 
الخد رى وأنى موسی الأشعرى ¢ واقتدی er‏ کثبرامن التابعين وان کانت 
أجذت تظهر ,عن بعضبم بوادر کتارته » ولکنه على کل حال لم يدون فی القرن 
الأول للهجرة تدو با اسا . وظل الأمر على ذلك حی تول نر بن عبد العزيز 


. تقييد العم ص ۷4 وما بعدها‎ )٤( انظر فذلك مجموعة الوثانق السياسية‎ )١( 

ف العهد النبوى وا للافة الراشدة ميد اله (٥)‏ ہیل العلل ص Af‏ 

(طبع نة التاليف والرجمة والنش) . )٦( ٠‏ نفس المصدر ص ۸٦‏ . 

( ۲) تقیید لمم للخطيب. البغدادى( طبعة ( ۷) تقیید العام ص ۲۹ وما بعدها , 
اپوس الیش ) ص٥‏ .ا ي ( ۸) نفس المصدر ص ٠٩‏ وما بعدها . 


( ۳) تقييد العم ص۷۲ . 


a 
ه) فأمر بتدوينه . جاء ى حاشية؛ ازرقای م‎ ٠١۱  ٩٩( الحلافة‎ 
موطأً مالك : « لم يكن الصحابة ولا التابعون يكتبون الأحاديث إا کارا دا‎ 
لفظا ويأخذوا حفظا إلا كتاب الصدقات ولشى ء اليشير .. حى خيف علا‎ 
الدروس وأسرع نى العلماء (من حفًاظها ) الموت» فأمر عر بن عبد العزيز‎ 
آبا بكر الحزمی ( وال المدينة ) فما كتب إليه : أنانظر" ما كان منسة أو حديث‎ 
فاكتبله . وقال مالاك فى الموطأً رواية محمد بن الحسن : أخبرنا حى بن سعيد‎ 
أن تمر بن عبد العزیز کتب إلى ی بكر محمد بن عرو بن حزم » أن انظر‎ 
ما کان من حدیث رسول الله صل الله عليه وسم أو سنه أو ناحو هذا فاکتبه‎ 
لی فإلی خحفت دروس 2 وذهاب العاماء » علَمّه البخارى بى ععيحه»› وأ جه‎ 
اد تمعيلم فی تاریخ أصمان بلفظ : كتب عر إلى الفاق : انظروا حديث‎ 
وتوفی عر قبلى ن یصله عمل ابن حزم ف‎ a 
هذا الصدد . وأو رد للحديث بالمعى الدقيق لكلمة تدوين هوابن شاب‎ 
للهجرة . وأخذ التصنيف ولتأليف فى الحديث بكر‎ ٠١١ الزهرى" المتونى سنة‎ 
بعده ويتسع › وسرعان ما ظهر موطاً مالك م تتابعت صحاحه مثل صعيح البخارى‎ 
. وحعیح مسا‎ 

و إنما قدمنا ذلك ليقف القارئ على أن ا ا تدوینه » وکان 
طغضا أن دار الأعاجم والمولدون قبل هذا الندو ين حي هجوا نېج الرسول 
ویقتفوا أثره » فزادوا ونقصوا ی عبارته وقدہوا فی کلہانها وأخروا وأبدلوا ألفاظاً 
بألفاظ » ومن أجل ذلك رأى أنبة اللغة والنبحو من عاماء البصرة والكوفة و بغداد 
أن لا محتجوا بشى ء من الحديث نى إثبات لغ العرب والاستدلال على القواعد ‏ 
الى دونوها » لأن الأحاديث م تکن تدر وی بألفاظھا کا جاءث عن الرسول 
انما کانت- ت وی غالب معانماء ومن أجل ذلك کان کثر من الأحادیث 


تتعذدد روایاته 
)١( .‏ انظر الاشية ٠١/١٠‏ . ۷/۱ ومذیب الہذیب لاہن حجر ٤٤٠١/۹‏ 
(۲) انظر ى ترجمته كتاب الأنساب ٠‏ وتذكرة اللفاظ لذهى ٠١۲/١‏ والعارف 


للسمعانی ۲۸۱ وابن ن خلکان e‏ لاہن قتيبة ص ۲۳۹ وصفة الصغوة ۷۷/۲ . 


۴۹ 
عل أن طاثفة من‌الاحادیث ر ويترواية تواتر› ومن بنظر ف‌هذه الأحاديث 
وما نص ٠‏ عليه العلماء أنه روئ بلفظه يعرف أنه عليه السلام أو جوامع الكلمٍ ) 


2 ا قو الحاحظ ف ا a‏ بتکم إلا بکلام‌قدحلف بالعصمة ود 


بالتأیید ويسر بالتوفيق » "' ويضرب ابمحاحظ البيانه الرائم بعض الأمثلة من 
حديثه الذى قل عدد حروفه اوكثرت معانيه » فن ذلك قوله للأنصار : 
« أما وله ما علمتكم إلا لتقلنون عند الطمع › وتکٹرون عند الفزع » وقوله 
« المسلمون تتكأفاً دازم ویسعی بذهم آدتاهم» وم د عل من" سوام < 
وقوله : « لا تزال مى صالا أمرها ٠ا‏ ( تر الأمانة مغثماً قالصد ةة مغرماً» > 
وقوله « المستشار ممن » » وقوله : « إن أحبّكم إلى وأقربكم مى مجالس ' 
يوم القيامة. أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون وي لفون . 

وإن ابضک, | ال وعدم مى مجالس يوم القيامة الرثارون المتفيهقون »» 
وقوله « لا تجن مينك على شالك » وقوله .: «ما أملق تاجر صدوق » وقوله : 

رح اله جیدا قال حبرا فف أو سكت فسلم ) وقوه : « إن الته یرضی لکم 
ثلاٹا ویکرہ لک ٹلاثا : یرضی لک آن تعہدوہ ولا تشرکوا به شیئاً ون تعتصموا 
بحبله جمیعاً ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه اله آمرکی » ویکرہ لک قیل وقال 
وكبرة السؤال وإضاعة امال » وقوله : « يقول ابن آدم : مالى مالى » و إنما لك من 
مالك لك ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو وهبت فأمضيت » وقوله : « إن قوما 
ریا سفينة ف البحر فاقتسموا فصار لكل رجل مؤضع ». فنقر رجل موضعه ‏ 
بفأس » فقالوا : :ما تصنع ؟ قال : : هو مکائی أصنع بهما شت › فإن أخذوا 
عل يديه نجا ونجوا وإن ترکوه هلافك وهلکوا » وقوه : « حصنو آمرلكم بالزكاة 
وداووا مرضا کم بااصدقة ) وقوله : نب »عن للم آخيه بظهر الغيب كان 
حقا على الله أن بحرم لحم ( ١ : u‏ اوصانی ری بتسع : اوصانی 
بالإخلاص ں ی الس والعلانيةء وبالمدل فى الرضا والفضب »وبالقصد ف الغى 

الفقر ؛ وأن أعفو عمن ظلمى . وأعطى من حرمى » زأصل من قطعى » . 

وان کون E‏ ونطی ذکراً را ونظری عبرا وقوله :»إن لأحادیث ستکر 


1 4 البيان والتبيين‎ e 


بعدی کا كرت على الأنبياء من قبل» فا جاء کے عى فاعرضوه على کتاب اللہ 
ها وافق کتاب. الله فهو عى قلته أو أقله» . ويذكر الحاحظ طائفة من ٠‏ 
أقوالة الي ارت ب -النامن ذو رانا الأمقال وال تح رة أدبي رأة 
من نحو قوله صل الله عليه وسل" : 
با یل الله ارکی مات حتف آنفه -!١(‏ و زان الان 
حمى الوطيس ١‏ ج اليد ف جوف الفر ا هدن على د خن وجماعة 
على أقذاء ٠‏ = لاي اشىم المۇىن: من جنحیر مزن .. وم“ أمغاله ٠بض‏ :إن 
المثْبَت لا أرضا قطتع ولا ظهرا أب |٠"‏ وحضراء“ الد من ١_النامن‏ 
كإبل مائة لا تجد فيما راحلة*. 
وإذا :كنا قد عرضنا فى غير هذا الموضع ۳ القرآن نى اللغة والأدب فإن 
للحديث هو الآحر أثراً فما » وإن كان لا يبلغ أثر القرآن العظم لانه دونه 
فى البلاغة» وإن كان قاثله أبلغ العرب قاطبة'وأفصحهم . وبمك أن نلاحظ 
أثره فى. أنه عاون القرآن الكر م نى انتشار العربية » وق حفظها وبقاما › 
وكان له أثر أيضاً فى توسيع الادة اللغوية. با أشاع من ألفاظ دينية وفقهية 
م تكن تستتخلدم من قبل هذا الاستخدام الحاص ٠‏ وقد أقبل العلماء ف 
مختلف الأمصار الإسلامية » وعلل تعاقب الأعصار » يدرسونه و بتحفظونه 
ویشرحونه ‏ و وستنبطون مته a‏ فا ان ۰ کا ر بت ال ولگ 
NS SO Sa‏ 
عصر فساد اللغة » وهى من أجل ذلك ألفاظ عربية سليمة > وبالتالى هى 
كنز نين . وقد استمد المتأدبون من هذا الكنز ف رسائلهم وأشعارم 2 
إلا - على مر العصور د رونقا وطلاوة ٠‏ وما يزال ذلك شأنہم إلى اليوم ٠‏ وقد 


(۱) انظرالبیان والتبیین ٠١/۲۳‏ .وراج )١(‏ دشن : حقد. 


كشب الأمثال . ا د ا ر ما‘ الم امن أسرع بتاقه حى 
(۲). پل ضرب لن فات عل فراشه.. هلكت فلم يقض مايبغى منحاجة أو من سغر . 
( ۴) الوطيس : التنور . يضرب مثلا فى ولظهر : الناقة الى يركبها . 

اشتداد المرب ° `° (v( e‏ النمو؟ : البعرالمتلبد . يضرب ملا . 


.. الفرا : حارالويعش . يضرب ملا افير من المرأة الحسناء نشا نی منت سی‎ )٤( 
. فى نفاسة الثىء أو الشخص . ( ۸) الراحاة : الصاطة لأن ترحل‎ 


A 
جاءت فيه أحرف غريبة من لغات القبائل » إذ كان الرسول بخاطب بعض‎ 
و فودهم بلغا م »> وبقیت من ذلك آثار محتلفة كحديثه المشهور الذى اقل‎ 
فيه أل بأم کا یصنع بعض العرب من حمير إذ قال و ا امتصیام‎ 
ى املستفر » » أى ليس من البر الصيام فى السفر . ومن أجل هذا وأمثاله‎ 
. ألف العلماء نىغريبه كتباً »> من أهمها كتاب غريب الحديث لقاس بنسلام‎ 
ومن تأثره أبضا نشأة الكتابة التاريخية لا ى السيرة النبوية فحسب » بل أيضا‎ 
ی تراجم لحد ٹین الحكم هم أو علهم ةذ فما قل عمم . ومن غير شك هو‎ 
السبب فى أن المسلمين ا لأم عناية بتواريخ رجام على نحو ما نعرف فى‎ 
. مثلطبقات ابن سعد وأ سد الغابة والإصابة والاستيعاب وميزانالاعتدال للذهى‎ 
فالحديث هو الذى فتسح باب الكتابة التار ية وها اظهو ر کتب الطبقات ف‎ 
کل فن . وهذا غیر ما نشا عنه من علوم الت ث وغیر مشارکته ی علوم‎ 
. التفسير والفقه ¢ مادنعت على مضة علمية رائعة‎ 


الفصل الثالث 
الشعر 


كرة الشعر والشعراء الخضرمين ‏ [ 
ترحر کنب الأدب والتاريخ ا ثظم جن ار ی صدر الإسلام > وھی 
أشعار کثبرة »> لقاها ى کل @ ا من أحداث العصر » فليس هناك 
حدث کییر إلا ويواكبه الشعر وررافقه › وان ابر الأحداث دعوة الرسول 
صلی الله عليه وسام إل الإسلام > وهی دعوة اضطرته إلى حمل اليف 
عا اق" العرب بإزا ها مؤمنين ومشركين فكان هناك من آمنوا 
حسن"َ عانم ومن وقفوا یدافعون عن‌الدین القدم ویصدون عن‌سبیل الله» وکل 
َ نجده ماثلا على‌ألسنة الشعراء . واستقام أمر الإسلام ى ‌الحزيرة» غير أن 
آقواء ارتدوا لعهد ی بكر » فحاربهم ومشل الشعر هذه a‏ > م کانت 
الفتوح > فانطلق العرب محملون مشاعل الإسلام ى العام م دون أناشيد 
الحهاد . وتلت ذلك فتنة عيان وحروب على وطلحة والزبير وعائشة من جهة 
وحروب على ومعاو رة ٥ن‏ حهه ةه ثانية 4 وکات أصوات الشعراء وتص اموا بأشعارم 
فی کل مکان . 
ومضی كرون ينظمون نى هذا العصر لامع الأحداث » بل مع أنفسمم 
وقبائلهم مستضيئين إلى حد كبير بالإسلام وهد أيه الكرم . فالشعر لم يتوقف 
خلت ف هدا المضر ٠‏ وعدا طيى لان من غا | فيه کانوا یعیشون من 
قبله فى ابلحاهلية وكانوا قد انحلت عقلدة لام وعب روا بالشعر عن عواطفهم 
ومشاعرم  »‏ فلما أ الله علېم نعمة الإسلام ظاوا یصطنعونه وینظمونه. واقراً. 
مثل الإصابة والاستيعاب فستجد الشعر يسيل على كل لسان » واقراً ى 


4۲ 


£۳ 


المفضليات والأصمعيات فستجد المفضلالضى والأصمعی عتفظان ی کتابیہما بغير ... 
مظولة للمخضرمين » وقد عقد ابن قتيبة ف‌الشعر والشعراء تراجم لكثيرين متهم ٠‏ 
وسللث ابن سلام ى كتابه « طبقات فحول الشعراء'» طائفة من مجو ديهم البارعين 
ومن برجع إلى كل هذه المصادر يستقر لى نفسه أن الشعر ظل مزدهراً فى 
صدر الإسلام > وليس بصحيح أنه توقف أو ضعف كا ظن ذالك ابن خلدون 
وتابعه فيه بعضص ارين إذ قول فى مقدمته : « انصرف العرب عن‌الشعر اول 
الإسلام با شغلهم م ن أمر الدين والنبوة والوحى وما أدهشہم من أسلوب ‏ 
القرآن مه فأخرسوا عن ذلك وسكتوا عنالاوض ى النظم والنتر زماناً » م 
استقر ذلك وأونس الرشد من الملة »> وم ينزل الوعی ف تحرم اشر ل 
ومعه النى صلى‌الته عليه وأثاب عليه » فرجعوا حينئذ إلى ديد هم منه ٠"‏ 
وكأنه جعل توقفهم عن الشعر مدة نزول الوحى لعصر الرسول» وواضح أن هذا 
لا يصدق عل ‌المش وكين لمم ل يمشلغدوا بالدعوة» ومعر وف أنجمهور القباثل 
العربية نما دحل نى الإسلام بعد فتح مكة فى العام الثامن للهجرة . وإذن . 
فانصرافهم عن الشعر - إن صح -إبا كان لمدة عامين أىإلى أن انتقل الرسول ِ 
صلى اله عليه ولم إلى الرفيق الأعلى تو ضه ویقض با قالدقی لیل کلام ) 
عا قاله فی آنحره من أن الرسول مع الشعر وأثاب عليه › وحن نعرف آنه کان 
يقف ب جانبه ثلاثة من. شعراء المدينة ينافحون عنه ويرد نعل شعراء ک6 
وغرم من خصومه ذائدین مدافعین > وم حسان بن ثابت وکعب بن مالك 
وعبد الله بن رواحة . وحى ى العامين الأخيرين من حباته عایی الوفود کان 
کل وفد بم ویبه لیا وشعراؤه» وبمجرد أن شلوا بین يديه بتحدث 
ونشد شرام ویرد" حطباء ..الرسول صل الله عليه 


اوه ۳ 


ولعل الذىدفع ابن بحلدون ل کلامه السابق ما جاء عل ابن 5 وتناقله 
الرواة بعده من قوله : « فجاء الإسلام وتشاغلت عن الشعر العرب وتشاغلوا 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون ( طبمة المطبعةالبية) ٠.‏ (۲) آغانی (علبمة دار الكتب) ٠١١/٤‏ 


ص ٤۲۷‏ . وما بعدها . 


et 

بالحجهاد وغزو فارس ولروم وت (العرب ) عن الشعر ‏ وروايته فلما 
2 ا واطهأنت 1 ّ : رواية 
من هلك a o‏ فحفظوا آقر داك وذهب م ص 
این سلام إل بقوي فلك پل على أن شعراً عربيا. کثیراً ضاع ٭ ا 
وکان یکفیه ما قاله من أنہم م يدونوه ونم اکتفوا بر وايته » فان من شأن الر واية 
ادا طال امہ ا أت تنظ بكار من لتر بان سقط مه غير فيل ٠‏ 
أما قوله بأن العرب مت عن الشعر وشغلت عنه بالحهاد فينقضه ما تحمله كتب 

الأدب والتاریخ من منظوماته الكثرة ومن أسماء ناظميه : 


رما جاءت شة. إصغار العرب للشعر فى صدر الإسلام وإعراضم 

عنه من مهاجمة القرآن للشعراء فى قوله تعالى : ( والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر 
آم فی کل واد بہیمون وأنہم یقولون ما لا یفعلون إلا الذین منوا یلوا الصالحات 
وذ كر وا الله كثيراً وانتضر وا من بعد ما ظلموا . وواضح من نفس هذه الآيات 
أن القرآن إعا باجم شعراء المشركين الذين كانوا جوت الول ساون عن 
دعوته , فالقرآن 1 ماجم الث رمن حيبت هو شعر-» وإعا هاج شعراً بعنه 
کان ؤذی الله ورښتوله » وهو نفسه الذى قال فيه الرسول الكرم و لن عتلء 
جوف أحد کر قلحا خير له من أنعتللء شعراً» "' أما بعد ذلك فإن‌الرسول کان 
بنجب بالشعر ویقول حین يمع بعض ر واه : : ولت من الييان: ليحر ون 
مر الشتعز لاس كةا ۲ او حكمة» ٠"‏ »و کان توش حسان بن ثابت وغیره على نظمه 


ویم وکان بعس چاه هن توعد تخا ه وسر اة ا ا اور 
عه » ”ا ې نحو ما هو ا ن زهیر الذى: احفظه باشعار 
عتلفة زك د فہا بالإسلام 2 قد م عليه فأنشدهلامیته ا وره يطلب الصفح 


عن إساءته ه a‏ شرا ا عله دته ٠۶‏ . 
ْ طبفقات فحول الشمزاء لا تلام ١ e‏ 
) العمدة تلابن شیف( للبت الول ) د 
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والحق أن الإسلام لم يرد العرب عن الشعر ونظمه > وسنرى عا قليل أن 
الرسول عليه السلام اتخذه سلاحاً ماضياً ضد خحصومه من مشركى قريش وأعداء. 
رسالته» إذ کان بری أن وقع نله علهم أشد من وقع الحسام''. وكان اللحلفاء 
الراشدون من بعده برددونه داعا على الستتي ٠"‏ > کا کان عصابته کثرا 
ما تناشدونه ى المسجد"'. وقد اشہر عمر بن اللحطاب بأنه كان كثراً ما يسال 
وفود القبائل عن شعرانہم » وكانوا ينشدونه بعض أشعارم وقد ينشدها هو 
متعجباً مستحسنا“» ويقال إنه كتب إلى أى موسى الأشعرى واليه على 
البصرة :وم مسن" قبلك و يدل على معا الأخلاق وصواب 
الرأى ومعرفة الأنساب»» ويقول اب 2 إنه «» 0 لا یکاد یعرض أمر 
إلا افةو E‏ ۰ 


وكل ذلك معناه أن الإسلام م يبط عن الشعر إلا حين وقف معارضاً 
لدعوته › أّما بعد ذلك فقد كان يرتضيه ويستحسنه . وقد مضى الللفاء الراشدون 
بہدی الإسلام الحنیف بہون ج الهجاء ويعاقبون فيه» وقصة عمر بن 

لطاب .مع الحطيثة معر وفة » فقد حبسه حين أقذع فی هجائه الزبرقان ّ 
بدر » ولا استرحمه على أفلاذ كباده بأبياته المشورة عفا عنه »بعد أن عاهده 
على أن لا يعود إلى مثل هذا المجاء"'. واتبع عيان سنة عمر فى التشديد على من 
بسسلقون المسلمينبألسنة حداد» وقصته مع ضا بن الحارث الب ر جمى مشمورة 
فقد هجا جماعة من الأنصار هجاء مقذعا أفحش فيه » ا عليه 


فيه + وط ى اة تی مات ۸ 


(۱)( ألعمدة ۲/۱ ۰ |۷ وخزانة الأدب للہغدادى 4۲/۲ 
( جم خطبة أف بكر فى السعيفة )٠١(‏ الحمدة ٠١/١‏ . 
وکتاب عنان إا ی على حن حوصر ۰ واأزظر ابن )1( البیان والتبیین ۲٤١۱/۱‏ 


. ۱1۸5/۲ ) أغانى ( طبعة دار الكتب‎ )۷ ( 7 e 
وانظر ف تر جمة‎ ٠۲٤ طبقات ابن سعد (طبعة أوربا )ج1 ۲3 ( ۸) ابن سلام ص‎ )۴ ( 
والإصابة‎ ۳۰۹/١ ای ايا اشر والشعراء‎ ۲٣۷|۱ والفائق لازخشری‎ ٩۹٩ - ٩۹٩ ص‎ 


)٤ (‏ أغانى ( طبعة دار الکتب ) ۱۹۹/۸ › ۷/۴ اران 4| ۰ والکامل ابره ( طبعة 
٠١‏ والعقد الفر يد (طبعة لجنة التأليف ) رایت ) ص ۲۱۹ . 


واكن هائين القصتين شىء ننظم العرب للشعر حينذاك ورويته شىء 
آخر . فقد کانت حریہم مكفولة ى هذه الرواية وذلاك النظم ما لم يتعرضوا 
الأعراض» ومن الظلم للإملام أن يقال إنه كف المرب عن الشعر اوقت 
نشاطه » فقد کان نشد على کل لسان » وداعدت الأحداث على ازدهاره 
لاغلى خموله سواء نى معركة الإسلام مع الويين والمرتدين أو ف الفتوح 
أو نى معركة على مع نحصومه ى العراق e‏ لا ل إذا قلنا إن الإسلام 
أذ كى جذوته وأشعلها إشعالاء فإن أحداثه حتت من عقتد الألءنة وأنطقت 
بالشعر کثیرین م يكوذوا ينطقونه» فإذا بنا نجد مكة الى م ترف ف ابلحاهلية 
بشعر كثير يكر شعراؤها » وإذا بنا إزاء عشرات من الشعراء نى الفتوح م 
يشر وا بالشعر ونظمه قبلها . وهم يسمون جميعاً محخضرمين من اللحضرمة وهى 
الاختلاط لانم خاطوا نى حيانهم بين الحاهلية والإسلام فعاشوا فى 
العصرين معا . 1 


۲ 


الشعر فى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم 
- ممالا ریب فيه أنشعراء القبائل ظلوا ینظمون شعرمم بالصورة اللحاهلية إلى 
أن دخلوا نى الإسلام » وكان الؤت قد بق إلى کثیرین مہم » فاتوا قبل 
إسلامهم وحری بہؤلاء أن یدخلوا نی غمار الحاهليین › > فم ليوا عضرمين 
بالمعى الصحيح يح للخضرمة »ومن ٠‏ او ردن ال والأعشى وأمية 
ابن أب الصلت والأسود بن يعفر التهلشلى وأضرابهم من سالك امخض رمن وننظمهم 
لك الحاهليين » لأن الموت أدركهم قبل أن یم الله علييم نعمة الإسلام . 
وبع روف أن قريشا حادت الله ورسوله حن بنعث ما اضطر ه إلى المجرة من 
کک إل ادن وسرعان ما نشبت بين‌البلدتين مع ركة حامية الوطيس › تقَف فيا 
قریش ومن يعینما من العرب ى جانب » ويقف الرسول صلوات الله عليه ومن 
هاجر وا معه من مكة ومن التفوا حوله نى المديئة ى جانب آخر . وبمجرد أن 


¥ 


اشتبكت السيوف أخذ الشعراء فى الحانبين المتناقضين E‏ و تکن 
مكة فى الحاهلية- كا قدمنا- تعلرف بشعرإلا بعض مقطوعات تنسب لور قة 
- ابن نوفل وغيره من المتحتفين ٠‏ ومقطوعات أخرىتنسب لبعض فتيانها مثل 
بيه ومسافر اللذين ترجم مما أبو الفرج نى أغانيه . فلما نشبت الحرب بينها 
وبين الرسول لمعت فہا أسماء شعراء کثیرین مثل ابی سفیان بن الحارٹ وعبد اللہ 
بن الز رى وضرار بن اللحطاب الفهرى وأى عة الحمحى وهبَيرة بن ألى وهب 
الخز وی » وقد أحذوا يسد دون سہام أشعارم إلى الرسول صلى الله عليه ولم 
وأصعابه من‌المهاجرين وأنصاره ا وعز ذلكعليه لا لام کانوا مېجونه 
فحسب » بل أیضاً لانہم کان بصدٴون عن سبیل الله بما َذیع من شعرم فی 
القبائل .العربية » فقال للأنصار :«ما يملع القوم الذين نصر وا رسول الله بسلا حهم 
آن ینصروه بألسنتہم ؟ فقال حسًان بن ثابت: : أنا ها » وأخحذ بطرف لسانه › 
وقال : والله ما یسری به مقول" بین بلصری وصنعاء»( انع ا کم بن 
مالك وعبد الله بن رواحة › فاحتدم المجاء بينهم وبين شعراء مكة . واقرأً ى 
سيرة اين هشام فستجده ينقل عن ابن إسحق عقب كل موقعة حربية ما قيل 
فيها من شعر » تجد ذلك عقب غزوة بدر نى السنة الثانية للهجرة وعقب غزوة 
أحد فى السنة الثالثة وغزوة اللحندق فى السنة اللعامسة كها تجد أطرافا من ذلك فى 
فتح مكة للسنة الثامنة . 


على أنه بني نبغی أن نشك نی کثیر من هذه الأشعار لأن ابن إسحق کا 
قول ابن سلام کان حمل کل غثاء من‌الشعر حى أفسده وهجنه")ء 
ونری ابن‌سلام قول نی ترجمته لای سفیان بن الحارث : «لسنا نعد ما روی‌ابن 
إسحق له ولا لغبره شعراً » ولان" لا کون هم شمر آجین من آریکون ذال 
م 8 . على أن ابن سلام نفسه یشبت بثبت لای سفيان بن ألارث قصيدة كافية 


ناقض بها فى يوم أحد كافيةً کان قد نظتهًا حسان بعكا وقعة بدر 0 وقد 


(۱) آغای ۷/4 . (۳) ابن سلام ض ۲۰۹ . 


(۲) ابن سلام ص ۸ . ۰ ( 4 ) ابن سلام ص ۲۰۷ وما بعدها . 


A 


یت ثبت لابن الزبعْری قصیدته الى قا هما نى نفس اليوم٠‏ الى يمول فبا :. 


لبت آشیاخی ببدر- شهدوا 
الت ها کا 


وأيضا فإنه آثر- 


َر الحَررَّ ج من وفع الأسل" . 


واستحر لقتل فى عبد الأش ٠"‏ 
ودنا ميل بذر فاعتدل ٠١‏ 


ثبت لای عة ميمية عرض فہا بی کنازة(٥)‏ »> وقال عن 


مزه بن أ وهب : : إنه کان شد رل e‏ لله ولرسوله » وهو الذى یقول ق 


:9( أحد (). 


قالت 8 : 3 


تذهبون بنا 


٠" عرض البلاد على ما کانیڙجیها‎ ٠ 


E 4‏ 
قطنا : لحيل أرما وا قبهاد 


› وكان ف الطرف المقابل خان وكعب وابن رواحة > وحسان أشعر الثلاثة‎ ٠ 
وبال إن آول ما جری به لسانه‎ € a اوهو کثتز‎ J) : قول ا سم‎ 
: N لأبيات پتخادای ا‎ E 


هجوت ا فاخت عله 


فن آبی ووالده وعرضی 


ا ولست له . بکفء 


(0 ا ان وا دعا 
(۲( اتا بو 


1 vf 


قريش . الاسل : الرماح .. 


)۲( قباء : وع بضوا حى المدينة 1 


ا ا ا 
اشتد وکر . 

٤ )‏ ) قبلنا النصف ا ا 
لقتل بدر . 


وعند الله ف داك الجَرَاءُ | 


ورن جمد منک ارقا 
e‏ 
قشر کما لخيركما الفداء 


o)‏ ابن ا س ا 
E‏ طش رکی ٠‏ () ابن سلام ص ۲٠٣‏ . 
N)‏ الأ كناف : النواحى . . ذو من : موضع 


2 قريب من مكة.. دز جی : يسوق و يدفع . 


)۸( يريد بالنخيل المدينة لکترته فسا 
أموها : قصدوها. , 

SERA (4) 
. ۱۲۹ ص‎ 


4 


ويقول ابن سلام : « و ى كلمة : 


فجئنا إلى موج من البحر وسطه 
اة الات وحن انما 
E‏ 


فراحوا سراعاً موجفین كام 


4ھ 6 E f e‏ 
ورحنا واخحرانا بطاء کانا 
ےن ا رمو 
e‏ پرعبل بعضه 

e‏ $ ژزے ل 
لاا ل ی 


ھ (Nas,‏ 
أحابیش منهم انر کک 
ه‌ 
ثلاث مثین إن كثرنا وأربع ٠‏ 
وره و(٣)‏ 


جام خرَاقت ما الريع ملع 


ر وور( 
اسود على لحم بيشة ظلع 


ر ا“ معمعة الأباء ال ق( 


بين المذادِ وبين جرع الختدق ٠"‏ 


ووقف ابن سلام عند ابن رواحة وتحدث عن حسن إسلامه وأنه کان 
أحد الأمراء الثلاثة الذين قتلوا يوم مؤّتة وأثبت له من هجائه لقريش قوله" : 


o Aas‏ ف 
نجالد الاس عن عرض فناسرهي 
فع ب ن غ 

ع ل 0 
را هاشم إا ر إن ايله e‏ لک 


قبت الله ما اتاك من حن 


)١ (‏ أحابیش قريش : حلف مهم تحالفوا 


عل ب هة الاسر و ال ب 
له عكس المقنع . 

٣ (‏ النصية : اللياروالاعراف : 

( ۴) موجفين : مسرعين . ألمهام : السحاب 
فرغ ماءه . 


( 8 2 مه ىوا تالش : 
ظلع : من الظلع وهوالعر ج . يكى بذاك عن سيرم 
اجى الط 


)٠ (‏ يرعبل : مزق . المعمعة : صوت مب 


d٠ 
فينا النبى وفينا تنزل السرر)‎ 
من الناس إن زوا وإِن کٹروا‎ 
على البرية فصلا ماله غير‎ 


تثبیتمومی ضرا کالذی روا۰٠‏ 


النارنى القصب .. الأباء : أجمة القصب.. 
يصسف أصوات المعركة 2 

)٩ (‏ أرض مأسدة : كشيرة‌الأسود . المذاد : 
موضع بالمدينة . جزع الحندق : منعطفه . 
( ۷) ابن سلام ص ۱۸۸ . 

( ۸) عن عرض : عن ناحية › يريد اہم 
لا يبالون من يضر بون . 

. غير : تغییر‎ )٩۹( 


)٠١ (‏ يقصد الرسل . 


وی الأغانی أن حسانا وکعباً «کانا یعارضان شعراء قریش ثل قوم 
بالوقائع والأيام واا ثر ویعیرا ہم بالمغالب»› وكان عد الله بن رواحة بعرم 
بالکفر > فکان نى ذلك الزمان شد“ القول عليم قول حسان وكعب وأهون 
القول عليہم قول ابن رواحة » فلما أسلموا وفقهوا الإسلام كان أشد القول 
عم قول ابن رواحة»' . ومن المؤکد أن حساناً وکعباً کانا یرمیان قریشاً 
عن بصيرة حين غلبت على :هجا مما صورة" الهجاء القدبعة ¢ لاجا شى الى 
كانت تؤذى نفوس القرشيين المكيين ولو أہما رمیام بالشرك وعبادة الأوثان 
E pee YU U‏ اوا نتر ون ا 4 ومن م اتجه حسان 
- وکعب هذه الوجهة› فطعنا ف الأحساب والانساب »ویر اسادتہم وفرسا م 
بالفرار من الحرب وتوعدا هم بالبلاء المستطبر وطبیعی لذللف أن ل جد عند هما 
تأثراً واضحا بمثالية القرآن الكرم فى ذم المشركين » إذ نراه خالياً من الشم , 
ولباب والطعن ق الأعراض والأحساب 6 وأبضاً فإنه < يتوعد المشركين 
کر رة تا على الشيب والشبأان ءا ر بالنار › ع ذلك يفتح الأبواب 
واسعة ة لرحمة الله وغفرانه وتوبته على المشركین الذين فى عقوم ویدخاون 
ی دنه الحق. 

وکان شرك شعراء قريش ف ‌التأليب على رول الله وأنصاره وأصحابه نفر 
من شعراء اليهود نكثرا ما عاهدوه من الموادعة وحقوق المحوار'"' وأحذ وا يهجونه هو 
الان وبخذ لون عنه قريشاً والعرب » يریدون أن بطفثوا نور الله بأفواههم 
ویأنی الله إلا ن ت وره ولو کره الكافر ون. وکال من روم ی ھا الفساد 
کعب ب الأ ڈت ¢ وقد بلغ منسوء فعله أن کان EEE‏ الرسول ونساء 
المسلمين > م جعل عمد بن مسلمة بقتله فى رهط من الأنصار ١‏ . عر 
أن البهود م يرتدعوا وأحذوا يعملون سرا وجهراً على تقويض الدعوة الحمدية» 
فاضطر الرسول إلى إجلايم عن المدينة > حى إذا اننهينا إلى حلافة عمر رأيناه 
ببصيرته النافذة يأمر بإجلا هم عن ابحزيرة . 


(۱) آغافی ۱۳۸/٤‏ . (4) ابن سلام ص ۲۳۸ واليرة النبوية 
(۲( السيرة النبوية ( طبع الحلى) .٠١۷/۲‏ ۴ه وما بعدها . 
(۳( أغانى ( طبعةالساسى ) . 


۱ 

وکان کثیر من شعراء العرب یقفون مع قریش باکین قتلاها وغر ضین 
ها على كفاحها ضد الرسول مثل أمية بن أبی‌الصلت » ورثاؤه لقتلی بادرمشهور ٠‏ 
ومثل الأسود بن يعفر الذى أشاد بانتصارها فى يوم أحد") » وقد ماتا ی 
أثناء هذا الصراع . وكان بقف‌هذا الموقف‌نفرمن‌شعراء القبائل الى لا تدخحل فى 
الإسلام . وكان يرد علييم جميعاً شعراء المدينة متوعدين مهددين على شاكلة 
قول كعب بن مالك هدد ثقیفاً بعد انتصار الرسول صلى الله عليه ولم على 


مود یبر ۰)۳ 

4 ر 3 & 0 

قضنا من تهامة کل ور 
‌ 8 


فننتزع العروش ببطن وج 


2ه 6 و6 ر 
ونردی والعزی وودا 


ھ @ 3 


تح مک السنة الثامنة 0 


وبر ثم أخجمتا السيرف 5 
کر اطعهن : دوسا او ET‏ 
بساحة دا ركم منا الوق" 
ونترلك دا رکم منا حلون ۲۷۱ 
لبها القلائد والشتوفا 


اکن تل راع ببقیة تي شمرا: 


قتله الا بن أحری نی ثقیف وسعارکها ا 


a 


. على انه مجرد أن دخحلت مکةی الإسلام أ دمجت از يرة كلها فيه › 


ا وفودها تفد على الرسول معلنة اعتناقها الدين" الحنيف. وى هذه الأثناء 
نجد كثراً من الشعراء وعلى رأسهم شعراء قريش يفزعون إلى ساحة الرسول الكر .م 


( ۱) ابن سلام ص۱ ۲۲ والسيرةالنبوية ۴٠/۴‏ . 
( ۲) ابن سلام ص ۱۲۴ . 
(r)‏ ابن سلام ص ۱۸4 : 


(4) الوتر : : اكأر . 
٤ )‏ دوس وبُقَيف : قبیلتان کانتا تەزلان 


. الحاصن : المرأة العفيفة‎ )٦( 


( ۷) يقصد بالعروش قضبان الكرم . 


وج : الطائف ونواحا . والى الحلوف : 
الذى‌فارقه الر جال ٠‏ يقد آہم سیبید وم . 


(۸) نردی . اللات والعزى وود : 
أصنام . القلائد : السموط . الشنوف : 
نمی وهو القرط . 


) ديوان المذلين ( طبمة دار الكتب‎ )٩( 
۲١ وافظر الأصنام لابن الکلى ص‎ ٠۸/۲ 
. وما پمدها‎ 


۲ 
يطلبون عفوه > وقصة كعب بن زهير مشمورة » وقد مرت بنا الإشارة إليه > 
ومثه آنس بن زتم» فإنه کان هجا الرسول » م ثاب لی رشده فقدم عليه 

معتذراً » وأذشده آبیاتا هد حه سپا ۰ يقول ف تضاعيفه ١‏ : 
N‏ رو ق 17 0 
واا خلت من ناقة فوق رخلها ابر وأوشق ذمة من محمد 
ونظم أبوسفيان بن الحارث أشعاراً كثيرة يأْسّى فا على مافرًط ى نْب 
الله ورسوله على شاكلة قوله " : 
لعمرك ا 2 أحمل ا غلب أتغلب حیل اللات ا محمك 
لکالمذلج الحَبْران أظلم ل ان حین أهدی وآهتدی 
وکان کٹر م الشعراء المسلمين عتدح الرسول واه الكرم ¢ بتد٠‏ هم 
ف درا المدينة »وتنسب إلى الأعشى قصيدة ى مذي لا شلت آنا 
منحولة ¢ ر لای طالب فة مل حه مہا | یقول فہا 
َه e‏ ی 3 
وأبيض يستسقی الغمام بوجهه ربیع الیتای عصمة للارامل 
ويقول ابن سلام :«قد ز ید فا وطوٴلت» ا ا اعباس بن مرداس 
فارس بی سليم أشعار کثیرة لحه ہام من مثل قوله (). 
ا بعد عیسی بنساطق من الحق فيه الفقَضْلٌ منه كذلكا 


ول يټ 


فظم کثیر من المرالى ى قتلى المسلمين شرن »> ورثاء قتسيللة 
لأبيها النضر بن الحارٹ ذائع ر ر. ولا انتقل الرسول إلى الرفيقالأعلى بكاه 
الشعراء بکاء خارا" > ومن أرق ما را ره قصيدة حسان الى يسلها بقوله ":: 


ا با فت لا تنام کاما کت افیا : کنل لار 


. ۲۰۲ ابن سلام ص‎ )4 ( . 1۹/١ الإصابة لابن حجر‎ )١( 
٣٠٠|۱۲ أغانى ( طبعة دار الکتب)‎ )( ١ . ابن سلام ص۴۰۹‎ )۲( 
دیوان حسان ( طبعة هرشفیلد ). ص۸ ه‎ (٦ ( ۲/۹ ) أغانى ( طبعة دار الكتب‎ )۴( 


er 
وأكبر الظن أنه اتضح كيف أن الشعر فى حياة الرسول صلى اله عليه وسلم‎ 
کان مجری على کل لسان › ویکنی أن نرجع إل سیرة ابن هشام فسنری سیوله‎ 
تتدافع من کل جانب » وحقاً فیہا شعر موضوع کثیر › ولکن حینا اصفی‎ 
وحین نقابل عليه ما ارتضاه ابن سلام وغبره من الر واة الموثوق بهم نجدنا إزاء‎ 
. ملحمة ضخمة تعاون ى صنعها عشرات من الشعراء والشاعرات‎ 


الشعر ف غر اللفاء الراشدين 


ست أضواء الإسلام فى الحزيرة العربية كلها منذ السنة التاسعة للهجرة› 
فقد أعللن فى الحج مذه السنة أنه من شعائر الإسلام وأن ابحزيرة دار المسلمين › 
وبذلاك قنضى على الوثنية ى أنحاها قضاء مبرماً من جهة › وأصبح الإسلام 
والعروبة شيئاً واحداً من جهة ثانية » وهذا هو السر فى نشوء نظام الولاء حين 
فقحت البلاد الأجنبية› فإنه کان حتماً على من یسام أن يلتحق بقبيلة عربية 
ویصبح کأنه فرد من أفرادها . 

ولم یکد یتلم أبو بكر الصديت مقاليد الحلافة حى طغت على الحزيرة 
موجة حادة من ن »> إذ امتنع كثير من العرب عن أداء الزكاة على شاتهم 
وبعیرهم › فاستشار الصد بق كبار الصحابة فما يصنع › فکلهم قالوا : نه لە 
E a‏ جميعاً » فقال : « والله لأن وات اکن 
الطر TT‏ هذا » م صعد المنبر فخطب الناس خطبة 
مشهورة قال فيا : « والله لو منعونى عقالا بحاهدتهم عليه » ثم نزل فوجه 
ايوش لاهم بقيادة خالدين‌الوليد وغيره . وكانت قبيلة أسد قد تجمعت حول 
متنیٴ ظھر فما يسمى طليحة بن خويلد » وانضہت إايما غطفان . وعبثا حاول 
من حسن الام ی القبیلتین أن بردوما عن غیهہا »وم يلبث أن التى بہما 
خالد عند بر بزاخحة › فنکل بہما تنکیلاشدیداً» استسلمتا على إثره. واتجه 
خالد توا إل تیم وت متنبئتها تجاح فلم تلبث بعد مناوشات صغيرة أن أذعنت له» 


ef 


وقتل حينئذ مالك بن نويلرة سيد بى يربوع » ولخیه متمم فيه مراث راثعة 7 
ھ o‏ 


واتجه خالد بجيوشه نحو بى حنيفة ف‌اليامة ومتنبما مسيلمة › فالتى مها فى 
« عقربة » ونشبت بين الطرفين معارك حادة استحرٌ فيا القتل » غير أن الدواثر م 
تلبث أن دارت على بى حنيفة » فسقط متنبها فى ميدان المعارك › وأعلنت 
استسلامها . وكان ذلك نصراً مؤزراً لدين اللهء وسرعان ما دانت «البحرين؛ 
بالطاعة » واتجهت أسراب من هذه ابميوش إلى حضرموث ونجران والين › 
حيث التف الناس هناك حول متبی“ یسمی السود العنسی ومتبی" آخر یسمی 
قيس بن عبد یغوٹ » وم تلبث کل هذه الأنحاء أن استسلامت . 

وإذا كانت معركة الشرك لعهد الرسول صلى الله عليه ولم قد حلفت 
ملحمة كبيرة فإن معركة الردة هى الأخرى قد حلفت أشعارا كثيرة › بعضپا 
كان إنذاراً وتخويفاً ووعظا من مثل قول الحارث بن مرة فى وعظه لبى 
عامر ۳ : 


ورو وز ےو 2 ل a2 ٠‏ 
بی عامر إن تنصروا الله تنصروا وإن تنصبوا لله والدين تخذلوا 
ر 2 e‏ چ r J‏ 
وإن تهزموا لا ینجکم منه مهرب وإن تشبتوا للقوم والله تقتلوا 
ah e E O E SDS Os‏ 

أوس بن جير الطاى فى موقعة بتزاخىة " : 
ولیت ابا بکر یری من سيوف | وما تحتل من آذرعر ورقابو 

۰ #8 ےه 

ألم تر أن الله لا رب غيره يصب عى الكفار سوط عذابٍ 


وللمرتدين أشعار ختلفة يستثير ون بها العزاثم *“ . 


(4) 


(۱) انظر ف متم ورثائه لأخيه الأغاى (۲) الإصابة لابن حجر ٠٠/۲‏ وراجم 
( طبعة الساسى ) ٠۴/٠٠‏ والشعر والشعراء فی آشعار أخرى الإصابة ۰۲۷۲/۱ ٠۴/۲‏ 
( طبع دار المعارف ) ۲٠٣٦/۱‏ والحزانة 18/۲ ¢ 1/0 . 
١‏ / ۲۴ ومعج الشعراء للمرزبافى (طبعةا اى ) (۴) الإصابة ٠١/۲‏ . 
ص ٤۴۲‏ والمفضليات ( طبع دار المعارف ) ( (٤‏ تختلى : تقطع . 
ص ۲٣۳‏ ۰ ۲۷۱ . ( ۵ ) تاریخ‌الطبرى۲ |4 44والإصابة ۲|۳ 1. 


88 
ورب الصدٴع وعاد التق إلى نصابه» فرأی بو بكر بثاقب بصيرته أن 
يدفع العرب إلى حارج جزيرتهم كى ينشر وا الإسلام فى آفاق الأرض » فاندفعوا 
جمیعاً جاهدون نی سبیل الله ویبتغون رضوانه » وسرعان ما سقطت الحیرة وجنولی 
العراق أمام -جيوش الى بن حارثة وخالد بن الوليد » وجهز أبو بكر جيشين لغزو 
الشام > أحدها بقيادة عمرو بن العاص ولآخر بقيادة يزيا بن هى سفيان 
وشرحبيل بن حسنة > وانتصر الحیشان نی فلسطین . وم یلبث أن آمدھما بو بکر 
خاد بن الوليد » وجعل له إمارة اليوش > فانتصر على أرطبون فى موقعة 8 
کا انتصر فى موقعة البرموك › وهو رافد من روافد . هر الأردن » > وحاصر دمشق 
واستطاعت جماعات من جیوشه أن تستول على حمص . ویتوفی أو بکر. ی 
السنة الثاللة عشرة الهجرة قرير العين عا أدی لله ولرسوله » وکان آخر ما 7 
ت و E‏ احق بالصا لىن » )» وبکاه کثیر 7 زاین 
E‏ بن ثابت " : 


إذا تذكرت شَجُوا من أخى ثقة فاذک أخاك ابا بکر عا فعلا 
اتال الثانى الخمو سرد وار الان مهم صدف :اللا 
واف اثنين فى الغار المنيف وقد طاف العدوّ به إذ صعد الجّبلا 


ص 


وکان حب رسو الله قد علموا ‏ َير البرية لي يعْدل به رجلا 

وأوصى أبو بكر من بعده بالحلافة لعمر بن اللحطاب » فسار بأحسن 
سيرة مقتدياً بهدى الله ورسوله وخليفته الصديق › لا بخاف فى الحق لومة لام . 
وهو أول من دون الدواوين ورتب الناس فيا على سوابقهم› وأو من رتب 
التاريخ العربى وجعله من المجرة › وأول من تلقب بأمير المؤمنين . وفتخ الله له 
الفتوح > وكان من أول أمره فى ذللك أن عزل خالد بن الوليد عن إمارة اليوش 
فى الشام وولى آبا عبيدة بن ابحراح مكانه » فام يعاونه خالد فتوح الشام › 
وانطلق عبرو بن العاص بجيشه ففتح مصر . أما فى الشرق فكانت المعركة 


)١(‏ الطبرى ١١١/۲‏ . ` ( ۴ ) دیوان حسان ص ۲۹ والبیان والتبیین 
( ۲) الطبر ی۱۷/۲٩‏ رالاستیمابص۴۲۲. ۲/۴ . 


٦ 
› حامية الوطيس . وقد أمدًَ عمر الى بن حارثة بجنود يقودها أبو عبيد الق‎ 
» ونشبت سلسلة من الوقائع عند فس لناطف ولبويب انتصر فيها المسلمون‎ 
القادسية و فى الى‎ a وبيم) كان الفرس يستعدون لمعركة رة ھی‎ 
› فخلفه نى قيادة الحيوش سعد بن أ وقاص › وى الفرس بهزعة شديدة‎ 
. وقتل قائده » رستم ى المعركة. وتقدم سعد إلى عاصمتهم المدائن فاستوى عليما‎ 
. ا جر جلولاء شر دجلة › ولکہم هزموا هز عة ساحقة‎ 
وانسحب يزدجرد ملك الفرس إلى إيران وتبعته الحيوش الإسلامية بقيادة النعمان‎ 
ابن مقرن وتو فخلفه حذيفة بن الان . ولم تلبث هذه ابحيوش أن استولت‎ 
على مہاوند م أصفهان تم إصطخر » وعاش يزدجرد طريداً » حى أرسل إليه‎ 
. عامل خراسان لعهد عمان من قتله ى عبئه الأخير‎ 

وتلقانا فى كل موقعة حربية شرا وغربا أشعار حماسية كثيرة » سنعرض 
ها عا قليل » وميل إلى الإنسان كأنا ابحزيرة كلها قد تحولت جيشاً مجاهد 
ى سبيل الله ونشر الإسلام » فقد أحس العرب فى عمق أن عليهم أن ينشروا 
الدين الحنيف فى أنحاء الأرض . ومن غير شك كان المتخلفون من الشيوخ 
والنساء وغيرهما محسون ألا عيقاً لفراق ذويمم » على نحو ما يصور لنا ذلك 
البريى بن عياض الهذلى » إذ قول ١‏ : 
وإن اش شیحا بالرجيع وولدة وتصبح قوی دون دارم صر ٠"‏ 
أسائل عنهم کا ا کن مقا املاح کما ربط ا 
فما کنت أخشی شي أن ق خلافھم _ تة EE E‏ 

وکان تمر یھی من فرآباء شيوخ e‏ المجرةبرًا: هم ٤‏ وروی أن 
الحبنّل السعدى جزع جزعا ا هاجر ابنه شیبان لحرب الفرس مع 
سعد بن أبى وقاص » وكان قد أسن وضعف › فافتقد ابنه فلم بعالك الصبر 
عنه » ومضی إلى عمر فأنشده أبیاتاً یقول فیا : 

. أملاح : موضع . اليعر : ابحدى الكبير‎ )۴( ٠ ديوان اهذليين (طبعة دار الكتب)‎ )١( 
. المتر : شجر له ورق صغار‎ )٤( 144/۲ < ۱۹۷/۲ وانظر آیفاً‎ ۸/۲ 
. حيث تجد لأسامة بن الحارث أشعاراً ماثلة . خلافهم : بعدم‎ 

(۲) الرجيع : موضع . ولدة : صبية . 


دا قال E‏ ا د ۶ آل و 


ین ا ا ي 


eV 


ا الف الین فرفر 
ا اذا ۴ E‏ 
تعق د رقتی ودحور 


فرق له عر » وکتب الى سعد یأمره ن یرد شیبان لی أبیه فرد ه اليه ولم یز 
عنده حى مات '. وليس الحسّل وحده الذى فزع إليه يشكو هجرة ابنه »> فقد 
فزع إليه أيضاً أمية بن حرثان بن الأسلكر حين هاجر ابنه كلاب إلى حرب 


الفرس ¢ وکان ما انشده فيه : 

لن شیخان قد نشدا کلابا 
ê 2 6‏ 

إذا هتفت حمامة بُطن وج 


و 


£ قر ءءء ۶ 
أباك مرعشة يداه 


کتاب الله إن حَفْظً الكتابا" 
على بیضاتہا ذکرّا کلابا 
مك ما تسيغ لها شرابا 


فأمر بإشخاصه إليه. ومن فزع إلى عمر أيضاً فىذلك أبو خراش المذلى 
حین هاجر ابنه مع امجاهدين 81 الشام» وقد آنشده شرا مورا ¢ فأمر ډرده عليه 


وأن لا يغز و من له أب هرم إلا بعد أن بأذن له راضياً مجرته 
ولعل ی هذا کله ما بصور کیف کان برای شباب العر 


( 


ب على ال حهاد 


فی سبیل الله › س هذا يأبى المستشرقون إلا أن جعلوا تلك الفتوح الرائعة ايتغاء. 
الدنيا والخنام " لا ابتغاء الله واب الأخحرة » ور عا کان من خیر ما برد علمیم 


قول النابغة الحعدى لامراته ¢ وقد أظهرت تأثرها هجرته ف فتوح فارس ' 


.(¥ 


يا ابنة عمى كناب اا عل ج اله ما فعلا 


فإن رجعت فرب الناس يرجعى 
ما کنت أعر ج أو عم فیعذرّنی 


(۱) تحوب : تام . 

( ۲ ) آغانی ( طبعة دارالکتب ) .٠۹۰/۱۴‏ 
(f)‏ يقصد ما E‏ 

والبر بهم . 

٤ (‏ ) ابن سلام ص۰٠۱‏ والمزانة ٠٠٠/۲‏ . 

(ه ) آغانی( ساسی ٦۹/۲۱)‏ ودیوان‌اهذلیین , 

۷۰/۲ وانظر نی حالات مشابهة الأمالى ٠‏ 

۲ وذیله ص ۱۰۹ . 


) أ 


)٦(‏ راج جع تاريخ الدولة عر بية لقلهوزن 


طبع نة a‏ والترجمة والنشر ) ص٠۲‏ 


والعقيدة والشر يعة لحولد تهر ص FV‏ 

( ۷ ) الشعر والشعراء ۱ / ۲٠۱‏ وقد ظلت هذه 
الروح مسيطرة عل الفاتحين فى العصر الأموى» 
انظر الطبرى ٤١١/١‏ . 

( ۸) ضارعا : ضاویا نحیلا . ضی : مرض . 


۸ 

وکان تمر من وراء هذه یوش مثالا رائعا للعدل وا ولتقوى والزهد فى الدنيا . 
وما زال يسوس العرب سباسة مثالية » حى امتدت إلى جسده الطاهر يد 
أبى لؤلؤة المجوسى الا نة فى الظلام » فطعنته بمخنجر مسموم طعنات لأربع ليال 
بين من ذى اة سة ثلاث وعشرين الهجرة ٠‏ وم یلبث أن توفی بین بکاء 
المسلمين ونشيجهم E‏ جزء بن ضرار أحى 
الشمإخ ١‏ : 
جَزی الله حيرا من امیر وبارکت ‏ يد اله فى ذاك الأديم مرق" 
فمنيَّسع أو یرکب جناحی نعامة ‏ لیذرك ما حاولت بالامیں یِسْبّق 
قضیت مورا ثم غادرت بعدها بوائق فى أكمامها م تفتق ا 

وکان عر وهو على فراش الميت قد جعل اللحلافة شورى فى ستة من أعحاب 
رسول الله توفی وهو عنہم راض » وكانوا من المهاجرين الأولين لين »وهم عمان بن عفان 
وعبد الرحمن بن عوف وعلى , بن أبى طالب وطلحة بن عبيد اله وار بير بن العوام 
وسعد بن أل وقاص . ووقع اختيارهم على عمان » فضی ينفذ سياسة عمر فى 
إلغام فتح إيران وإفريقية › وأقر معاوية بن أبى سفيان على الشام » إلا أنه 
عزل عمرو بن العاص عن مصر ولاّها عبد الله بن سعد بن أي سرح » 
ففتح إفريقية . وما نصل إلى سنة أربع وثلاثين للهجرة حى تندلع ثورة عنيفة . 
على عيان فى الكرفة يقودها اأ اي رن م اة عد بن ألى حذيفة 
وحهد بن ألى بكر الصديق . وکان من آم أسباب هذه الثورة ضعف عيان ٠»‏ 
إذ کان شیخاً کبیراً » واستسلامه لأهل بيته من الأمويين وتوليته هم كثيراً من 
الأعمال » ما أحفظ عليه كبار الصحابة ملام مرجدة . وكانت هناك أسباب 
وراء ذلك » فإن عر رأى أن برك للجيش خملس الغنالم وأن تستأثر الدولة 
بالفىء وهو الأرض الثابتة » ومعروف أنها ركت لأععابہا على أن يؤدوا عنها 
إتاوة عادلة وأن يۇدوا ابلحزية إن م E‏ نظير حماية ابلجيش هم وإعفاہم من 
(۱) ابن سلام ص ۱۱۱ والأغانی ۰۹/۹ (۴) البوائق : الدواهى . تفتق : تنشق عن 


والبیان والتبیین ۳۹۲/۴ . مرها . والاستعارة واضحة . 
.)( الأدم : اللد. 


84 
الواجبات العسكرية » وكان كثير من الحاربين يرون أن يسركو الدولة فى 
لفیء » ولکن صونہم م يرتفع نى عهد عر لقوة شخصيته »> حتى إذا کان 
عهد عيان بدأ التذمر يشتد › وتطورت الظروف › فاشتعلت الثورة عليه اشتعالا 
ّى إلى قتله فى ذى ا -لحجة سنة حمس فولاثين للهجرة » وبكاه كثر من 

شعراء الصحارة“ ۽ من ذلك قول أبن بن رم . 
ضحوا بعثان ف الشهر الحرام حى وأى دح حرام لهم بحو 
إن الذين توا قتله سَمَهاً لاقوا أثاماً وخسراتًا فما ربحوا 
ماذا آرادوا اض الله تنه بسقحم للدم الرّاکی الذی سفحوا 
وكان على" يعد" أكبر الشخصيات بين المهاجرين »فبايعه الثوار وبايعته 
المدينة » ولكن هذه البيعة م ا ا غ 
أم المؤمنين » فأعلنوا سخطهم » وولوا وجوههم نحو البصرة مستنفرين الناس 
ضده » وتبعهم على » فتزل ى الكوفة ولم تبث الحرب أن نشبت بين الفريقين › 
وسرعان ما انتصرعلى نى موقعة الجَّمل المشمورة» وقنتل طلحة والز بير وانسحبت 
عائشة إلى المدينة . وكان على" قد عزل معاوية ابن عم عيان وواليه على الشام» 
فلم يصرع لأمره واعتبر نفسه ول دم عمان» فجهز یوش حربه وانضے إلى 
معاوية عمرو بن العاص وكثير من قریشن . وسار إليه على“ بجموعه » فالتقوا 
عل الحدود العراقية السورية فى صفين:الواقعة على الضفة اليى للفرات › 
واحتدمت معركة عنيفة كاد فما النصر أن يكب لعى“ »> غير أن معاوية 
عد بمشورة مرو بن العاص - إلى الحيلة » إذ جعل طاثفة من جنوده 
رفع الصاحفعلى أسنة و طالبة الاحتكام إلى القرآن ووقف‌هذه الحرب 
المييرة للمسلمين »وتثبه E‏ للحيلة غير أن كرة جيشه أجبرته على وقف القتال 
والدخول مع معاوية نى مفاوضات . واتفق الفريقان على اختيار حكمين › 
هما مرو : بن العاص عن معاوية وأبى موسى الأشعرى عن على ليحكما بیہما 
على أساس من القرآن . واستطاع عمرو أن يقنع أبا موسى بخلع على ومعاوية 


(۱) انظر الاستیعاب ص 4۹۲+ والكامل 4/۴ وما بعدها . 
المرد ( طبعة رایت )ص ٤ ٤ ٥-٤ ٤ ٤‏ والطبرى (۲) البرد ص +٤١‏ والاستيعابص ٤۹۳‏ . 


0 
معا . ولم یلبٹ م رکز على أن تزعزع ف‌العراق فإن طاثفة كبيرة من جيشه كانت 
قد أسرعت منذ قبوله التحكي إلى اللحروج عليه » واتخذت ھک ف 

ح-روراء بالقرب من الكوفة وبايعت عبد الله بن وهب الراسيى باللحلافة . 
ظهرت نتيجة التحك م انضم إلها كثير من أتباع على . ا ناين 
ا من حرم » فالتی بهم عند مصب قناة التَهلُروان فى 
ا هره اجه ¢ إلا أن بقية مهم نجت 4 وکان مم عبد الررحمن 
ابن ملجم الذى TT‏ وقتله غيلةً e‏ 


من رمضان سنة أربعين للهجرة › وقد بکاه کثیر من أصصابه ٠‏ ¢ '» وعلى رہم 
1 الأسود الدؤل إذ يقول"" : 


أ شهر الصيام فجعتمونا ٠‏ بخير الناس طَرّا أجمعينا 
ر مر ن الطايا ‏ وخيسها ومن ركب السفينا 
إذا استقبلت وجه اى حسين ريت البدر راق الناظرينا 
لقدعلمت قريش‌حيث حلت بأنك يها حسبا ودينا 
وقد کرت‌الأشعار ف هذه الحر وب الأهلية منذ الثورة على عنان» فقد كان 
بعض الثائرين عليه والساخحطين یصورون ٹورېم وسخطهم ف أشعار کثیرة » 
ر ویبکیه کثرون وخاصة من بى أمية . وقد ذهبوا يتوعدون علينًا 
ویهددونه على شا کلة قول الوليد بن عقبة بخاطب بى هاش * : 
وإنا ولياكم وا كان منكم كصذع الصقالاير أب الصد عشاعبه 
م قتلوہ ‏ کی یکونوا مکانه ‏ کما غدرت یوماً بکسری مرازبة 
وقد مضى عرض معاوية على الأخحذ بثأره فى أشعار كثيرة . وتطورت 


(۱( انظ رف مراثیه الاستیعاب ص۸ س ( 4( الأغای ( طبعة دار الكتب ) ٠۲١١/٠١‏ 
والطبری ۱۱۹/4 . والكامل للمرد ص ٤٤‏ . 

( ۲) الأغانی ( طبعة دارالکتب )٠( ٣۲۹/۱۲)‏ انظر الأغافى (طيع دار الكتب) 
والطہری ۱۱١/٤‏ وخیسہا ی البیت الفانی : 1/8 را بذعا ا ۲ 


E الطرى‎ i 
٠. انظر الاستيعاب ص ١١ي ,أرب‎ )۴( . 


۱ 

الأمور » ونشبت وقعة احمل بين على وبين طلحة والزبير وعائشة » ودوت 
نى هذه الوقعة أشعارحماسية كثيرة "من مثل قول القائل " : 

LT 

ن ت ا ت ر ولت انه اعا من اا 

ولتنى على معاوية فى مف رحمى وطيس المعارك » وتنادى _الشعراء 


on 3 


ہددوں ود وکل بعتقد أن 8 فی جانبه» من مثل قول ای الطفييل 
عامر ن واثاة صف بعضص اا عل“ 
2 اش 
کیال و ادات معشر على الخيل فرسان قلیل صدو دها 
ھ £ n‏ ۾ 
شعارهم سيا النبى وراية ب0ا انتقى الرحمن ممن يكيدها 
ورد عليه خزية الأسدى يصف جيش معاوية " 

3 £ ۹ ا e‏ 2 
انون آلفاً دين عان دنهم کكتائب. فيها جبرئيل يقودها 
فمن عاش منک عاش عبداً ومن عت فن النار سقياه هناك صديدها 
ويفيض كتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحم بأشعار كثيرة اندلعت فيا 
نيران العصبيات القبيلية “ »وقد يكون دخلها انتحال ووضع واسع » ولكن فى 
تاريخ الطبرى وش كتب الأدب وكتب الصحابة ما يكنى لبيان ما انزلق على 
الألسنة من أشعار ملمبة ‏ . وقد تلت ذللك وقعة النهروان بين على والحوارج » 

ٍ ا “ * ت Je‏ َة ج 
ومنذ خروجهم وشعرهی لا سخدد له | وار. ومن غیرشلك اذ کت کل هذه 
الأحداث جذوة الشعر العر نى إذكاء وأشعلما إشعالا . 


(۱) تاریخ الطبری ٥۲۲/۴۳‏ وما بعدها. | نشرالمؤسسةالعر بية الحديثة ص ۳٠۲۰۱۴۳۷‏ »> 
۲ ) الطبری ٠ '. ١۴۷/۴‏ ۷ ۳۷۹ » 4۸۷ وف موأاضم متغرقة . 
a .‏ 


(۴) آغانی (طبعة دارالکتب ) )٥( . ۱۲٩ /۱١‏ انظر الطبری ۱۹/٤‏ وما بعدها 
( 4 ) وقعةصفين(بتحقيق عبدالسلام مجمدهرون) _ : 


ع 1 


2 


شعر الفتوح ) 

حرج العرب من جزیرنم بعد حروب الردة مجاهدون فى سبيل الله دولى 
الفرس والروم . فقضوا على الأول » واستولوا على آهم ولايتين للثانية » وما الشام 
ومصر . وکانوا نى أثناء هذا الحهاد بنظمون آناشید حماسية مدونة » يتغنون 
ومن الصعب أن 
عرض كل ما نظموه فى مواقعهم الختلفة » إن نلم بطرف منه » ولنقف 
قليلا عند موقعة واحدة فى الشرق هى موقعة القادسية > وفيا يلمع اسم 
ى محجن الثقی ٠"‏ وکان مولعاً باللیمر فحبسه سعد بن ایی وقاص »حى 
إذا احتدمت المعركة توستل إلى سلمىزوح سعد أن تطلقه - على أن يعود إلى 
قیده - لیسسلهم فی شرف المعركة » فأطلقته وأبلى فيا بلاء حسناً » وعاد 
لى سجنه وهو ينشد" : 


فما بانتصاراہم ویتمدحون بشجاعم وما یژد ون لله ودینه . 


ا 1 6 0 اګ ص E‏ 5 


وکان حول أ حجن فرسان کثر ون قصفوا e‏ ر 
9 يتصاحون بالشعر الحمامی e^‏ مرو مک تا ا 
من أبطال الحاهلية وفرساما وأسام 6 وکانت له آٿار مشپورة ة فى القادسية والرموك 


5 = (£ 
ومهاوند > ومن شعره ٤‏ 


£ 5 م‎ r 2 

والقادسية حين زاحم رست كنا الحماة جن کالاشطان (“ 
ف 0 sS:‏ 

الضاربين بكل أبيض مخذم ٠‏ ولطاعنين مجامع الأضغّان"' 

)١ (‏ انظر نى ترجمة آي حجن الأغاى ( ليع ٠٠٠/١‏ وممجم الشعراء المرزبانى ( طبمة 

الساسی ) ٠۳۷/۲١‏ والشعر والشعراء ۴۸۷/۱ اللى ) ص١٠‏ ا اوا ان 4/۲ 

والإصابة ۷ والیزانة / ۰ 00° ا ي والعیی ۳۷۹/۱ . 

الاب ي ٤ ( . A1۲‏ ) ذیل الاما ص ٠٤١١‏ . 

(۲) أغاف )٠ ( . ۱٤١/۲۳١‏ الأشطان هنا : لحن والمردة . 

( ۴) انظر ى تر جمته كتب الصحابة وأغافى )١(‏ الأبيض : السيف . الحخذم : القاطع . 


(دارالکتب) ۲۰۸/۱۰ والشعر والشعراء ٣۲۲/۱‏ 


وذيل الأمالى ص ٠٠١‏ والمزانة 4۲۲/١‏ > 


1۳ 


ومهم بشر بن ربيعة العم » وله بصور بلاءه وبلاء قومه ف مواقع 


القادسىة" : 

تذكر - هداك الله - وقح سيوفنا 
عشيةَ ود القوم لو أن بعضهم 
إذا ما فرغنا من قراع كتيبة 


ترى القوم فيها واجمين کاپ 


بباب ديس E‏ ڪس 
بعار جناحی فیطیر 


ا 
دلفنا لاخری کالجال ت" 


ي کک (( 
جمال باحمال لهن زفير 


ومن له بلاء حسن ى ‌القادسية قيس بن المكشوح المرادی‌ابن آخحت عرو بن 
معدیکرب » وهو الذی قتل رسع قاثد الفرس ى تلك المعارك »وله يصور ذلك : 


A‏ ۳ ره َة 
جلبت الخيل من صنعاءَ تردی 


لے 
إلى وادى القَرّى فديار 


ګګ 
8 


فلما أن رأيت الخيل جالت 
E‏ 2 8 و ۶ 
فاضرب راسه فهوی صریعا 


وقد أب الإلهُ هناك ٠‏ خيرا 


6 ۶ 
مسومة > دوابرها دوای 


بکل مدجج, کاللیث سای 
إلى اليَرموك فالبلد الشاى 
۷( 
المرازبة الكرام'* 
لوقف الل الهمام 
لا فل ولا کهاء ٠"‏ 
وفعلل الخير عند الله نای 


ومن حضر القادسية الأسود بن قلطلبة» وله فيا آشعار کلیوة او 


١ (‏ ) أغانی (طبمة دارالکتب ۲٤۲۳/۱۰)‏ . 

( ۲ ) قديس: يريدالقادسيةأو موضع بجانبها. 

(۴) دلفنا : تقدمنا . 

( ) واج : من الوجوم e‏ مع 
تل الغيظ . 

(e o)‏ فتوح البلدان للبلاذرى ع ال 

المترية بالازهر ) ص ۲١۱‏ . 


( ا ا ا ا ا 
دوای . : ملطخة بالدم . 1 
( ۸) المرازبة : رؤساء الفرص .. 


. أفل : مثلم . کهام : كليل لايقطع‎ )٩( 
. ٠١۸/١ الإصابة‎ )٠١( 
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شأّس الأسدى"» وكان كثير الشعر ف الحاهلية والإسلام › وله يذ كر قتل 


0°( . 
دم . 
قتلنا رستَماً وبنيه قَسرا 


.8 رەو . 
وفرٌ لمران ولم یحای 


تشير الخيل فوقهم الهيالا"“ 
وکان على کتیبته وبالا) 


وشمد القادسيةأيضاً عر وةبنزيد اليل » ولهفيما شع ركثر على شا كلةقوله ° : 

۶ ۾“ 8 4 ے0 ھ ۴ 
بززت ‏ لاحل القادسية مْلَماً ‏ وا كل من يَعْكّى الكرمة يعم 

ومن الشعراء البارزين الذين شهدوها ربيعة بن مقروم الضى "ء وقد حم 
الحاحظ کتابه « الحیوان » بأبیات له یذ کرفیا بلاءه حینئذ » بقول فیا" : 

2 ا 4 ع م 8٤‏ 3 
وشهدت معركة الفيول وحولها ‏ آبناء فارس بَيْضها كالأعبّل * 
متسرّبلى حل الحديد كام جرب مقارفة عَيِية مهيل" 

والأبيات من قصيدة رواها أبو الفرج ف أغانيه» وهو فا يتحدث بجانب 
صنيعه فى تلك الحرب عن اقتحامه لوانيت اللحمارين ويفخر بأنه يسى 
صاحبه الصوح » ونحن نعرف أن الإسلام حرم اللحمر » ومن ثم كنا نقطع 
بأن القصيدة تتألف من جزءين قيل أوهما نى الحاهلية » وقيل انما فى 
الإسلام › وسہری عند حسان بن ثابت قصيدة على هذه الشاكلة حين نرجم 


Ii 1 _ 


له ف الفصل اتا . ومن دال و قصدة 8 لمعبدة 


i (Nej 


بن الطبيب » وهو من الشعراء 


الجيدين الذين آبلوا ٤‏ حر وت القادسية والمدائن › وراه ر سملها بقوله ٠٠١‏ . 


)١(‏ انظر ترجمته فى الأغاى (آطبعة 
دار الكتب ) ٠۹١/١١‏ ولشعر والشعراء 
A4‏ وان سلام ص ۱۹٣۲‏ والاستیعاب 
ص ۲ ٥‏ 4 ومعجم الشعراء للمر ز بای ص ۲۲ . 

. ٠٠/۳ الطبرى‎ )۲( 

)۳( اميال : مايال من الغبار . 

)٤ (‏ اهرمزان : الكبير من حكام الفرس . 

. ١/٠۱١ الأغاف ( طبع الساسی)‎ )٥( 
٩۰/۱۹) انظر ترجمته ی‌أغانی(ساسی‎ )٩( 
۲۲٠۰| ۲ والشعر والشعراء ۲۷۹/۱ والإصابة‎ 
. ٥۹٩/۴ واألزانة‎ 


(۷) الحيوان (طبعة الحلبى) ۲٦۳/۷‏ . 
(۸) اليضن :ال .الأعبل + حجراميشن.. 
)٩ (‏ يشبه الفرس بإبل جر باء. مقارفة : من 
القراف وهو داء يقتل البعير . المنية : طلاء 
الجرب » وأراد نفس الإبل الري . والمهمل : 
الذى همل الإبل ف المرعى . 

)٠١ (‏ انظر فى ترجمته الأغافى( طبعة‌الساسى ) 
۱۹۳/۸ والشعر والشعراء ۲ / ه ۷١‏ والإصابة 
٥‏ والموشح ص ۷٩‏ . 
٠١ (‏ ) انظر القصيدة فى المفضليات ( طبعة 
دار المعارف ) ص ٠۴٠١‏ . 4 


a 


هل حبل حَولة بعد الهجر موصو آم نت عنها بعيد الدار مشغول 
وبعضى فيذ كر جهاد المسلمين للفرس + يقول : 
ٍ ى ۶ هګ 
يقارعون روس العج ضاحية منهم فوارس لا عزل ولا ميل 
وحدثنا عن هجرته مع قومه ونم نما يبتغون ثواب الله » يقول : 
. ف رم 5 4 ت 
نرجو فواضل رب سيبه حسن وکل خير لدیه فهو مقبول 
ولکنا نصدم فى آخر القصيدة بوصفه المسہب لجلس شراب »› ومنٹے کنا 
نقطع بأن للقصيدة أصلاقدياً يتصل مياة الحاهليين الوثنية وما كانوا حون من 
حمر . وقد أضيفت إلى هذا الأصل قطع جديدة › تتصل باهجرة فى سبيل 
الله و رسوله و وصف معارك العرب مع الفرس . 
وعلى هذا النحو نستطيع ن نجمع کثیراً من الأشعارالی ثظمت فى 
کل مع رکة › سواء مع الفرس ومع الروم » وإن ما تطفح به كتب الصحابة 
مثل الاستيعاب والإصابة وكتب التاريخ مثل الطبرى وكتب الأدب مثل 
الأغانى وكتب ابمغرافية مثل »مجم البلدان لياقوت ليؤلف للعرب ف الفتوح 
ملحمة ضخمة . ولم تكن كلها أشعاراً حماسية » ففيها مراث رائعة لبعض 
من كانوا يفقدوہم » من ذلك قصيدة كثير بن الغريزة الھیمی یری بها من 
أصيبوا فى معارك الطالتقان وجو جتان لعهد عر بن الطاب » وفيا يقول " : 
سى مرن السحاب إذا استهلَّتٌ مصارع فتية بالجورجان 
e 2‏ ۶ ت %۰ 2 o2‏ 
وا بى أن أكون جَرِعْت إلا حنين القَلْب للبَرق المانى 
ورب ا اصاب الت قل یکت وو فت له كان 
وعبروا ی‌أثناء ذلك عن حنين بالغ إلى ديارهم وأهليهم . وبجانب هذا الحنين 
والرثاء نجد بعض ااشعراء يتحدثون عن بلام ف المغازى بعامة »> على نحو 


( ۱) يقارعون : يضار بون . . العجم : الفرس . حیث سرد آبو الفر ج القصيدة تر جمته وانظر 
العزل : جمع أعزل وهو من لا سلاح ممه فيه الإصابة ۳٠۸/۵‏ والمزانة ؛ / ٠١۸‏ ومعجم 


> لميل: ا الشعراء ص ٠‏ 4 
al e‏ الکتب ) ۲۷۸/۱۱ 


1٦ 
ما نجد عند زياد بن حنظلة ف وصفه لغازى الشأم لعهد عمر وما أفاءه الله على‎ 
الملسلمين '“ويروون أنه كان لأوس "' بن مغراء « قصيدة طويلة ذ كر ما كان‎ 
فےا من بلاہم فی الفتوح وفخر فہا بقريش لم يقل أحد أحسن منها» ومن‎ 
: قوله فیا‎ 
محمَدٌ خير من شى على قم وكان صافية له خلصانا‎ 
ويمکن ان إل هذه الأشعار کف بعص الحنود ن الولاة والعمال حان‎ 
حونون فما ائتمنوا عليه » على نحوما نجد عند يزيد , بن الصعق: فقد أرسل‎ 
بشكوى طويلة إلى عمر بن اللحطاب من أصحاب الحراج » يقص عليه كيف‎ 
٠ أثر وا ثراء غير مشروع من اعام الى يتولونما وما يأخذون لأنفسمم من‌المغازى‎ 
چ‎ a فا‎ 
: عور‎ ٠کو‎ 
2 2 7 e OT II oat 
نؤوب إذا ابوا ونغزو إذا غزوا فانی لھم وفر وليس لنا وفر‎ 
۰ وقد وصفوا کثراً ما شاهدوه ف فتوحهم من المعاقل وا لحصون والحیوان کالفیل‎ 
. '*' وتحدٹوا عما نزل ہہم من طواعین‎ 

وهناك أشیاء لا بد أن نلاحظها نی هذه الأشعار الكرة الى رويت عب 
ف مغازےم وفتو ڪهم > لعل همها ہا طعت بطابع الآداب الشعبية» سواء من 
e IE‏ 
الشعراء المجودين » وأما من حيث القائلون فإن كثراً مہم یکاد یکون مجھولا › 
لمت بط وهو أنه من عامة الحند نم اخثلف الرواة ى نسبة كثبر من 
الأشعار إلى أضاا. و ْک أن ا الراوى الشعر إرسالا بدون نسبته إلى 
شاعر بعينه » وینص االطرى على قطعتين کانت تتجاوب ہما الآفاق 

رھ ۾ و 


1 ف الحز رة العر ية ولا غارف من هغاب و عا بقوله : « وسحع بنحر 


(۱) طری ۱۰۸/۳ . مواضع متفرقة والموشح ص ٠١‏ وما بعدها . 

(۲) انظر ترجمته فى الأغاف (طبعة (۴) فتوح البلدان ص ۳۷۷ . 

دار الكتب ) ۸/١‏ والشعر والشعراء )٤١( ٠٦۸/۲‏ الحيوان :+ / ٠۴۷‏ والاصابة ۴ / ٦٠/٠٠٠4‏ 
والإصابة ١٠۸/١‏ وابن سلام ص ٥‏ وق 


۷ 
ذلك نى عامة بلاد العرب '' » . وكأن طائفة من شعر الفتوح تحولت إلى ما يشبه 
الأمثال الى يبدعها الشعب . فناظمها لا يعرف كا لا يعرف مسل المغل 
لأنه من أبناء الشعب وأبناء الشعب قلما ذ كروا أو دوا بل إنه لا يعنيهم أن 

یذ کروا أو بمجدوا ٠‏ إذ هم آخرمن يمم بهذا الفضل . 

ويسود فى هذا الشعر الإبجاز ٠‏ فهو شعر اللمحا ت السريعة والمواقف 
اللحاطفة » وجمهوره لذللك مقطوعات قصيرة »> جرى فأ الشاعر على سجيته دون 
تدقیق ی معنى أو تنقيح لفظ أو القاس وزن أو قافية . إنه يعبر عن خاطر التحم 
رة درن ما اة او مکابدة» وبر به فی سرعة کا دری بسهمه أويضرب بسىقه > 
e‏ ف او ي > ولذللك كانت تشيع فيه البساطة 
وعدم التكلف لا يعرض صاحبه من شواغل الحهاد الى تحول بينه وبين إطالة 
الفكرة َ3 حول بینه وبين المعأودة للفظ وتجو بده وتحبیره . 

و ا و أن فضا کیا غ أبطال ال توح ٤ a‏ 
حروب الفرس والروم ضيف إلى هذه الأشعار . وقد حمل لنا ياقوت فى معجمه 
کی کت BS‏ کک ومن غير شلك خضصح 
هذا العمل كله لخيلة القَصًاص فزادوا ى القصص والأشعار ما اتسع له خیام. 
ولکن مهما یکن فلهذا کله أصل ضخم إذ كان الشعر يتدفق 
على ألسنة الفاتحين » وكانوا ينشدونه فى كل موقف وكل معرك » مقصدین له 
حيناً وراجزين أحيانا أحرى» وطبيعى أن يشيع فيه الرجز » لأنه كان فعلا الوزن 


الشعى الذى ينظم فيه عامة العرب . 


akter rane memset nein ramena senna ata pms 


( ۱) طری ۸۳۴/۴۳ . 


الفصل الرابع 
الشعراء المحضرمون 


ومدی تأثرهم بالإسلام 
۱ 

كرة الخضرمين المنأثرين بالإسلام 

من يقرا فى شعر الخضرمين متصفحا ما نر فى كتب التاريخ والأدب جد 
جمهور الشعراء يصدرون ی جوانب من أشعارم عن قم الإسلام الروحية الى 
آمنوا بها وحالطت شغاف قلو بم . ولشعراء المدينة القدح المعاى ن هذا الميدان› 
فهم الذين وقفوا مع الرسول صلى الله عليه وسل منذ نز وله بين ظهرانهم ينافحون 
عنه ویدافعون عن دعوته مصورین هد يه الکرم »› يتقدمهم حسان بن ثابت 
وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة » وكان عبد الله خاصة دام الاستمداد 


من القرآن يستلهمه فى .هجائه للمشركين وق كل ما بنظم من أشعار »> على 


شا كلة قول : 
٤ 9 ٤ 2 :‏ 2 
شهدت بان وعد الله حق وأن النار مَثوّى الكافرينا 


وکان انب هؤلاء الثلاثة هة شعراء ارو یا دم و ار الشعر ية › 
وقد رُویت هم أشعار تم عن مدی إعاہم العميق كقول أن قيس صرمة بن 


ای اش الأنصارى ى قصيدة بديغة e‏ : 


ونعلم أن الله الاشىء ر وأن کتاب الله أصبحَ هاديا 


(۳0 


وقول بى الد رداء 

یرید الل ن پڑتی متاه ویای ال إلا ما ارادا 

فاي وال فن اه افق ما انغادا 
١ )‏ ) الاستيعاب ص e‏ ( ۴ ) الاستيعاب ص ٦٦۴‏ . 


. ۴٣٤ ٤ ۱٤ الاستیعاب ص‎ ) ۲ ( 
TA 
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وتحوّل شعراء قريش منذ فتحت مكة ودخلوا فى دين الله يكفّرون عا 

قد مت ألسنهم بأشعار » یعتذرون فما لارسول صلی اله عليه وسلم کقول ابن 
ا 0). 
لزبعری '' : 


E A E OT 5‏ 
یا رسول اليك إن لسانی راتق ما فتقھت إذ نا بور 
e ۶ 2 2 .‏ ر 
إذ أجاری الشيطان ف سنن ال ى ومن مال مله مور ٠١‏ 


آمن اللحم والعظام ما فر ت فنفسى الفِدا وأنت التذير 
ف إسلامهم » ومضوا یصدرون عنه فی أشعارهم »حى إذا انتقل 
الرسول إلى الرفيتق الأعلى أخذوا يرثونه ويتفجعون عليه »> على شاكلة قول 
ایی سفیان بن الحارٹ ٩‏ : 
لقد عظمت مصيتنا ولت عشية قيل فة قمص اسل 
8 زق ر و 
نى کان يَجْلو الشك عنا عا پروی إليه وما يقول 
وإذا تركنا شعراء المدينتين الكبيرتين إلى شعراء نجد والبوادى وجدنا بيهم 
كثيرين يتقبسون من أضواء الإسلام ولا نقصد من خرجوا إلى ابمحهاد فى سبيل 
ر 2 .„ ° : 3 0 8 . ۰ 
الله فحتب ٢‏ فعا عم ذلك من ظلوا ف ار يرة و يتح م تعدم سم شرف 
الاشراك فى هذا الحهاد . 
الشهرة »لعل أول من ينبغى الوقوف عننده عببدة بن الطبيب الذى تحدثنا عنه 
ف شعر الفتوح » فقد روى له صاحب المفضليات عينية بديعة » ونراه فى شطر 
کبیر مہا يوصی أبناءه بتقوى الله وبر الوالد والحذر من العام الذى يزرع 
الضغائن بين الناس » مستلهماً فى ذلك کله آى الذ کر الحکيم » بقول* : 


و و 1 ٍ 
أوصيكم بتقى الإله فإنه يعطى الرغائب من يشاء وعنمٌ 


۶ ن ۰ o£ e:‏ 
وبیر والد کې وطاعة آمره إن الابر من البنين الاطورع 
)١(‏ این سلام ص ۲۰۲ . ( 4) الاستیعاب ص ۷۰۸ . 
۰ ( ۲) رتق الفتق : خاطه . بور : ضال هالك . ( )٠‏ المفضليات ص ٠٠١‏ . 


. سن : طريق . مثبور : هالك ضالع‎ (r) 


Ve. 


واعصوا الذى بجی النمائم بینکم 
پُزجی عقاربّه ليبعث بینکم 


۳( ” ھا‎ ` el“ 
وهو القائل ف رثاء قيس بن عاصم‎ 


علىكڭ سلام الله E‏ ہن عاصمے 


٠ و‎ 0 


ص 


8 


ورحمته ما شاءَ آن يترحما 


(4) . 
ا الأول من روح إسلامية ر الاس بن 


ای کاھل اليشكرى فسترى المفضل الضى بروی له قصيدة' 


“ بفخر فما فخراً 


جديداً » لا عهد لنا به من قبل : فخراً إسلاميا یذ کر فيه ربه وما نم 8 


EG 
۳ 2١ 1 
كتب الرحمن والحمد له‎ 
واباء للدنبات إذا‎ 
وبتاءًَ | للمعا إا‎ 
e ۱ 
نع لله فيدا ربها‎ 


سے کے 


ا (We‏ 
سعَةَ الأحلاق فينا والضلع 
آ اک ا فع 


e fl 
الله وهن شاءَ و‎ 


ایی 
2 1 اھ ص (A)‏ 


وبمضى فيعرض لصم دنیء النفس کان یغتابه » ونراه يصفه وصفاً 
بستلهم فيه الآبة الكرعة( ولا يتب بعضكم بعضا أحب أحدك أن بأكل 


لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ) يقول : 


) يزجى : يدفع ويسوق . السام : الم . 
اقا 

ك الأخدع : عرق ى العنق إذا ضرب 

أجابته العروق . 

(۴) الشعر والشعراء ۷٠٠١/۲‏ . 

٤ (‏ ) انظرتر جمتەف‌الشعر والشعراء۱ / ٤‏ ۳۸ 

والأغانی ( طبعة دارالکتب ) ٠٠۲/٠۱۴۳‏ وأبن 

سلام ص ۲۸ والإصابة ۱۷۲/۳ والزانة 


۳ه وحدیث الأربعاء لطه حسين 
( طبعة المحلی) ۱۹۰/۱ . 

(( المغضلیات ص ۱۹۰ . 

)١(‏ الضلم ك 


(۷) المكثور : المغلوب. كنع : خضع . 
)۸( ر مها ا e‏ لا فعل 6 
أى قادر على أن يصنع . 


3 9 » 
سس ما ا ان يغتابی 
۶ ۹ م و 
وپ<ییی إدا لاقيته 


N FE a a 1‏ 
ن وو یسن کبرۃ الحصین بن‌الحمام سيد ی 


وله انات 5 


E 
الحروب‎ 
م يبق من فاك إلا الى‎ 
أمور من الله فوق الساء‎ 
أعوذ بر من المُخزيا‎ 
بالکافرین‎ 


ويوم ل فيه 


سے ت و 
٤‏ وخف الموازين 


۷۹ 


ھ۶ ۰( 


وداءٌ يدر 


f 1‏ 
وإذا يخلو له لحمی رتع ٠‏ 
ی مرة الذبيانيين » 


ه0 2 ت e‏ )6( 
لبست إلى الروع سربالها 


o 


ونفس تعالج آجالها 
مقاديرٌ تنزن أنزالها"' 
٤ 2.‏ 
ت يوم ترى النفس اعمالها 
راولت الان رزلا 


والصلة واضحة بين هذه الأبيات وآى الذ كر الحكيى من مثل قوله تعالى : 
( واتقوا الته) ( فإن الله بحب التقين ) (فن اتى وأصلح فلا خوف علهم ولا هم 
حزنون ) ( دا جاء أجلهم فلا بستأخر ون ساعة ولا يستقدمون) 2 
یوت ودا ی أمراً فإنما یقول له کُنٴٌ فیکون ) ( وان من شی 


إلاعندنا خرائه 


وا ننرله إلابقد ر معلوم) وقوله عرز شأنه : (إذا ازات الار 


زازاها) ( فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية وأما من خت موازينه فأمّه 
چاو وما دراك ماهيه دار حامية ) زوفت ل نفس ما عملت وهو هو أعلم 


بعا يفعلون) . 


&. 5 @ 8 2 2 
واقرأً فى التمر "بن تولب »وهو ممن أدركوا الإسلام وقد علست ستهم› 


(۱) وخم : غير مریء . یدرع : پلبس . 
(۲) تع : أكل بهم . 

( ۴ ) انظرتر جمته ف‌الشعر والشعرأء۲ / ۰ 1۳ 
وابن‌سلام ص ١۳۱‏ والأغانى ( طبعةدار الكتب ) 
٤‏ ۱/۱ وما بعدهاوالاستیعاب ص ۱۲۷ واسد 
الغابة ۲ / ۲ ۲ والإصابة ۱۸/۲ والزانة ۲ / ۷ 
)4( أغافى ٠١/٠٤‏ . 

( ه) تسعر : تعقد . السربال : الدرع . | 


. أنزا ها : منازها‎ )٩( 
. مواقعها‎ 

( ۷ ) انظر تر جمته ی طبقات أبن سعد ج ۷ 
ق ۱ ص ۲۹ ولشعر والشعراء ۲۹۸/۱ 
وابن سلام ص ۱۳۴۳ والأغافی ٠١۷/٠۹‏ 
والموشح ۷۸ والمزانة ٠٠١۲/١‏ والاستيعاب 


تنزل أنزاها : تقع 


ص۳۲۰ والاصابة ۲٣۴۳/۹‏ . 


Ai 


فسّری نى شعره آثاراً من تلاوته للقرآن الكر م » على شا كلة قوله ' 


ا و و ت 
2 “ ۴ » ” ه ۰ 
ومی تصبك خحصاصة فار ج الغنى 


. )۲( 


وهو القائل 


ے 2 
وانت وليها فبرئت منها 


وروی أنه نشد الرسول صلى الله عليه وسام قصيدة قال فيا ° 


و ا ا لر 


وإلى الذى بُعّطى الرغائب فارغب 


ومن نفس اأعالجها علاجا 
فان و اک ا ا (۳( 
إليك وما قضيت فلا خلاجا' 
2 


ص 


RC ال‎ 


ومرت بنا استجارة ابل السعلدى بعمر بن اللحطاب حين هاجرابنه 
الغز و وکیف رده عليه > ومن قوله ی مہاية قصياة له رواها امفضل الضى "': 


e: E ۶‏ 
اف وحدت الامر ارشده 


e‏ وھ 


ت 1 4 ُ = 
تقوی الإلو وشر ٥‏ الاثم 


وکان ؛ نى الشماخ شر کن > وهو تمن شاركوا نى معركة القادسية ومعارك 
أذربيجان» وح ذلك لا نجد ی دیوانه 2 واضحاً عن جهاده ف سبيل الله¿ 


وکاغا عى الرواة يشعره البدوی و إحسہانه فيه لصف الوت وخمار الوحش ' ي 


2 (0). 
ما يتمثال به من شعره ( 


2 . 
لیس معا لیس به باس باس 


)١ (‏ الشعر والشعراء ۰ ۲۹۹/۱ والأغافى 
۱/4 . 

( ۲ ) الأغانفی ۱٦۲/۱۹‏ والیوان۲۰۵/۲. 
(۴) حاج : جمع حاجة . 

. خلاج : أععرأض‎ )٤( 

(ه) آغانفی ۱١۹/۱۹‏ . 

٩ (‏ ) انظر یتر جمته‌الشمر والشعر آ۱۶ / ۲۸۴۳ 
والأغانی ( طبعة دار الکتب ) ۱۸۹/۱۳ 
مالإصابة ۲۱۸/۲ والمحزانة۲ / ۲ه والموشح 


. ۷٩ ص‎ 


4 


2 ك e‏ 6 
ولا بضر ال ما قال الناس 


( ۷ ) المفضليات ص 1۱۸ . 
)۸( راجع ی تر جمته آبن سلام ص 11۰ 
والشەر والشعراء TV71‏ والأغاف ( طجع 


وار الكتب ) 10۸4/۹ والحزانة ۱ / ٥۲۹‏ 
والإصابة ۴ / ۲٠١‏ والموشح ص 1۷ . 

)٩ (‏ انظر تر جمته ن المراجم‌السابقة وراجم 
الحیوان ۷۹/6 . 

(۱۰) الشعر والشعراء ۷/۱ ۲۷ و بأسالأولى : 
شجاعة . ۰ 


A3 
وقد آنشدنا فى الفصل الابق آبہاتاً من مرثية أخيه جزء لعمر بن الحطاب›‎ 
(۱ 


واشنهر أخوهما مزر د" مجائه وخاصة للأضياف» ويظهر آنه ارعوى وتاب عن 


N N TO 
م‎ 1 0 2 6 4 

تنزلت من شتم الرجال بتوبة إلى الله مى لا ينادى وليدها 
ومن شعراء هيل البارعين فى هذا العصر أبو ذ وب "اذ لى ٠‏ وقد قدم 

لمدينة عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسام فوقف بېکیه مع الباكين قائلا 
PK‏ کسهت لمصرعه النجوم ویدرها ودزعزرعت 

2 هر ره ص‎ £ e 

وتزعزعت أجبال يشرب كلها فنخيلها 
وهو نی دیوانه يُعْنی بوصف التحّل »مله فى ذلك مثل شعراء هذیل : 

وقد حرج يغزو فی سبل الله » وراه ی جنود عبد الله بن سعد بن أ مسرح 
الذين فتحوا قرطاجنة »وقد أرسل به مع عبد الله بن الزبير إلى عمان مبشرين 
له بفتحها . وعاد إلى مصر » ولکن حدث أن توق له - قبل وفاته بعام ‏ 


آطام .بطق الابطح, 
لحلول خحطب مفدح 


ع 


التحسر اللاذع على نحو ما نجد نی قول : 


له سم 


a E e. e: 
أودی بی وأعقبولى غصة‎ 


)١(‏ راجع لى ترجمة مزرد الشعر والشعراء 
۲۷/۱ والحزانة ۱۱۷/۲ والإصابة> / ۸۰ 
ومعجم الشعراء ص +۸٣‏ وماهد التنصيص 
۲۰۲/۱ . 

. ۸٠/٦ الإصابة‎ )۲ ( 

( ۴ ) انظر ی تر جمته ابن سلام ص ۱۱۰ 
والشعر والشعراء ۲ / ۴۳٠١‏ والاغافی ۲٣٤/۹‏ 
والاستيعاب ص ه٦٠‏ والإصابة ٦۳/۷‏ 
والحزانة ۲۰۴۳/۱ وأسد الغابة ۱۸۸/۰١‏ 


ومعاهد التنصيص 1۹/۱ و الأدباء 
لیاقوت ( طبع مصر) ۸۳/۱۱ وشرح 
شواهد المغى ٠١‏ والاشتقاق ( نشرة الحا جى ) 


ص ۱۷۸ 


€3 الاستيعاب ص ٦٦٦‏ 
(۰) انظر ديوان اهذليين ( طبعة دار الكتب 
المصرية) ۱/١‏ وما بعدها . 


)٩ (‏ غبرت : بقیت ناصب : متعب . 


مستتبع : تام . 


Ce ۶.‏ 
والنفس راغبة إِذا زعت 


٤ 

الفيت کل تميمة لا تنفع 
رة ټ 

وإذا ترد إلى قليل تقنع 


وروی الرواة أنه قال حين حضره الموت حاطب ابن أخ له يسمى 


اا ی () : 


أبا عبد وقع الكتاب 


واقترب الوعيد والحساب 


َ ا 5 ّ £ KK‏ & 
واشاع الإسلام ف نفوس كثير من الشعراء برا ورحمة باهلم م واقر باہے. 
وچ ى هذا الصدد عرو بن شأس‌الذى سبق أن عرضنا له شعر الفتوح › 


ققد كان ل أبن من أمة شزذاف و كانت راه رةه وخ فاا 


بقطعته المعر وفة" : 


gg م‎ 


بالهوان ومن يرذ 


عرارا لعمری بالهوان فقد ظلم 


وكان ينحو هذا المنحى معن ٠‏ بن أوس المرنى ف عتابه لابن عه الذى 
اسا إليه إساءة كبيرة . وظل سىء إليه وهو يوالى اشقارو ی صفحه عن 


زلا ته د 


e 


.۸۹/۱ ٠ءابدالارجعمو‎ ۲۷۹ / ٦یناغآ‎ )۱( 


( ۲ ) أبن سلام ص ٠۹١‏ والشعر والشعراء 


. ۳۸۹/۱ 

(۳) انظر ترجمته ف الأغافى ( طبعة دار 
الكتب ) ٠ ١/١۲‏ والإصابة ٦‏ / ۱۷۹ والحزانة 
۲۸/۳ وانظر فهرس‌البیان والتبیین والماسة 
للمرزوف ومعم الشعراء ص ۳۲۲ رمعاهد 
القنصيص. وقدنشرت‌أشعاره ليزج ٠.‏ 
)٤(‏ غا ٠۰/۱۲‏ وديوانه ( طبعة ليزج ) 


| به وبقرابته مع تجنیه عایه وتجرمه › يقول : 


ن ف 
( ۰) راجع ترجمته ی ابن سلام ص ٤۹۲‏ 
والشعر والشعراء ۳۱/۱ رالإصابة 114/0 


والىزانة oA AI‏ الشعراء ص ۲٤‏ والموشح 


ص ۸° . 
٩ (‏ ) الشعر والشعراء ۳۱۹/۱ وقد روی له 
أبن سلام قطعة حكية يقول فيها : 
واللحی کالمیت ویبی التى 
الا ار ت 


Ve 


إليك إل الحق أرفع ی عیاذاً وحوفاً أن EE‏ 
فإن كان بر٤‏ فاجعل البرءنعمة وإنكانقَيّْضاً فاقض ما نت ا 
ومن نحس عندم آثر اسع واضحا نہشل "' بن ح ریف مراثیه لأخیه 
مالك > وکان قد قتل بصفین > ومن قوله ی إحداها) : 
أا ضالسن شات فیهم فاأودوا بعد إلف واتساق 
أرى الدنيا ونحن نعيتٌ فيها ‏ ميه ّا لانطلاق 
أعاذل قد بقيت بقاء قيس وما حى على الدنيا بباق 
وکان بجانب من قدٌمنا شعراء عرفوا برقة رقة ديم م؛ ومع ذلك فحين نتعقب 
شعرمم نجد فيه خيوطاً إسلامية تظهر فى نسجه من حين إلى حین ٠مم‏ 
عند بی الحسحاس » وکان یتغزل غزلا مفحشاً جعل قومه بقتلونه لعهد 
عمان ونراه یقول : 
4 ودغ إن رت :اوا کی الشيب والاسلام للمرء ناهيا 
ويْروّى أنه أنشد هذا البيت عمر بن اللحطاب فقال له : لوقلت شعرك 
مثل هذا لأعطيتاكعليه . ومثله النجاشى"' قيس بن عمرو ءالذىحد اه على بن 
آی طالب بی شرب الحمر برمضان » وقد اجى مع كثير من الشعراء وعلى 
رہم تمم بن ابی بن مقبل لجلا > وفیه وی قبیلته یقول : 
إذا اله عادی آهل لوم ودقة فعادی بی العجلان رهط ابن مقیل ٠"‏ 
ا e‏ 


(۱) الفان : ما يصيب الإنسان ف جسده والشعراء ۳۹/۱ وابن‌سلام ص٩ ۲١‏ والإصابة 


امرش أو زغانة:: ۴ والزانة۱ / ۲۷۱ وشر ح شواهد المغی 
( ۲ ) فيضا : موتا . ٠‏ ۲ . وقد نشرت دار الكتبالمصر ية ديوانه . 
( ۴ ) انظر فی ترجمته ابن سلام ص )٦( ٤٩٩‏ داجع ی ترجمة النجائثی الاشتقاق 
والشعر والشعراء ٩۱۹/۲‏ والأغای ۲۷۰/۹ لابن دريد ( نشرة الحانجى ) ص +٠٠‏ والشعر 
والإاصابة ۲٠۸/٠‏ والحزانة ٠١۷/١‏ . والشعراء ۲٠۴ / ٦ةباصإلاو ۲۸۸/١‏ والمحزانة 
)٤(‏ آمالی المرتفی IA/8 . ۲۲٠/۲‏ . 


١ (‏ ) انظر تر جمة عبد بی المحسحاس ف ( ۷ ) البيت دعاء على بى العجلان › وواضح 
آغانی ( ساسى) ۲/۲۰ وما بعدها والشعر أن النجاشى يرمييم بأن أحسابهم لئيمة خسيسة . 


A 
ولو أنه كان ععيح الإسلام ما هجام بالبيت الثانى » فإن الإسلام يجل‎ 
الوفاء بالذم والعهود ويہى عن الظلم وکل ما یتصل به ولکن روحه کانت‎ 
جاهلية . وکان ابن 'مقبل على شاکلته » یقول ابن سلام : « انه کان‎ 
جافياً ئى الدين وكان ف‌الإسلام يبكى أهل الحاهلية »"' ومغ ذلك ند ت على‎ 

لسانه أبیات فما ما یدل ی وضوح على تأثره بالدین الحنيف من مثل قوله" : 
هل الذَهْر إلا تأرتان فمنهما اموت وأحرى أبعغى العش ادح 
ا لى فى صحيفة فلا اموت أَهْوّى لى ولا العيش اوح 

وهو يصلدر فى البيتين عن الآية الكريعة : (ما أصاب من مصيبة ف 
الأرض ولاق أنفسکم (لاف کتاب من قبل أن نب رها ) وما ير وی له قول : 
الاس مهم الحياة ولا أری طول الحياة يزيد غير خبال 
وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد درا یکون كصالح الأعمال 

ومن ب ف هڙلاء الشعراء الذى 2 درقة دیمم المحطيئثة » وسبرى عا 
قلیل آثر ثر الإسلام فى شعره . 

ولعل نى كل ما قدمنا ما يدل على فساد الفكرة الى شاعت بين 

لباحثين عرباً ومستشرقين من أن e‏ م يرك آثاراً عميقة ف نفوس 

ا »> وخحاصة آهل البادية » فقد نفذت أشعته النرة إلى قلو م 
جميعاً . ونحن نقف عند خمسة ممم ا ف طلیعمم هم حببان پڼ ایت 
وكعب بن زهير ولبيد والحطيئة ولنابغة ابححدى »› لرى فيهم مدى تأثر 
الخضرمين بالإسلام » ولندل نى وضوح على أن هذا التأثر ل يقف عند 
شعراء المدينة من مثل حسان » فقد نفذ إلى شعراء البادية وتعمقهم على نحو 
ما سبرى عند لبيد والنابغة الحعدى . 


ساری 


)١ (‏ راجع فى تر جمة أبن مقبلالشعر والشعراء ( ۳) الیوانللجاحظ ٤۸/۳‏ . 

. ۲۹/۰ والإصابة (4) طبری‎ ۱۲٩١ وابن سلام ص‎ ٤/۱ 

1۹0/1 والحزانة ١٠۳/١‏ وزهر الآداب )٥(‏ راجع مثلا تاریخ الآداب العربية من 
۱ | الحاهلية حى عصر بى أمية لنالينو (طبع ٠‏ 
( ۴) ابن سلام ص ۱۲١‏ . دارالمعارف ) ص ٩٩‏ . 4 


VY 


سان ۲)۲ بن ثابت 

كان أبوه ثابت بن المنذر بن حرام اللزرجى « من سادة قومه وأشرافهم»» 
وكانت أمه « الفريعة » خزرجية مشل أبيه » وقد أدركت الإسلام ودخلت ى 
دو و ا ى المعمرين إذ يقال إنه عاش فى الحاهلية ستين سنة 
وف الإسلام ستین أخری »وهی سن" تقريبية » فقد قيل إنه توف قبل الأر بعين 
وقيل بل سنة مسين وقيل بل سنة أربع وخسين . وهو لیس خزرجيًا فحسب » 
بل هو أيضا من بى النجار أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم » فله به صلة 
قرابة ورحم . ِ 

وراه قل الإسلام يتردد على بلاط الغساسنة ءويقال إنه مد رحلاته إلى 
بلاط النعمان بن المنذر ؛ وكان لسان قومه فى الحروب الى نشبت بينم وبين 
الأوس نى الحاهلية »ومن تم اصطد م بالشاعرين الأوسيين : قيس بن الحطم 
وى قيس بن الأستلت "' . ويقال إنه عرض شعره على النابغة بسوق عكاظ » 
وقد م عليه الأعشى › فأثار موجدته . 

وبهاجر رسول الله صلى الله عليه وسل إلى المدينة > فيدحل حسان ف 
الإسلام > حى إذا أخذ شعراء قريش فى هجاء الرسول وععبه من المسلمين 
انبری فم بلاذع هجائه › و ا «اللهم 
أده بروح القدس» واستمع إلى بعض هجائه ي فقال : : « ذا ف عام من 


المنى ص ١٠١‏ والحزانة ٠٠۸/١‏ . وقد طبع 
دیوانه طبعات محتلفة ف ليدن بتحقيق هرشفيلد 


( ۱) انظری‌ترجمة حسان ابن‌سلام ص۷۹٠‏ 
وق مواضع متفرقة وأغافى (دار الكتب) 
٤‏ مما بعدهاو ۲۷/11 و 16۷/464 
و (طبعة الساسى ) ٠۲/٠١‏ وما بعدها 


وق مصر بتحقیق الرقوق وق تونس واهند 
و بير وت » وسنعتمد فى المراجعة على طبعة أيدن . 


والشعر والشعراء ۲٠٠٤ / ١‏ والموشح ص٠٠‏ 
وتاریخ دمشق لابن عساکر ۱۲١۹/4‏ 
والاستیعاب ص ۱۲۸ والإصابة ۸/۲ وسر 
أعادم النبلاء الى ( طبع دار المعارف) 
۱۲ و ص ۳۹۹ وما بعدها وشر ح شواهد 


( ۲ ) انظرها ی أبن سعد ۲۷۱/۸ . 

(۳) انظر آغافی (دار الکتب) ٠۲/۳‏ 
والدیوان ص ۲ه وف مواضع متفرقة . 

( 4( آغانی ( دار الکتب) ۲٣۲۰/۹‏ . 


۷۸ 
وقع الَنبْل » » وق حدیث عنه صلی الله عليه وسل أنه قال : «أمرت عبد الله 
ابن رواحة ( بهجاء قريش ) » فقال وأحسن » وأمرت كعب بن مالك فقال 
وأحسن ¢ وأمرت حسان بن ثابت فشی واشتفی ) : ومر ینا ف الفصل السابق 
أنه م يكن يهجو قريشاً بالكفر وعبادة الأوثان » إنما كان بجوم بالأيام 
الى ھزموا فا ویعیرهم با مثالب والأنساب . وهذا طبيعى لانم كانوا مشركين 
فعلا» فلو هجاهم بالكفر والشرك ما بلغ م ا وو ان س 
صل الله عليه وام قال له : « اذهب إلى 1 ی بکر فايحدثك حديث القوم 

وأيامهم وأحساہم e‏ جم وجبريل معك ٠۲‏ 
ويذهب بعض الرواة إلى أنه كان من خاض فى حديثالإفكالكاذب على 
أم المؤمنين عائشة رضى الله عا » ونراه يعلن براءته من هذا القول الا تم بأشعار 
بعدحھا ہہا مدحا رائعاً »> من مثل قوله : 
E‏ هة e<‏ ۲ 
حصان رزان ما دزل بريه وتصيح غرٹی من لحوم الغوافل ' 
2 م م e‏ 5 
فإن كان ما قد قيل عنى قلته ‏ فلا رفعت سوطى إلى أنامى 
ويظهر أن بعض المهاجرين وعلى رأسهم صفوان بن المعطَّل أثاروه ف هذا 
الحادث » حى وجد وجداً شدیداً » فقال : 
٤‏ ء۶ ر الرى 2 (۳( 
أمسى الجلابيب قد عزواوقد كثروا ‏ وان الفريْعة أمسى صة البلد 
على انه مضى ف نفس القصيدة يعلن إخلاصه ا وأنه سيستمر ف 
ذآبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 
ويقال إنه كان ينشد الرسول شعره فى المسجد » والذى لا شك فيه أنه 
كان محظى منه بعنزلة رفيعة» حى ليرو أنه كان يرفع أزواجه إلى أ طمه حين 
حرج رب اعدائه > وکان حن یعود يقم له و فى الغنام» وقد أهداه بستاناً» 
35 أهداه سبرين أخحت زوجه مارية القبطية »> وھی أم ابنه عبد الررحمن . وکان 


(۱) انظر ی هذا الحدیث وماقبله تر جمته النساء . 
فى كشب الصحابة والأغاف ٠۴۷ / ٤‏ وما بعدها . ( ۴) مى بعض المهاجرين ا للابيباستصغاراً 
(۲) حصان : عفيفة . رزان : ذات وقار . لشأنهم . البلدهنا: النعام . ون‌المعل هو أذل 


تؤن : تجم . غرف : جائعة . یرید آنا لا تغتاب من بيضة البلد لأنالنعام يرك بيضهفيحضنه غبره. 


۷۹ 
الفلا الاشين عة و يفرضوذله نى العطاء . ويقال إنه وفد على معاوبة وأنه 
مى بأخرة . 
وبق سى خسان شاعر الإسلام ورسوله الكر م » فقد عاش بناضل عنه 
أعداءہ من قریش والہود ومش رکیى او بسهام مصمية. وقصته 
م الحارث بن عوف المْرّىحين قتل ف جواره داع من دعاة الرسول مشورة› 
فقد قال فيه وق عشیرته : 


0ق ر )4( 


رټ 2 
إن تغدروا فالغدر منکم ية . < والخدر بت ف أصول السخبر 
ویک الحارث من هدا ئه له ی غزار ¢ واستجار دا لرسول متوساا زليه 
e‏ ت ج 
أن يكفه عنه. وقد مضى حين قدم على الرسول وفد بى تيم يرد على شاعر هذا 
الوفد الز برقان بن بدر مادحاً للمهاجر ين مدحا رائعاً . يقول فى تضاعيفه : 


و 2 ا 2 ر م ع 

إن الذوائب من فهر وإخوهم ٠‏ قد بينوا ستة للناس 
رن 6 7 ۲ £ ف 

8 ا ۴ o‏ ٤ه‏ 3 ٌ 
إن کان ی الناس سباقون بعدم فكل سبق لادی سبع م تبع 
eî‏ ر £ 3 ا 
أهُدَى لهم مى قلب يؤازره ٠‏ فا أراد لسان حائك صنع 


= 


ومن الحقتق أنه كان شاعراً بارعاً » وقد اتفق الرواة والنقاد على أنه أشعر 
اهاري واه اق ا اط وود اف دوا ضا روه ان 
حب » عبر أن کثرآً من الشعر الملصنوع دخله 6 يقول الأصمعى ٠:‏ 
ا اوبقول ابن سلام e‏ 2 
أحد » ولا تعاضهت ( تشاعت ) قریش واستبست وضعوا عليه اشا كثيرة 
لات '. وکان من حمل عليه غثاء کثیراً ابن" إسحق ی المغازی » ولاحظ 
ذلك ابن هشام وهو يسرو عنه السيرة النبوية »> فكان يرجع إلى العلماء بالشعر 
وعلى رأسه م أبو زيد الأنصارى راوية البصرة المشهور يسألم عن صحة أشعارحسان 
)١ (‏ السخبر : شجر › ومن أمثافم : رکب قريش » يريد المهاجرين . 
فلان السخير إذاغدر . ( ۴( الاستیعاب ص ۱۴۰ . 
(r)‏ الذوائب : الأعال فى الثشرف . فهر : ( ٤‏ ) أبن سلام ص ۱۷۹ . 


A* 


NE E O O TT 
بعدهم > ع ذلك نری کثراً مما نکر وه مثبتا‎ e إلى غيره من معاصر به‎ 
فی رواية ابن حبيب . ونحن نعرض صنیع ابن هشام لعل مدی ما وضع على‎ 
حسان » من ذلك أن نراه کثیراً يقول بعد إنشاده لبعض القصائد :« وأهل العلم‎ 
ينكرون هذه القصيدة لحسان»"" ومن ذلك أنه تسب قصيدتبن أضيفتا‎ 
إليه إلى كعب بن مالك" وفنسب ثالفة إلى عبد الله" بن الحارث السملمى‎ 
ورابعة إلى معقل بن خويلد الذلى وخامسة إلى ربيعة ا الديلى وقيلبل‎ 
هى لأب أسامة ا بلحشمى *. ونسب سادسة إلى ابنه عبد الرحمن.وإذا مضينا‎ 
نبحث نى مراجع أخرى وجدنا قطعة لعبد الله بن رواحة تضاف إليه » وهى ف‎ 
رثاء نافع بن بدّيل"» وكذلك أضيفت إليه قطعة ثانية لعبد الله بن رواحة‎ 
وهی ى رثاء عمان""» وأيضاً أضيفت إليه مقطوعة يائية ف هجرة الرسول صلى‎ 
ا ونصرة الأوس والحزر ج له» ونص الرواة على ألما لصمة بن أي‎ 
انس الأنصارى »ونسب له بیتان فی الفخر بالازد وما سعد بن الحصين‎ 
. الأنصارى » ونسبت له مقطوعة رائية » وهى لبشير "" بن سعد بن الحصين‎ 


ونظن ظتًا أن شعره اختلط بأشعار الأنصار » وخاصة كعب بن مالك وعبد الله 


ابن رواحة وابنه عبد الررحمن 


)١ (‏ انظرابنمشام فق مقطوعة عينية ٠٦/۳‏ 
وف قصيدة عينية ٠٤۹/۴۳‏ وما بعدها وقابل 
بالدیوان ص٦‏ ۷ وهیق‌رثاء حمزة »وانظر حالية 
ی رثاء حمزة۳ / ۱٥۹‏ ومقطوعتین‌ی رثاء خبیب 
۱۸۴۳ وقابل بالدیوان ص٩ ٤‏ › 4 ۸ وکذلك 
مقطوعة بائية ف ٠۹۲/۳‏ وقابل بالديوان 
ص ٩۹‏ ۳ ومقطوعتين : لامية و رأئية ی ع مر وبن ود فى 
۲۸/۳ وقابل بالدیوان ص٩٤‏ . 

( ۲ ) انظر السيرة النبوية لابن‌هشام ٠۳١۷/۴‏ 
وقابل بالدیوان ص ۳۹ وانظر السبرة ۳٣۲/۳‏ 
وقاأبل بالدیوأان ص ۳ . 


( ۳) السيرة النبوية ۳ / ۲۰ والدیوان ص۲۹ .' 
( + ) السبرة النبوية ۳ / ١‏ ۸ والديوان ص٤۸‏ . 
١ (‏ ) السبرة النبوية ۲۸۲/۴۳ والديوان ١ه‏ . 


> أما الأولان فقد اشن رکا معه ى هجاء قريش»› 


٩ (‏ ) السبرة النبوية ٠۹۹/٤‏ ولديوان ١ه‏ 
وراجعالحیوان ۱۰۸/۴۳ حیٹ تشكك الحاحظ 
E‏ تست له قال ااا إل 
أبنه عبد الرحمن 

eT )۷ (‏ 
ص ۳۰١‏ وابن هشام ۱۹۸/۲ . 

( ۸ ) انظرالدیوان ص ۷۱ وقارن بالاستیعاب 
ص ٤۹۲‏ . 
() 4) راجع 
ص ۳٣۳٤ ١ ۱٤4‏ . 

٠۰ (‏ ) انظر الدیوان ص٠‏ : وقارن بالأغانی 
( طبع الساسی) ٠۲١/٠۲‏ . 

(۱۱) راجع الدیوان ص ٤۲‏ - ۳+ وقارن 
بالأغانى ٠۲۰/٠4‏ . 


الدیوان ص۱ ۲-۲ ۲ وا لاستیعاب 


۸۱ 
وأما عبد الرحمن فعروف أنه کان بہاجی النجاشی الحارنی ویذ م قومه بی 
ات و کت فو ت اا کا کا ی ها کا فك 
فما يضاف إلى حسان من هجام وا ار ا جا ا 
ومن هذا الباب أشعاره المملوءة غيظاً على قتلة عمان › فإن كثيراً منها وضعه 
الأمويون"' ليظهروا للناس أن شاعرالرسول صلى الته عليه وسام کان فی صفهم 
وليغسلوا عنم عار الأشعار الى نظمها حسان ی هجاء أسرتہم حين كان 
أبوسفيان وغيره من رءوسما بقودون ابحيوش ضد الرسول واد ونه . ومثلها ما يضاف 
إليه من أشعار فى مديح الزبير “' بن العوام وعبد الله“ بن العباس » وكأن 
الأحزاب السياسية لعبت دوراً ى وضع الشعر على لسانه . 

والحتى أن شعر حسان الإسلاى كش الوضع فيه > وهذا هو السيب فيا 
يشيع نى بعض الأشعار المنسوبة إليه من ركاكة وهلهلة » لا لأن شعره لان 
وضعف نى الإسلام كما زعم الأصمعى » ولكن لأنه دخله کثير من الوضع 
والانتحال . ونحن نوق شعره نى ابحاهلية إلا ما اهمه الرواة" » ومن رائع 
E GELS‏ 


ر ھ2 رق و L‏ 8 ت 
ROL ys DOG‏ 
ولاميته الى مدح با الغساسنة عثل قوله : 

i . 4 ۶ £ 4‏ 
بيض الوجوه كرعة أحساہم ثى الانوف من الطراز الأول 
أما هجاؤه لقريش فينبغى أن بعد منه ما اهمه الرواة وأن لانقيل منه إلا 
ما يغلب عليه الإقذاع بالأيام والأنساب »ومن مم كنا نرتضى ميميته( تبت 

ا 8 ك ك 
فؤاد ك فى المنام خحريدة ) الى يعر فما الحارث بن هشام امحزوی بفراره فى يوم 


( ۱) أبن سلام ص ۱۲١‏ . عنانآبیاتاً » وقد رد بیتاً له فيه إلی‌عران‌بن حطان. 
( ۲ ) انظرالدیوان ف‌هجاء بیا )| ساخارٹیین )٤(‏ الاستیعاب ص ۲۰۸ وقد نسبت إليه 
قوم النجاشىص ۸١ » ٤۷‏ وكذاك انظرمقطوعة أشعارفهجاء آ لالعوام والوضع فبا ظاهر . انظر 
رأئية ص 4۸ ونونية ص ۸۲ . الدیوان ص ۸٩‏ . 

( ۳ ) راجم ابن عبدالبر یالاستیعاب ص۲٩٤‏ ( ه ) الدیوانص + ۷ والبیان‌والتبین ۱ / ٠۳۰‏ 


حیث يذ کر أن أهل الشام زادوا عليه نى رثاء ( ٩‏ ) انظرالاغاف (ساسی):٤ ۱۲۷-۱۲٣/۱‏ . 


AY 
بدر » ومثلها قصيدته الميمية ( منع النوم بالعشاء المموم ) الى يهجو فما ابن‎ 
عى ویفتخر بقومهفخراعنيفا »ومن عطهما لاميته( أهاجك بالبيداء زسم‎ 
المنازل ) . وبمذا القياس نضيف إليه مقطوعته الكافية الى وجهها إلى أب سفيان‎ 
ابن الحارث » وقد رواها ابن سلام'"'. ومثنها مقطوعته الدالية الى يسم لها‎ 

بقوله : 
ا el IT‏ ا 

وإن سنام المحد من أل هاشم سنو بنت مخزوم ووالدك العبد ۲( 

ومقطوعته الميمية الى يقول فما : 

ب 2 ° 8 ت 

و ٣‏ ۳ 3 ع )۳( 
لعمرك إن إلك من دریمس کال السقب من رال العام 

وأيضاً نحن نثبت له قصيدته الممزية الي يقول فبا لبي سفيان بنا حارث : 

2 ١ £ £ £ 

هجوت محمدا قاجبت عنه وعند الله فى ذاك الجزاء 

وھو یسلها بذ کر منازل صاحبته مشبباً بها ومستطرداً إلى ذ كر الحمر 
على طريقة الحاهليين » ما جعل القدماء يقولوذ إن القصيدة تتكون من جزءين : 
جزء نظم ف ابحاهلية »> وجزء نظم ى الإسلام"“. وهو عى ى الحزء الثاى 
E‏ عن فر وسرهة قوهه وغد قریشاً کر وت ا وتختاط هذا اسحزء 
امعانى الحاملية بالعانى الإسلامية إذ عرض لرسالة النى صلى الله عليه وسم 
ومتابعة قومه له ونصر ٣م‏ لدینه : من مل قوله : 

£ يل مھ 4 د 

وجبريیل امین الله فشا وروح القدس لسن أے كفاءٌ ( 

وقد تبرز المعانى الإسلامية فى بعض أهاجيه لقريش كقوله من مقطوعة 
بعیرھا فہا هرما یوم بدر : 
. 2 5 8 
فينا الرسول وفينا الحق نثبعه حى الممات وذصْر غير محدود 
مستعصمین بحبلر عير ا مشتحکم من حبال الله ممدود 00 
( ۱) ابن سلام ص ۲۰۸ والدیوان ص ۱۹ . الإل : القرابة . 
( ۲ ) بنت محزوم :فاطمة بنت عمرو از وی ( € ) انظر الاستیعاب ص ٠۲۹‏ 
وهی آم عبد انه وآیطالب والز بیر بیعبدالمطلب.  )٥(‏ کفاء : کفء ونظیر . 
( ۴ ) السقب : ولد الناقة . الرأل :ذ كرالنعام )١( ٠.‏ منجذم : منقطع . 


AY 
. وهو يشير نى البيت الثانى إلى قوله تعالى : ( واعتصموا بحبل الله جميعاً)‎ 
له ا £ الول الكرعم فیا معا الإسلامية اتضاحاً على نحو‎ 


ر ° 2 


Ss‏ ولا مثله حى القيامة يفقد 
وقد مرت بنا نى الفصل السابق مرثيته البديعة لأبي بكر الصديق » ومن 
قوله ی عر حين توفى على إثر طعنة فير وز امجوسى : 
E‏ ر 2 ٤‏ و (۱) 
وفجعنا فيُروز لا در دره بابيض يتلو المححمات منيب 
وعلل هذا النحو اتشحت بعض أشعار حسان الإسلامية بأضواء الدين 
الحنيف وهديه الكرم . 


کعب '') بن زهیر 

أبوه زهير بن أبى سالمى من فحول الشعر ى الحاهلية. وما من قبيلة 
SST‏ ا 
بى رة الذ بيانيين .وقد تلقن كعب الشعر عن أبيه » مثله ى ذلك مشل أ 
ومثل الحطيئة ٠‏ ويذ كر لنا الرواة الطريقة الى کان حرج بہا زهیر تلامیذه 

من‌أهلبيته وغیرھ إذ يقولون إنه کان عفظهم شعره وشعر غیره من ال حا هلیین حی 
تتضح موهبة الشعر فيم . ويقولون عن كعب إنه كان بخرج به إلى الصحراء « 
فیللی عليه بیتاً أو شطراً ويطلب إليه أن يزه ""' تمرينا له وتدريباً. على صوغ 


(4) لا در دره : الدر :الین وکرته » يدعو والاستیعاب ص ۲۲٣‏ وأسد الغابة ۲٣۰/۲‏ 
عليه بأن لا يزكو عله . الحكات : آيات ._. والإصابة ٠٠۲/٠١‏ ومعجم الشعراء المرزبافى 
الذکرالحکم . وکی‌ببیاض عمرعن نقاء صعیفته . ص ۲۳۰ والمزانة ۱١/4 » ۳۷٠/۱‏ . 
(۲) داجم فی تر جمة كعب طبقات فحول وقدطبعت دار الكتب المصر يةديوانه برواية علب . 
الشعراء لابن سلام ص ۸۳ وما به دها والشعر )۳( أغانى ( طبع الساسى ) 4۰ امال 
والشعراء لابن‌قتيبة ۱ / ٩‏ ۸وأغای( طبعةالساسی) ‏ المرتضی ( طبع الحلی) ٩۷/۱‏ . 

6 وابن هشام ۱٤٤/4‏ وما بعدها 


A4 
. » الشعر ونظمه . ويبدو أن كعباً اشر نى الحاهليه بأكثر مما اشر الحطيخة‎ 
يدل على ذلك ما يروي ابن سلام من أن الحطيئة قال له: قد علمت روایی‎ 
آهل الست وانقطاعی الیک ء وقد دهت الفحول غیری وغبرك › فلو قلت‎ 
e شرا ول کر‎ 
: سرع ۲" » فقال كعب قطعته الى قول فہا‎ 
چ ّ 2ھ‎ ۰ ES » 9 
فمن للقرافی شانها من كھ إدا ما ثوی کعب وفرر ول۲‎ 
ومعر وف أن کیا ورا أاه واسلاطيئة أدركوا الإسلام ¢ وکان‎ 
أسبقهم إل‌الدخول فيه بجر »وقد هجاه کعب حینئذهجاء آذی‌رسول الله بمثل‎ 
: "( قوله‎ 
آلا :الغا عى بحرا رسا فيل لك قاقات وك مل كا‎ 
‘e eT 2 ا ور کے‎ e 7 
شربت مع المأمون كاساروية فانهلك المامون منها و‎ 
(o) 9 ب‎ ١ ا‎ ٤ e if o 
وحالهت اسباب الهدى وسعته عل ی سی ع ودب غيرك دلا‎ 
E Ss على خلت ل تلفي أما ولا أباً‎ 
فیا أجابه ده‎ te وبمال إن الرسول مهدا الشعر فتوعده 4 خاب‎ 
: " بقوله‎ 
من مبلغ كَعْباً فهل لك ف الى تلوم علها باطلا وهی احزم‎ 
إلى الله لا العرى ولا اللات وحده  فتنجو إذا كان اللجاء وقسام‎ 
لدى يوم لا ينجو وليس فلت فمن النار إلا طاهر القلب مسام‎ 
وما زال کعب على وٹنیته حى فتحت مكة وانصرف الرسول صل‌الته عليه‎ 
وسلم من الطائف » فكتب إليه بجير أن النىى صلى اله عليه سلم قتل كل من‎ 


ا 


. ۲۲٣ ابن سلام ص ۸۷ وانظر الأغاف ( طيعم ص‎ )١( 

دار الكتب ) ۱10/۲ . )4( المأمون : الرسول وقيل بل‌آراد به آبابكر . 
(۲) ثوی وفوز : مات وهلك . جرول : الل : الشرب الأول . العلل : الشرب‌الغاف .. 
الحطيئة . ( )٠‏ ويب غبرك : هلكت هلاك غىرك › 


(۴( مقدمة الديوان ص ٣‏ وآغافى ( ساسی ) وويب بالنصب على إضمارفعل . 
٥‏ والسيرة ٠٤٤/4‏ والاستیعاب ( ٩‏ ) الديوان ص 4 والسيرة ٠١٠١/4‏ . 


Ao 
آذاه من شعراء المشركين إلا من أعلنوا إسلامهم »ودعاه أن يدم على رسول‎ 
الله تائباً . وشرح اله صدره للإسلام »> فقدم امن ودا بای بكر » فوقع‎ 
من نفسه « فلما سلم الى صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح جاء به وهو‎ 
› فقال : يا رسول الله ! هذا رجل جاء يبايعك على الإسلام‎ E 
: فہسط النی - صل الله عليه وسام  > يده » فحسر کعب عن وجهه › وقال‎ 
هذا مقام العائذ بك يا رسول الله! آنا كعب بن زهير . فتجهدّمته الأنصاروغلّظت‎ 
آن يسام‎ E له » لذ کره قبل ذلك رسول‎ 
: وأنشده مدحته اللعالدة‎ » ٠ ويۇمنە النى صلى الله عليهو وسلے › فام نە‌رسہ بول‌الته»‎ 


ه ي ٣‏ و ۳ 7 ر ر ر 
باذت سعاد فقلی اليوم متبول متيم إثرها ل يفد مکل 
فكساه النى صلى الله عليه وسام بر دة اش اها ماو نة من اة يرين آلف 
درم » وكان يلسا الحلفاء بعد معاوية نی العیدین') . وقد اکتسی بہا 
كعب حلّة جد لا تبلى » ولقتّبت قصيدته من أجلها ب رالبردة ونراه یسملها 


بالغزل » إذ يذ كر سعاد وفراقها وأن قلبه مرنہن عندها فليس له فكاك » وکأنه 
بتأثر باه ی بعض غزله إذ یقول فی إحدى قصائده ٠‏ 


وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرهنقد لقا ٠‏ 
و : yT N‏ 
ویلح فی وصف سعاد ویشہها پالظی ویشبه ریقها با حمر » متائرا ی دلاك 
أباه £ نفس القصيدة a‏ تاره ف الحدیث عن إخلاف صاحته لوعدها : 
ورج من ذلك إلى وصف ناقته مستلهماً ما نظمه أبوه نى هذا الموضوع 
من قبل . وما زال ينعت ناقته حى قال يصور خوفه وفزعه من رسول الله : 


)١ (‏ ابن سلام ص ۸۳۲ والشعر والشعراء ( ۳ ) ابنسلام ص۷ ۸والشعر والڈمرآء۱ / ١٠١١‏ 
٠٠٤/۱‏ وانظر الأغافی ٠٤١/١٤۲‏ . والإصابة ٠٠۲/۵‏ . 

( ۲ ) انظر القصيدة فى ديوان كعب ( طبعة ( ٤‏ ) دیوان زهير (طبعة دار الكتب )ص۴٣‏ . 
دارالكتب المصرية ) ص . ومتبول:مغرم )١( ٠.‏ غلق الرهن : م ينفك أبداً . 


وبانت : فارقت . ومکبول : مقید . 


A“ 
وقلت خلوا طریتی - لا با لكم‎ 
کل اہن انی وإن طالت سلامته‎ 


4# چ 1 
ىشت ان رسول الله 


ا 


وعدن 

ميلا داك الذئ عطاك تاف [١‏ 
is:‏ 

ااي ال الوشاة ولم 


e2 


ی 
أف السل لور اة به 


فى عصبة من فریش قال قائلهم 


ومضى بمدح المهاجرين حى قال : 


عشون مشى الجمالالز هر يَخصمهم 


قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
أو لو كرت ع الاو 
مهند من سيوف الله مسلول ٠۱‏ 
ببطن مكة لا سلوا رووا 
ل ولا ط مَعَّازی ا ۳) 


صرب إذا عرد السود العتاب* )١‏ 


بغر صن اانا لغلظہم ‏ کانت عليه - فأنکرت قریش ما قال > 
وقالوا م تمدحنا إذ هجوم . وم يقبلوا منه ذلك حى قال يذ كر الأنصار 


من سره كرم الحياة فلا يرل 
الباذلين نفوسهم للنبيهم 
ل نتطهر ون کان Ht‏ لم 


٤ 
صدموا عليا يوم بدر صدمة‎ 
المهند: السيف المطبوع من حدید اهند‎ )١( 
. وهو خير السيوف‎ 

(۲) زولوا: هاجروا . 

( آنکاس :ج نكس وهو الضعيف . 
الذلیل. کشف : جمماً کشف وھو الذی ینکشف 
ا و ا 
سعاز یل : جمع معزال : وهو الذى ينعزل ف المرب 


ن م ای اا 


يوم الهياجح وسطوة الجبار 


ت و 2 
بدماءِ من علقوا من الكقار ° 


ادت لوقعتها جمیع قزار ۷) 
عن عبد ومن پستغیٹ به . 

( + ) الزهر : البيض . عرد : نکل و جن . 
القنابيل : القصار . 

١ (‏ ) المتقنب : جماعة اليل والفرسان . 

٦۹ (‏ ) علموا : قتلوا . 

( ۷ ) در یدیع بی‌عل‌بن‌مسعود وهم بنو كنانة . 


AV 


ورثوا السيادة کارا عن کابر إن الکرام م بذو اق 
وحن إسلام کعب رخذ یصدر فی شعرہ عن مواعظ وحکے یسمدی 
فا اذ کر ا جک »> من مثل قوله : 
ارک اعت فو : لأعجبنى سى الفنى وهو مخبئة له القدر 
يسعى ألفى لأمور ليس يدذركها والنفس واحدة را ا 
ن ا ا ی ا ج ی ا 
ونراه یردد کثیراً أن الته بر زق عباده » وأنه لا ی رکھم بدون رزق فهو راعم 
الذى بَْضل علمم . وهو الغى الحميد » يقول : 
اع انی می ما باتنی قدری ‏ فلیس یسه شح ولا شفق 
والرء وامال يمى ثم يذه مر الدهور ويفنية فينسحى 
فلا تخاف علينا الفقر وانتظرى قضل الذى بالغى من عنده تق 
إن يقر ما عندنا فالله يرزقنا ومن سوانا ولسنا نحن نرتزق 
و کے ی ی اد امان الین کارا ونآ ر 
الشخص مہم ف رزق غد > بل کان مہم من رى أن ذلاك خحطيئة لا تغتفر . 
وله قصيدة لامية يظهر أنه نظمها نى ابحاهلية لما يذ كر فيما من شربه الحمر 
مع من يصطفيه . ويظهر أنه عاد فأدحل فيا بعد إسلامه هذه الأبيات : 
ا رالرحمن لا شىء غیره مین امریءِ ت N;‏ ایس 
لأستشعرن على ا مسلما ٠‏ لوجه الذی يى الأنام ويقتل" 
sS A UCM Ca‏ 


(Jg2 


من الاس السار وإن كان اترا ٠‏ غل حد نابيه السام المشمل 


(۱) شفق : خوف . ( ٤‏ ) الوسنان : النام . 
(۲( لا آتحال : لا استثى . )۵( الأسود : الأفعى . السارى : الذى يسير 


(۴) الدريس : الوب البالى . كنى بذاك عن ليلا . الثائر : الطالب بقأر . المخمل : الجسم 


A۸ 
» وهی ت عن ولائه لدينه ال حنيف وأنه أسلم وجهه لربه »> جل جلاله‎ 
الحافظم الذى يكلا عباده ويقيم الأذى » ولعل ى ذلك ما يدل دلالة واضحة‎ 
على مدی تأثیر الإسلام فى فد و ی ودرا الک کا دل ا فی‎ 
إسلامه - على أنه کان فيه شر کثبر » إذ نراه دابا نى شعره الحاهلى مفاخراً‎ 
متوعداً مهدداً » حی إدا سام آحذت نفسه تصفو › واخ دستشعر معالی‎ 
الإسلام الروحية » وما دعا إليه من الحلق الفاضل » حى لراه فى الهجاء نفسه‎ 
بعلن مماجيه أنه يصفح الصفح اب لحميل » سائقاً له»لا من الشم والسباب :بل من‎ 
٩ الحكم» ما اول اکت اذاه عنْه ڃ یقول‎ 


إن کنت لا ترهب دى لا تعف من صفحى عن الجاهل 


ھِ 
0ء a‏ 
فاخش سکوی إذ أنا منصت فيك لسموع خنا القائل 


ږٍِ 3 ت 
فاان ان ذام ارلا کا 
فالسامع الذا ( سەر د له ومطعم الاكول لا کل 


و دعا الناس إلى دمه زموه بالحق وبالباطضل 
ولا تهج إن كنت ذا إِرْبَة حَرْب أخى التجربة العاقل 


فن ذا العقّل إذا هجتَهٌ هجت به ذا خبّلر خابلر 


فهو يناه أن لا يجعل الصفح عنه سبباً إلى سوء القول ٠‏ حى لا جى على 
نفسه ما هو أقبح أثراً وأبنى وما » ويقول إن الذين يسطون ألستهم باهجاء 
سرعان ما يرتد عليهم هجاء أقذع ومر > هجاء بالحتق وبالباطل . وهو 
فى ذلاك كله يأخحذ بأدب القرآن ورسوله عليه الصلاة والسلام من العفو والصفح 


ت 


ومن التقريع لمن هجو ه بدلا من الطعن نى الأعراض سننهم القديعة . 


)١ (‏ الحزانة ۱۲/٤‏ والاستیعاب ص ۲۲۷ (۲( الإربة : الدهاء . 
والحیوان ۱١/۱‏ . 


۹ 


O لہں‎ 


من عشرة ذات سيادة وشرف نی بى كلاب العامريين > ھی عشیرة بی 
جعفر » وقد اشر ف بوره وأعمامه الطَفَيْل وأبو براءومعاوية . أما ربيعة 
فکان عراً فیاضاً» ومن ثم ٠: iF‏ ربيع المقّر ين » وقد قتلته بنو أسد ى 
بعض حرو جا ع قومه . وأما الطفيل فكان فارسا مغواراً وهو أبوعامر ا مشهور هو 
الآحر بفروسيته E‏ 
الأسنة » أما معاوية فكان ذا رأىوحكمة › فلقب معوذ الحكماء . وأم لبيد 
تأمرة بنت زنباع العبسية . 

٠ بکرامة أسرته وأجادها ومناقها‎ E 
أخذ شرك ى حروبا وغاراما ووفاد ا على أمراء الحيرة‎ E وعجر‎ 
ويقص الرواة منذلك حديئاً يتصل - إن صح - بأول ما کان من تقظ‎ 
موهبته الشعرية وهو لايزال حدثاء فهم یروون آن وفداً من قومه على‎ 
أبو برّاء وفد على النعمان بن المنذر » فوجد هناك وفدآً من بی عس على راسه‎ 
e اربیع بن زياد » وکان بین العبسیین وبی‎ 
العامريون قتلوا زهير بن جذيعة سید بى عبس ف بعض خروم . وم يلبث‎ 
الوفدان أن ادام واخ الربيع يدس على العامريين عند النعمان. وعرفوا‎ 
ذلك » فاستشاط لبيد غضباً »> ووثب بين يدى النعمان هجو الربيع برجز‎ 


( ۱) انظر نی تر جمة لبيد أبنسلام ص۳۴١١‏ والمعمر ين ص ٠١‏ والخزانة 1/ ٠۴۳١‏ وقد طبع 
والشعر والشعراء ۲۴١ / ١‏ والأغاف ل( طبعة دار الالدی جزءاً من دیوانهسنة ۱۸۸۰ ونشر هو 

الکتب ) ۳٦۱/۱١‏ وطبعة السام ی٠/١١٠‏ جزاً ا 
وطبقات أبن سعد ۲۰/٩‏ وأسد الغابة ۲٠٣۰ / ٤‏ طبعت ی لیدن سنة۱ ۱۸۹ وطبع الديوان آحراً 


وا موشح ص ۷١‏ وأمالى المرتضى ( طبعة الحاى) - طبمة علبية محققة اضطلع بها إحسان عباس 
| / ۱۸۹ والاستیعاب ص۳۹ ۲والإصابة ٤ / ٦‏ ونشرت ی الکویت سنة 1۱۹٩۲‏ . 


٩۰ 
فانصرف النعمان عن الربيع وأجزل فى إكرامه للعامريين . وسواء‎ ٠ مقذع‎ 
. أصح هذا اللبر أولم يصح فإن لبيدا أخذ منذ سال الشعر على لسانه ينظمه‎ 
فى الفخر بعشيرته والاعتداد بها اعتداداً بالغاً . ويقال إنه کان يكتمه نى أول‎ 
. عفت الديار لها فقامها » أخحذ بظهره‎ ١ : الأمر . حى إذا نظم معلقته‎ 
وأحذ امه يطير نى القبائل . ولا سارت انركبان بأمر الرسول فى المدينة ورسالته‎ 
إلا أنه م‎ ١ النبوية أرسله عمه أبو براء برسالة إليه'"“ »> فوقع الإبعان نى قلبه‎ 
يعمن إسلامه حينئذ . وعاد إلى قبيلته» حى إذا استذارالعام حرج مع وفد مها‎ 
إنى الرسول صلى الته عليه وسام > فأعلنوا دخوفم فی دین الله . وکان ابن تمه‎ 
عامر بن‌الطفيل وأخره أربد وفدا على الرسول قبل ذلك ير يدان به شر! فعصمه‎ 
> الله . ودعا عنما . فلم یابٹ عامرآن أصابه طاعون بى عنقه فقتله‎ 
n رید قات لبه ضاعقة من الساء هلكته‎ 
اا‎ 


ورجح لبيد بعد إعلانه إسلامه إلى قبیلته یذ کر م البعث والحنة ونا 
ویقراً م القرآن . وما زال بیہم حی خم عمر الكوفة فتزما وأقام الات ا 
الله ى صدر خلافة معاوية سنة أربعين للهجرة . ويقول الرواة إنه شغتل نفسه 
sS‏ الشعر إلا قلياا: او رو ا ون ن غ 
أرسل إلى المغيرة بن شعبة وليه علىالكوفة : أن استنشد من قبتلك من شعراء 
مصرك ما قالوا فى الإسلام . فلما سأل لبيد ا عنشعره انطلق فكتب سورة البقرة 
فى صحيفة + ثم أتاه بها . وقال : أبدلى اله هذه فى الإسلام مكان الشعر › 
فكتب المغيرة بذلك إلى عمر . فأمر أن يزيد عطاءه حمسماثة وكان ألفين . 
وبمضى الرواة فيزعمون إنه م يقل ى الإسلام إلا بيتاً واحداً و عتلفون فيه" ' : 
فن قائل هو قوله 


د ع م 
الحمد لله إذ لم ياتى أجل حى کسان من الإسلام سر بالا 


(۱) آغانی ( طبعة الساسی ) NOE ٠١٠/٠١‏ 
(Y)..‏ الشعر والشعراء ۲۳۲/۱ والأغانى ص ۲۳٢‏ حیث یذ کر بيتاً فالا . 


۹۱ 


ومن قائل » بل هو قوله : 

ما عاتب الي الكريم كنفسه وال يصلحه الجليش الصالح 
ا فة فار کو ن معان الإسلام ومٹالیته الروحية » بحيث 

مک کن ن نقسم شعره قسمين : e E IE‏ 

وهو ئى القسم المحاهلى لا برج إلى مديح أو هجاء : بل عضی و 
فخراً عنيفاً بآبائه وفتوته معدا اعتداداً لا حد له‌بالاقربین‌من اأ أسرته »ومن ثم 
وتف مع آبن مه عامر بن الطفپل ضد علقمةين عللاثة جين تفاخحرا إلى هرم بن 
قطبة الفزاری واقراً فيه‌فستجده داعا ى هذا القن ففاخرا بقومهوشجاعېم و بام 
E‏ من مناقب بجليلة حى إذا أفضى إلى نفسه تحدث عن 
شمائله وتجشمه لى الليل بأصحابه‌وفتوته وكيف يس الحمر لداته» وكيف 
بقامر ليطعم الجائع امحروم . وکٹیراً ما مہجم ئی قصائدہ على a‏ » وقد 
يقدم لذلاك عقدمات › على نحو ما صنع فی معلقته - إذ يدها ل کر الديار 
وذ كر الأحبة الظاعنين . ثم مضى يصف اقتحامه للصحراء على اقته » وسرعان 
ما شمها بأتان وحشية » اسبرسل ى الحديث عا وعن حمار كان يصاحما 
ويلاعم) . وخرج من ذلا إلى تشبيهه ها بيقرة وحشيةمذعورة لفقد طفلهاء 
ويسرسل ف وصف تعقب الرماة ها وإرا جوارح الكلاب علا » ومحلص 
إلى الفخر بکرمه وبسالته ومنادمته لرفاقه . وبفخر بقومه وكرة سادم 
وما سنه لے آباؤمم » يمول : 


: و ر“ 
إنا إذا التقت المجامع لم ل ا ا ا 
س ږ ن و 

o 8‏ و ا 2 ر 8 ۳ 
ومهم یعطی العشرة حقها ومغذمر لحقوقها هضامها' ( 
9 و 1 2 کے ق ګ ھ م 
فضلا »> وذو کرم یعین على الندى دج کسوب رغائب غنامها 
( ۱) آغافی (ساسی) ٥۲/۱٠١‏ ۔. )۳( مغذمر : لايعطى . هضام هنا : يعطى 
(۲) اللزاز : الملازم للى* > جشامها : قوياً و يحرم آخرین . 
من التجشم وهو رکوب | حطر 


۹۲ 


ر 5 


من معشر سنت لهم آباؤم ولکل قوم ا 
فا اا ا ا کا ف له کا کا 


ي 2 
فافتع عا قسم اليك فإلّما ‏ قسم 

وشعره الحاهلى داعا على هذه الوتيرة من 
ووصف راحلته وتشہمها بالاتان المتوجسة والبقرة المسبوعة ا النعامة الحائفة › 
وقد يتحدث عن المطر . وهو فى ذلك كله يتميز بالإغراب الشديد نى لفظه› 
حى ليس قارئه شى ء من الضجر لكرة ما يورد منأوايد الألفاظ وحوشسها . 
Ro‏ الأبيات الى أنشدناها فإنك ستجده مفرغاً نى 
ألفاظ متناهية فى الإغراب > ومن م وصف شعره ابو مرو ر بن العلاء فقال ۰ 
انه رحی بزر '» یرید آنه خحشن لا بحسن فى السمع » وقال الأصمع »شعر 
لبيد كأنه طيلسان طبرانى أى أنه حكى الصنعة ولا رونق له . 

وإذا انتقلنا من هذا القسم إلى شعره الإسلای وجدنا قراعته للقران الكر .م 
تدب من لفظه وداخل عليه غور ھک ومن بقولفیه ابن 
ر a‏ 
معاتيها من الإسلام أصداء وظلالا» وارجع إلى عينيته فستجد جمال السبك 
والصياغة » وستجد الروح الإسلامية ماثلة فى تضاعيف أبياها على شأكلة 


é6 
الخلائق بيننا علامها‎ 


ن الحديث عن مناقب آیائه ومقاخره 


“oe‏ کے ao‏ 2 م 
لينا وما تبْلى النجوم الطوالع وتبْقى الجبال بعدنا والمصانع ٠"‏ 


قلا جرع إن فرق الدهرٌ بيننا 
وما الناسٌ إلا كالديار وأهلها 


. ۷١ الموشح المرزبافى ص‎ )١( 
. الدیوان بتحقیقإحسانعباس ص۱۹۸‎ ) ۲ ( 
. المصانع : الأبنية الضخمة‎ )۳۴( 


3 4# £ e 
ہا يوم حلوها » وغَدوا لاقم0‎ 


E بلاقم‎ )4( 


وغدوا : غدا . 


۹۳ 


وا المَرْءُ إلا كالشهاب وضوئه ‏ يحور رمادا بعد إذ هو ساطم« 


و و 


م و ٩‏ ر 4 2 
وما البر إلا مضمَرات من التقى وا الال إلا عاريات ودائعم 
ولیس کل ما حدث من انقلاب فى شعره الإسلاعى أنه انتقل من الألفاظ 
الحوشية إلى الديباجة الطلية » فقد تغلغل الإسلام فى ضميره . فاتجه فى 
أشعاره إلى ربه منيباً إليه ٠‏ والوجل ملا نفسه من يوم الحساب الذى ينتظره » 
بقول ى قصيدة له" : 


Mh u O dy E 
ل ل عزن وعند الا ه ورد الأمور والإصدار‎ 
كلشىءِ أحصى كتاباً وعِلْماً  للديه تجلّتٍ الاأسرار‎ 
إنيكن ف الحياة خير فقد أ ت لو کان ینفع الإنظار“‎ 


ےھ 


۾ 2 ق 
عشت دهرا ولا يدوم على الاي ام إلا يرمرم وتار © 


فإنلك تجده يتحدث عن التقوى والأبرار والعمل الصالح وأن الناس 
معروضونعلى الله يوم القيامة وقد أ ٴحلصى كل شىء نى كتاب وأن المت 
حق لا شلك فيه وأن على کل إنسان أن یفکر فی مصره . وعضی فی 
طائفة غير قليلة من‌أشعاره بعظ من" حوله عا أهلك الته من الأم الحالية محوفا 
من الموت ويوم الحساب ءوداعياً إلى التقوى والعمل الصالح > ومهوناً من الدنيا 
ومتاعها الزائل ونعیمها الفانی » على نحو ما نری ى لاميته الى نؤمن بأنه نظمها 
ى الإسلام » وفما يقولا*' : 

1 م م ‌ م 
الا کل شىء ما خلا الله باطلٌ وكل نعيم لا محالة زائل 


گر 


3 مھ‎ ۰ ٤ 
وكل اتا سرف تدخل بيهم وة تصفر متها الأنامرت‎ 


)١ (‏ حور : يسر . ( ه ) الديوان ص ۲٠١‏ والشعر موالشعراء 
( ۲ ) دیوان لبيد ص١٤‏ والیوان ۱١۳/۷‏ . ۲۴۷/۱ والطری ۲۸/۰ . 
(۴) الإنظار : التأخير . )٦(‏ يريد بالدوبية اموت . 


( 4 ) يرمرم واتعار : جبلان فی نجد . 


۹4 
وهو ف البیت الأول یستمد من مثل قوله تعالی : ( کل من علیها فان وبق 
وجه ربك ذو الحلال وا رام ومدق الت الان من‌مثل قوله جل وعز : 
ر( کل فقس داف الت ا الت الت اس اة ی فر دا 
وتعالٰى عن الإإنسان وما ينتظره من البعث والحساب : ( أفلا عام ذا as‏ ف 
القبور وحصل ما ى الصدور ) . واسترسل ف القصيدة بتحدث عن النعمان بن 
المنذر وملكه وأجناده وكيف بادوا جميعاً ما جعل القدماء رظنون أنه نظمها فى 
رثائه'“ وف الواقع كان بتحدثعن عظة اموت وكيف يأنى على الملوك والأم » 
ومن ثےٴٗٴمضی فحت عن الاس وا ات از س وک ام کل ارا 
فيه أحلاماً . وعلى هذا الط نفسه لامية أخرى يستهلها بقوله "' : 
لله نافلةٌ الأجلٌ الأفضل وه العلا وأثيث كل موتّل 
او ا ره ا ري ا ج 
وهو ى هذا المطلع يستلهم الذكر الحكم وما فيه من أوصاف الذات 
العلية » ون کل ما مجری نی الکون بقضائه ون کل ما يآتی من عمل ف یكتاب مبين » وأن 
کلا سیجری ما سجنل عليه کتابه » بقول‌سبحانه : ( وکل شی أحصیناه کتاباً) 
( وکان أمر الله قدراً مقدوراً ) ( وإذا قضی أمراً فاا یقول له کن فیکون ) . 
وعضى لبيد نى القصيدة فيتحدث عن خلق السموات والأرض وما صاب بعض 
العماليق ولقمان ونسره وأبرهةوأمراء المناذرة والغساسنة من ربب الزمان. ومن هذه 
الشا كلة نفسما موعظته) : 


ملا له مته ادنونا مسرعاً ‏ قك 
والحق أن E IE‏ أثرتنی نفسه آثارا عميقة . وقد يكون 
الرواة تز یدوا ف بعض هذه الإشغان ولکن کر ما ممه سسا اليه ما يدل عل أن 


)١ (‏ انظرالدیوان ص ٤ ( . ۲٠٤‏ ) الدیوان ص ۳۴۷ . 
لإ ۲) الدیوأان ص ۲۷۱ . ( )٠١‏ الإصبع : الأثر الحسن . 
(۳۴) أثیث : موطاً عظم . موثل : مؤصل » )٩(‏ ذنوباً مترعاً : دلوا ملسا . 


و توصهب به الف واد 


46 


وأشعاراً »> بل قصائد دينية » ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن من أجود هذه القصائد 


لاميته المقيدة الى يول فا" : 


e A 
ربنا خير نفل‎ 


إن تقوى 

َ 1l. / «ef 
أحمد الله فلا ند له‎ 
من هداه سبل الخير اهتدى‎ 
فاكذب النفس إذا حدثتها‎ 


۲1 مر ےه اء 
غیر ان لا نها فى التقى 


وبإذن الله رى وجل" 
بیديه الخ ما شاءَ فعل 
ٍ 
ا ا ن تافل 
2 وره £ 
إن صدق النفس یزری بالامل 


هھ هھ ٍ 1 r‏ 
واحزها بالبر ٬لله‏ الاجا ° 


ونراه يذ كر فى هذه القصيدة رحلة له لعلها رحلته إلى الكوفة كما يذ كر 
فقده لأريد وييكيه . وع هذا النحو يظل لبيد بشعره الإسلای مستمسكاً 
بالعروة الوثى زاجراً عن الدنيا وخدعها داعبا إلى أن يكف الإنسان عن‌سيئاه 
ومرغباً له فى الباقيات الصالحات حى يغتم بقية أجله حير عله . 


أ ل (£( 

ا و ي 
الضراء ۾ کانت لاو بن مالاك السيي : وزغا فی حجره مورا ق به 
وجعله ذلك قلقاً مضطرباً منذ أخذ حس الياة من حوله » وزاد فى اضطرابه 
وقلقه ضعف جسمه وقبح وجهه > إذ کانت تقتحمه العیون . ولم یکن فيه 


)١ (‏ الشعر والشعراء ۲۳۸/۱ ولديوان 
ص٤‏ ۱۷ وما بعدها ۰٠‏ 

( ۲ ) النفل : العطية . الريث : البطء. 

( ۴ ) اخزها : سسا واقهرها . 

٤ (‏ ) انظر ى ترجمة الحطيثة أبن سلام 
ص ۸۱ وما بعدها والشعر والشعراء ۲۸۰/۱ 


والأغافى (طبع دار الكتب ) ٥۷/۲‏ اوالإصابة 
۳/٢‏ والحزانة ٤۰۸/١‏ وحديث الأربعاء 
اطه حسين (طبعة الحلى) ١‏ /۳٠؛‏ وما بعدها. 
ونشر دیوانه فی إستانبول › ونشره جود تسر 
والشنقيطى » وكذاك نشره نمان أمين طه مطبعة 
الحلی » وسنعتمد على نشرته . 


۹٦ 


OE 


فضل شجاعة بستطیع آن یتلانی به هوان شأنه ئی « عبس » على نحو ما صنع 
عنترة من قبله . ومن ثم نشأً يشعر بغير قليل من المرارة» ولعل هذا هو السبب 
ف غلبة الهجاء عليه . 

ولا تيقظت نى نفسه موهبة الشعر لزم زهير بن أبى 'سلمى يعلمه إحكام 
صنعه ع و ک0 ابنه كعباً . ومر بنا أن الحطيئة كان يوی 
شعر كعب أيضاً » وأنه طلب إليه أن ينوه به » حى يدور على الألسنة 
ذ كره . ومع ذلك آن الحطيئة منمدرسة زهیر الى كانت تعن بالتعبير وصقله 
وتصفیته من کل شائبة > ھا کانت تعنی‌بالمعانی ودقما . 

ويضى ء الإسلام ف ابحزيرة > فلا يسارع إليه > ومن هنا اختلف الرواة 
e E E e‏ 
كعب » أو أنه تأخر نى اعتناقه الإسلام » حى توفى الرسول الكرم . ونراه 
يسارع إلى الردَّة »> معينا بشعره المرتدين ضد أبى بكر وخلافته »> حى 
ليقول : 


5 ا : 
اطعنا رسول الله إذ كان بيننا فا لعباد الله ما لأ بكر 
أيورنها بكرا » إذا مات » بعده فتلك » وبيت الله » قاصمة الظهر 


على أن من الرواة مننسب هذين البيتين إلى غيره. وقد عاد مع المرتدين 
إلى الإسلام . 

وجمهورشعره يدور نى المديح والمجاء » ويقول الأصمعى : « كان الطيئة 
جشعاسَؤولا ملحفا دنی ء النفس > كثير الشرء قليل احير ء بخيلاء قبيح المنظر » 
رث اهيغة » مغموز النسب » فاسد الدين »> وما تشاء أن تقول فى شاعر من 

عيب إلا وجدته » وقلما تجد ذلك بی شعره » " . وقد یکون الأصمعى د 
ی نعته هذه الصفات › وا ن بدح سادة القبائل 'بشعره منذ نشا فى 
الحاهلية من أمثالعيينة بن حصن الفزاری وزید الحیلٰل» وکان یتورط فما 


١ (‏ ) انظر الط ر ی ٤۷۷/۲‏ حيث نسب‌البيتن إلى أخيه ( ۲( أغانی ( دار الکتب ) ۱۹۳/۲ . 
الطیل وقارن بالدیوان ص ۲۲۹ والأغانی ۱۰۷/۲ . 


4۷ 
بيهم من خحصومات ومنافرات » إذ نراه يقف فى صف عيينة بن حصن ٠"‏ 
حین افر ابن عمه زبّان بن سیار » کا نراه يقف‌فی صف علَلْقمة بن علاثة 
حين نافر عامر بن الطفيل''. وكان غيره من الشعراء يصنعون صنيعه »› فقد 
کان الأعشی ولبید بقفان ئی صف عامر . وقد تکون حادثته مع الزبرقان بن 
بدر هى الى شوهته » ذلك أنه لقيه فى عهد عمربن الحطاب يؤم المديتة : 
وکان على صدقات قومه » فلما عرفه دله على داره حیتٹ زوجه وعشیرته › 
- فتزل بأهله » وفزع بنو نف الناقة - إذ كانوا ينافسون عشيرة الز برقان ‏ حين 
علموا ذلك » ولوا على أن يفسدوا العلاقة بينه وبين زوج الزبرقان › وكانت 
قد تراحت نى استقباله . وأتيحت بذللك الفرصة لبى أنف الناقة » فضموا 
الحطية إليهم وبالغوا فى إكرامه » وانطلق بى عليهم ثناء رائعاً معرضاً 
بالز برقان بمشل قوله بحاطبه : ) 
دع المكارم لا حل لبغيتها وقعدفإنك نت الطاعالكامى "' 
وفع الزبرقان أمره إلى عمر » فحكّم حسان بن ثابت فيه » فلما 
بأنه هجاه حبسه . وأخذ الحطيثة يستعطفه بأبياته المشورة الى يقول فيا : 


2 
ا a‏ : ت 2 ۴ (Ja‏ 
مادا تقول لافراخٍ نیدی ر ر الحواصللا مأ ولا : 
e 0. E 7 ^‏ هھ ,ل م 
1 مت کا E‏ عر مظلمة فا خض عل علاك سلام أذله یا هم 
2 و ا أ : 2 


ولان له قلب عر » فعفاعنه بعد أن أخذ عليه العهد أن لا يعود إلى المجاء 
ويقال إنه اشترى منه أعراض المسلمين بثلاثة آ لاف درھ (“. 

ونحن إذا قرأ نا أشعاره الختلفة الى عرض فيما لاز بسرقان وجدناه لا يقلذع 
ئی هجائه » إنما عه على نحو ما رأينا فى بيته السالف برفقء عامداً إلى المكم 
والسخرية . ولا نشك فى أن الإسلام هو الذى خفف من حدة لسانه > ونراه 
صرح بذلك إذ يمول : 


( ۱) ابن سلام ص ٩۳‏ وما بعدها . م ينبت على حواصلهم سوى الزغب القصير › 
(۲۴) يريد المطعوم المكسو . كناية عن صغره وأنمم لا يقوون عل الطيران . 
( ۳ ) ذومرخ : واد بالحجاز . الأفراخ : ( + ) أنظرى ‌القصة الأغاف ۲ / ۷۹ ١ومابعدها.‏ 


صغار لطر شبد ها أولاده , زغب الواصل : ( ۰) الدیوان س ٩۸‏ . 


۹۸ 


ولا ان ا القوم فلم ت ولا بحل لك الهحاءُ 
1 أك متلا فیکرن بی وبینکم المودةٌ والإخاء 


وم ا لک حسبا ولکن ا بحیث يستمعالحداء 

فهو یذ کر حرمةالإسلام »> ويتذم ماو قول نه حین ملح بو ى أنف‌الناقة 
وح دا م فسمعەقوم از برقان جعاوا ذلا ا ےو وھد اء لحه حص ومهم . وذراه 
بول هة نحو علقمة , بنعلائة » لينشده إحدی ەدائحەفیه» ولک ن الوت سبقه 
لبه ول له ابنه فى العطاء . ويتجەنحو العراق فى عهد عمان . 
الوليد بى عقبة واليه على الكوفة » ويذود عنه حين يطعن عليه أهاها . 
حملت عليه أبیات ی ذمه . ودح من بعده سعید بن‌العاص الذی خلفه فى 
تللك الولاية » كا بمدحه ف ولا يته اعاوية على المدينة ٥١  4٩(‏ د) . ونرى 
اهلها ن ل م ا وام نحشية معرة لسانه . والمظتون أنه توف فى 
ولارة سعيد آنفة الذكر . 

فد انچ اکا کے ے ج واوا د شد ودا ا 
آنه کان قول : و خہرالشعر الول“ الحکاٹ » فھو من کان تون ى ر ( 
ويعيد ون فيه النظر » حى تخرج جميع الأبيات مستوبة فى الودة وااروعة . 
وغل دات ا چ کر م الط مات E E DRT‏ 
الصسحراء وحرواما الوحشى والألبف . ومداٹحه لإا تقل عن مدائح زهور حودة 
على شا كاة قوله فى بى أنف الناقة : 
ا ا ا وو ف و ا و 
ولك قوم إن بنوا أحسنوا البنا ون عاهدوا وفوا وإن عدا شا 


وکاذوا ترون ا مهم 4 هو ل أن قال 2 باز برقاب وعشررته 


٠ رر ٌ 3 ت‎ ۵ ۳ ٤ 2 ٤ 2A 
م الاتنف والاذناب ومن يسوی بانف الناقة الذذيا‎ 


۹ 


حى أصبح اللقب فخراً م Ey‏ له هاج ئى زوج أمه و أمه وى 
ضصیفانه . وکلها مزاح . حی لراه بزح مع نفسه »> فيقول : 
ار کا وا ا فقبحَ من وجه وقح حاملة 
أما عخله الذى أشار إليه الأصمعى والرواة» فقد غسله بكثرة مدعه للکر م» 
و رقصیدته ( وطاوی ثلاث» وفيا بصور أعرا و فقبرا نزل به ضيف » وعياله 
من حوله ازو جوعاً» فهم أن يبح ا و ولا آل شت لاان 
وحشية » فصادها وأطعبها ضينه . والقصيدة رائعة فق وصف غريزة الكرم 
العر بية . 
والحق أن الرواة بالغوا فى انامه بالبخل ودناءة النفس » كا بالغوا فى 
امپامه بښساد الدین » قد کون رقيعه ولکنه لیس فاسده » فقد کان بستشعره ی 
اهجاء بشہادة لسانه کا قدمنا . ونراه ف ما حه بکتر من ذ کر الله لممدوحه 
على ما يقدم له ن برغلل کک مدوحيه : 


۵ فر 
يزو الله ا 4 ا دة وليهده بهدی الخيرات هادسها 
وول يسہل المدح بالشناء على ا ف مثل قوله 


1 م مث ر 


الحمد للد إفى فف جوار فی حا الحققة تفاع وضرار 
وقال ا رق ن العا“ ٠‏ تقل العرب دت 

1 (a ہیا‎ | 

من يَمعَلِ الخير لا يعدم جوازبّه لا يذهب العرف بين الله والتاس 
ولعل ف دلائ ما یلد ل على ا سن اسللاهه 6 وأبلغ ف الدلالة عل 

دلا قوله ى وصف التي والعل الا لے ٠۳‏ 

ت أری السعادة مال ولکن التى السو الم 


ت 
۱ ت ڕ⁄ وم 


E ِ‏ 
وتقوى الله خير الزاد درا وعد اللا للاتيى مزيل 


١ (‏ ) الدیوان ص ۲۹۰ رما :عدها . (r)‏ غا ۲ ۷ رالدیوان ص ۲۵۴۳ , 
( ۴ ) آغاف ۱۷۳/۲ . 


6% ۱ 
فالسعادة بى رأيه ليست فى الدنيا وأمواها ومتاعها الزائل » وما هى فى 
الآخحرة ونعيمها ومتاعها اللحالد الذىلاينال إلا بالتقوى . فهى السعادة الحقيقية . 

: . 2 . . وه . 
هذه الإشعاعءات النبرة . 


النايغة' الحعدى 


ن قيس من ف خا العامر يېل ۰ > واد وا د بالف۔ اج حجنو فی 3 | ریا ¢ 

إنه ظل تاين 

عاماً ڊ فی الحاهایة ۹ بنط تى الشعر تم تفجر على لسانه ‏ ا .التارخة لوه فہه 
اة ¢ ويقال إل نيوغه فيه إا کان ی الإسلام : 


والنابغة الحعدی ی جاهليته مثل لبيد بتغى ماخر قومه وانتصارا م 


هو عبدالله ' 


ولا شی اضطرب فا رض طرتب شه 2 حر ولس ¢ ویقال 


e, Ff 1 © ۴ 8 .‏ 4 4 
گ حرو مم و جو حص وي م ونا صة ای اسا الدين قتاوا أا اه ê‏ ف بعٹں 


E A a‏ و aL‏ و5 بکاه کشا ٤‏ ون بکانه فہه دته الى يرنه 


فیا برل" : : 
2 ار ٠‏ & 0 وو : او 
فتی ت الاق کر انه جواد فما یہی ھن الال باقہا 
f2‏ م ر ٍ E‏ ت E‏ 
دی ۳ شه مأ سەر صبہد به عل أن شه مأ لسمسەو2 الأعاديا 


ويقال إنه ٠‏ كان يفد بشعره على اللخميين فى الحبرة . ولا أحذت وفرد 
العرب شد على الرسول صل الله عاہه وسام معلة إسااء ها وا عايه مع قومه سلة 
للهجرة وانشده قصيدة بقول فا 1 

الشعر والشعراء نا لينو اخارة وریا ی روا ست و 
( ۲( اخعلف ۱ا 


)١ (‏ انظرف ترجمة النابغة : 


۱ ۲وآبن سلام ص۳ ۰ وما بعدها والأغانی لمؤرخون ف امه هل هوعيد ات 


(طبعة دار الكتب )ه / وبا بعدها وأسد الغابة 
٥‏ والاستیعاب ص ۲۲۰ والإصابة ٦‏ / ۲۱۸ 
وأمالى المرتضی ۱ / ۴۳ ۲ وال مرينص + ٠وا‏ لحزانة 
۱۲/۱ والموشح ص ٦٤‏ .وقد حمعت مار يا 


(۴) الشعر والشعراء 


ابن قيس أو قيس بن عبد الله أو حبان بن قيس. 
۱ والدیوان 
ص 1۲۳ . 


۱۹ 
لنبغى فوق ذلك مظهرا 
فقال له الرسول الكر بم : فأين المظهريا أبا ليلى ؟ فأجابه : الحنة . وعجب 
الول > فقال له : لا وسفلضض الله فاك" . 
ویظن آنه ل برجع مع قومه إلى منازام ء بل آقام فالمدينة مهاجراً › 


إذا كانت الفتوح خرج مع العرب 8 نحوالشرق والفر س مجاهداً ی 
الله وزشسر الدعوة الحمدية. وقد أخذ بضيف إل رائعته الى أنشدها الرسول أبياتاً 


ص ا ۶ 
بلغنا السماء مجدنا وجدودنا 


کثرة 4 تصور حياته ف الإسلام وارتغاءه رضوان الله هاده وتقوأه تجميعاً 


{VY ¢ 
: يمول‎ 


٥ 2‏ 0 کے ټ م 
انیت رسول الله إذ جاء بالهڌی ‏ ویتلو کتابًا كالمجرة تي 
سهنْا إذا مالاح مت غو 


وت من النار اة ج 


8 
وجاهدت حى ما اجس ومن معی 
گے ٤‏ چ 
اقم على التقوى وأرضى بفِعلها 
وعاد إلى المدينة وتشوق إلى منازل قومه ى البادية »> فاستأذن عئان فى الإ مام 
pe‏ فأُذن 6 حى إذا نٹ نشبت اروب ان عي ومعاو رة وحد ناه ٤‏ صفوف 
على بصفین 6 ر جر e‏ وينظم الأشعار ف مده وهڪجاء معاورة من 
مث ة قول ۲٩‏ : 


و2 و (۷) 


م الوصران والعراق 
إن الألى جارك لا أفاقرا 
قد علمت ذلکم الرفاق 
إلى الى ليس لها راق 


j آغانی‎ )۱( 


( ۲ ) آغاف ٩/۰‏ والدیوان ص۳۴ وما بعدها. 


() الجرة: مجموعة منالنجوم الصايرة نتشر 


ضو‌ها فیری كانه بقعة بيضاء . 


(4) غور النجى : غاب . 


ر e‏ 
أن عَليا فخلها التاق 
لهم سياق ولکم 
سقتم إلى تهج الهدى وساقو 
ف يله RE,‏ 


E)‏ اوو غا 


)1( آغای ۳۱/٥‏ والدیوان ص ۱۴۴ . 
( ۷) المصران : الكوفةوالبصرة. المتاق : الكر م. 
( ۸) الى ليس ها عراق: الى لا تعرف‌غاغاية. 


°۲ 


ر۶ س 


الذى جوله بصطدم یکعب بن جع يسل شاعر هاو ده 


ولعل هذا هو 
یھ چ“ 


وير وى أنه لا قل على وتحولت الحلافة إلى معاوية كنب إلى مروانعاءله على 
المدينة أن بأخذ أهاه وأمواله » فاستعظطفه بأبيات ألانت قلبه فعةا عنه . 

ونرأه مف دا قوهه ¢ حی ا ا موسی الأشعرى 
والى البصرة لعمر أن يضربه أسواطاً »> وكأعا كانت فيه بقية من عصبيته 
الحاهلية . ولا نشك ی أن هذه البقية فيه هى الى دفعته إلى الاصطدام ا 
ابن راء »وقول ابن سسَاَّم إنه غلب عليه ولم يكن إليه ى الشعر ولا قريباً . 
ونزل مع قومه بأصبہان » وهناك نراه یہاجی مع سَوّار بن أو القشيرى› 
وتتصدی له زوجه ليلى الأخيلية » ويغلبان عليه جميعاً . وما أيضاً لم يكوا 
إليه ى الشعر ¢ ور عا كان لتعمتق الإسلام فى نفسه أثر فى تلاك اطزائم » 
إذ كان يتحر ج من المضى ى المجاء المقذع > ويقول ابن سلام إن الاخطل 
هجاه بأخرة . ولا دعا ابن الز بير لتفسه نى أواخحر خلافة يزيد بن معاوية قدم 
عليه ى مكة وملحه بقصيدة رأئعة يفول فا (١‏ 
حَكيت لنا الصديق لا وَلِيتَنا وان والفاروق فارتاح معدم 


cel.‏ ن و ۵ ر 
"وسويت بين الذاس فى العدل فاستووا فعاد صباحا حالك الليل مظلم 
وأثابه ابن الزبير ثواباً جزيلا . وعاد إلى أصبهان » غير أنه م يلبث أن 
توفی ها عن سن عالية سنة حمس وستين . ودو بلا شك من اأمعمرين »غير أن 
ھ4„ ه ے u‏ ع : ¢ 9 ا 
ألرواة بالغوا ف دل حى قالوا إنه اقم من النارخة الذياى وأزه گر مائة وعانین 
سنة بل تزيد » مستشمدين عا أضيف إليه من مثل قوله"' : 


لکت شيعاً قد مصی لسبیله وهن عادة المحزون أن کا 
تدامای عند المنذر بن مخرق أرىاليوم منهم ظاهر الأرض مقفرا 
MS bh. ff "* NT‏ س . 

والمنذر بن عرق هو المنذر بن ماء 'السماء الذى قتل ى بعض‌حروبه بم 


الغساسنة سة ٥١٦‏ للميلاد › ولا شك نى أن هذا الشعر مصنوع عليه . 


)١ (‏ الكامل المبرد ( طبعة رايت ) ص ۷٠٤‏ (۲) آغافی ٦/١‏ 
والديوأن ص ١۳١۷‏ 


۳ 


ومن الحققتق أن النابغة كان أحد الشعراء الذين استضاءوا بالإسلام وتعالمه 


وقد حرج جاهد ى سبیل الله > وهر بتو القرآن آئاء 


الليل وأطراف الہار »> فكان طعا أن يستلهمه ف شعره . وهو من هذه 


الناحية من خير الأمثلة على أثر الإسلام فى شعر ا 


فضرمین ومدى هذا الأثر »> 


TT ا‎ 


o AoF 


ْ 


a 
اغا ذکړی کنار بقل‎ 


وهو داثم الحديث عن نعمة الله عليه بالإسلام » وتحوله من ظلمات الوثنية 


ل الدين الجنيف › يقول" : 


له 


عمت حتی حا ا اليد 
بست يل الإسلام وبا ايسا 


e ٤‏ ت 
وقوارع, تتلى من القرآنٍ 


م چ ر 
من سیب لا حرم ولا مان( 
م ماي 2 


ولیس کل مأ لحده عنده من اثر الإسلام أبياتاً مفردة تتخلل قصائده › 
فإن له موعظة بليغة رواها غير راو » وهى ترد على هذا الط (): 


الحمد 
المولج اللبلّ فى 
الخافضٍ الرافع السماء على اأ 
الخالق البارئ الصرر ف. ٠آ‏ 


ئم كسا اراش والعواتق أذ 


( ۱) الدیوان مس ۱ ۸وانظرالیوان ۰۰٤/۳‏ . 
(۲) القبل : النشز من الأرض يستقبلك 
ورس كل أ كة أو جبل . 

( ۳ ) الدیوان ص۴۷ ۱ وآمالی‌ا لمرتضی ۱ /۲۹۹. 
)٤(‏ ملالإسلام : من‌الإسلام . سیب 


لذ 2 م ص 
للا شريك له 
النهار وف اللي 


ره ر م 
من ل يقلها فنفسه ظلما 
ك ر ي 4 


نمت لها کا فالتاما 
شارا وجلدًا تخاله ادم“ 


عطاء . حرم : مناع . 


)١ (‏ الشعر والشعراء ۲٠۳/١‏ وانظر الديوان 


ص ٩۹۲‏ . 
()( دعم : دعام و عمد . 
( ۷( العوأتق : جمع عاتق وهو المنكب . 


ما بدا لکم 


ع [ 
هذه الارض وال اء 6 ول 


ى 


5 4 ر ص 
أخلاق شتى وفرق الكلمًا 


ر 
ا 


را ج اة اا 


ھ4 
واعتصموا إن وجدتم صما 


ر 


9| 


2o 
هئه‎ Aa 


ت ره ى ر 
فارس بادت وحدها رغما 


و e‏ رژ ۶ وگ 


کاما کان ملکهم حلما 


۶ ر م م م 1 1 6 ص 
أو سَبَّاً الحاضرين مارب إذ يبنون من دون سيله العرما 


0 2 ۰ ع عے e‏ 
فمزقوا فى البلاد واعترفوا ال هون 8 اليأساء والعّدَما١)‏ 

اخ £ ص ًه وه ور 
ولا ال ولاك به اا خط وأضخن الان نهد" 


والنابغة فى مطلم هذه العظة شى على الله با هو أهله » مقرراً إعانه 
بك له » ا بستعير أفطه من‌الذ کر الحکے ¢ فهو 
يسل قوله بكلمة « الحمد لله » ولا يلبث أن بستلهم مثل قوله تعالى : « إن اللهلا 
الناس شيئاً ولكن الناس أنفسمم بظلمون» . ويتحدث ى البيت الثالى عن 
نظام ّ المنى ء عن قلدرة الله وجليل عه آه وتقددره على نظام e‏ 6 
مستعيراً من القرآن نفس لفظه نی قوله جل وعز : ( قل اللهم مالاك الماك . 
بيدك امير إنك على كل شى ء قدير تواج الليل فى المار وتولج المار فى الليل) . 
وی البيت الثالث مضى ينظم قوله تعالى : ( الله الذى رفع السموات بغير مار 
تروما ). ٠‏ حرج ف البيت‌الرايع من اة للکون أف خاقه للإنسان واستمر ينظ 
مثل قوله ل وعر : (ولقد خحلمنا الإنسانمنسلالة من طين م حعلناه طفةنی 
قرار مکین م خلقنا النطفة عاة-ة“ فخاقنا العلقة مضخة فخلقنا المضغةعظاماً 
فكسونا العظام لحما م أنشأناه خاقاً آحر فتبارك الله أحسن اللحالقين ) . 
بعضى فيتحدت عن البعث والنشأة الثانية عحذراً عوفاً ay‏ 


بوحدانیته وأنه لا شر 


)۱( رغم المد : كناية عن الذل . 
( ۲ ) اعرنوا اون : عرفو . 


( ۳ ) السدروالاراك : شجرلاينتفع بشمره. ا مط : 
و الراك أو عو قت ر ٠‏ 


1*8 
القرون والأم البائدة مكملا بذلك العظة والعبرة » بالضبط على نحو ما نقرأً ى 
القرآن من حديث عا أصاب الأم الباغية من هلاك ›» وقد اقتبس منه ما 
جاء فيه عن دولة سبأً اقتباساً تتطابق فيه الألفاظ واقر أ قوله تعالى : (لقد كان لبا 
ف سکم آية جتان عن مين وشمال .. فأعرضوا فأرسلناعلييم سيل العر 
وبل بد ناهم بجنت م جتتین ذ وای کنل خمط وال وشی ء من سد ر س ذل 
جزیتام عا کفروا , E N‏ فجماناهمأحادیث ومزقناهم کل رق)“› 
فإنك تجده قد نظم الأآبات الكر عة فى آبياته الثلاثة الأخيرة 
وأكبر الظن أنه قد اتضح اتضاحاً لا لبس فيه آن اهل نجد والبوادی 
كان مثلهم مثل أهل الحواضر حين دخاوا ف الإسلام فقد تثلوه وتألقت 
ی صدورم وف آشعارهم > حى لتتحول جوانب منا إلى مواعظ خالصة ينفرون 
فيها الناس من الدنيا ونعيمها الفافى › حالين فم على التزود بالتقوى والعمل 


الصالح : 


تطور الحطابة 

کان ظهور الإسلام إيذاناً بتطور واسع فى الحطابة » إذ اتخذها الرسول 
صلى الله عليه وسلم أداة للدعوة إلى الدين الحنيف طوال مقامه بعمكة قبل المجرة 
حيث ظلل ثلاثة عشر عاماً يعرض على قومه من قریش وکل من يلقاه 
ی الأسواق آيات القرآن الكرم » وهو ئى أثناء ذلاف طب نى الاس داعاً 
إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة > حاولا بكل طاقته أن بوقظ ضير 
ا يصو رم من قوة الكاثن الأعلى مدبرالكون ومنظمه » الذى م خلقهم عب › 
وإعا خلقهم ليعبدوه حق عبادته » وليستشعروا کل ما بمكن من الكمالات 
الروحية والاجماعية والإنسانية » حى تمم السعادة فى الدنيا والاخرة . 

وهاجر الرسول صاوات الله عایه إل المدرنة » فاتصلت خحطابته ¢ واتسعتثت 
جنبا ما ¢ E‏ اخ یشرع المسلمين ویرەم م من حدود دولتم ونظم حیا ہم 
الى ينبغى أن تقوم على الإخاء والمساواة والتعاون فى سبيل الحق واللمير » 
وهو ى تضاعيف ذلك يأخذم بآداب رفيعة من الساوك السا »› مبيناً هم 
معان الإسلام الروحية الى تقوم على معرفة الله الواحد الأحد والصلة به > 
كا تقوم على معرفة العمل الصالح وأن وراءهذه الخحياة حياة أخرى ماسب فيا 
الإنسان على ما قدّمت يداه ولو كان مثقال ذرَّة . وما يزال يعرض أوامر الدين 
ونواهيه » واضعاً الحلول لكثير من المشا كل الدنيوية »> كمشكلة الرقيق ومشكلة 
توزيع الر وة ومشكلة العلاقات بين الرجل والمرأة» وغير ذلك من مشا كل حلت 
عا محقق سعادة ابلانس البشرى وهناءته . 


٠** 


1۰۷ 

وعلى هذا النحو كانت خطابة الرسول عليه السلام متممة للذ كر الحكى 

ومن ثم كانت فرضاً مكتوباً ئى صلاة ابحمع والأعباد ثم مواسع الحج › وتحتفظ 
كتب الحديث با اتخذه فيا من سنن وتقاليد'“ ثبتت إلى اليوم . وبيما 
كانت تسب اللحطابة الصلاة ي ى االحمع كانت الصلاة تسبقها فى الأعياد › 
وهی تتوزع على خطبتين يقف فيهما الحطيب على منبر ر من الأرض ء 
وقد ا على قوس أو سيف أو عصا ويقبل على التاس . وتبداً اللحطبة 
الأول فى ابحمتع محمد الله تعالى وشہادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسوله › 
ويور عن الرسول أنه كان بقول نى فاتحةهذه اللاطبة: « الحمد لله نحمده > 
ونستعینه ›» ونؤمن به » ونت وکل عليه » ونستخفره » ونتوب إليه › ونعوذ بالله من 
شر ور آنفسنا » ومن سيئات أعالنا »> ومن بده الله فلا مضل له» ومن بسضلل 
الله فلا هادی له : وأشہد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» . وعادة يتلو 
الحطيب فى الحطبة الأول لصلاة الحمعة بعض آى القرآن الكريم » حى 
يستلهمها ف موعظته . وإذا انى مہا جلس »› م بقوم لالخطبة الثانية > وفيا 
يكر من الدعاء » ويقال إنه كان آخر دعاء ألى بكر نى الحطبة الثانية : 
« اللهم اجعل خیر زمانی آخره » وخیر علې خوامه » وخر ایا يوم لمائلى » 
وکان آخر دعاء عر : 0 ۷ ف ی غَملرة »ولا تأحذنى فى غرة › 
ولا تجعلی ى الغافلين »" . ولا تفتتح حطبتا العيدين بالحمد لله إما تفتتح 
بالتکبیر یکر ال ی آولاها 2 تکبیرات ونی ٹانیمما حمس تکبیرات . 


وطبيعى أن تقضى هذه اللحطابة على كل لون قديم من اللحطابة الحاهلية 
لايتفق وروح الإسلام » ولا نقصد سسجع سم الكهنّان الذی کان يرتبط بدیمم 
الوثى فحسب › بل نقصد أيضاً خطابة المنافرات » فقد الإسلام عن 
التكاثر بالاآباء والأنساب ا وإن ظات لذلك بقية نى حياة الرسول 
صلی الله عو حین کانت تقد عليه وفود العرب > نحو ما نعرف عن 
وفد کم وقيام خحطييهم عطارد بن حاجب بن زرارة بین يديه مفاخرا بقومهء 


. ۲۴۱/۲ انظر ى صلاة ابحم والعيدين كشب )۲( عیون الأخبار‎ )١( 
. ۲۲۲/۳ ا حدیث مثل صعیح البخاری ومسلم . ( ۳ ) انظر العقد الفرید‎ 


۱۰۸ 
وقد ّدب له الرسول ثابت‌بن قیس بن‌الشهاس» فرد عليه مستوحیاً هدیالإسلام » 
ولم یلبثوا أن استجابوا لله ولرسوله(". 

وفضى نى عصر الللفاء الراشدين » فتكثر بجانب خطب ابحم والأعياد 
المواقف الى تجلت فيا براعة هؤلاء الحلفاء > كموقف أبى بكر حين انتقل 
الرسول إلى الرفيقالأعلى وموقفه يوم السقيفة » فقد د َرأ نى الموقفين جميعاً الشسَعدّث 
الذى كاد يودى باب حماعة » وكذاك موقفه حين ارد كثير من‌العرب وامتنعوا 
عن أداء الزكاة . وک من خطيب وقضف حينذاك خض قومه على الثورة أو محم 
على الطاعة . ولا بد أن نلاحظ أن انتشار الإسلام فى الحزيرة أعد منذ أول 
الأمر إلى أن تتکاثر خطب ابحمع والأعیاد » إذ EE‏ مکتویاً 
على المسلمين فى كل مكان بحلونه من ابر يزة . 

e‏ » وخطب أبو بكرف الحيوش الغازية حض" على الحهاد 

شر الدين الحنيف فى أطباق الأرض وترتفع أصوات القواد باللحطابة 

£ کل قطر الان الحنود على الصبرفى القتال حى الاستشماد طلباً لما عند الله 

من الثواب . ويخيل إلى الإنسان كأنا ملك کل مہم من قلوب جنوده ببیانه 
وبلاغته مالا تملکه الدنیا بحذافیرها . ولا نلو إذا قلنا إن بلدا من بلدان الفرس 
ف العراق و[يران وبلدان الروم نى الشام ومصرل يفتح" إلا بعد أنفتحته خطبة 
اخ هؤلاء القواد » كخطبة المغيرة بن 2 فى القادسية " وخحالد بن الوليد فى 
الي ر مول" »وعتبة بن غسزوان ى فتح الأبلّة» ونحن کِ بقطعة من خحطبة عتبة 
إذ يقول “١‏ : 

« أما بعد فإن‌الدنيا قد و ج ام وة وفك اديت اها بصرم ¢ 
وإنما بى مها صبابة كصبابة الإناء يصطبها" صاحبما > آلا وإنکی منقولون مہا 
إلى دار لا زوال هما فانتقلوا مما خير ما بض رك » 

ویتول تمر ءفیکار من اللحطابة لا فى ابلحمع 0 ومواسم احج فحسب 

بل مع کل حادث » ومع کل خبر یأتیه بفتح . وقد سار على هدی ابی بکر 

(۱) تاریخ انطبری ۴۷۸/۲ . ( ٤‏ ) البيان والتبيبن ٠۷/۲‏ . 


( ۲) الطبری ۳۷/۲۴ . ( ٠‏ ) حذاء.: سريعة الإدبار . 
(۴) الطرى 4۲/۲ . ( ٦‏ ) يصطما : يشر ا.والصبابة . بقيةالماء . 


۱۰4 

نى استشارة أصعابه نى كل مهم ٠‏ وكل ما جد من تشريع » وخاصة ف معاملة 
الأم المفتوحة . وكان هذا بدوره عاملا من عوامل نمو الحطابة فى العصر › 
إذ کان الحكم ا و ل کی ا ع ا 
وجهة نظره » وفسنح عم ر للحطابة الوفود ى جالسه» تستميح لأقوامها وتذ كر 
O PT‏ بن قيس سید م وأحد قواد الفتوح بغير خطبة 
ألقاها بين يديه(" . 

وم تقف الحطابة الدينية فى هذا العصرعند الحزيرة »> فقد آخذت تحل مع 
المسمين فى كل بلد فتحوها » وكان هذا بدون شلك عاملا من عوامل نموها › 
إذ تکاثرمن یرد دوا ومن حسنون حو كها وصياغم‌امستلهمين القرآن الكرم 
وحطابة الرسول فما بعظون الناس به من مواعظ حسنةء على نحو ما أثر عن 
عبد الله بن مسعود فى إحدى مواعظه › وفما قول لأهل الكوفة" : 

« أصدق الحديث كتاب الله »وأوثتق العرّى كلمة التقوى » وخير الملل 
تل إبراحم » ا محمد صلى الله عليه وسل » ر 
مسحل انما» وخير الأمور عزاتمها » ما قل وكئى خير ما كر وأهى . . . خير 
الغى غ التفس . اللحمر جاع الآثام . . . أعظم اللحطايا اللسان الكذوب . 
سباب المؤمن فستق » وقتاله كفر وأ كل لمه معصية . . . مکتوب فی دیوان 
اڪسنين من عغا ا عنه . السعيد من و تبره ... أحسن المد ى هد ى 
الأنبياء ۲ 1 ۰ 

وی هذین‌الاتجاهين الكبيرين من‌المواءظ والحض عل‌الهاد متا 
طوال عصر عر والسنوات الأولى من خلافة عبان »حى إذا أشعل الثوار عليەفى' 
الكوفة ومصر نار الفتنة أخحذت اللحطابة فما مكانما » إذ وقف أمثال الاشتر النخعى 
فى الكوفة وحمد بن أب بكر ى مصر يؤلہون الناس عليه . زتتوالى الحوادث › 
ويقتتَل عمان » ويتولى على بن أ طالب مقاليد اللافة» وتجتمع السيدةعائشة 
وطلحة والزبير > ويقررون الحروج عايه . وبقصدون البصرة > ويستجيب 
أهلها م . قيلط على إلى أن يتبعهم » وينزل الكوفة » وتكون موقعة امل 


: ا ا‎ (۲) . ٠١٤/۲ انظر البیان والتبیین‎ )١( 


a 


۱1۰ 
المشمورة ٠‏ وفيها ينتصر على" »> وتنم له بيعة أهل العراق . 

وقبيل هذه الموقعة وى أثنائبا تكار اللحطب بين أنصار على وخصومه 
فهؤلاء يدعون إلى طاعته وأولئاك يدعون إلى منابذته » وف تاريخ الطبرى من 
هذه اللحطب كرة وافرة »> ومن یذ کرھم رهن من ثبطوا الناس غا موسی 
الأشعرى؛ » أما من استنفروا الناس له فكثيرون » وعلى رأسمم الأشعتّث 
اين قيس ولاش لی وزیدين موان واخ هان 

وانتدب على" أهل العراق لقتال معاوية وأهل الشام »> فخرجوا معه إلى 
صفين على حدود الفرات حيث التقوا بمعاو بة وجنوده » وفى هذه الأئناء تقكاثر ' 
ا كرة مفرطة وخاصة فى صفوف على وأصحابه » وكان هو نفسه خطياً 
مفوهاً . وکان مجیشه غر خطیب من أمثال من ذكرناهم آنفاً وأمثال عار بن 
۰ بار وقیس بن سعد بن عبادة وعدی‌بن حام الطائی ورو بن الحمق وشبٹ بن 

. وقبل اندلاع اجرب کان با دل عر ی ومعاو ية الوفود » وكانحطب غير واحد 

بین TT‏ تجاول الوفود لم الشعث ٠‏ ويقَلْضّى الأمر » وتنشب المرب 
و مخطب معاوية محرضاً أععابه . ومن رءوس خحطبائه حينئذ عرو بن العاص . 

وتستعر المع ركة وترجح كفة على وجيشه رنجحاناً واضحاً »> فياجاً معاوة 
وأهل الشام إلى الحديعة » إذ يرفعون اأصاحف على ا راحم ؛ مطالہین 


بالاحتکام 3 ی کتاب اللهعلی یک ا دول بار . ويخلمد ار اء ف جیش 


عل سيوفهم »و يتبعهم الناس » و بعانعهم على فم ددونه أن ربح م صیره 
مصبر عمان » وینزل على إراد م ان آبو ٠وسى‏ الأشعرىعن أهل العراق 
ومر و بن العاص عن أهل E‏ س على جيوشه إلى الكوفة › 
بتبن کثیر من جنده آم قد نحندعوا » ویتلوٌمون عايا لأنه ل 2 : 
ويعظم الیلاف الجر بين صا ره ١‏ وعحطب فم 1 ویتکاثر الحطباء 
بين حبذ ا واتار منه » ورج عليه فریق کبیر من جيشه وینزلون 
معسکراً خاصا ہم فى حر وراء بالقرب من الكوفة » فيسمون لذلك بالرورية > 
ما الاسم الشامل الذى جمعهم فهو الحوارج . 


. ٠١۱/۳ الطرى‎ )١( 


1 
ويحاول على وعبد الله بن العباس أن یرد اهم إل سواء السبيل» فتقو م بيمسا 
وبيهم مناظرات فى مسألة التحكي يكون عادها الحدل المستمد من نصوص 
القرآن والحديث » وبذلك عرف هذا العصر المناظرة الشفوية» بل إنها لتتفجر 
تفجراً . ونحن نورد طرفاً من مناظرة ابن عباس ي مما احتفظ به الطبری « 
وهو رى على هذه الصورة' : 
» راجعهم أبن عباس »› فقال : ما نقمم من الکمین > وقد قال الله عر 
وجل : ( إن يریدا إصلاحاً روف الله بیہما ۲١)‏ 0 اه ك م الله 
عليه وسل ؟ . فقالت اللحوارج : قلنا ما ما عل كمه إلى التاس وار 
النظرفه والإصلاح له فهو إأيم e‏ حك فامضاه فلن 
بنظروا فيه » حکم فى الزائى بمائة جلدة وش السارق بقطع بده » فليس للعباد 
أن بنظروا ی هذا ابن عباس : فإن الله عزو جل يقول : ( يتحلکىم بوا 
عدل منکړ» ٠۳‏ . فقالوا له : أو تجعل الحکم فی الصہا والحدث کون بين 


المرأة وزوحها کا ف دماء المسلمين؟! . وقالت الحوارج :قلا له : هذه 
الآبة بيننا وبينك»أعد ل عندك ابن العاص وهو بالأمس E‏ دماءنا 


فان کان عدلافلسنا بعدول ونحن آهل حر به » وقد حکمم ئی أمر الله الرجال» 
وقد أققى الذعز وجل كمه ق فعاوة وريه أن دقلو أو ا5 
وقبل ذلك ما إل کتاب اللہ ع فأبوه . م ک کتبم و وه 
کتاباً » وجعلم نک ۳ وبينه الموادعة والاستفاضة” .وقد 2 غ وجا 
الاستقاضةوالوادعة رين اأسلمين وأهل الحرب هند ذز نزلتبراءة إلامن > أو ر بالحزية» 
ولا م بسمع الحوا رج وم بطیعوا اضر عل إلى e‏ > وفتاك بم فتکاً 
ذاريعاً فى موقعة الهروان . وکانوا بظهر ون استبسالا شديداً» 0 إلى ذلا 


(۱) الطبری e‏ ا ٠ E‏ 
( ۲) الاآية ف الصلح بين الزو جين وتمامها : (+) يشير الوارج إلى قوله تعالى : ( وإن 
(و إن خف شقاق بينهما فابعثوا حكا من أهاه ‏ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بيْهما فإن 
وحکا من أهلهاإن‌یر يدا ٍصلاحایوفق ا لهبی نما ) . خت إنحداها على الأخريفقاتلوا الى تبغى حى 

(۴) الآية ى حكم قاتل الصيد وهو حرم » تيء ا تفن غا اا 

وتمامها : « يا أا الذين آمنوا لا تمتلوا الصيد (۵) الاتفافة : الموادعة . 


ونم حرم ومن قتله منکم متعمداً فجزاء مثل م 


خطباؤم من أمثال 0 عبد الله بن وهب الراسى > وح ر اقوص بن ‌زهیر 

البعدي والمستورد 0 عللفة» ومن يرجح إلى خحطمم عدها تتقد بحماسة 

وحميّة من مل قول ابن وهب فى بعض طبه : 

۰ 

| « أما| بعد فوالته ما ينبغی لقو م يؤمنون بالرحمن » وینیبون إلى حكم القرآن 
أن تكون هذه الدنيا - الى الرضا بها والركون إليما والإيثار إياها عناء وتسبار 9 
٣ a‏ لأر والہى عن المنكر والقول بال ی وإن 2 

وض ء فإنه من ا و ی هذەالدنہا فان توابه يو مالقيامةرضوان اللەعز وجل 

والحاود : ق حناته . 


وینہی التحکم بعهزلة خلع على »> ومتد يد ١‏ مة e‏ اللحوارج إليه 
ى الظلام » فتطعنه طعنة ‏ نتجلاء > ویسللم الحسن ابنه الأمر راضياً إلى 
معاوية » ويبايعه المسلمون كافة . 

وأكبر الطن أنه ول اتضح من ن کل ما قدهتا کف عت الحطابة ف هذا 
العصر موا واسعاًء کا الإسلام من چ وتکاثر الأأحداث وتتابعها من هة 
ثانية . وليس هذا كل ما بلاحظ فا » فقد دارت حول معائی القرآن الکر م 
ونحطارة الرسول وأحاديثه ودی معان حدردة . یک كن للعر بية r‏ عهد > معالی 
هذا الدین ا نیف الذی بع بعسٹ لغتنا | ونر ها بعثآجدند أ رالذی . ٥ر‏ ہا وذّلها لکی 
ودی الرسالة النبودة وکل ما تحمل من مواعظ ا وقد اش کل خحطیب 
حمل قبسا من هذه التعالم والمواعظ بستضی ء به فی کل ما حاطب به الناس' 
ابتغاء التأثير عليهم وباوغ ما يريد من أداء اللعطبة الدينية الحالصة ف أيام 
ج وموا لمي ا وأخحنا اك تدعو لف اهاد والحض" على قتال 
الأعداء . من أجل دلا أصبح التعحميد دة کل خطبة : حی 
انلحطبة u‏ > وکانوا مون کل خطبة تخلو منه بتراء »> کا 
كانوا يسمون كل خطبة تخاو من اقتباس آى القرآن الكر بم والصلاة على الرسول 


4 0 
شو هاء(. 


. من : قطم وهجر‎ )۴( . ٥4/4 الطبرى‎ )١( 
. ٦/۲ تپار : هلاك . ( + ) اليان والتبيين‎ )۲( 


1۳ 
وناك اخار کشر ال على أن اللإطياء کا دوا يزورون وتو 
على نہ م إعداداً طوبلا » م اة على الناس » حى لقد ر دلاٺعن 
عر بن الطاب ٠‏ . وكان اللحطيب يستشمد أحياناً ببعض الأمثال » أو 
بعص بيات من الشعر وك المعى الذى در دد أن ده ف تفوس سامعره 
صبًا » على نحو ما نجد نى خطبة لأ بكر فى الأاتصار "'. 
وإذا كنا قد لاحظنا فى اللحزء الأول من هذا التأريخ للأدب العر نى غابة 
السجع على خحطباء ابحاهلية فإننا نلاحظ فى هذا العصر آنه كاد ينحسر تماما 
۰ 5 8 ۰ ۴ 1 ب و غ 3 ۰ . 
عن الحطابة » إلا بتابا ظلت بى خحطابة الوفود حين كانت تقد م على الاهاء 
يقول الحاحظ : « كانت الحطباء تتکام عند اللحلفاء الراشدين ›» فتكون فى 
تللك اللحطب أسجاع كثيرة ٠ ٠"‏ وبقية أخرى استظهرها بعض المتنبثة فى 
حروب الردة مثل مسيلمة الكذاب متنی العاهة » وقول الاحظ إنه « عدا 
على القرآن فسلبه وأخذ بعضه وتعاطى أن يقارنه» ). وما يرویله - إن صح 
قوله( ٠‏ 
» أله ش وأطمعة ایر إدا طح ولا زال امره ق ل ۶ مسر 
کے فسا ک و دوم ديه آ 
E e E‏ 
فاا ک علینا ۾ ن صلوات e‏ أ رار € > أشقياء ولا فحار ¢ بقوموك الليل 
و دصومول الہار 0 ار ہکم الکہار رل الغيوم والأمطار . 
ونستطيع أن نقول إن السجع فى نحطابة هذا العصر كان شيئاً عارضاً » إذ 
کان الرسول صلل اللهعليه وسام ۹ یسجع ف خحطارته » وکان ا نه ین 
بلهج ده ا محدثيه ‏ » كرادية تشه الکن ف سحعهم ۰ وسار على هلد ره 
يلھج ر 2 يه لاقسبه ر 1 
الحلفاء الراشدون وغیرم من جلة الصحابة» يدل على ذلك ما يروى من 
أن گر بن الحطاب سال عار العبسدى دين قدم‌علیه غو مکران الفارسهة 
عن شاا شان العرب هناك »فأجابه : «أرض " اا ج بل » وما ها وشل ۷ 
)١ (‏ الطبرى ٠١٦۹/۲‏ وقارن بكامة امان ( 4) اغلیوان ۸٩/٤‏ . 
ابن عفان نی البیان والتبیین ٠/۱‏ وعیون )٥(‏ الطبریى 4۹۸/۲ . 
الاآخبار )٩( . ۲٠٠/۲‏ یح مسام ( طبع الآسعانة ) ١٠١/١‏ 


( ۲) زهر الآداب ۴٢۲/۱‏ وموطاً مالك ( طبع حجر بالقاهرة ) ۹/۲ 
-.( ۳ ) البیان والتبیین ۲۹۰/۱ . ( ۷ ). وشل : قلي . 


4 
وعرها ECE‏ وعدوها بطل › وخحیرها قليل وشرهاطو د بل“ والکثير ا فلل . 
إل کر الحند ہا جاعوا »وان 3 ہا ضاعوا ». وقدأنکر عر عليه هذا السجع 
فال له : أسجاع أنتأم عر ۲۳ . وکان اللحلفاء ر کرو السجع 
غلل عد م . وأمامنا حطب القوم ٭رھی ا 1 تاا ھ" ن السجع إلا ما حاء 
عمواً ى الحين البعيد بعد الحين . ولكمم إذا كانوا قد أهلوا السجع فام م 
E E‏ بل لقد کان م کل خطیب أن مسن قوله 
وان يصوغه صياغة رائعة . 

وأحرى تلاحظ على اللحطابة ى هذا العصر بالقياس إلى انلحطابة الحاهلية > 
فن اللحطابة الأخيرة م تكن ذات موضوع محدد » ومن ثم كانت تأخذ شكل 
أقوال متناثرة لارابط بينها » أما ى هذا العصر فقد أصبح للخطابة موضوع 
واضح حول فيه الحطيب ويصول ٠‏ إذ مد ث الناس واعظاً » آو يعرض 
e‏ جنا عدوا م أحداٹث الإسلام 4 حیٹ نستطيع أن نقول إن الحطية 
ا :د دات ت موصو ع تل ا بأطرافه وتفا صله : و کله مضت الحطارة 
وہمض معها ال مض وأاسعة » ققد اد الطہاء ومون طاقتد ما ا ن 
معان الإسلام وما طون ف هذه المعانى وواوق وير عون وحن تلقف 
وسعت جتنبات النثر -وزادت ى معانيه ومادته بأداة البيان الكاملة وأسباب 
البلاغة الوافرة . 


خحطابة الرسول صلل الله مل وسام 
على هدى القرآن الكريم کان محمد صاوات الله عليه عطب ف العرب 
ليخرجهم من ظلمات الوثنية 4 نة إل دور اهداية السماو نة 4 وقد ف من اللسن. 


(۱) دقل : ردیء . والبیان والتبیین ۲۸۵/۱ . 
(۲) انظر فی هذا ار الطبری ۲٠۷/٣‏ 


11٥ 
والفصاحة ما ملك به أزملّة القلوب »وكأنما كانت العانى والأساليب موقوفة‎ 
. بشخوصا بین يديه » لیختار ما ما ہش له الأسماع وتتصغى له الأفئدة‎ 
وقد ظل طوال مكثه بمكة يتلو على قريش ومن يلقاه فى الأسواق كتاب الله‎ 
حیناً »> وحیناً آخر کان عطب نى نفس معان القرآن المكية متحدثاً عن‎ 
وداعياً إلى وحدانية الله مبيناً أنه بهيمن على الناس £ أعام وأنه‎ > e 
سیبه م بوم القيامة » ليجلزى بالإحسان إحساناً و بالسوء سوا حی إذا انتقل‎ 
إلى المدينة ا قدمنا - ی صلاة ابجع والأعياد . ف مواسم‎ 
الحج . وکان ما يزال مخطب نى الأحداث الى تلخ . وی أخباره نه کان بطیل‎ 
غير أن كتب الأدب ولتاريخ لم تحتفظ من‎ ٠ الحطبة أحياناً إلى ساعات‎ 
الراث الةم إلا بأطراف ا > ولعل مج ذلاث إلى طول المسافة بين‎ 
. خط به وعصر التدو ين فضاءت أو سقطت من دد الزمن إلا مايا قليلة‎ 
وأ كر هذه البقايا ما طب به عليه الصلاةوالسلام بعد المجرة »وهو فيا‎ 
» بتطابق مع آی القرآن الى كانت تنزل عليه » إذ نراه تارة واعظاًء وتارة مشر عاً‎ 
وقد بجمع بين الطرفين من الوعظ والتشريع فى نسيج بلاغ رائع . ونحن نسوق‎ 
ول خطبة خحطبما بالمدينة حين صلى بالناس فى دخوله اليما" صلاة الحمعة» وهى‎ 
: ی على هذه الشا كلة'‎ 
الحمد لله أحمده وأستعينهوأستغفره وأسبد به وأومن به ولا اک وأعادی‎ « 
من یکفره › وأشہد أن لا له إلا الله وحده لا شریك له وان حمداً عبده ورسوله»‎ 
آرسله باهدی والنور ا على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من‎ 
الناس وانقطاعِ من الزمان ود نو من الساعة وقرأب من الأجل. من" يطع الله‎ 
ورسوله فقد رشد » ومن یعصہما فقد وفرط وضل ضلالا بعيداً. وأوصيكم‎ 
بتقوی الله » فإنه خیر ما أوصی به العم الس أن محضّه على الانحرة وأن يأمره‎ 
› نفسه » ولا أفضل من ذلك نصيحة‎ Es بتقوی الله‎ 
وا و . ون تقوى الله » لمن عمل به على وجل وحافة من ربهء‎ 


عون صد ۳ على مأ تبغول من أمر الاأخرة. ون يصلح الذى دنه وس ايله من 


. ٠٠١/۲ إعجاز القرآن اباقلاف ص 1۴ . (۲) الطبری‎ )١ ( ٠ 


۹٦ 


أمره فى السر والعلانية لا ينوى بذلك إلا وجه الله يكن" له فی عاجل أمره 
وذخا فما بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قم e ٤‏ من سوی ذلاك 
یود لو أن بینه وبینه أمداً بعيداً . ومذ رکم الله نفسه » والله رءوف بالعباد . 
والذى صدق قولّه› وأنجز وعده لا حالف لذللك » فإنه يقولعز وجل : 
(ما يبدل القول لدئ وما آنا بظلاَم لعبید) . فاتقوا التمنی عاجل آم رکی وآجله» 
فى السر والعلانية (ومن يت الله يكف عنه سيئاته ويعلظم له أجراً) . ومن 
بعق الله فقد فاز فوزاً عظیماً . وإن تقوی الله يوقی مقته ویوقی عقوبته ویوقی 
سخطه » وإن تقوى الله يبيض الوجوه » ويرةى الرب » ويرفع الدرجة »> خذوا 
معظکم a E Ny‏ > وج لکم سبیله 

لیعلم الذين صدقوا و بم الكاذيين فأحسسنوا کا احسن ن الله إليكم > وعادوا 
أعداءه > (وجاهدوا بی الله حق E‏ هو اجتباکې) ٠۱‏ وما کم المسلمين 
( ليهلك من هلاك عن بينة چی۰ ن 7ی )عن بينة ) ولا قوة إلا بالله . فأك روا 
ذ كر الله »واعماوا لما بعد اليوم . فإنه من بلح ما بينه وبين الله e‏ الله 
ا بينه وبين الناس » ذلك بأن الله يقضى على الناس ولا بقضون عليه > 


وعلاك من الناس ولا بملکون منه » الله أ کہر > ولا قوة إلا بالل العظيم » . 


واللحطبة موعظة رائعة » يسم لها الرسول الكربم بتقرير وحدانية الله وأنه 
أ نعمته على الناس بإرساله امم ۰ کی رجهم ا م فيه من غوابة وضلالة 
وید خلوا ف رعايته الإهية» فلا يعملوا علا بدونه . ليتركوا إذن الوراثة الضالة 
والوسط المشى على املك و حتمعوا على هدی الله وتقواه ¢ ولیستشعر وه ف 
والعلانية فإنه کک حائنة الأعين وما يستکن فى الصدور › Ss‏ 
ف اة . انه 9 ما بعده مستعتب » فإما الحنة 4 ا السا 
وإما النار وبشس القرار . ويدفعهم دفعاً إلى الحهاد فى سبيل الله ونشر دعوة 
الح واللیر > فقد اجتباهم واختارمم ليضطاعوا بأمانة الرسالة المحمدية » ولينشر وها 
ق أطراف الأرض واارسول ف ل دلا بست وی القرآن وآياته ¢ وھی تف 


a 1‏ اجتبا ک : اختارم 


11¥ 
مارات ف موعظته ¢ دسشمك هن إشعاعامما ما فی د4 Du‏ بل إن وراء 
وات ارات آخری من هدی القرآن » ميث نستطيم أن نرد کل 
موعظته إلى ینابیع الضوء الى تفجرت e‏ 
کانت شم ععای نورها 6 کا ب دور إل فى السماء و آحیاناً 
ينتقل ی سرعة من مثل جرلا الوعظ ومعانه ا َ تشر عات م قيام 
هرا اتمم لاسلا و تسود عل 0 ما حوله e‏ تشر بعات د ا مص لح 
الحماعة ان بعیش ا ا RE‏ ف سیل احير ر حر طبع 
سای اة دتعي ميا الاد 4 سیر کف سعادة البشر ية ومن أروع مأ فو ر 
ذلك خطبته عليه الالام فى حجة الوداع » وهى تجرى على هذا النط ( : 
« الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغضره ونتوب إليه »> ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا ومن سيعات أعالناء من مد الله فلا مضل له > ومن يضلل فلاهادى 
له » واكان إله إلا الله وحده لا لو وان مدا عبكده ورشولة:: 
آوصیکم غاد الله بتقوی ألله 6 2 على طاعته › وأستفتح يالذی 
هر حار . أا رعل 2 الناس ا اموا م بيسن لکم ¢ فإ لا آدری لعل 
و آلا کے بعد عا هذافی موق ھا E‏ الناس ! إن دماءك E‏ 
حرام 7 أن تاھ واربکم HT‏ مة يومكم سردا ه ۶ شم رکم لا 6 فی بلد کم 
هذا » آلاهل بلغت ؟ اللهم اشد 2 e‏ عله ا ا ها إل الذى 
ائتمنه علا .وإن ربا اللحاهلية ءوض وع »وان أول رباً أبدأبه ربا عى العباس 
ان عا الإطلت: وإك دمأء الاهاية وض وعة ) ف 2 ا ره دم عامر س 
ار غ ااا ودا ر اعا ره غر ال ا 
وال قارة ° E‏ فود وشبه العمد ماقتل بالعصا وا حجر وفيه ما4 
دعر ٤‏ ف زاد فهو من أهل الاهاة 0 الاس ! إن الشرطان ۲ يئس ان 
ا ى أرضكم هذه »ولکنه قد رضی أن یطاع فماسوی ذلاك ما ترون 


)١ (‏ البيان والتبين ٠٠/۲‏ وانظر البرة (۴) السدانة : خدمةالكعبة . 

النبوية لابن هشام ( طبحة احای ( /t‏ 8 ۾ ر 4( السماية سمارة الحجاج . 

والععد الغر يد ٠ ( . ٥۷/٤‏ ) العمد : القتل المتعمد . القود : قتل 
( ۲) موضوع : ساقط ورم . القاتل من قتل . 


۱۱۸ ) 
من أعالكم . أا الان راغا الى ٠‏ ريادة ى الر تصل الد 
كفروا حلونهعاماً و عر مونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحوا ما حرم الله). 
إن الزمان قد استدار كهيئته وم خلت الله السموات والأرض › ( إن عدة الشهور 
اا ع یر ی کات ا رة خان الات ولارجن ٠‏ ما ار دة 
حر م) : ثلائة متواليات وواحد فدَرد" . ذو القعادة وذو الحجة والحر م ورجب‌الذى 
ان جمادی وشعبان » آلا هل بلغت ؟ الم افبد ا اا ا سائ 
2 28 ولکم علہن ی لک عایہن أن لا وطن فرشکم اغیرکم د 
ولا يد خان أحداً تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم : ولا بأتين بغاحشة مبيّنة > فإن 
فعلن فإِن اله قد آذن لکم أن تعضاودن وج ر وهن المضاجع وتضربوهن 
ضرباً غير مبر ح " . فإن انين وأماعنكم فعليكم رزقهن وكسونهن با معروف . 
وإعا النساء عند كم وان .ل لکن لاسن خا اخذقوهن بامانة 
الله » واستحللم فروجهن بكلمة الله » فاتقوا الله ى النساء » واستوصوا بهن 
خيراً » ألا هل بلغت ؟ اللهم اشہد: أا الناس ! إنغما المؤمنون إخوة ٠‏ ولا يحل 
لامری؛ مسل مال أخيه إلا عن طيب نفس منه > ألا هل بلغت ؟ اللهم اشد . 
فلا ا بعدی کفاراً صرت بعضکم رقاب بعص فی قد ت 
ما إن أخحذتم به لن تضلوا بعده : كتاب الله > ألاهل بلغت ؟ اللهم 
SE‏ بتکم واحد و إن با کم وآخة: > وآدم من تراب . 
ا . إن الله عليم حير . ليس لعربى على عجمى فضل 
الا باقر ۰ آلا هل بلفت ؟ الهم اشهد. قالوا : نعم ٬قال‏ : فليبلخ 
الشاهد الغائب . أا الناس ! إن ا ارا 

. اا الناس إن الله قسم لکل وارٹ نصیبه من 
فاا تجوز وصية ا ی اکر من الثلث . واأولد لافراش وللعاهر ا لحج-ر 8 
من اد عى إل راه أوتولى غير مواليه فعليه لعنةالته والملائكة والناس أجمعين ٤‏ 


)۱( النسىء : شہر الحرم کانوا ڪرمونه ( 4 ) عوان : جمع عانية وهى الأسيرة » 


عاماً » وعلونه عاماً آخر إن آرادوا الإغارةء أى هن عندكم کک 
فیقولون إنه بعد شہر صفر و يؤجلوذء . ا اف ا 
) ۲ ( تعض لوهن 2 تضيقوا علہن 0 أی أن هاا مقضی يه دم آنفها أو اهاه وشار 


(۴) الضرب غير ال ميرح : الضرب افيف . إلى رجمها . 


1۹ 


کے مم F۴‏ 


قعل a‏ اله و ب رکاته ». 

وواضح أن الرسول م م يکد لے بالحمك لله 0 
والوصية بالتقوى حى انتقل يبن طائفة مز التشريعات الإسلامية الى أقامها 
الدين الحنيف حدوداً بين حياة العرب فى الحاهلية وحيامم فى الإسلام » فد 
کانوا مفككين متنافرين يتحاربون داعا طلباً للأخذ بالثأر وبا للأموال 
وجمعهم الإسلام تحت لوائه فى جماعة كبرى متآحية متناصرة. لا خی بعتا 
على بعض . ولکی يقضی على كل سبب للحرب pee!‏ رد دم القتيل إلى الدولة 

فهى الى تعاقب عليه » ولكى يستأصل هذا الداء دعا إلى التنازل عن حى الأحذ 
بالثأر القدم » وحرم الب والسلب تحر با قاعاعاً مشددا فيه العقوبة . 

والرسول يفتتح فى الحطبة آوامر الإسلام ونواهيه بإعلان أن دماء المسلمين 

٠‏ و > وأن على كلمن كانت عنده أمانة أن يردها على صاحبهاء وأنعلى 

کل مسلم أن يسرعتی آخاه ی ماله : فلا بأخذ منه شيا إلابالحق + ومن م حرم 
الربا» 0 بعشيرته وتاجرها الوسر العباس بن عبد المطلب فأسقط عن رقاب 
المدينين له رباه . وعلى نحو ما أسقط الربا أسقط دماء اللحاهلية > فليس لمسام 
أن يثأر لقتيل له » وبدأً بعشيرته فأستقط دم عامر بن ربيعة ين الحارث بن 
عبد المطلب . ولم سب من ما فر اللاهلية شا سوي دمه الكعة وسقاية ا لحجيج : 
وأوجب نى قتل العمد الود ٠‏ ولكن الدولة هى الى تقوم به : وبذلك قضى 
الإسلام على حرو مم الداخلية . وقد جعل ىى القتل شبه العمد مائة بعير. 
كل ذلاك أيحفظ للجماعة وحدتها و رسود رین أفرادها السلام والوثام . 

2 ر الرسول من الشيطان وغواياته > عرماً للتلاعب بالأشهر الحرم 
واضعاً تقو يا قمريًا يتألف من اثى عشر شهرآء ما أر بعة حرم" : ذو القعدة 
وذو الحجة وامحرم ورجب . ويرفع من شأن ا لمرأة ومعانى علاقاتما بزوجها > 
فيجعل هما حقوقاً وعليها واجبات » وى الطرفين حميعاً نظ ها كرامتبا كا 
محفظ لزوجها نفس الك كرامة داعا إلى التعاطف سما والراحم والتعامل برفق 
وإحسان 


E‏ ( ۲ ) المدل : الفدية. 
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ويعود إلى العلاقة بين الفرد وجماعته الكبرى من الأمة »> فيقرر أن المؤمنين 
إخوة » لكل مهم على صاحبه ما للأخ على أخيه من الت زر والتعاون والتحاب » 
فلا بطش ولا ظام ولامب » ولاحرب ولا سقاث للدماء . وإنهلعهد مسن نةضه 
عاد کافراً آماً قلبه . لقد انى عهد الحياة القبلية وكل ما اتصل بها من تنابذ 
وتفاحر . فالناس جميعاً لادم > ولا عر لی عدنانی ولا عرلی قحطائی > بل 
لا عرب ولا أعجمى + فقد وأضعت موازين جايدة اة العرب »> فلم 8 
التفاضل بانسب والجسب » إا أصبح بالتقوى فهى معيار التفاضل . ويافت 
اسول سامعيه إلى ما قرره القرآن ى الميراث وأنصبته : ون للمورث آن يوصى 
بالا هن ماله و سر مى قاعدة مهمه ى عة الانات اة لاء الذين 
تلدهم العواهر ۰ فینسمم إل أععاب الفراش » وکانوا ینسہونہم إلى غير آبائہم > 
وقد لا ينسبونهم أبداً + فحرّم ذلك تحر يا بات . وبذلك قذى على نبالة النسب 
من جهة اللحثولة قضاء مبرماً . 

وعلى هذا النحو كان الرسول صلواث الله عليه يبن نى خطابته حدود الياة 
الإسلامية وما ينبغى أن يأخذ به المسام نفسه ئی علاقاته الکبری مع أفراد مته 
وعلاقاته الصخرى مع أسرته . فإن ترك ذلك فإلى وعظ المسلمين وما يثبنى 
ان پأخذوا آنفسہم به )فی سل وکھم حی ت زکو نفوسمم »وف عباد ہم لر بہم وتقواه 
حق التقوی حى لا يز يغوا ولا بنحرفوا عن الحجة > بل یتدرجوا ی مراق‌الكمال 
اسای 

وهذه اللحطبة وسابقنها تصوران فى دقة حسن منطق الرسول فى خطابته » وأنه 
م یکن پستعین فيا EE‏ ولا بلفظ غر يب > فقد کان یکره الاونين جميعاً من 
الكلام ما يدلاّن عليه من التكلف » وقد بر أه الله منه إذ يقول ى كتابه العزيز : 
قل با حمد: ( وما أنا من المتکلفین) . والذی لا شك فيه آنه کان بلغ بعة-وه 
ووی فطرته ما تنقطع دونه رقاب البلغاء ٠‏ وقد وصف الحاحظ بلااغته ف 
حطابته أدق وصف » فقال إنه : « جانب أصعاب التقعيب ')» واستعمل 
المبسوط فى موضع الط والمقصو رف موضع الةصر » وهجر الغريب الوحشى > 


)١(‏ التقعيب : التقعير وهو التكام بأقصی 


قعر الفم . 


۲۹ 
) ورغب عن المجين السو › فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة › م تکام ِا 
بکلام ف اله 6 د ا د و ب ا فی و الک الى 
ا ازل عله اة 4 وغشاه اقول چ وح اه نان المهاءة والحلاوة ¢ ویس 
حسن الإفهام وقلة عدد الكلام > عن إعادته » وقلة حاجة السامع 
ا معاود ته . سقط له كلمة > ولا زف له دم ¢ ولا بارت له حح ¢ و 
بق له و ولا أفحہه خحطیب » بل ا الحطي الطوال بالکام القصارء 
و بلتىس إاسکات الحمم إلا عا دعرفه الحم 4 ولا حتج إلا a‏ ُ 
ولا بطلب الاح e‏ )1( 3 باحق » ولا یستعاں ل الادة.. .و ا الناس بکلام 
مل آعم نفعاً ولا أقصد لطا ولا أعدل وزاً ولا أجل مذهاً 6 ولا کرم 
مطااً ٤‏ ولا احسن موقعاً ¢ ولا ا حرجا ¢ ولا أفصح معی ¢ ولا ا 
فی فسوی )١(‏ »من کلامه صلی الله عليه وسام . ونضیف لل الحاحظ آنه 
عليه السلام هو الذى فتق ءعانى هذه الحطابة الدينية الى لم يعرفها العرب قبله > 
فهو الذى ر ”مها ٤‏ زف ینار بیعها 0 مأدة لاخطاء دن بعلده ٤‏ واا 
احتشد الكام بار إلمه › لیختار سنه أفصحه ا وأبينه فى ‌الدلالة > بسعفه 
ی ذلاف دوق ا وس دقیی نتبیمما فیا وی عنه من‌قوله : « لايقولن 
أحد کم CK‏ نمی ولکن لمل E‏ فمی ) كراهية ا 
المسام الطاهر إلى الحبث ۽ ما يدل على م يكن ينطق إلا باللفظ الحتار 
البرىء من كل ما يكره > اللفظ الذى مبب إلى ا و وعذو ته 
وصفاته ونمائه . 


خحطابة اللحلفاء الراشدين 

كان أبو بكر وتر وعمان وعلى فى الذروة من الفصاحة والبلاغة» إذ رى 
ق قوم بیان القرآن بہرغیبه وترهیبه و بیان الرسول مواعضه وتشر یعاته › وتسرب 
هذا البيان إلى أجزاء نفوسم وأخذ بمجامع قلو بم . 


( ج و (۴) البیان والتبیین ۱۷/۲ . 
( ۲) فحوى : دلالة . ( ٤‏ ) الحیوان | / ۴۴٠١‏ ولقست‌النفس : غثت. . 


ا س ږ 
IF‏ 


وکان ا کر أول من أسلم من الال + وکان خت زیی إل الول 
لصق أصابه به »وقد نوه لقرآن بذ كره . فقال جل" شأنه : ( فأمنا منأعطى 
واتی و ا سی فشر للیسری) »› وفيه نزلت آیات أخری . وهو خير 
E.‏ المسلم بأخلاقه وفضائله وحمیته لادین وتأثره بہدى القرآن الكرم 
ورسوله تأثراً استحوذ على كل نفسه » فإذا لسانه بتدفقتدفق السيل > عا استشعر من 
معافى الإسلام وقيمه الروحية . وقد أ ثرت عنه خطب كثيرة . تدل دلالة واضحة 
عل دة شكبه ق ادبن وبقظه وصق حه + وان حف کان أجةر ضاف 
رسول الله بحلافته . فمن ذلك أنه لا انتقلالرسول إلى الرفيتق الأعلى واضطرب 
الناس وماجوا » وقالوا وقال معهم عمر بن اللحطاب : إن الرسول م ا 
فکشف عن وجهه » فقبله › وقال انت وأىطبلّت حا وطبت هتا . وخرج 


من عنده فر عدر الصحارة حطبته المشهورة r‏ الى قال فما : « من کان عمسا 
محمداً فإن عمداً قد مات »› ومن کان یعید الله فان الله < ا ٤ i‏ أل 


ت 


ف بيان غلط من کل بوا موته تجا علیہم مل قوله له تعالى : : (إنك ميت ولنم 


ميتون ) » وتلا : ( وما محمد إلارسول قداست من قبله ال رسلآفإن" مات و 
e‏ م تلا :ر( کل نفس ذائمة الوت )»> ٠‏ م تلا :(کل 
شىء هالا" إلا وسحے۔ 5 ( . فثاب مھ" ن کذیوا مونه رضوان ايله عايه ٤‏ ا 
ول يابث أن عرف أن الأتصار قد ا إل سعد ين عادة ى س بى 
ساعلة » مولو : ما آمير وسن فریش اا فراعه دلا وخشی عل الأهة ن 
الفرقة والطمع فى اللك > فبادر إليهم قبل أن يستفحل الشر . وتبعه تحر 
وأبو عبيدة ف تفر من المهاجرين . وهنا طب ى الانصار ن فأقنعهم أن 
حتمعوا على رجل من قر یش 4 وت البمعة آله فخطب ؛ فی الناس بعد أن 
حمد الله وأثى عليه وقال ۳ : 

ااا إل قفوت علیکم ولست خی رکم ان را غل 
حسی فأعینونی» و إن رأیتمو على باطل فسد دون . أطيعونی ما طعت الله فيكم » 
فإذا عصيته فلا طاعة لى عليكم . ألا إن أقوا كم عندى الضعيف حى آخذ 


(۱)( الط ری ۲ / ٤ ٤‏ 4 و زهرالآداب ۲۰/۱ . )۳( عرو الأخبار ۲ / ٤‏ ۲۴۳ رالطر ی ٤٥١/۲‏ . 
(٠‏ ۲) الطبرى 4١/۲‏ ومابعدها , 


1۳ 


احق أ ك وأضعفكم bs‏ ا آل اجى هف ي قول قول هل ا الله 
ف ولکم ( . 
وجنت ل مواقغه العامة وا 5 الكر عة 3 فأزه مر أن کرج ا 
أمامة إلى وجهته من حرب الروم كما أمر الرسول . وكان كثير من العرب 
قد منعوا الزكاة » ومشى إليه كثير من المهاجرين والأنصار › يقولون له لا قَيَل 
لنا عرب العرب ٠‏ فاقيل الصلاة مهم وأترك الزكاة . فقال قوله المأثور 
« أو منعوى عقالا ا ا الى لحاهد مم عامه » ۰ و جيوشه ۰ 
حى عادوا إلى الإسلام بعد رد م . وإذا اخذنا نقرأ ى خطبه وجدنا جمهو رها 
وعظاً رستمد مادته من القرآن وکلام الرسو : عل شا کا قوله ٤‏ حطة ا 
و 
١‏ إن الله عز وجل لا ينبل من‌الأعمال إلا ما أ 
بأعالکم ¢ واعلموا أن la.‏ حلصم لته من مالک فطاعة أتيتمُوها وحظ ظفرم 
به »¢ وضرائب ا تد وها ¢ قدمتموه من يام فانہة لأخرى ياقىة 4 
e‏ تر e‏ کک 
8 ا e‏ َ ا e e‏ ی E‏ 
2 ھ. e‏ 
ا خاوبة : م فی ظلمات العبور > هل تښ er‏ م أاحد 
أو تسمع‌ م ر کر" . . آلا إن الله لا شریك له » لیس بینه وبين أحد من 


ول ره وجهه ق ریدو أله 


۹ 
ت 
کے 


خلقه سبب یعطیه به خیراً ولا يصرف عنه به سوء ا إلا بطاعته واتباع أمره . 
واعلموا نک عبید مدینون »> وأن ما عنده لا يدرك إلا بطاعته »> أما إنه 
لا خر حبر بعده النار ا ر بعده ألحنة ) . 

ا و ا ا ر الو اا وى 
وصاياه يصدر عن روح الإسلام السمحة وتعاليه السامية فى معاملة المسلمين 
لمن يغلبون عليهم » إذ يطلب إليهم أن لا يخونوا ولا يدر وا ولا بمشاوا بقتيل ولا يقتلوا 
طفلا صغیراً ولا شیخاً کبیراً ولا امرأة › ولا یفسدوا زرعاً ولا يستحلوا مالار إلا 


. ٤٦٠/۲ الطبرى‎ ) ۴ ( 


Y4 
ک کاه وة لن اصامة ي زت‎ E لأ كلة ولا يتعزضوا لرهبان التصارى »> وتصور‎ 


ین ا إل مشارف الشام ¢ وذيها يقول : 


س 9 


« أا الناس! قغوا آوصیکے بعشر » فاحفظوما عى : لا تخونوا ولا تغلوا")» 
ولا تغدروا › ولا لوا »› ولا تقتلوا طفلا صغبراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة › 
ولا تسقعر وا" خلا »> ولا تحرقوه » ولا تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تذحوا شاة 
ولا بقرة ولا بعيراً إلا لأ كلة . وسوف نمرون بأقوام قد فرغوا أنفسمم نى الصوامع 
فدعوهم وما فرغوا نف مم له » . 

وواضح ما تمثلنا به من خطابة اى بكر آنه م یکن بلهج بسجع > إعا 
کان لھج بکلم فصيح جزل واضح الدلالة عا فی نفسه . وكان تخیر لفظه > 
ور ما كان من الأدلة على ذلك ما يزاوی من أنه عرض لرجل مغه ثوب »فقال 
له : أتبيع الثوب ؟ فأجابه : لا > عافاك الله . فتأذی أبو بكر ما وهه ظاهر 
اللفظ إذ قد يظن أن التمى مسلط على الدعاء » فقال له : لقد علمتم ل وكتتم 
تعلمون » قل : لا » وعافاك الله ۾ ١‏ . 


وکان من صوآتب ا وكعة فراسته اختیاره #رخليفة من بعده» وکان عل 
شا كلته نفاذ بصيرة وصدق عزم وبلاغة لسان » كما كان صن رسول الله . 
وقد أعز الله به الإسلام فى مكة حين أعلن ولاءه ارسوله »> وما زال منقطعاً اليه 
والرسول يقر به منه ویتخذه موضع وا کے اوی واه ایی یکر کان 
له نعم الظهير والمعین . ولا أأسندت إليه مقاليد الحلافة لض با فى 
چ عمل » حى إن أحداً ۾ يرد عليه رأباً واحداً ولا علا واحداً » وما زال 
يوطیء لأر بسعة حلم وشدة عزم» مجنداً للأجناد » حى فتحت فارس وتم 
فتح الشام ر وهوعلى ذلك کله نعم الكالى ء والحاغظ لرعيته . وكان 
بیانه ی مقدار عقاه قو وسداداً > إذ كان ى مرتبة رفيعة من البلاغة والفصاحة» ٠‏ 


حى قالوا إنه كان يستطيع أن مخرج الضًاد من أى شد قيه شاء)» فا هو إلا 


. 1۲/١ البيان والتبيين‎ )٥ ( . تغلوا : تخووا نی الفىء‎ )٣( 


)۳( تعر وا الوا وا ب 


1٥ 

أن يقف بين الناس واعظاً أو يقوم ى الحنود ناععاً حى يهدر بكلامه» وح 
تنصاع له القلوب انصياعاً » ونحن نکتی بقوله ی إحدى مواعظه ('' : 

« إن الله سبحانه و محمده قد استوجب علیکم الشكر ¢ واتخذ عليكم الحجج 
فما آنا کم من كرامة الأخرة والدنيا من غير مسألة له ولا رغبة منکم فيه لبه 
و تبارك وتعال ء وم تکوذوا شیا » لنفسه وعبادته.. . بسخر لک ما ف‌السموات 
وما فى الأرض ا ك وباطنة › سا البر والبحر › 
E‏ 2 تشکر ون . م جعل ا وبصرا . ومن نعم الله 
ا 
الم خواصہا | وعوامّها ف دولتکم وا وطبقتکم › ولیس من تلاك ا نعمة" 
وصلت إلى امرى“ خاصة إلا لو قسم ما وصل اليه مما بين الناس کاهم ا e‏ 
شکرها وفس د حه م ا إلا يعون الله لاان راللّه وور و 
فى الأرض » قاهرون لأهلها » قد نصر الله دینکم . . . والله المحمود مع الفتوح 
العظام ى كل باد . . . فنسأل الله الذى لا إله إلا هو الذى أبلانا هذا را 
العمل بطاعته والمسارعة إلى . 

شان سره ان کر ۶ تشییع اب هوش بالطابة عر ضا على الحهاد» حى 
نتشر الدين الحنيف فى أقطار ا وان ت إلا بالق الى ا 
الحی وتعلل سلطانه . إا مع ركة الإسلام > معركة النفوس المؤمنة الى ا 
الله أن ترث الأرض ومن عليما . وما زال عر يرز هذه المعانى حاولا أن يرتفع 
العرب ف جهادهى عن ضعف احاوق › ويصبحوا قوة من قوات الحالق » يقول 
١‏ بعض هله الحطی ١‏ : 

« أين الطراء ١‏ المهاجر ون عن موعود الله ؟ يروا ف الأرض الى وعد كم 
الله فی الکتاب أن يورٹکموها » فإنه قال : ( لیظهره على الدین کله ) وال 
مظهر دينه » ومعز ناصره » ومول أهله مواريث الأم » أين عباد الله الصالحون؟». 

وا اجتمع اب يش ام عليه اول من اجابه جنگ إلىالحهاد »وهو أبوعبيد بن 
مسعود » وقال له (٠:‏ امع من ع اععاب رسول الله صل الله عليه وسام ۰ وأش ركهم 


(۱) الطری ۲۸۳/۳ . (۴) الطراء : الذين خرجوا عن ديام . 
( ۲) الطبرى ٦۳١/۳‏ . 


۱۲١ 


فى الأمر » ولا تجنهد مسرعاً حى تتبين » فإنها الحرب» والحرب لا صلحها إلا 
الرجل المكيث ٠‏ الذى يعرف الفرصة والكف » . 


وتوفی تمر > فخلفه عبان » وکان بيط درجة عنه وعن اھکر ی 
الفصاحة والبيان . ویروی آنه أ تج عليه دوماً وقد اراد الطارة ف‌الناس فقال : 
« إن آبا بكر وعمر کانا عد ان هذا المعاممقالاء و ۴ ل إمامعادل أحوج 
منک إلى إمام خطيب» e‏ معي ذلات آنه کان رتح عليه داعا » فقد 
كان خطب أحياناً »> فيملاً النفس بمواعظه » على شا کلة قوله حین بایعه آهل 
الشوری والناس ‏ : 

« د ق دار قللعة )ونی بقية e‏ فبادروا آجالکے عیر ما تقدرون 
Ak‏ یم » صبلحلم أو مسيم . ألا وإن الدنيا طويتعلى الغرور » 
فلا تغرّنكم الياة الدنیاء ولا نزک با e N‏ 
ولاتغفلوا » فإنه لا يىغفل عنكي »ين أبناءالدنيا و إخوانما الذين آ ثر وها وعءَمزوها 
E‏ بها طويلا ؟ ألم تلفظهم ؟ ارموا بالدنيا حيث رى الله بها» واطلبوا الآخرة 
فإن الله قد ضرب ها مثلا» فقال عز وجل : (واضرب ± ۾ مثل الياة الدنيا 
اء أنزلناه من السهاء » فاختلط به تبات اا هشیماً ا 
الرياح وكان الله على كل شی متدرا »> المال والبتون ز نة ة الحياة الدنيا 
والباقيات الصالحات خير عندر بك واب وخیر ملا » . 

وامتنحن نى آخر أيامه بالثورة عليه › فم تنحرف نفسه » بل ل صابراً 
يتلو القرآن ويدعو الناس إلى أن لا عدوا فستتق هذه الفرقة > وهو فى أثناء 
ذلك يعظهم أن ل تابطرم الدنيا ون يؤثروا ما بى على ما يفى فيلزموا الحماعة» 
ولا باد ی ر 

وول عل" E‏ بعده » ولفتنة عوج بالناس » وطلحة ولربير 
عاثشة يولبون عليه آهل البصرة ومعاو ية يؤلب أهل الشام» فاصطدم بهم 

جمیعا » وانتقل إل الكوفة جرم الناس وحار بهم . 


. المكيث : الرزين المتبصر فى الأمور . (۳( قلعة : انقلاع أى آنها لا تدوم‎ )١( 
° ٠٠١/۴ الطر ى‎ (۲ ( 


1۲۷ 
وانتصر على الثلاثة الأولين ء ودحل مع معاوية ی حروب صفين ا 
خد عة التحکي : وخر ج عايه فریق من جیشه » فاضطر إلى حربه » وهو فی 
کل ذلك بخطب واعظاً حیناً وداعیاً إلى جهاد خصومه حیناً آخحر . وکان خحطاً 
مغوها لا نشی غباره » ومن مواعظه قوله ٠‏ : 
« إن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع » وإن الآخرة قد أقبلت وأشرفت 
> وإن المضمار "' اليوم والسباق غداً . ألا وإنکم ف أيام أمل من ورائه 
أجل» فمن أخلصف يام أمله قبل حضو ر اجله فقدنفعه عله › ولم وضرره‌آمله › 
ومن قصر ی eT‏ جاه خسر عمله > وض سره أمله » ألا فاعلوا 
لله فى الرغبة ء كما تعماون له ف الر هة » ألا وإنى م ار کات نام طالبما » 
ولا کالتار نام ھار ما ! » 
ا ف حروب خصومه » وقد ظل نحو أربع سنوات 
وتخطب نی أصعابه حاًا ۵ ۾ على الحهاد » ومن قوله فى خطبة اه 


1 من أيامة وقد تقاعس بعضصس راخت جنود معاو به تغیر عللأطراف 
الى راق 

« إن الحهاد باب من أبواب الحنة DE‏ 
وشمله البلاء »> ولزمه الصغار > وم الحسلف > ونع ا وف 
قد دعونکې إلى قتال هؤلاء الوم لیلا وہاراً وسرَا و إعلانا وقلت لکم : : اغزوهم 
قبل ان بغز وکی » فواله ماغىزى قوم قط نى عقر دارم لا ا وتخاذلم › 
وقلعلیکم قول » واتیخذ نموه وراء کم ظهر ياء حى ھک الغارات ... 
ا هولاء اتوم ف باطلهم ء وفشلکم عن حقکم . ی 
ماف ریو و 4 دفار ولا تغيرون » وتغزوأن ا 


9g ص‎ 


قد ور یم صدری غیظاً › Gs‏ وأفسدع عل ری 


بالبصيان والحذلان (. 

)١ (‏ البيان والتبيين ۲/۲ . () وريم : ملاتم» وأصله من و رى القيح 
( ۲( المضار : الزمن انذی تضمر فيه الحیل جوفه إذا أ کله , 

للسباق وكذاك الموضع . ۰ (“) الأنفاس : جع نفس با لحر يك (« 
( ۴ ) البيان والتہيین ٠۳/۲‏ . وهو الحرعة من الماء ونحوه . 


(+) اللصت : الانصاف . 


۱۲۸ 
وقد خف على خطباً كثيرة » نجد مها أطرافاً فى البيان والتبیین وعيون ‏ 
الأخاروالطرى, عل أله بي أن قف موقت ادر ها متسب إله من 
خطب نى الكتب المتأخرة وحاصة نمج البلاغة فإن كرته وأضعت عليه وضعاً . 
وقد تنبه إلى ذلك السابقون" » واختلفوا فى واضعها »هل هو الشريف المرتضى 
أو الشريف الرضى » وقد توفى أومما سنة ٠١١‏ للهجرة بيغا تون الثاني سنة >٠٠‏ . 
ومن يقول بأنه الشريف المرتضى الذهى فى ميزان" الاأعتدال وابن حجر 
العسقلانی ی لسان اليزان° . وذهب النجاشى المتونى سنة ٤٥١‏ لاهجرة فی کتاره 
« الرجال » إلى أن مؤلف الكتاب هو الشريف الرضى “» وأقر هو نفسه بذلاف› 
إذ ذ کر ف الحزء الحامس المطبوع ٥ن‏ تفسیره اه هو الذى اله ووسمه باسمه: 
ج البلاغة» وذكر ذلك أيضاً فى كتابه « ازات الاثار النبوية » . 
والمظنون أن الوضع على على قدم . فقد ذ كر المسعودى نى »روج الذهب أن له 
اويخااة خط ونا وان دافا الا 


ولعل ی ذلك ما یدل“ على وجوب التحرز ولتثبت فما يضاف إليه من 
BEN GE EN‏ 
أشرنا إلا . وإن ما جاء فا لكاف نى تصوير قدرته الحطابية وإحسانه 
إحساناً کان خلب ألباب سامعيه ویؤثر نى نفوسم تأثراً عيغاً . 


وواضح من کل ما قد منا کیف ارتقت تقت الحطارة فى هذا العصر » وكيف 
تحولت إلى وعظ الناس و إرشادم ا فيه يه الهم ولا حهم فى الدنيا والاأخرة › 
وقد ادت مہادینہا تت تقسع باتساع السيادة على الشعوب المفتوحة 5ا أحذت 


) انظر ترجنة الشریف المرتضی فی ابن (+) کناب الرجال (طبعة پوبای‎ )١( 
. YAY 6 ۱۹۲ علکان» وراجع مرآة انان لايافعى /00 سس‎ 


وشذرات الذهب لابن الماد ۲۵۷/۴ . ( ه ) الحزء الحامس منحقائق التز يل الشر يف 
(۲) ميزان الاعتدال ( طبعة لکهنو ) الرضى ( طبمة النجف ) ص ۱١۷‏ . 

1/۲ . (1) ازات الآثار النبوية ( طبع بغداد ) 
۳(۰ ) اسان الیزان ( طبعة حیدر آباد ) ص ۲۲ ۰ ٤۱‏ . 


. ٤٤۱/٤) مر وج الذھب(طبعة باريس‎ ) ۷ ( ١ TEA 


۲۹ 

تتشعب منذ فتنة عمان شعباً كثيرة » ما ما يتصل بابحهاد والحرب » وما 
ما يتصل بالمناظرة فى الاراء السياسية المتعارضة بين على وخصومه القرشيين من 
جهة م بينه وبين الحوارج من جهة أخرى . وهى فى كل ذلك تستمد من 
القرآن وحطابة الرسول وأحاديثه » تستمد المعانى وتستمد الأساليب ذات الباء 


والر وق 


الكتابة 

نوه الإسلام بالكتابة وفضلها منذ أول آية نزلت على الرسول صلى الله 
عليه وسام > فقال جل شأنه : ( اقرا“ باسم رباك الذی‌خاق : :اق الإنسان من 
علق » اقرأ ورك الأكرم النىعلتم بالقلم ءعلم الإنسان ما لم يعلم ) . ومن تمام 
هذا التنويه ال سم بالقم فی قوله تعالی :ن والقلی وما رو و ان 
قوله سبحانه : (والطور وکټاب مسطور فی رق" منشور) . وتترد د فى القرآن 
کلمات الاوح والقرطاس والصحف نى مثل قوله تبارك وتعالى : ( بل هو قرآن 
ید ف اوح محفوظ ) « وقوله ل من آززل الکتاب الذى جاء به موسی 
وا وهدی للناس تجعاونه قراطیس ) وقوله: ( رسول" من الله يتلو ll‏ 
مطهرة ) . 

وعمل الرسول عليه السلام جاهدآً على نشر الكتابة بين أعحابه » حى لراه 
جعل فداء بعض أسرى قر يش ممن حذقوا الكتابة عشرة صبيان المدينة)» 
وقد حت القرآن على‌استخدامها فى المعاملاات > قول عر سلطانه :ر با أا 
الذين آمنوا إذا ال ين إلىأجلٍ مسمی فا کتبوه ولیکتب ر بینکم کات الل 
ولایأب کاتبٴ أن یکتب کا غَامه الله فلیکتب ول ملدل‌الذى عليه‌الحق) . 
ومن غير شك كانت هى الوسيلة إلى نشر الةرآن وتعلمه » فةله كان الصحابة 
یکتبونه » حى بتحفظوه . 


a amara me ane ae er arman n menan 


(۱) طبقات أبن سعد ج ۲ ق ١‏ ص ۱٤‏ . 


۱۳۰ 
وكان هناك جماعة من الکتاب بکتبون آیاته ‏ کا قد منا ‏ بین یدی 
e‏ وا ن کت وز 
ابن ثابت وکان یکتب له ی حوائجه خالد ان سعد دن العاص ومعاو رة 
ابن ى سفيان . وكان يكتب ما بين الناس المغيرة بن شعبة والحصين بن ‘ 

کا کان یکتب بی م ق قباثله م ومياههم عبدالله بن الأرقم والعلاء بن 
الحضريى . وكان حنظلة ر بن الربيع محلف کل e‏ 
غاب 6 فغلب عليه لقب الكاتب . 


ومعى ذلك كله أن الكتابة أخذت منذ هذا العصم ر تالخدم على نطاق 
واسع لا فى كتابة القرآن فحسب > بل ی كتابة کل ما بهم المسلمون ى معاء لايم 
وعقودهم . وكان الرسول عليه السلام يستخدمها ف جميع مواثيقه وعهوده › 
وكذلك كان اللحلفاء الراشدون من بعده» وتكتظ كتب الحديث والتار يخ والأدب 
هذه العهود والمواثيق » سواء منْها ما كان على لسان الرسول وما كان على لسان 
خلفاثه . وقد استطاع محمد حمید الله الحیدر آبادی أن بحجمع طائفة 
ضخمة مها سماها « مجموعة الوثائق السياسية ى العهد النبوى والحلافة 
الراشدة » وقد قدم ها ببحث عن مقدار الثقة بها »وجمهو رها ما لا يرق إليه 
الشك . وهى تفتتح بالكتاب الذى كتبه الرسول حين نزل المدينة بين المهاجرين 
والأنصار واليهود المقيمين بها . ونقف قليلا عند هذا الكتاب لنبين أهمية هذه 
الوثائق ومدى تطويرها للنر الكتابى عند العرب »› فقد أخذ هذا النثر محمل 
تشريع دولة الإسلام احديدة وما ينطوّى فيه منتعاليم الدين الحنيف وحدوده 
وفرائضه وأول ما يلقانا فى هذا الكتاب أن جميع أهل يثرب : « أمة واحدة 
من دون الناس » وهى أمة لا ترتبط بروابط النسب المعروفة ى القبيلة وإنما ترتبط 
بروابط الدين . وعلى هذهالأمة أن تتعاون ضد كل منيبغى عايمامنها أو من 
غيرها » وأن تكفل فى داخلها مبادىّ السلام كا تكفل حماية اجار ونصرة 


المظلوم . ومن تبعها من غير دينها له النصرة والأسوة إلا من ظلم وأم . وهى أمة 


١ (‏ ) الوزراء والكتابالجهشيارى(طبعةاللى) 


ص ۱۴ ۰ 


1 
يعلوها سلطان الله الذى يرد إليه وإلى رسوله كل اختلافوكل حدث أو اشتجار 
عاف شره. 
والكتاب بذلك كله يرينا تكوين الحماعة الإسلامية والعلاقات الى تربط 
بين أفرادها» وهو يوضح هذه العلاقات ى داخل العشاء ر الد بة والولاء › 
کنا یوضح العلاقات بين أعضاء الحماعة الكبرى الى يرف عليما الله ورسوله › 
وهی علاقات وثقا روابط الدين توشيقاً شديداً » بحيث أصبح كل ما يدعو 
إن اجان رد إلى هذا الدستور الديى اللحديد» الذى يالغى الفوارق القبلية : 
ويقم العدل والمساواة » ولا يدع لاناس حت الأخذ بالثأر »> بل برده إلى الله 
ورسوله » فلا ثأر جر ثأراً بل عقابعادل با مثل فى القتل وغير القتل . 


ومضى نى تلك الوثائق فنقراً امعاهدة الى كتا الرسول بينه وبين قريش 
عام الحدينبية "“والى صت على وضع الحرب عن الناس عشر سنين » ذهة 
لاتنکٹ« وأنه من ع حب ى یدخل ف عقد محمد وعهده دخله ومن ن أحب ان 
يدخحل فى عقد قریش وع هده دخل فيه) . ونقراً بعاد ذلا کتابه إلى ود حبر 
م قسمة أمواا . وتتوالى كتبه إلى الماوك بدعوهم إلى الإسلام والتصديق برسالته » 
ومن دعاه النجاشى ملك الحبشة وهرقل ملاك الروم والمقوقدں صاحب مصر . 
وكا يكتب إلى الملوك بكتب إلى أساقفة قفة الشام وأمرابا وولاة شرق الزيرة من 
قبل کسری »> وكذللك چو . وقذ کب ااال نفا . وتلقانا »عاهدته 

ا ل ران ٣‏ وفہا ا ما عام هن خحراج م قول J:‏ ولنجران وحاشہم \ 
ا الله وذمة عمد النى رسول الله على اموا م وأنف م وملم م وائ م e‏ 
وعشیر ٣م‏ وبیعهم وکل ما تحت آیدہم من قلیل أ وکثر Se‏ ا 
من أسقفيسته ولا راهب من رهبا يته ولا کاهن من کهانته ولیس عل م ده 
ولا دم جاهلية .. . ومن سأل مهم حقا فبيمم الصف غير ظالين ولامظلومين». 
وعلی هدی ہذا الکتاب کانت کتب ای بکر ومر الى کتباها إلى أهل البلاد 
المغتوحة . وتلقانا بعد ذلك عهوده إلى الأمراء الذين أبقام على إمارانہم ی 


)١ (‏ مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوى والنشر ) ص ٣‏ 
والحلافة الراشدة ( طبع لحنة القأليف والتر جمة ( نة الئان التانة من ٠:‏ 


۳۲ 
القبائل وی الین › کا تلقانا عهوده إلى من کان ب يرسل بهم لتعليم الناس ف 
آفاق الزبرة شئون دیہم > وما ینبغی أن بأخذوه م من الركاة » وقد 
يرسل بذلك إلى بعض آمرائہم . ومن خير ما يصور هذه العهود کتابه("“ إلى 
عامله بالین » وفیه يأمره بتقوى الله والأخذ باحق وأن يعلم الناس القرآن و يفقههم 
فيه كنا يعلمهم أوامر الدين ونواهيه وما 'فرض عايهم من الحج إلى بيته المقدس 
ومن الصلاة » ويتاء الصدقات ويرسم له حدودها على الزروع والمار والأنعام 
والأغنام وأن من زاد خيراً فهو خير له . 

وعل هذا الحو اتسعت الكتابة على عهد الرسول » إذ أصبحت تؤدى 
تعالم الدين الحنيف » وكل ما أقامه لصلاح ابحماعة الإسلامية وسعادا > 
a r r‏ بن يدخلون ی لواثه وی ذمة الله 
وع ده . 

ويتولًى أبو بكر الصديق مقاليد خلافة الرسول » ويرت كثر من العرب » 
فيجند م الجيوش ویبعث مع فادہا بکاب يدعو التاس فيه إلى 
الاعتصام ن الله وأن م ول صالاً قبل منه وأ عين عليه» 
ومن أبى فلن يعجز الله وقوتل حى ةر بالحق . وأتبع ذلاف بعهد لأمراء الأجناد 
به ف حه الان وأن نورا وان ى ج اة وان ارك 
وما زال تراس ل معهم حى رقب الصدع . وتتحول الأجناد بأمرائها إلى الفتوح › 
فیکتب هم ناصصاً ا e‏ . وتلقانا له منذ هذا 
التاريخ كتابات وعهود مختلفة كان يرسل با إلى رؤساء الأجناد فى البلاد 
المفتوحة . وکان آخر ما کتبه عهده لعمر › وفیه یقول : « إنی استعملت 

عمر بن اللحطاب فإن بر ودل فذلك علمی به ورأی فيه »> ون جار 

e O O‏ وسیعام 
الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون » . 

وولى عر » فتمت ى عهده فتوح إيران والشام ومصر › ومع كل بلد 
تفتح كان أمراء الأجناد يكتبون لأهلها العقود والعهود › وكان تمر لا يى 


١ (‏ ) مجموعة الوثائق السياسية ص ٠١١‏ . ( ۲ ) مجموعة الوثائق السياسية ص ۲۲۷ ... 


۳۴ 


عن مراسلہم نی کل ما بهم من الأمر » سواء فما يتصل بالحرب وتنظم اب خيوش 
أوفا يتصل يعاملة أهل البلاد المغتوحة وما بعنطی لم من عهود٬وعهنده‏ لأهل 
إيليا ( بيت المقدس ) الذى أشرنا إليه ئى غير هذا الموضع مش ور +وفيه يقول('' : 

« هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيليا من الأمان : 
أماناً ا وأمرام و وصلنبا م وسقيمها ا ا ا 
لاکن کاش ا ب مولا قت ص مہا و ولا من حیزها ولا من صایم 
ولامن شی ء من أمواطم » ولا یسکرهون على د r‏ ولا يضار أحد مهم » ولا يسكن 
بإيليا معهم أحد من الود . وعلى أهل إيليا أن يعطوا الحزية .. وعلى ما ف 
هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة اللحلفاء وذمة المؤمنين » . وواضح 
أن عر ترسم فى هذا العهد عهد الرسول صلى اله عليه وسل لنصازى 
نجران . وعلی نحو ما کان یستلهم صنیع الرسول ی عهوده کان يستلهم 
واد رة فى اة الان ومعاملم اخان ی و واا ر غوف 
هذا الحانب رسالته إلى أى موسى الأشعرى وليه على البصرة » وهی تمض فى 
البيان والتبيين على هذا النحو ١‏ : 

١‏ سم اله الرحمن ن الرحم أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وة عة 

فافهم TT‏ لاينفع تكلم بح لانفاذ له . اس بين الناس ف 
مجلسك ووجهك »حى لبط شریف ف فاك › ولا ا 
جو رك . البينةعلى من ادَعى »والين على من أنكر . والصلح جائز بين المسلمين 
إلاصلحاً حر محللا أو أحل حراماً . ولا بمنعتاك قضاء قضيته بالأمسفراجعت 
فيه نفسك » وهديت فيه لرشدك » أن ترجع عنه إلى احق › فإن الحق قديم › 
ومراجعة” التق خير من القادى فى الباطل . الفهم الفهم عند ما يتلجلج فى 
صدرك › ما م بلغك نی کتاب الله ولا فى سنة النى E‏ وسم . 
اعرف الأمثال والأشباه»وقس_الأمور عند ذلك ثم اعد" إلى أحبّها إلى الله 


وأشبهها باحق فما ترى . واجعل إل ا عا ر مدا ینہی إليه » فإن 
أحضر بيتته أحذت له حقه » وإلا وجلّهت عليه القضاء » فإن ذلك أنى للشك 


١ (‏ ) مموعة الوثائق السياسية ص ۲٦۸‏ . ( ۲ ) البيان والتبيین ۲ / 4۸ وما بعدها . 


NE 
11 & 


وأجلى للعمى وأبلغ فى العذر . المسلمون عدول" بعضيم على بعض إلا مجاوداً فى 
حد أو جربا عليه شادة زور أو ظني() فى ولاء أو قرابة » فإن الله قد تول 
منک السرائر › ود را را عنکم بالبنات والأيمان e:‏ والقلق والضجر والتأذ ى 
بان والتنكر ا فی مواطن الق » الى يلجب الله بها الأجر» وسن 
بها الذحر » فإنه من ”حلص نیته فما بينه وبن الله تبارك وتعالی » واو على نفسه 
ایکفه الله ما بینه وبين لتاس »ومن تزيّنللناس با يعلى الله منه حلاف ذلك 
هتك الله ستتره وأبدى فعله . والسلام عليك » . 


والرسالة وثيقة مهمة فما ینبغی أن یکون عليه ا لجاک قاضیاً أو غير قاض 
من الرفتق برعيته ومعاملة جميع أفرادها على قدم المساواة . وعمريضع فيها سس 
النظر نى الادعاء وى الصلح بين المتخاصمين » ويفتح الباب واسعاً أمام من 
یقضی ی شأن من شون الرعية ويتبين خطأً قضائه أن يرجع فيه . وما يلبث 
أن يضع اللحاكم الأصول الى يصدر عا نى أحكامه » وهى الكتاب والسنة 
فان لم جد فیہما ما يتير له الحکم اجنہد برأيه معتمدا على | لقاس . وتجعل المدعى 
مدا ینہى إليه . وقول إن الأصل ق امم أن یکون عد لاء الان تننتنی عدالته 
فلا تصح شہادته . ویوضح للحا كم قاضيا أو غير قاض من اللحصوم 
فلا یتأذی بهم ولایتنکر م . وقد ترك وصية"' للخليفة من بعده تعد دستوراً 
e‏ سواء فما يتصل حك المسلمين أو حكر أهل الذمة وما ينبغى 
أن يو خد وا به من الرفق . 

وف التق آنتا لا نصل إلى عهد عر حى تصبح الكتابة جزءاً أساسيًا ى 
أعمال الدولة »> وحى تتضمن كل تعاليها وكل ما رسمته للمسلمين وأهل الذمة 
من العلاقات السياسية والاقتصادية نى الحراج وقسمة الغنام وكل ما يتصل 
بالأنظمة نى الشعوب المغتوحة . وعر فى ذلك كله يستلهم القرآن والسنة النبوية › 
ويستشير أصصابه نى كل ما يأحذ من أمر ويدع › وهو نى نايا ذلك جمد 
ویفتح الباب لاجتهاد أصضابه . فإذا قلنا بعد ذلك إن الكتابة رقيت نى العصر 
رقیًا بعیداً لم نکن مغالین . إذ وسعست كل الحاجات السياسية ا : 


. ٤٦/۲ البيان والتبيين‎ ) ۲ ( CEE TT 


۳8 
وكل ما أ ءلطى للمسلمين الحار بين والشعوب المفتوحة من حقوق . 


وقد مضی قاو النغور ف عد اغمان بکیرن عھد م ان لون عام 
أو یدخلون فطاعم دون حرب مقتدین بار مت العمهود فعهد عر وای بکر» 
وکانٰ عیان یکتب احا ای ولا ته ٤‏ الحرب والسام . وخلفه عل" فکرت 
الحاجة بحكى حروبه إلى مكاتبات متلفة بينه وبين الحارجين عليه . ومن آم 
ما كنتب حينئذ وثيقة ٠٠١‏ التحكم بينه وبين معاوية . 


وواضح من ذلك كله أن الكتابة تطورت تطوراً واسعا فى هذا العصر »› 
فقد تعددت الموضوعات الى تناولما والى نم يكن للعرب بها عهد قبل الإسلام 
ورسالة صاحبه النبوية » إذ أخذت تحمل مجموع النظم ابحديدة الى قامت 
عليها دولة الإسلام العتيدة . وكان الرسول عايه السلام هو الذى للها لتحمل 
هذه النظم > وخلفه علما قواد الحیوش ف عهود هم للبلاد المفتوحة .وخلفاؤه 
الذين فصلوا هذه النظم وطابقوا بيما وبين حاجات المسلمين من جهة وحاجات 

من غابوا عليهم من جهة أخرى»ولعمرَ من r:‏ ى ذلك القد ّح المعلى إذ 
ساعدت کتبه الكثرة فی ف الفتوح وإلى الولاة على أن ینال‌النر الکتای کل ما کان 
ينتظره زمن الحلفاء الراشدين من تطور وہوض . 


١ (‏ ) مجموعة الوثائق السياسية ص ۲۸١‏ . 


الكتاب الثاى 


فی عصر بى آمية 


الفصل الأول 
مرا كز الشعر الأموى 


المدينة وه 

لا نصل إلى عصر بى أمية حى تصبح المدينة ومكة مركزين مهمين 
من مراکز الشعر » وحى تتحضّر تحضر واسعا » وإذا كانت المدينة فقدت 
فى هذا العصر أهيتها السياسية » إذ تحولت عا اللحلافة إلى الكوفة فى عهد 
عل" ثم إلى دمشتق منذ معاوية فإنما ظلت تحتفظ بالتراث الدينى » كا ظلت 
مستةَرًا لكر طوائف الجتمع العربى رقة ودماثة . وهيأت لذلك عوامل محتلفة 
من الثراء الواسع ويمادخلها من عناصر أجنبية كثرة أسرعت ما إلىالتحضر » بل 
إلى الرف البالغ ء آما الأراءفرجعه إلى ما خللفه فيما الصحابة الأولون لأبنام 
من أموال جابوها من الفتوح » فقد رجعوا إليها محمول الذهب والفضة واب محواهر > 
وابتنوا القصور وبالغوا ی تجمیلها وزخرفما(' وقام م على خدمة هذه القصور 
الرقيق الأجنى الذى اجتلبوه » وكان كثراً كثرة مفرطة » حى ليروى عن 
الزبير بن العسَوّام مثلا أنه حف وحده ألف عبد وأمة"' . ومنذ أن دون عمر 
الدواوين كان يفلْرَضلأهلها الأعطيات الكثيرة » وكان الأمويون يغدقون 
عليهم إغداقا"ء اسرضاء فم » حى يصرفوهم عن التفكير ى الحلافة . 

كل ذلك أعدٴً لأن تعيش المدينة فى هذا العصر عيشة د عة» إلا فرة قصيرة 
هى الفترة الى انتقضت فا على يزيد بن معاوية »› وقد دفعت تمن هذا 
)١(‏ انظر مروج الذهب للمسعودى (طبعة ۰ (۴) الفخری ص ٠۲۷‏ والیعقونی ٣٠۸۲‏ 


باريس) 4/4 . والأغانی ۲۲/۷ . 
(۲) نفس المصدر ۲٠٤/٤‏ . 


4۰ 
الانتقاض باهظاً نى موقعة الحرة سنة 1۳ للهجرة > وكأن ذللف كان سحابة 
عارضة ى ”ماما هذا العصر » فبمجرد انقشاع تلك السحابةخحلدت إل صفوالياة 
ونعیمها › وم بعکر علما هذا الصفو والنعم شى ء » فقد تجنبت السياسة › ونقراً 
ی آخار اعا فنجدهم ينعمون بألوان الطعام الحختلفة رافلين رجالا ونساء 
فى الثياب الحريرية"' وأنواع الطيب والعطور"ء وبالغ النساء خاصة فى 
اتخاذ صنوف الحلى والحواهر * . 
وطبيعى أن يكثر ى هذا امجتمع المتحضر ارف الشباب العاطل الذى 
يريد أن يقطع أوقات فراغه الطويل فى هو برىء »> وسرعان ما قم له الرقيق 
الأجنى ما يريد من هذا اللهو.» إذ عى بالغناء عناية بالغة » عناية استحدث 
ى اا نة الا المر ية الى فر رقا ى كاب الأغان تالة لاوت 
أو كما نقول اليوم الأدوار » وقد جعلوها ستة ضروب »› هى الثقيل الأول 
والقيل الثانى وخفيف الثقيل والرَمّل وخفيف الرمل ورج » وميزوا مسجلْرى 
الصوت فا بحسب الأصابع » فقالوا مثلا : ثقيل أول بالوسطى وخفيف ثقيل 
ال وخفیف رمل بالبنصر : 
واكتال هذه النظرية على أيدى الرقيتق الأجنى يؤكد أا تأثرت تأثراً 
واسعا انان الروم والقرس ٠»‏ وليست المسألة مسألة افتراض فإن كبار المغدين 
الأولين فى المدينة يشر عهم أنهم كانوا يغنون الغناء الفارسى مجانب غنام 
کک هناك من بسشلخص إلىالشام فيتعلم لحان الروم . على أنه 
بنبغى أن لا نظن من ذلك أن نظرية هذا الغناء العربى قلت نقلا عن ‌الأجانب 
فقد تأثرت بغناہم > ولكما استوت بى صورة عربية مستقلة . وما يؤكد 
ذلك أن ا عربية وأن من قاموا علما من الرقيق الأجنى ولدوا 
فى بلاد العرب جميعاً » ما عدا نشيطا الفارسى . وكانت العادة أن يبدأوا 


)۱( ابن سعد ( طبعة آوربا) VA . ٠١١/٤‏ 

(۲)( ابن سعد ۳۰۲/۸ والأغای ۱۳/۹ (٥(‏ أغانى ( طبعة دار 'الكتب ) cA‏ 
والمعارف ص ۲۷٤‏ والأغاف rr . ۳٠١/١‏ 

. ۲۷۸/۱ آغاف‎ )٩( . ۲٣۲/۹ آغالف‎ )۳( 


٤ (‏ ) ابن سعد ۳٤۴۳/۸‏ وأغافی ۲۷۴/۸ » 


٤١ 

يالغناء العر فى ¢ م برحاو أ ال لاد الفرس والروم فياًخذو| ا 2 6 
ويدأخلوا ألحانه ف غناء العرب . وما دل على ما نزعم أن أكر الآلات 
الموسيقية الى بتردد ذكرها ى هذا العصر تدم مثل الصنج والمزهر والقضيب 
والدف والطبل والمزمار > وحى لات العود والطمبور عرفت نى العصرالحاهلى . 


على كل حال نمضت المدينة نى هذا العصر بفن الغناء ضة واسعة › 
وشارکتها فى ذلك مكة كهااسنرى بعد قليل » ولا نغلو إذا قلنا إن البلدتين جميعاً 
م تنقيا إلاقليلا العصورالتالية كى تضيفه إل نظر بتهالى استحدثتاها . وقد أقبل 
أهل المدينة على هذا الغناء إقبالا شديداً » يشترك نى ذلك عامتهم وخاصمم 
و 2 r‏ 

وساد وز هادم وقضا ېم" حى لتۇ در عن ر بن عبد العزيز اصوات 

تغذی ا ف إمارته ے ٠‏ . وکال من شرافم س جعل داره اش بفندق 
المغنين ولمغنيات »على نحو ما هو مأثورعن عبد الله بن جعفر وقصد الناس 
لداره سمعول ا ألوان الا وقد تحرج ی هذه الدار كشرون من المغنيات 
و مغنين المطربين ٠.‏ ) 


ومن كبار المغنين الذين اشمروا بالمدينة فى هذا العصر ويس وهو أول 
من تغنی بہا الغناء مقن وأول من صنع ازج والرمتّل ف الإسلام" > 
وسائب خاثر مولى ابن جعفر وهو من نقلوا ألان الفرس إلى الغناء العرنى ") 
وسعبد وهو إمامهم ى الغذاء غير منازع > وابن عائشة ومالك الطائى وعطرد 
ویون کات و ت إل ول كات اا اغاق وتال ااا 
ومن أشمر المغنيات عرة ايلاء وجميلة ن الس ا وسلا مة الزرقاء . 


ولعل من الطريف أن نعرف أنه كانت هناك دور عخصصة للساع بد 
عليما شباب المدينة كل ليلة » وأشر هذه الدور دار جميلة » وكانت تكتظط 


)۱( أغانی 4۲۳۸/۲ / ۲4/۸6۲۲۲ . )٥(‏ أغاف ۲۹/۴۳ . 
( ۲) آغافی ۲۷۷/۸ . )٩(‏ اغا ۲۱۹/6 . 
(۴) آغانی ۲٠۰/۹‏ . (۷) آغاف ۴۲۱/۸ . 


( ¢ ) المسعودی ۴۸۵/۰ . 


۲ 
بالمغنين والمغنيات › i‏ أبوالفرج م ی أغانیه عشرات () > ويقص 
علينا أخباراً كثيرة عن هذه الدار » نعرف ما ما أصاب الغناء فى المدينة من 
رف وازدهار » إذكانوا يتغنون الغناء المصحوب بالحوقات الكبيرة"“ والاخر 
الملصحوب بالرقص والضرب على الآلات الميوسيقية الكثرة"' . وكانت جميلة 
أحياناً تقوم باستعراض کبیر يضم أشمر المغنين والمغنيات لا فى المدينة فقط › 
بل أيضاً ف مكة“» ویقال إنما أرادت المج فخرجت ف مهرجان ضخم من 

امغنين والمغنيات ضم نحو عشرين مغنياً وخمسين قينة(*٠.‏ ) 
وعلى هذا النحو عاشت المدينة فى هذا العصر لفن الغناء تنميه وترقيه › 
وزقه انعا هو رمز لا أصاب مجتمعها من تحول وتطور وتحضر » ولا أخحذ به 

ك وای ا الجتمع كثر من الطفيليين وأعحاب 
الفكاهة والتندير » واشتهر من بيهم أشلعب» وكان ماهراً فى إضحاك معاصريه 
لابنکته ونوادره فحسب » بل أبضا بإشاراته وحركاته . وتطفح كتب الأدب 

بدعاباته وفکاهاته(". 

ولع فى هذا المجتمع كثرات من النساءقند ان المرح فيه والظرف وتمان على 
ذب الأذواق نكر من بينهن السيدة سكينة بنت المحسين » وقد ترجم 
ها بو الفرج نى أغانيه e‏ > صور فيها جمالما وبهاءها ووقارها وأخحذها 
بأسباب الزينة حى إنها عرفت بتصفيفٍ لحمة شرا کات الاء قد اه 
بل کان منالرجال منیا کیا ی مها . وکانت ظريفة مزاحةء وکلیراً ما کان 
بختلف إليما أشعب لإضحاكها . وكانت فسح ف مجالسما للرجال وللمغنين 
والمغنيات وللشعراء » وكثراً ما کانت تفاضل بيهم . 

نحن إذن بإزاء مجتمع متحضر اكتملت له كل الأسباب كى رح أهله 
مرحاً بريئاً » مرحأ قوامه الغناء والدعابة والذوق الراق المهذب . ولعلنا الآن نفهم 


(۱) آغافی ۱۸۹/۸ وما بعدها . ( )٩‏ انظر تر جمته ی الأغانی ( طبعةالساسى ) 
(۲) آغاف ۲۱۸/۸ ۰ ۲۲۷/۸ . A/V‏ . 

(۴) آغاف ۲۲۹/۸ . (۷) أغاف (طبعة الساسى ) ٠١۷/١4١‏ 
٤ (‏ ) آغافی ۱۸۸/۸ ۰› ۲۱۱/۸ . وما پعدها , 


. ۲۹/۸ آغانی‎ )٥( 


4۳ 
حزن أب قطيفة الأموى على فراق هذا الجتمع حين نفاه ابن الزبير هو وغيره من 
اموتن إل خی ۵ ققد آخد یک بلدته ی شعر مور قارا بها وبين 
دمشتق . ولانقراً هذا الشعر حى نحس كأنه طرد من فردوسه الأرضى » 
قول( : 


$ 


القَصر فالخل فالجَمًاء بينهما أشهى إلى القلب منأبواب جَيّرون 
وقول ٩‏ : 

گے ٤ 2 A2‏ 1 و 

اقطع الللل كله باكتئابر وزفير فما اكاد انام 


إلى أشعار كثبرة" تصور رقة -حسه وحنينه بل فته على الحياة الهنيئة ف 
مسقط رأسه » ما جعل ابن الزبير يعفو عنه ويأذن له فى الرجوع . 

وى هذا الحو الرقيق الذى زخر بالغناء والمرح مض الشعر ف المدينة مضة 
واسعة . وقد تعاونت على هذه الہضة عناصر کثیرة من الأنصار وممن اجر 
الم من قریش ورم ومن تعب فی بلدنہم من الموالى وأبنام تعرباً تامس . 
ویستطیع القارئ أن برجم إل کتاب الأغانن حت کد أبا الفرج يرجم لکرة 
غامرة من شعراء ء المدينة هذا العصر » ومن ترجم له من الأنصار عبد الرحمن 
ابن حسان وابنه‌سعيد والنعمان بن بشير والسرى بن عبد الرحمن والأحوص بن 
حمل »› وترجم من قريش لعبد الرحمن بن الحكم وعد الله بن الحسن بن 
O‏ ا 
ا وعمیل الله ا ا عتبه بن مسعود ابن أرٴطاة ا 
ومن ترجم هم من الموالى موسى شہوات وأخوه إماعيل بن يسار النسائى » وكان 
له ولدان شاعران ھا عمد وإبراهم : ووراء ھؤلاء اأشعراء كثيرون ور 
آبو الفرج عرضاً . 


)١ (‏ أغانى ( طبعة دار الكتب) ١١/١‏ › (۲) أغافی ۲۹/۱ . 
والقصر الذى عناه قصر سعيد بن‌العاص بالمديئة» . ( ۴ ) 'انظر تر جمته یی الاغانی ۱ / ۲ ١‏ ومابعدها. 


“& 


الحاء : أرض بها . جيرون : دمشق . 


4٤ 
وإذا أخذنا نقراً ق شعر هؤلاء الشعراء وجدنا جمهوره يسَجنرى ف ‌الحب‎ 
والغزل » وهو شى ء طبيعى » دفعت إليه حياة الشباب المترف فى المدينة »> كا‎ 
ا دفع إليه فن الغناء ابلحديد . وحقتا بقيت بقية من المجاء عند عبد الرحمن بن‎ 
ا لحكم وعبد الرحمن بن حسان » إذ أدارا معركة هجاء عنيفة"» ولكن هذه‎ 
العرکة تنہی بہما» ولا تبى بعد ذلك إلا سام ضئيلة تظهر منحين إلى‎ 
حين . وبقيت بقية أوسع من المديح » إذ كان بعض الشعراء بمح بى أمية‎ 
طلبا لنوام » على نحو ما نجد عند الأحوص "' وموسى شہوات"» وأخيه‎ 
إماعيل بنيسار “. والمديح واه جاء جميعاً ليسا ها اللونين اللذين غالبا هناك‎ 
على الشعر والشعراء . وش الحق أن من يبحث عن هذين اللونين ينبغى أن بتجه‎ 
ببصره إلى العراق أو إلى الشام» أما ف المدينة فكانا يسقطان على هامششعر الغزل‎ 
والذى كان يطلبه المغنون والمغنيات ليضعوا فيه‎ E الذى كان يتفق وترف‎ 
ومن م طبع هذا الغزل بطوایع غنائية قوية › إذ كان فف‎ E أغانهم‎ 
حقیقته أغانی صح بالغناء والعزف على الآلات الموسيقية . ونستطيع أن‎ 
نلاحظ هذه الطوابع فجوانب كثيرة من حيث الک ومن‌حيث الكيلف ومن‎ 
حیث الوزن » فأما من حيث الكم فهو فى مجموعه مقطوعات لا قصائد طويلة»‎ 
وهو من حيث الكيف لا يقف عند الأطلال إلا نادراً إنعا بقف عند حكارة‎ 
الحب وتحليل خواطر الشاعر إزاءه » أما من حيث الوزن فإن الشعراء مالوا‎ 
تحت تأثير الغناء - إلى الأوزان القصيرة والمجزوءة حى بتيحوا للمغنين‎ 
والمغنيات أن محملوا شعرهم ما يريدون من‌ألحان وأنغام جديدة . وكثراً ما نجد‎ 
وا نا ويطلب إل شاعر أغنية يوقعها عليه ء وكان: بين الشعراء من‎ 
يعسن وضع الألحان على شعره مثل عروة بن أذّينة"" ولا نصل إلى أواخر العصر‎ 
E E حى نجد من بین‎ 
. فائد وسلا مة اا »> وقد ترجم ھہا صاحب الأغانى‎ 
وإذا تركنا المدينة إلى وجدناها تتطابق معها فی کل ما وصفناه من‎ 


(۱) آغاف (سامی) ۱٤٤/۱۴‏ . () أغاى 4۰۸/4 . 
( ۲ ) أغافى(دارالکتب ) ۲۹۷/۱ و ۲4۸/4 . ( ه) أغاف ۲۲۸/۲ وطبعةالساسى ۱ ۱١۷/۲‏ . 
(۴) أغانی ۴٣۰/۴‏ . ) آغاف (ساسی) ۱۹۹/۲۱ . 
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مظاهر الحياة والحضارة وفن الغناء الحديد وما اتصل بذلك من شيوع شعر 
ا لحب والغزل . وکانت مثلها تغرق فی ثراء واسع ورثه الشباب عن ابام » وقد 
وروا عہم کثیراً > ورٹوا ما کان ف جرم ن من أموال التجارة ى العصر 
الحاهلى» ومعروف أن قوافل مكة كانت تحل محل قناة السويس نى عصرناء 
إذ كانت تنقل الساتع بين حوض امحيط افندى وحوض البحر المتوسط › 
وانضافت: إل هذه الأموال مزال ترح الإسلامية وما فرض لأهلها من 
أعطیات‌ورواتب ف دواوین الحلافة وما فم الامو وت داعا ر امزال 
وکان الج ا عل م کل ما س CHS‏ کل حتاج . 


فكة لم تكن تقل فى‌هذا العصرثراء عن المدينة» وهو ثراء استتبع بناء 
القصور المشيدة الى تختال جمالا وباء » وقد بى معاوية لنفسه فما دوراً 
لبت « بالر قلط » لاختلاف ألوانا أحضسر ها بنائين من الفرس »ومع ذلك 
کان ذا حج وقف مہوتاً إزاء بعض قصورها الأخرى'. ومعروف أنه اتسع 
مھ اء القصور والدور اتساعاً کا لعهد یل الله بن الز بير حجان اتعخذها 
ا للافته(") . وقد عن یکثیر من‌الحلفاء ومن ولا“ ما الین روا ف الفتوح 
باستنباط العيون فيا وغرسالنخيل والأشجار فى ضواحما“ من ذلك ما وى 
عن سلمان بن عبد اللاك من أنه أراد أن محج فكتب إلى خالد القسرى عامله 
عليما أن رى له عينا إلىالكعبةمن الماء العذب » فصنع بركة فى أصل « بير » 
بحجارة منقوشة » وأسال ٠ا‏ الماء إلى المسجد الحرام فى قصب من رصاص انى 
بفوارة تسكب الماء ف نافورة رخام بين الركن وزمزم. 

و تغضرق مكة فى دور وقصور وعيون فحسب »بل لقد أخذت تغرق إلى 
آذانہا ف الترف والنعم . فإذا نفر من أهاها يأ كلون ويشر بون نى عاف الذهب 
والفضة" ٠‏ ونفر يلبسون مقطعات لحز والسندس والديباج والخحلل الموشاة 


(۱) آغافی ۲۸۱/۴ . ص ۱۹4 و الأزرق 41/١‏ 4 وما بعدها . 
(۲) أغافی ۲۱۱/۱ . )١(‏ اليعقون ( طبعة آوربا) ٠٠١۱/۲‏ . 
(۴) آلأزرق ۴۹۲/۱ . )٩(‏ أغاف ٩٦/١‏ . 


( ) المعارف لابن قتيبة ( طبعة جوتنجن ) 
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على كل لون“ » والطيب وأنواع العطور تفوح مم"'. وبالغ النساء فى ذلك 
کله وف اتخاذ الى وصنوف ابحواهر .٠"(‏ 

واكتظت مكة ‏ كا اكتظت المدينة - بالرقيق الأجنى الذى نمض 
حاجات أهلها ی مطاععمهم ومشار م وتوفیر کل أدوات ترفهم . وکان من 
آم ما نمض به الرقيق فن‌الغناء » ونحس ضرباً ناا الى ن ا 
الفن فى مكة وأصعابه ى المدينة ٠‏ فهم دانماً يلتقون » حى ليخيّل إلى الإنسان 
كأنما كانت إحدى البلدتين ضاحية للأخرى . وكل مغن عاول أن يبلغ من 
إتقان هذا الفن مبلغاً بعيداً يسهدى فيه ذوقه وما قد یکون عرفه من ألحان الفرس 
اروم »ومن مقد يهم وکبارهم فی مكة ابن مجح اذى اشر بأنة اول 
من غاى الغناء المققن › وأنه « نقل غناء الفرس إلى غناء العرب > م رحل إلى 
الشام وأخذ ألحانالروم والب بطية والأسطوخوسية » وانقلب إلىفارس فأخذ 
بها غناء كثراً » وتعل الضرب » تم قدم إلى الحجاز وقد أخذ حاسن تلك النغم ء 
وألنى مها ما استقبحه من النبرات الى هى موجودة فى نغم غناء الفرس والروم ٠‏ 
خارجة عن غناء العرب » وغتىعلى هذا المذهب » فكان أول من أثبت 
ذلك ونه وتبعه الناس بعد . وعن‌ هذا کک أذ المغنون والمغنيات 
فی مكة ومن انهم وأشمرم ابن عرز » وهو أول من غنى الرَمسّل“ء» وابن 
سيلج وقد رحل إلى المدينة فأخذ عن ويس وغيره من مغنيما"'»وكان أول . 
من ضربعلى العود الفارسى بالغناء العر بى » والغریض وکان لایالحق فى الندب 
والاحة والا اشد ن E‏ ا وکانتامولاتین 
لابن ألى ربيعة . ومكة إن ا رف دار کا كدان جح الك فان 
دار کل مغن فیا کانت تعد تادا دن نراق الخناء: 


وعلى نحوما ارا أهل المدينة افون بالغناء شغفاً شدیداً کان أهل 


( 4 أغافى )٤( . ٦٠/٥‏ أغاف ۲۷٠/۳‏ . 
(۲) آغافی ۳۹۹/۲ ۰ 4۷/۴ . (ه) آغانی ۳۷۹/۱ . 
(۴) أغافی ۲۷۳/۸ › ۲۷۸/۸ وانظر ابن )٦(‏ آغاف ٣۲۱/۸‏ . 

سعد ( طبعة أوربا) ٠۲٢۳/۸‏ . 


مکة جمیعاً حى فقهاؤهم من مثل عطاء' بن اى رباح وان" جریج 
وقضا م من مثل الأوقتص ٠١‏ المحز وى . وتبعت ذلك موجة واسعة من 
ومن خیر من مشلها شاعر یسمی الداری : کان خفیف الروح ۔ وی کتاب 
الأغانى ترجمة“' طريفة له تصور فكاهاته ودعاباته . واش ر فى هذا المجتمع 
المرح فتيات وسيدات شريفات كان هن أثر بالغ فى رقة الأذواق ورهافة 
اعاس ك ا بنت على بن عبد الله بن الحارث _الأموية »> 
وکان ھا قصر عظم تخ فيه ندوات ا المغنون والشعراء » غير من كانوا 
فيا فعلا » إذ كانت العريا مولا ة لغ ريض وبحي يلل وسمية . 
ومعى ذلك كله أن مجتمع مكة كان على غرار مجتمع المدينة حضارة 
وترفاً ومرحاً ورقة وغناء وعزفاً كل ليلة على أوتار العيدان والطنابير والآلات 
الموسيقية من كل لون . وأعد هذا كله شعراء ء مکة لان جری جمهور شعرهم فى 
الغزل والحب . وريا كان آم شاعر تعلق بالمجاء والمديح عبيد الله 
ابن قيس الرقيات» إذ اتخذه مصعب بن الزبير فى أثناء ولايته على العراق 
شاعره الذى ينافح عن دعوة الزبيريين ضد بى أمية . وبعد أن صار الأمر 
إلى عبد الماك أصبح مم اه س أخحيه عبد العز يز والى مصر ١‏ ولك" 
حتی ابن قيس أكتثر شعره فى الغزل » وعلى غراره العرجى . على أن هناك 
من عاشوا للغزل وحده حى فاقوا فيه شعراء المدينة على نحو ٠ا‏ هو معروف 
عن مر ر ن أب ربيعة + ومن طريف ما کانوا بقولول عنه وعن تار زل 
« إذا أعجزك أن مط تا فغنه غناء ابن سرج فى شعر ربن أف ربيعة 
فإناك 3 E‏ 
وکر“ ما قلناه عن تأثر غزل أهل المدينة بالغناء من حيث الك والكيف 
ازن يب انشا عل عزن أل مك وشاع ون الاکن أن غل 
المدينتين جميعاً فى هذا العصر غلب عليه الطابع المادى الصريح ٠‏ بل لقد 


(۱) أغافی )٥( . ۲٥۷/۱‏ آغافی ۱۲۲/۱ ۰ ۲۰۹/۱ ومابعدها 
(۳) أغافى ١/۸٠؛‏ . وى مواضع متفرقة . 
)۳( أغانى (٦ ) 1 rv/Y‏ أغاتی ۲۸/۱ . 


. |٣ أغاف‎ )( 


A é A 
1 éf? 


اول علية استيلاء بعکم ا تيح للمجتمع فما من ترف ومن حرية . على أنه 

ینبغی ن لا نبالغ فى تصور ذلك فنظن أن الشعر اء تمادوا فی صراحہم إلى حد 
الإفحاش > فالصراحة شى ء والفحش شى ء آنحر . ومن المركد غزل مک 
عند مر بن ا ر عة وأضبراره قل صراحة وحر ية دن ٤‏ اة عند الأحرص 
وأقرانه » إذ كانت موجة اللهو فى المدينة أكثر حدة . وينبغى أن نلاحظ أن 
ما ان ال و ا ر و ا ا ل ی ن 
الفقهاء والزهادمن أمثالعروة بن أذ نة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة فى المدينة 


وعیك الررحمن س أف غار ي ق مکة > وغرھ جمعاً تاز بالنماء واأطهارة 


ومو العاطفة . 1 

وما لا شلك فيه آنه كانت تسقط من غناء المدينتين الكبرتين بالحجاز 
وما شاع فيهما من غزل آثار حتلفة فى بقية مدن الحجاز » فمن ذلك ما وى 
عن الع ر جى الشاعر. المكى من أنه كان ينزل. كثراً فى أودية الطائف »› وكان 
یلزمه مغن یسمی | الفتد١)‏ . ويلقاناهناك و کلفا پالغزل ها عمد بن 
عد الله العیریى ویزیدین ر ETE‏ آ الفرج ان المغنين فى وادى القرى 
کانوا یفدون على مكة يتعلمون فما الضرب والغناء والعزف » ومن ہرم عر (۳) 


الوادى . 


۲ 


نجد وبوادی الحجاز ونزوح قيس إلى الشمال 

إذا كنا لاحظنا تحضر مدن الحجاز وخاصة المدينة ومكة فإن نجدا و بوادى 
الحجاز قلما سقط فما من الحضارة شى ء ذو بال » إذ استمرت القبائل فما 
ل ار ع ات الکلاء فھی تعيش كأسلافها فى الحاهلية - معيشة 
متبدية فيا غير قليل من الشف . 

وش هذه المعيشة ظلت النافسات القبلية على المراعى » وظل تربص القبائل 


(۱) أغاف ۳۲۹۳/۱ . (۲) أغاف ۸۰/۷ . 
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بعضا بيعض » وإن كان من امحقتق أن ذلك لم يأخذ الشكل الخاد الذى كان 
عليه القوم فى الحاهلية > بسبب نَهى الإسلام‌عن‌الأخذ بالثأروتحول حقه من 
آیدی الأفراد ا أبدی الدولة » وكان ولاأة س أمية ه ی نجد وبوادی احجاز 
يقظين » وكانوا إذا تفاقم الشر من بعض اأفراد زونه ق الج غر ان 
بمية من الشر والشجار E‏ بقية استتبعت ظهور بعض فطاع الطرق 
أمثال طهمان' بن عرو الكلا الشاعر کا ھجت عر قال من 
N‏ واهجاء» على نجد ی E E‏ 
کک بخعلفة وار طاة بن ةة وهاجاة 0 ابن ميادة الديان :للك 
الم ۰ 
ودفع شظف المعيشة ٤‏ هذه البيئة البدوية كشيرين من شعراشما للوفود على 
الحلماء فى دمشق والولاة فى مكة والمدينة والكوفة والبصرة يطايون نوا لم »ومن 
افا ردن ن ار O O O E‏ 
ا كانوا داتمى الارتحال إلى اللحلماء والولاة والقواد والأجواد 
وکان مهم من ذف به رحلاته إل خراسا 
فر با ان کا سن المرت ارتد وا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه 
ومنعوا الزكاة » وقد قضی ا بکر على هذه الرو ة» واستجابت الز درة 
لرن الل را وة و اا عل ادات کان 
me‏ على العرب أحياناً > ومن م ارتفعت أصوات فى هذا العصر 
اکت او ی 
ولا بد أن نلاحظ أن نشاط الشعر فى جد وبوادى الحجاز لحذا العصر 
كان أقل ما كان عليه فى الخحاهلية » بسبب ما قدمنا من إماتة الإسلام لفكرة 
الأخحذ بالثارالى سعرت الشعر والشعراء فدعاً وما انطوی فما من عصبيات › 
i‏ هو م الك اشا ولکنه قال من حد ته . ومن أسباب ضعف نشاط 
الشعر أيضاً كرة من هاجر وا فى الفتوح شرقاً وغرباً » إذ كانت عشاثر ترحل 


(۱) انظره فی‌آخبار االصوص للسکری۱۰۰. (۳) آغاف ۲۹۸/۲ . 
( ۲) آغانی ( طبع دار الکتب ) ۲۷۱/۱۲ ( + ) انظر جمهرة أشعار العرب ( طبع الطبعة 
وما بعدها . الرحانية ) ص ٠٠٠۵‏ . 
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ا 


ضعف قاط الع إذن ى هذه اة الدوة »ولك ذا كان ضعت 
فى جال الفخر والمجاء فإنه قوى قوة واسعة فى جال الغزل » إذ تكاثر شعراؤه 
کارة وتكاثرت قصصه الغرامية» وخحاصة فى بى عر وی عامر . 
وقد ترجم أبو الفر ج فى أغانيه لكثير ين مم مل جيل وع روة بن حزام وقیس 
ابن ذ ريح » ووقف طويلا عند نون لیل وشك فی حفیقته > ور یصور 
يما يضاف إليه من قصص كبر كيف أصبح هذا الغزل شعبيا »> وكأن 
عرب نجد وبوادی الحجاز أفرغوا فيه وى أفراده صور البطولة الى فقدوها فى 
الإسلامية بسبب خمود حر وبمم الداخلية . 


وغزل هؤلاء النجديين من أروع صور الغزل العر لى » لا أشاعوا فيه من 
نبل وسو وطهارة ونقاء . وعادة ينسبه الأدباء وا لمؤرخون إلى ببى عذرة» لكرة 
ما أنتجت فيه » فيقولون غزل عذ رى وهو غزل ,مسح عليه الإسلام وما أحاط به 
المرأة من جلال ووقار وما حرم من الآثام ظاهرة وباطنة . وكان ما ساعد 
عليه شعور الحزن الذى وصفناه فى غير هذا الموضع والذى ا علل أطراف 
ابر رة لن هاج روا مہا عن عشائرم وأهليهم › و يصق الحزن النفس 
وينقيہا ويعد ها حين تتحدث عن الحب أن تتشلجى حًا وأن تؤثر فى 
النفوس تأثيراً بالغاً . 

وإذا تركنا نجداً وبوادى الحجاز إلى أطراف از يرة الشمالية على حدود 
الشام وابلحز يرة وجدنا كثيراً من عشائر قيس وبطوما وخاصة من كلاب وعامر 
وساسيدم تنزح إلى الثمالفتزاحم قبيلة كلب وأخوا تما الينية فى الشام وقبيلة تغلب فى 
الحزيرة . ويكون ذلك سہب خصام قبل واسع ٤‏ تصطدم فيه المصالح الاقتصادرة 

فى الرعى وغير الرعى كما تصطدم المصالح السياسية »> فقد كانت كلب 
واوا تما العنية موالية“ أمية » E‏ تغلب »› فکان ا أن تقف 
قيس فى الصفوف المعاديةحين تواتما الفرصة . ولم تلبث الفرصة أن سبحت حين 
بدا ايار بى أمية عقب وفاة يزيد بن معاو ية ودعوة ابن الز بير لنفسه بالحلافة »> 
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وسرعان ما طت قيس نى حبله » معلنة ثورا على الأمويين تحت إمرة 
الضحاك بن قيس ف‌الشام وزفر بن الجارث الكلابى ى قرقيسيا بالحزيرة . 
وتوالت الأحداث واتغق الأمويون وقبيلة كلب بزعامة ابن بتحدل على مبايعة 
مروان بن الحكم بالحلافة . وثارت قيس الشام »وأوقعت بها كلب وقبائل قضاعة 
ومن انض إليهم من تغلب هز عة ساحقة ى مرج راهط » قل فيا الضحاك بن 
قيس . وتمت البيعة لمروان فى الشام » وتبعته مصر . غير أن قيس الحريرة 
ثبتت على «وقفها بقيادة زفر بن الحارث وانضم إليه سير بن اباب السلمى» 
وأخذ عمير يغير غارات كثيرة على كلب فى أيام متعاقبة مثل : يوم الغوير 
وو م اذيل ويوم كابة ويوم الإكليل ويوم السماوة ويوم دهان" . ووالت 
قیس غاراتہا على تغلب› ونکّل بہا عر فی غير موقعة» وخاصة یوم ما کسین ٩٩‏ 
وکان بين من" أسرته قيس فيه القطاعی »›فلما عرفه زفر شاي ستل > وأعطاه 
مائة من الإبل » ما جعل القطامى ينوه بمأثرته عليه طويلا"' ٠‏ وغضى فإذاتغلب 
تقتل عيراً سنة ۷١‏ فى إحدى غاراته عليها بالحشًاك إلى جانب نير الرثار . 
ويثأر له زفر فى موقعة مرج الكحسَيّل حيث فتك بتخلب فتكاً ذريعاً . 
وكان يكف عبد الك نى هذه الأثناء يده عن قيس ابلحزيرة رجاء 
أن تتحول إليه » وكان الصراع مندلعاً بين الختار الثقى ومعه أهل الكوفة وبين 
مصعب بن الز بير ومعه أهلالبصرة > فرأى عبدا ملك أن ينتظر رجاء أن فى 
بعضهم بعضاً » وانتصر مصعب . ولم يعاجله عبد الماك با مجوم + ونراه بفلح فى 
جَذأب زفر إليه » حى إذا أصبح طريقه آمنا اقتحم مجيوشه العراق وقتل مصعبا 
سنة ۷١‏ للهجرة وأرسل اجاج إلى عبد الله بن الزبير بمكة فقضى عليه . 
وبذلك 'أنلقذت تغلب من #الب قيس» غيرأن بقية بقيت هذه الح روب الدامية 
إذ تصادف أنالأخطلدخل على عبدالماك وعنده الححاف بنحكم الساتمبى 
فسأله عبد اللاك هل يعرفه ؟ فقال : نعم هذا الذى أقول فيه : 


o2 


آلا ایل الجحاف هل هو ثائر بقتل آصیبت من سليمٍ وعامر ١‏ 


.)1( انظر الأغافی (طبعة‌الساسی ٠١١/۲٠۰)‏ (۴) آغافی ۱۲۸/۲۰ . 
وما بعدها . ( ٤‏ ) يريد الأخطل اليوم الذى قتلت فيه بنو 
(١‏ آغان ۱۲۷/۲۰ . تغلب مير بن المحباب السلمى . 


1e 

و به الغضب والأخحطل ینشد قصدته حی ادا رع مہا أجابه : 

)١( ٠ ھ۶‎ ۰ . . o 
ونبکی عمیرا بالرما ح الخواطر‎ Sk 3 سرو نبکیهم بکل‎ 2 


س 


ومدی الححاف فأغار بقومه بی سايم سنة ۷۳ على تخلب عند موضحع 
EOS‏ ما تنكيلا فظيعاً »إذ قتل قتل رجاهم ونساء هم ومر بطون 
حواملهم 3 قتله ابن للأخطل > أما الأخطل نفسه فوقع ارا ان 
آنه مو o‏ عل ق سےا م حقيمته وقال : إنه من‌عبيد تغلب › فاطلة وه ت لا بعرفوله . 
ولا رأی المححاف آذه يذلاف على ميثاقه لعبد اللك لح بأرض ١‏ روم 
وا من لکن فسا عا الت تول إل عبد الملك أن يعفو عنه حى أمنه > 
غير أنه أازمه أن يدفع ديات قتلى البسشر فلجأً إلى الحجاج فأداها له > وتأله 


الححاف بعد ذلا وسل( ) 

إا سقنا هذه الأحداث »لأن العصيية الحاهلية عادت فما جذ عة بين 
و ت حه وکاب وتغلب a‏ س هھ اخری وعاد »ها الثار ¢ س ی اصح 
فوش ً وحی ا سدع ق کل مکان النار ولا العار : واشتطوا 


ی القتل وس شات ى ادما NE‏ اد دقر وا رطون الوا ٥ل‏ وقتلوا الشساء 


وعودة العصبية القباية على هذا الحو هيأت فى قوة لعودة أشعار الفخر 
واهحاء فی کک خان بتصا رتح الشعراء ا ا الول والشور ٬‏ 
ویس الزء اللخامس ٥ن‏ کات انساب الاشا ف للہلاذری بأشعارمم 
آَ ( وغبرها. 


» ولعحد 


س 


AES‏ ارا ف الطری ا م الأحدات غ ف موق مرج راهط 
ارا خر ی کشرة ف E‏ ( فد راف شعراء کاب 4 وا 
ابن القع طل وع رو ن | شاق ومنذر بن ۰ سوسان وشعرا £ اء تغلب وعلى رأسمم الأخطل : 


ا تراص“ شعراء قيس وعلىرأسم زفر بن الحارث وعيربن الحباب وجهم 
(۱) خطر الرمح : اهز ف يد فارسه . ( ٤‏ ) الأغانی ( طبعة‌دارالکتب )۱۹۸/۱۲ ' 


( ۲( أغای A71۲‏ وما تھا وما بسا ھا و ) طبعة الساسى ( 1/1۷ 
(۴) الطری 4۱۸/٤‏ . وما بعد‌ها ۱۲۱/۲۰۰۲ ما بعدها. 


¬۴ 


ب 


القشرى وابن الصفا ر شار وال فو ر ا اا وا ت 
والتخو بف الشديد » فالہب المجاء والفخر الايا . 


ومضى كثير من شعراء القبائل فى هذه الأنحاء بعد أن عاد السلام إلى 
صاره عدحول | لاء والولاة طلاً للنوال ¢ يتعده ي م ف ذلاک الأخحطل والقطای 
وأعشى تغاب وأعشى بى شيبان ونابغمم > و¥ا كاذوا يقصدون اأولاة والحلفاء 


كانوا بقصدون الأجواد من الأموبين و 


الكوفة والبصرة 

ا أقبل العرب من الىز يرة على العراق بفتحون وينشرون الإسلام واتسعت 
e‏ الفتوح لعهد ن E) r‏ المدن القدعة منازل ر 
E E e EES‏ ۾ معسکران على حدود 
الحزيرة الشرقية ٠‏ حتى بظل اتصافم ا و ا سا ل 
المفتوحة . وهذان المعسكران اللذان كانا مادة الحيوش الحاربة ى عصر صدر 
الإسلام والعصر الأەوی جميعاً سواء ى فارس أو فى خراسان ها الكوفة 
والبصرة . 

وقد حمطت الكوفة فىسنة سبع عشرة للهجرة ٠‏ ونزلت القبائل الوبنية 
فى شرقيها والعدنانية فى غربما » ولم تلبث أن حشدات حسب أنسابما 
فى سبع خحطط » خخحطة أو سبع لكنانة ونحلفائما وجديلة »> وخطة أو سبع 
اا ا وشحم و كىندة وحضرموت والأزد » وخحطة أو سبع 
مذ حج وحمير وحمّدان وحافائهم » وخحطة أوسبع م وساثر الرّباب وهوازن › 
وحطة أوسبح ا وغطمان وغارب انمسر وضرعة ولب » ونحطة سبع 


لایاد و تولف عات وعد اليسو وأهل هجر اہ رأء. بذ كر الطبرى السبع السابع ٠‏ 


(۱) طبری ۱٠۲/۳‏ وما بعدها . 


\ot 
واستظهر ما سينيون فى كتأبه عن خحطط الكوفة أنه كان لقبيلة طىٴ »> ورعا‎ 
شركما فيه قبيلة بكر »› إذ لا نجد هما هى الأخرى ذكراً ف الأسباع السالفة‎ 
وظلت هذه الأسباع حى عصر زياد بن أبيه وقد جعلها أربعة ليد “حل‎ 
. لقبائل بعضا فى بعض‎ 

وکان یکشف الكوفة من‌الشرق زروع ونخيل وأشجار بسقيما الفرات› 
وكان ى ظاهرها من‌الغرب اللحيرة والنجف وال لتو ر نق والسدير والغّر يان ومتنزهات 
ود رة كثيرة" و بمجرد أن تزهما العرب نزلما معهم بقايا اليوش الساسانية الى 
انضمت الم ٠‏ ويقال إہم بلغوا أربعة آ لاف »وكان نقیبهم بسمی دیلے» 
فنسبوا إليه » وسوا حمراء ديل ("'» ونزها معهم أيضاً رقيقا لحر وب الى خاضوهاء 
وأخحذ يتوافد كثير من النبط والتجار والصناع . 

وقد اتخذ على بن أبى طالب الكوفة حاضرة له حين ذهب إلى حرب 
الحارجين عليه > بيا نزلت السيدة عائشة وطلحة والزبير فى البصرة » ووقعت 
بين البلدتين موقعة احمل المعر وفة وفيها عملت كفة على والكوفة . ويذدخإ حل أهل 


کت 


البصرة فى طاعة على » ولكن تظل منذ هذا چ ف صدورم إحن لأهل 
الكوفة . ورج على بجيوشه إلى لقاء معاوية فى صفين » وتحتدم المعركة بيہمما 
ويشتد أوارها كا يشتد أوار الشعر بين الفئتين المتحاربتين . ويكون التحكى . 

وبخلص الأمر المعاوية فيولى على الكوفة المغيرة بن شعبةء ويأخذها بالرفق 
الشديد » حى مع من كانوا يظهرون فيما التشيع ولا بمخفونه من أمثال حُجربن 
عدى »وكذلك كان بصنع بالحوارج » وقد كفاه أهل الكوفة أمر المستورد 
ابن علَّفة الحارجى حين ثار عليه» فانبر وا لقتاله وقضوا عليه وعلى من تبعه 
وم يتناشدون الشعر ويرمونه وجماعته" به . ومات المغيرة سنة ٠ه‏ للهجرة 
فخلفه على الكوفة زياد بن أبيه › فاه أخذاً شديداً ¿ b٤‏ بلڪ اد ف 


الحناق ماغل ر بنعدى وأععابه من الشيعة »واضطر حجر وبعض من 


شايعه إل حمل السلاح 6 فوقعت منأوشات ىنە وین اعاب زباد 6 


١ (‏ ) انظرمادة کوفةق معج معجي البلدان لاقوت . المصرية بالازدر ) ص ۲۷۹ . 
( ۲ ) فتوح البلدان البلاذرى ( طبعة المطبعة (۳) طبری ۱٤۳/4‏ وما بعدها . 
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ارتقع فيا صوت الشعر ٠‏ » وتغلب زياد عليه وعلى المتمردين معه » وأرسله 
فى نفر مهم إلى معاوية > فقتله نی ستة من أضابه . وكانت تلاك أول 
ان :قدت النفوس نى الكوفة ضد الحكم الأمرف وار الفعة حرا 
وأصحابه شداء» وأخذوا بتفجعون علمم". وتمضى الكوفة تحت حکم 
زياد مبطنة معارضة شديدة > إذ أخذ كثير من أهلها يصطبغ بصبغة 
التشيع لعل" وبنيه . ويتوفى زياد فى سنة ٠۳‏ وإجخلفه على الكوفة عبد الله بن 
خالد بن آسید» ا اا و ا بن أم الحكم 
اللقى م النعمان بن بشير » ويتوفى معاوية وعلفه ابنه يزيد » فيضمها 
إلى عبيد الله بن زياد والى البصرة . ويأى الحسين بن على وعبد الله بن الز بير 
مبايعة يزيد باللحلافة ومخرجان من‌المدينة إلىمكة» فيكاتب أهل الكوفة الحسين » 
ویرسل ایہم بابن ا E E‏ . ورج الهم 
اة ویعلم ی الطريق أن ابن عمه اضطر إلى قتال عبيد الله بن زياد ون 
أهل الكوفة تخاوا عنه وأسلموه إلى عبيد الته» فقتله »> وكان أول قتيلى لبى هاشم 
صلبت جثته » يعلى الحسين بذلك كله » ولكنه بصمم على المضى إلى غايته 
فیقتل وهویقاتل جنود عبید الله بن‌زیاد بكر بلاء على ہر الفرات ی العاشر 
من الحر مسنة ١‏ للهجرة . وتتطور الحوادث . فيتوفى يزيد بن معاوية ويضطر 
عبید الله بن زياد أن يغادر البصرة إلى دمشق . ويتلاق الشيعة بالتلاوم والتندم 
على تقصیرم ی حق الحسين عن سصرتهء ویرون آنه لا E‏ 0 
إلا حرب من قتلوه و إلاالتو بة ما فر ط مم + فسموا التوابين » وولا آرم لان 
ابن صد . ولم بابثا ا آلة الحرب واتجهوا إلىالشام يريدون أن يثأروا 
الحسين » فالتقوا فى عينن الوردة ( رأس العين )ى وسط اب لحز يرة مجيش أموى 
على زا عبد الله بن زياد ودارت الدوائر عا re‏ » وسقط سلمان فى المعركة 
وكان ذلك نى ربيع الآخحر سنة ٠‏ . وعادت فاول الحيش الشيعى إلى الكوفة 
ا ا و و کن ا ت 
لوائه » واستطاع أن يستخلص الكوفة من والى ابن الزبير ويطر ده مها > وأخحذ 


& 


تش 


. ۲۰۹/٤ طری‎ )۲ ( . ۱۹۳/٤ طەری‎ )۱ ( 


ê٦ 

کا ل بن کان هوام مع ا مااجعل شعراععم خشية بطشة جنه 
هو ول أمأمة ¿ وکأہم من شيعم عل شا كلة قول عك الله : ن همام اا ). 
دعا يا لثارات الحسين فاقبلت کات م همدان بعد هزیع ٠٩‏ 


ر 


واب الهدی حَمَا إلى مستقره بخير إياب آبه ورجسوع 


إلى الهاشمى المهتدى المهتدى به فنحن له من سامنر ومطيسح 

ولا استجمع الأمر للمختار أعد جيشاً بقيادة إبراهيم بن الأشتر لحرب أهل 
الشام > فالتی فی‌سنة ٩٦‏ مجیش عایه عبید الله بن زياد فی‌«خازر» بین الموصل 
وإربل وات الدوائر على جيش عبيد الله وسقط ىى المعركة bse‏ 
الزبير على البصرة أخاه مصعباً سنة ٩۷‏ وتنشب الحرب بينه وبين الختار > 
وتعلو كفة مصعب » فيقتتل الختار وتدحل الكوفة فى طاعة ابن الزبير . 

وعضى بعد ذلاف > فنجد الكوفة تشارك فى ثورة ابن الأشعث لعهد الحجاج 
وهى ليست ثورة شيعية > وإما هى ثورة أهل السيادة والشرف نى الكوفة على 
ف ا و ا هل 
اا عتعضون من ظلم ولاة بى أمية لے وأ خذم الت اة 
وخاصة الحجْاج : وأتيحت الظر وف لواحدهنهم هو ابن الأشعث أن يعلن الثورة 
على الحجاج و م دعا لنفسه بالحلافة » وانضم إليه 
تارمق الوا والقر اء . ونازله الحجاج ى وقائع كثيرة همها وقعة دير ل 
وانتصر عليه » وهرب ابن الأشعث إلى فارس ٠‏ وأوغل فى هر وبه » حى وصل 
إلى ملك الرك مستجرا » وقتل آخراً . 

وما زال شيعة الكوفة ينتظرون الإمام العلوى الذى بخلّصمم من الأموبين 
وظلہ هم > حى ظهر ام زيد بن على بن الحسين »> ودعا لنمسه باللافة 
منشئاً نظرية شيعيةجديدة تسبت إليه »> هى نظرءة الزيدية : وما زال به شيعته 


يستعدونه على بى أمية ويدعونه الخروج › حى خرج نى سنة ٠۲١‏ وما كاد 


(۱) طبری ۱۰/٤‏ . زرارة بن عدس العیمی و بیت الأشعٹ‌بن قيس 
(۲) افزيع : نحو ثلث اليل . الکندى و بيت حذيفة بن بدر الفزارى وبيت 


( ۳) من بيوت الشرف العريقة ىالكوفة بيت ذى الحدين الشيہاف . 


\oey 
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اتال ار مله و دين سور دوس ھی ن ا ہی انفضوا عله إلا فایلا ممم 
توا معه حى قتلوا عن آ2 ن وة قتل وا بسوق الكاة ۴ الكوفة . 
زش رس اينه 2 ی الی حرا اسان ¢ BE‏ باسح اللو زحان 4 وانہی ف سن jY8‏ 
ال فس اشر 

ولعل ى كل ما قدمنا ما يوضح كيف أن الكوفة كانت موثل الشيهة فى 
هذا العصر وان سادا الذين 3 عقوا التشيع کانوا ا بغضاً چ أمية 
وحکمهم 0 یکن و شان مذ کور <l ٤‏ وة 4 ذلك ددد 2 فیا 
شاعراً ا هو الم راح . وکان کشر من أهلها بەر عن هذه المعارضة 
السياسية إلى الرهد وتقوى الله » وكان a‏ من ا علي اللهو والخمر› 
آمثال الاق“ ا وتکاثر وا رأخرة ن العصر le‏ نحو ما هو معر وف 
عن مطیع بن اياس وحابته . 

و تتو رط الكوفة ف العصبيات القبلية » وانذلاف كان حظها فى شعر الفخر 
والمجاء ضعيفاً > وليس معى ذلاث أن المجاء انحسر عا ٠‏ فقد أخرجت شاعراً 
من أ كبر الهجائين ف العصر هو الک ل عبدل . وقد مضی کشر من شعرائہا 
ي عدج إلحلفاء والولاة والقواد والأجواد» وکان م من تعس ي 
ا ا ew‏ مثل عا لله ن الز در الأسدى ۴ 


وإذا ولينا وجوهنا نحو البصرة وجدناها تخطط حوالى سنة ست عشرة للهجرة 
ا للجيوش المقاتلة فى الشرق على مقربة من مصب نمر دجاة بين إقلم 
ا الل مستنقعاته وشاطی خلیج العرب »وقد روعی فہا کا روعی 
فى الكوفة أن تكون على حافة البادية » وسرعان ما توزعما القبائل خططاً »› 
حمسا كبرة + خحطة لم م وخحطة لعبد القيس وخطة لأهل العالية وخطة لبكر 
وحطة 2 > وكانت الين تلوذ عطة الأزد بيا لاذت عشائر من أسد والمر بن 
قاسط ببكر » ولاذ أهل هجر عطة عبد القيس » ولاذت ضبة والر باب عطة 
کم . وقد أقاموا جانا سوقاً کبیرة »> ھی سوق امريد وقد تحولت ن هذا 

العصر إلى سوق أدبية يتناشد فما الشعراء أشعارهم > ولکل شاعر حاقته 
ونزها مع العرب كثير من الرقيق ا الذى جلبوه من امروب » كا 


10۸ 


زل معهم فریق کبير من جيوش بزدجرد خرج عليه وقاتله مع المسلمين › 
وهوالمعروف بام الأساورة . وقد دحل فى حلف تھے“ ودخل أيضاً فى حلفها 
تفر من اهنود هم المعروفون باسم الط والسياجة والإندغار ٠‏ ونزل أيضاً 
بالبصرة جماعة من الأصانيين وأخرى من الحبش' . وكان وقوع 
البصرة بالقرب من‌خايج العرب مهيئاً دا ما لأن ينا كثيرون من الإفريقيين 
والمنود » كما كان مهيئاً لازدهار التجارة با . وكانت الز راعة مزدهرة ما 

٠‏ . ° 8 5 2 0 ت ھ2 
ھی الاخرى ٤‏ ولا سما ز راعة اللخيل بفضل الہيرات الكثيرة الى أشقت 
من دجلة » وخحاصة نيرى الأبلة ومعقل . 

وأخذ نَزلما من العرب الجاهدين ف سبيل الله ومن انضم إليهم من الأساورة 
بون فاد ةا خفن فیس ایی لهد عر ا لطات :ی آرض فار وتخاغا 

8 ا الل 1 هھ 0 | ن | ر تال 4a‏ 
البصرة و لله بن عا ر فدفع لوش البصر ية إلى سجستان وعامة 
خحراسان( . . کانت تله عي ال و دع على ¢ فانفم کثہر ون هن اهل البصرة 
إلى السيدة عائشة وطلحة والز بير ٠‏ وانز وى الأحنف بقومه تمي عنهم'» ونشبت ٠‏ 
موقعة اب حمل » وأسلمت البصرة لعلى » يتدم صفوفها الأحنط١»‏ وحاربت معه 
e‏ وظلت ٠‏ والة له إلى وفاتء . 

وتدحل البصرة ٤‏ العصر الأموى ‏ وذراها تن لمعاو رة وأرنه در یکذ 4 سا 
تأحذ نى اجترار العصبيات القباية القديمة »> وكان ماهياً لذلاف قيام حلفين 
کا سپا ¿ هما حالف گم وقیس وحلف الأزد وبکر وعد القيس وبذلات 
تكتلت قباثلها ى حلفين كبيرين » وأوغر صدور الحلف الأول كترة المهاجرين 

2 1 ٴ ھ ‏ 8 
ص آزد عمان إلى البصرة . ونرى زياد بن بيه يستخل هذه العصبيات ف توطيد 
سياسته بالبصرة » إذ أخذ يضرب القبائل بعضما ببعض . 

ومعی دلا أنالبصرة 4 تغل فصو سشيعية عل نحو ما ا الكوفة› 


١ (‏ ) انظر ف تخطيط البصرة ومن نزها فتوح ( ۲) طبری ۱۸۹/۳ ۰ ۲٤٤-۴۲۱‏ . 
البلدان لاہلاذری ص ۳١١‏ وما بعدها والطبر ى ( ۴۳ ) طبری ۴۰۸/۳ وما بعدها . 
۲4 › ۷۸ › 4ء ولقائض جرير )٤(‏ طرۍ ٥۱۰/۴۳‏ - !۰۱. 


والفرزدق ۷۳۷ . 
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هد کات ك افلا عات اش غا اللي خلا خا ي الل 
القبلیة وما طوی فیہا من عصبیات › وقد کان بہا کثیرون من الحوارج » غیر 
أن زياداً أمعن فى الضرب على أيديمم . ونراه حختار من أهلها خمسة وعشرين 
ألفاً ومن أهلالكوفة مثلهم » ويسخرجهم ارم إلى غزو خراسان !»حى 
يتخلص من عناصر الشغب ف البلدتين . 

وتبعه ابنه عبید الله ف سیاسته من سرب القبائل بعضا ببعض والتشدید 
على اللحوارج. ویتوفی يزيد بن معاوية» وتضطرب البصرة› ويبایع کثيرون مہا 
ابن الزبير » ويضطر عبد الله أن ببرحها إلى دمشق . ویستولی مسعود بن مرو 
سيد الأزد على قصر الإمارة والمسجد بالقوة » يشد منأ زره قبيلته وبك ر وعبد القيس 
ويصعد المنبر بخطب ف الناس » فتغضب تيم ومجم عليه مع أحلافها من 
الأساورة > فتنرله منفوق المنبر وتقتله . وينشب القتال بين الأزد وگم طلباً 
لثأر » ويتدخل الأحنف ويستطيع کته أن يعيد السلام بين القبيلتين نظير 
دية كبيرة يؤديا للأزد هو وقبيلته » ولكن العداوة تستمر متأججة بين الفشتين 
طوال العصر . 

وبع البصرة ابن الزبير > ويولى عليما أخاه مصعباً > فيحارب الختار 
القى فى الكوفة كما أسلفنا » ويقضى عليه قضاء مبرماً : ومحارب الأزارقة › 
ویوجه إلم المهلب وغيره من القواد » ويوقعون بهم هزاتمم عنيفة . وتنشب 
ثورة صغيرة للزنج فيسجهز علا . 

وتعود البصرة إلى اللحضوع لبى أمية عقب مقتل مصعب » وهى على 
بالعصبيات القبلية. ووليها الحجاج الثقنى لأ كر منعشرين عاماً » وى عهده 
علا شأن قيس لتعصبه ها > وکان أکبر ية بین ااا فت 
إليه وجنح إلها »> وخاصة أنه احتاج تأييدها له فى الثورات الصغيرة الى 
كانت تنشب من حوله مثل ثورة قبيلة عبد القيس بزعامة ابن الحارود وثورة 
زنج . وکان طبیعًا أن یکون بین أفراد حاشيته كثير منها . وأخذ تعصبه هما 
يقوى مع الزمن » فإذا هو يعرل أبناء المهلب عن خراسان ويولى علا قتيبة 
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ا مام الباهلى . وذرأه نوی غا ى اليوش الغازية ف اند عمد ان القامم أله 
ومعروف آنه کان ینیب عنه یحکم E‏ وولی 
عل ضهان نخ نه مالک بن اسا الفزارى . ٠‏ وی ذلك أن فسا قوی مرها ف 
البصرةلعهد الحجاح . ويتوفى سنة ٩١‏ ويتوضى بعده الوليد بن عبد اللاك» و خلفه 
سلمان أخوه » فيولى على العراق تم خراسان يزيد بن المهلب » فيعظم شأن قبيلة 
الأرك: 

وعل هنذا النحو کان یعظم شان کل کل قبيلة ف البصرة یں بتولاها شخص 
ا وکاں ذلك بزید فی تناه فس قبائلها واس شتعال العصبيات بیہا » ا يستتيم 
من المغام السياسية ف تول الوظائف وغہرها وول اة مړ ن 
عبد العزيز » فعزل عن البصرة يزيد بن المهلب » وولى علا عدى بن أرطاة 
الفزاری » فعادت إلى قيس مكانما . ويتوفى عر وخلفه يزيد بن عبد المللك »› 
فيثور عليه يزيد بن المهلب » وتتجمع حول لوائه الازد وربيعة بيا تقف 
عم وقيس بانب ابن أرطاة . ويظهر مسلمة بن عبد الك یوش 
الشام على المسرح » ويقضى عل ابن المهلب » ویتبع فلول جیشه هلال بن 
أحوز ال مازنیالتمیمی فيقضى عاا وعلى من بى من المهالبةقضاء ما . ولول o‏ 
عبد الملك على العراق مسلمة لمدة محدودة »إذ سرعان ما ولى عليه عمر بن هبيرة 
e 3 ı & ۶ 3‏ ع 
الفزارى » وكان يتعصب لقيس تعصبا شديدا »ولم يشر عليه الازد وربيعة 
وحدهما » فقد أثار عليه أيضاً تميماً وشاعرها الفرزدق . ويلى الحلافة هشام 
ابن هبك الماك فسعزل ابن “هبيرةء ا ويولى خخالدا القسرئ. لعجو خممة عش 
E‏ »> وکال بتعصب لليمن ا دا ¢ فا الحايفة آخر الأمر أن 
بعزله ویولی مکازه بوس ین ر الثقى ¢ ورذلاك رفعت قيس اشا 4 
وعادت إلى سابق ٠کانما  .‏ وممن:ولما بعده عبد الله بن عر بن عبد العريز 
وکان آخر ولاما يزيد بن تمر بن هبيرة القيسى . 

ونرى من كل ذلك أن البصرة ظلت طوال العصر تعيش للعصبيات القبلية › 
ونم کانت احور الذی‌دار عليه شعرها »› إذ تحول کل‌شاعر بفخر بقبیلته 
مصوباً سام هاه يعادوم| ن القبائل ول يمف الشعراء لے الحصومات 


۱۱ 
بين الحاتفين اللذين تحدئنا عهما حلف عم وقيس وحلف الأزد وربيعة ومن 
انم إلما من القبائل الينية > فقد أثار وا ما بين العشائر والبطون من حزازات 
قدعة وأضافوها إلى ما تكون من حزازات حديثة» محيث لم تبق عشيرة إلا وها 
شاعرها أو شعراإها الذين يذودون عا مفاخرين هاجين » واتخذ ذلك شكل 
معارك عنيفة »> على نحو ما نعرف عن معركة المجاء الى نشبت بين جرير 

والفر زدق . 

ا البصرة شعر الفخر والمجاء وحده »بل ست أيضاً شعر المديح » 
فقد تحول شعراؤها إلى اللحلفاء والولاة والقواد والأجواد مدحونهم ويأخذون 
جوائزهم . وقلنا آنفاً إن ال محوارج فی البصرة کانوا کنیرین › وقد هیآت هذه 
الكرة لأن يظهر من بي م غير شاعر مثل عمران بن حطان»أما الشيعة فكانوا 
قليلين » ومن ثم لم ينشط الشعر الشيعى بالبصرة > وكأنا تركته للكوفة كى 
تبلغ منه كل ما كانت تريد من معارضة الدولة والتشيع للبيت العلوى وبيان 
حقه نى اللحلافة . وإذا كنا لاحظنا فى الكوفة أن شعراء كثيرين کانوا 
يقفون ى صفوف بى أمية ضد معارضمم من الشيعة فإن البصرة هى الأخرى 
كان با كثير من الشعراء الذين نافحوا عن اكم الأموى وعلى رأسهم جرير . 

ويلقانا بين أعاجم البصرة غير شاعر > وطبيعى أن ينتظموا ف صورة 
الشعر البصرى العامة من الفخر والمجاء والمديح »> ومن اشمروا ممم يزيد بن 
مفرغ ر وا ها ر من بان ل خان بر الخد ان 
الميسى» وإن كان من‌الحتق أن موجما لم تتسع ى البصرة اتساعها ف الكوفة » فقد 
Ts‏ وقاراً »> ومن ¢ فحت لازهد وشعرائه من مثا ایی السود الدفل . 


خراسان 
مر بنا أنجسنند البصرة هرالذين مضوا شرقاً ف عهد عر بن اللحطاب حى 


فتحوا خراسان » وقد توغلوا فیا لعهد عیان . فکان طبیعیا أن حملوا معهم . 


ما أخحذت تستشعره القبائل البصربة من العصبيات القدية . وكان مما زادها 


۱1۲ 
ضراوة ف قوسم أن قواد الحيوش الحاربة كانوا يكافأون على ١‏ نتصارا م 
بإستاد إدارة لفات .الى يفتحوها إلهم » وكان القائد حين تسد إليه 
ولارة قبیلته بالغشم الأكبر . وكذلك كان يصنع الولاة من قبل الحليفة 
أو والى العراق » فانطوت النفوس على موجدة شديدة » وهى موجدة أدّت هناك 
دااً إلى حروب عنيفة واشتبا كات دامية »> كانت تعلو فما القبيلة كما كان 
علو الثأر على کل شىء . 
وبذلك أصبح العرب بحراسان ف نفس الموقف الذى e‏ أسلافهم فی 
الحاهلية » فهم من اعات اة و ت ا کا ا ا 
بحروب الرك › ولکہم کانوا لا بہدءون وینصرفون قلیلا عن حربهم حى 
یتحار ہوا فا بينم حرباً مريرة » وهی حرب عادت فبا العصبيات جذ عة . 


وقد بدأت هذه العصبيات تسستعر هناك نى نفس الوقت الذى بدا 
استعارها فيه بالبصرة » أى بعد وفاة يزيد بن معاو ية فقد أخحذت الأزد وأحلافها 
اولان تستولی على السلطان هناك ء وتصدت م فن وم بزعاهة عبد الله 
ابن خازم ال القيسى . واستطاع أن ممع الساطان ى يده هناك معلاً 
ولاءه لابن الزبير »> حى إذا غلب عبد الك بن مروان على صاحبه أرسل إليه 
أن يد ٴخل نى طاعته‌على أن بطعمه خراسان سبع سنین »وی ابن خاز غير 
أن نائبه ى مرو : بکیر بن وشاح المیمی ٿار عليه » ولم يلبث ابن خازم أن 
تل . ودخلت خراسان ثانية ى طاعة بنى أمية » وولی عایما عبد المللك بكرا 
ول أمية بن عبد الله بن‌خالد بن أسيد الأموى E‏ ل الحجاج ل 
علا ی نة ۷۸ لهت الأزدى بعد قضائه على الأزارقة » فقدمها بصحبه 
شاعره كعب الأشقرى الذى طلا أشاد بانتصاراته على الأزارقة . ويلزمه 
شعراء خراسان عدحونه و ا حروبه مع الترك من أمثال المغيرة بن 
حبناء الميمى وار بن تتوسعة الشكرئ اليكرق ‏ وزناد الأعجم مول 
عبد القيس وى المهلب سنة ۲ فیولی الحجاح بعده ابنه يزيد » وکان 
شجاعاً مقداماً كما كان حرا فياضا » وقد أشاد الشعراء هناك بحروبه. فى فرغانة 
وخوارزم وما وراء الهر إشادة رائعة . وي-عزله الحجاج لعصبیته الشديدة للأزد 


NF 
وان 6 بی أن مخض‎ ٠ وااقها من ن ور وو أا الل‎ 
۸٦ من المهالبة جميعاً » فيعزل المفضل ويولى قتيبة بن مسام الباهى ى سنة‎ 
› فتعلو كفة قيس ويعظم سلطانما . وكان قتيبة قائداً نكا وفارساً مغواراً‎ 
فضى يفتح نى طخارستان وأرض السغلد وخوارزم وممرقند » والشعراء من حوله‎ 
یتغنون بانتصاراته . و يلبث قتيبة أن سقط وهو ف أوج مجده » وذلك أن سلهان‎ 
ابن عبد املك ولىالحلافة بعد أيه الوليد»وكان حانقا على الحجاج وعسّاله»‎ 
وخشى قتيبة على مصيره » فثار عليه » وسرعان ما انفضت عنه الأزد وأحلافها‎ 
ِ م تبعنهم تمم » لأنه كان قتتل منها نفرآً من آل الاه › وأساء معاملة بطلها‎ 
وکیع بن آنى سود . وتزعم وکیع حر به > وانضمت إليه الأزد » وكانت مغيظة‎ 
» منذ عسَزلالهالبة وانضسّت معها قبائل ر بيعة كنا انض اموا بقيادة ينان النبطى‎ 
. للهجرة‎ ٩٦ وأخحبراً خذلته قيس إلا نفراً من عشيرته باهلة » فلى حتفه سنة‎ 
 ىلوو‎  » وولّی سلمان مکانه وکیع بن بى "سود » فأخذ الناس بالعنف » فعزله‎ 
. يزيد بن المهلب » جامعاً له بين خراسان والعراق »وقد مضى ينيع سياسة قبلية‎ 
جامحة » إذ رفع من شأن الأزد » وملا ما الوظائف » وجعل ها القسط الأ كبر‎ 
ى الغنام . وتوف سلان وخلفه عمربن‌عبد العزيز فعزل يزيد وحبسه لتأحره فى‎ 
أداء الفىء > وکان قد بالغ لسلمان ی بعض کتبه » فقال إن الفىء ی بعض‎ 
حروبه كان قناطير من الذهب › وزعم ا کو ا کل شارب‎ 
حقلّه منه بلغ أربعة آلاف ألف وف روابة ستة آلاف ألف » فلما طلب منه‎ 
عمر ذلك » ولم يستطع أداءه حبسه حى يؤدى ما عليه للدولة » ولم یکتف بعزله‎ 
وحده » فقد عزل كل ولاته الأزديين > وبذلك سقط أو هوى تجم‎ 
الأزدء وقد ولى عمر على خراسان ابحراح بن عبد الله الحكمى . ودخلت فى عصر‎ 
يزيد بن عبد الملك » وتولاها غير قيسى » ولا يلبث أن يظاتها عهد‎ 
هشام بن عبد اللاك »> وفيه تصبح تابعة لحالد القسرى وال اعراق ء‎ 
وكانت فيه عصبية شديدة لليمن » فارتفع شأن الأزد . ونراه ينيب علا‎ 
وكان حاكيه فى سياسته » فالبت العصبيات القبلية‎ ٠٠١ أخاه أسداً سنة‎ 
الهاباً» وامتشقت السام" الكتلتان الكبيرتان غم وقيس من جهة والأزد وأحلافها‎ 
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من حهة أخرى ووقعت بنا وقعة ٥ور‏ وفة باسم وقعه اأبر قان ببلخ 
سنه ١٦‏ وتوالت بیہما الوقائع › وعزل أسد سنة ۱۰۹ وواما الک بن عوادة 
الكلى و يلبٿ أن عرزل وولا أشرس بن عبد الله الا ا حه 
علا الحنيد بن عبد الرحمن لمر ى ستة ٠١١‏ وعزل عا ى سنة ۱١١‏ وخلفه 
عاصم بن عد الله املا .وف عهده نشت تورة الحارٹث ی سر یلج وکان 
برى رأى المرجثة » كما كان يرى إسقاط الحزية عن الموالى » واتخذ 
جهم بن صفوان كاتباً له » وهو أشمر متكلمى هذه الفرقة . واستفحلت الثورة 
اد 2 إلا کثبر ون من عم والازد والموالى . وما زال زال عاصم باهم ¢ حی 
عرزل فى سنة ۱١۷‏ وول كانه أسد الس للمرة الثانية فضي الحناقعلى 
الحارث حى فر هارباً . غير أن أسداً مات » وسةط أخوه خالد فى العراق » 
إذ صرفه هشام عن ولايما وولى علا يوسف بن عر الثقى » جامعاً له معها 
خراسان » فولی علا نصر بن سيار » ونی عهده اشتدت العصبیات اشتداداً 
روغ واشتد معها الشجار والقتال فی کل مکان وظهر الحارٹ رح على 
مسر ح الحوادث ثانىة وفتل . وأخراً بظهر أبو مسام اراسان . وعبتا ت 

o 
ويفیضص تاریخ الطبرى اشقا الشعراء ف هذه العصبات الى احتدست‎ 
هناك وف وصف حروب العرب ولترك . ولعل من الطريف أن نعرف أن‎ 
الشعر نشط فى خراسان نشاطاً عظها » إذ كانت الكرة من العرب هناك‎ 
وحا وحدت المضريين وحدت الشعر > وکانت الأحداث كثرة‎ ٠ مقر به‎ 
قات غبر شاعر بالشعر الرائع . ومن آم شعرا ہم زباد الأعجم وكعب‎ 
اق دان الأشقرى وار بن توسعة وتات فوا رة لن ا . ولعل س‎ 
الطريف أننعرف أن من" هؤلاءالشعر اءمسن كان فارساً مقداماً مثلى ثابتقطنة‎ 
وكعب بن معدان > وکان من هولاء الشعراء الفرسان س يع ف حب بعص‎ 
نساء البرك والديام وفتيا ہم > فیتغزل ہن » على لحو ما ذرى عند ای بجلدة‎ 
الیشکری'''.واعشی ھمںان('' وکاك دان المحاريين کٹہر ون حنون إل ديار‎ 
.۲۲٣۰۳۱۹/۱۱) طبر ی۳۲۹/۹ ودا بعدها والأخبارالتوال  (۲) أغاف(دار الکتب‎ )۱( 

الدینوری ص ۴٣۰‏ . (۳( أغانی ۳۲/۹ وها بعدها . 
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قومهم لى الحزيرة »> وخاصة حين يم بهم وهن » ويظنون آم مین » ميد 
مالك بن الريب : ف مرضەمشہورة ''. وکان محدٹث احا أن فق بعض 

البدو بالزيرة العربية فى حبهم» فيرحلوا إلى الثغور» وينظموا شعراً يضمنوفه 
e>‏ اليائس »وهو شعر يفيض باللوعة الممضة على نحو ما حك فنك اة 
الفشسّبری' الذی مات غازیا بطبرستان . 


الشام 

لا يكاد يماس الشعرفى الشام هذا العصر إلى ما انبث منه فى خراسان 
والعراق والحجاز » ومرجع ذلك أن قبائل الشام كانت فى جمهورها قبائل 
عنية » وهى لا تبلغ فى الشعر والشاعرية ما تبلغه القبائل المضرية › وا 
آنبتته ديثة الشام فی هذا اضر جو عى ر الرقاع العاملى › وهو بتأخر 
خطوات عن شعراء العراق والحجاز الميرزين أمثال جرير والفرزدق ومرن 
أى ربيعة ٠.‏ 

على أنه ینبغی أن بلاح-ظ أن کثراً من قبائل قيس نزل E‏ 
واصطدمت مصالحه كا قدمنا بمصالح كلب ولقبائل اليمنية › مما جعل اروب 
تنشب بين الطرفين من جهة وأوقد نيران الهجاء والفخر بين شعراُهما من جهة 
ثانية » سواء فى موقعة مرج راهط أو فيا تلاها من مواقع ظلت سنوات . 
ولكن هذا الشعر نعده طارئا على الشام »> فلولا وفود هذه القبائل المضرية 
ما ظهر ولا استطار . 

وما يتصل بهذا الشعر الطارئ على الشام شعر الشعراء الذين كانوا يفدون 
على الأمو بين ودحو ممن الحجاز ونجد والعراق وابحزيرة . ومن الحجازيين 
الذينأ كر وا الوفودعلهم ابن قيس ال رقيات و نمب والأحوص وكشي ر و ماعیل 


(۱) آغاف (سامی) ۱۹۲/۱۹ وذیل الاما ( ۲ ) آغانی (دار الکتب ) ۲/۹ وما 
ص ۱۲۹ . بعدها 


1٦ 
ابن يسار النسائى وطريح الثقى ويزيد بن ضبة وأبو العباس الأعى »ومن‎ 
النجديين الراعى والعنجير السلولوأرطاةبن ية وعقيل بنعللفة وابنميتادة‎ 
ومن العراق جر ير والفرزدق والأخطل ومسكين الدارى وعبد الله بن ازير الأسدى‎ 

وأعشى شيبان ونابغتهم وذو الرمة . 

وهؤلاء الشعراء جميعا کانوا وافدین » ولم يستقروا فى الشام › إنما كانوا 
بلمون بہا »ثم يعودون إلى ديارهم وأهليهم حر المحقائب . ورعا كان آم 
عشيرة اشتهرت بالشعر فى هذه البيثة هى العشيرة الأموية نفسما » فقد اشر 
من بين أفرادها بنظم الشعر يزيد بن معاوية» تم ابن أخته يزيد بن عبد الملك»› 
وابنه الولید وسنعرض له ولشعره ی موضع آخر . 

على أن هذه الأسرة نفسما كانت طارئة علىالشام » ومن ثم لانغلو إذا 
قلنا إن الشعر فما هذا العصر كان بعامة شعراً طارثا . ومن هذا الشعر الطارى 
ما كان ينظمه الغزاة ق حروب الروم > وكانت كرتهم من عرب الشام 
الينية > ولذلك لم يكر الشعر فى هذه الحروب » غير أن نفراً من المضريين 
شا روا فيا » فجرى الشعر على ألسنہم وتصایوا به ی بعض معارکهم »و بکوا 

به شہداءهم على نحو ما نجد عند أبى العيال الى حين غزا مع يزيد بن 

معاوية الروم''واستشمد ابن عم له یسمی‌عبد بن زهرة فرثاه رثاء حار" . 

وعلى هذا النحو كان الشعر فى الشام لذا العصر محدود النشاط » وكان 
فی جملته طارئاً ما مع قبائل قيس › وإما مم الوافدين على أبواب اللحلافة › 
وإما مع البيت الأموى القرشى نفسه » وإما مع الغزاة الذين كانوا مجاهدون 
الروم 3 


مصر وا مرا كز الأأخرى 
إذا أخذنا نستقصى مرا كز الشعر الأخحرى هذا العصر وجدذنا العناصر الينية 


۲41/۲ . ۱٤۴/۷ الإصابة لابن حجر‎ )١( 
) ديوان اهذليين ( طبع دار الكتب‎ )۲ ( 
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تغلب عل یا »> فھی من حيث الشعر والشاعر OE‏ عن العنا صر المضربة 
وقد ادف إن :کان اک الفاتحين ا المغرب والاندلش من ا 
المنية » وأخحذت تقدم وراء ۶م قبائل مهم » تستقر نى تلك الديار » فكان 
وا أن ا فا الشعر ¢ وأن يظل خامداً طوال العصر . 


ولعل آم هذه المراكز المتخلفة نى الشعر ولشعراء مصر »› وكانت 
متصلة بالحضارة اليونانية والر ومانية قبل الفتح . ومدرسة الإسكندرية بها مشمورة 
وقد ظلت منارة للعرفان حى عصر عمر بن عبد العزيز إذ هجرها أ كر أساتذ ما إلى 
أنطا كية . والذى لاريب فيه آنه ظات عصر بقايا كثيرةمن ا لحضارةاليونانية والر ومانية. 
فد اعت عجراف ال ار ان اط ام 
دينيةعلى رأسما عبد التهبن عرو بن العاص»› وأحذت تهض فى هذا المجال . غير 
نتا إذا رجعنا إلى الشعربما دنه ا اف ب ن غلبة العناصر الينية على 
ارت لنازلین فا E REE‏ ا NG‏ وی ا کی 
الأحداث التارحية واليومية » وهى مبثولة فى كتاب الولاة والقضاة للكندى › 
ولكن قيمتها الشعريةضعيفة و ینظمونہا عد ون مجهولین لناء ور بما کان 
آمهم اہن أ زمزمة الذى عاصر عبد العزیز بن مروان ف ولايته على مصر 
ANE)‏ وأشعاره المنسوبة إليه لا ترق إلى أفقشاعرمتوسط من شعراء 
المرا کر الاخحری ف الحجاز وا ای وخراسان . 


ومن الحقق أن اش نشط بعصرف ولاية عبد العز یز بن مرؤان» غير آنه فى 

جملتهشعر وافد» أنشده بعصر شعراء الحجاز ونجدوالعراق »الذين وفدوا على ابن 

مروان بمدحونه لأخذ نواله »> وكان مرا فياضاً»وغيثا مدراراًء» ‏ فقصده الشعراء 
8 

من کل صوب E‏ ابن قیس رقيات وتيب وایسمن کک 


الطارئ » إذ لم يعد يفد علا الشعراء لأخذ ابلحوائز والعطايا الحزيلة . 


فصر م یکن با نشاط قوى للشعر فى هذا العصر » وإذا تركناها إلى الغرب 
انبسطت أمامنا بلاد المغرب إلى مشارف الحيط الأطلسى » وكان الشعر با 


۱۸ 
أكثر تخافا » لغلبة الناصر البية على من ترقا من المرب »أنه م بظهر بها 
وال على شا كلة عبد العزيز بن مروان »برحل إليه الشعراء و بمدحونه . وكذلك 
الغا ى ادلي ال ى عمة ار لى كه الا ف ف 
يعنية ومن ثم لم يزدهر الشعر بها »> بل ظل ذاويا ذابلا إلى نهاية العصر . 
وطبیعی أن یکون النشاط الشعری نی الین خامداً » لاما م تنجل فيه من 
قديم » ولأنه لم تضطرم بها العصبيات والثورات الى تَد"لع ألسنة الشعراء على نحو 
ما مر بنا ف البصرة والكوفة وخراسان » ومع ذلك فقد كان يترا بعض الشعراء 
لمديح ولانّها على شاكلة أبى د هنبل اب حمحی‌الذى اشر مده ابن الأزرق 
امحزومى والى ابن الزبير'"' . وحن ظهر فيها نشاط الحوارج الإباضيين لأواخر 
هذا العصر أخذ الشعر مجرى على بعض الألسنة . ولكن على كل حال كان الشعر 
هناك متخلفاً > وریا کان خیر شعرانا خالد الزبیدی الذی ترجم له ياقوت 


ی معجمه"). 


() آغافی ( دار الكتب ) ۱۲۸/۷ . ۲(٠‏ ) عمجم الأدباء ( طبع القاهرة) ۱۱ .۲٠/‏ 


الفصل الثانى 
مؤثرات عامة فى الشعر والشعراء 


۱ 


الامتزاج بالأم الأجنبية وتعر بها وأثر ذلك نى اللغة 
اندفع العرب من جزيرم ينشرون الإسلام وتعاليه السمحة فى أقطار 
الأرض » ففتحوا العراق وإيران وخراسان والشام ومصر وبلاد ا مغرب » وعبروا 
رقعة الماء الضيقة فى جبل طارق » ور كزوا أعلامهم علىمشارف البرانس كا 
ركزوها فى اند . وكانت بعض قبائلهم تنتشر قبل الإسلام وفتوحه ف العراق 
والشام > فساعد ذلك على تعرأب هذين القطرين سريعاً > وأخذت تتعرّب 
الأقطار الأخرى الى لم يكن هما عهد بالعروبة من قبل . ومن حينئذ لم يعمد 
السان العربى خاصًا بأبناء ابمزيرة وحدهم » فقد أذ يشيع فى شعوب قريبة 
وبعيدة » وسرعان ما تعربت » وكان ما هيأ لتعربها نظام الولاء الذى أخذ به 
العرب أنفسهم فى فتوحهم الواسعة » فقد أدخلوا رقيق الحروب فى ولام › 
وفتحوا الأبواب واسعة أمام من" وراءه من الشعوب المفتوحة كى يدخلوا فى هذا 
الولاء وينتسبوا فيمن يؤثرون من القبائل العربية . 
وبمجرد أن تت الفتوح أخذ العرب والموالى جميعاً بعيشون حياة مشت ركة 
حى فى المدن الى اختطها الفاتحون لمعسكرامم مثل البصرة والكوفة والفسطاط ٠‏ 
فإن العرب اختلطوا فيا وش غيرها من المدن بالأجانب الذين قد موا فم دمام 
فى الحرّف والزراعة والتجارة » وغتصت بهم دور وقصورهم› إذ استخدموم 
ف حاجا ممم من جهة وتزوجوا كثرات من إمائهمن جهة ثانية ءعلى تحوما هو 
معروف عن اتخاذم السرارى وا-عوارى . وظهر أثر ذلك نى أجيال التابعين منذ ' 
1۹4 


NV 
aT جيلهم الأول فقد برز بيهم كثيرون لأمهات اجات‎ 
بنات بزدحرد : على زين العابدين بن ا لجسن بن على بن آي بی طالب والقاسم ن‎ 

محمد بن أي بكر الصديق وسالم بن عبد الله بن عر بن اللحطاب . 


وهذا الامتزاج الاسع باموالی زواج وولاء م یکن تأر الموای به اقل من 
تأ eee‏ و 
مختلفة » إذ كان أهل إيران وخراسان يتكلمون الفارسية » وكان أهل العراق 
بتكلمون الفارسية والنبطية ولغات آرامية محتلفة > و يتكلم الشام الارامية 
وغيرها من اللغات السامية » بيا كان أهل مصر ا القبطية » وأهل 
المغرب بتكلمون البربرية . وكانت لغة السياسة والثقافة فى المغرب والأندلس 
اللاتينية وى مصر والشام اليونانية والسريانية وق العراق وإيران السريانية 


والفارسية . 


وأحذت هذه اللغات ترك أماكما من ألسنة أصعابما لتحل علها العربية › 
غير أن هذا لم بحدت سريعاً بين عشية وضحاها » فقد أخذ التعرب يقدرج 
شيا فشيئاً . وف أثناء ذلك كانت الءر بية تتطو ر صورا ختلفة من التطور کان 
أول ما أصابها من ذلك أن ميت إلى حد كبير - بفضل القرآن الكرم ولغتة 
القرشية - فروق اللهجات بين القبائل > فاأصبحت لخة القرآن هى اللغة العامة 
اتی یتخاطب ہا العرب مضریین وعنیین فی کل مکان » وإن ظلت من 
الماضى آثار هنا وهناك . وأخذ يظهر بسبب الامتزاج بالموانی تطورثان فی 

لخة التفاه » فإن العرب عمدوا إلى e‏ تە‌بیرات مبسطة > حى یفهم عہم 
الموالى ويلوكوا ما يلفظونه بسمولة . وى أثناء ذلك كانوا يستعيرون مهم خض 
الكلمات الأعجمية وحاصة نى الأطعمة وأدوات الحضارة » وكانوا E‏ 
وقد يہقوما على صورتها الأصلية . ويسعلرض علينا الحاحظ فى كتابه « البيان 

وال کٹراً من الكلمات الفارسية الى جرت على ا الكوفة 
س الفرس » فن ذلك أ ا 
اللسحاة « بال » والحوك أو البقلة الحمقاء «الباذروج » سات ربع طرق 
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«جهارسو» » وکانوا يسمون‌السوق «وازار » والقشاء«خحياراً ( أ واجذوم وود ) 
وكانت الفارسية شائعة ف البصرة ويتضح ذلك فى دحول مقطع « آن » 
الفارسى على كثير من أسماء القطائع مثل« عمران"' » لعمر بن عبيد الله بن معمر 
E‏ لسويد بن منجوف الس دوسی E‏ و« مهلبان ) 
١‏ ل الملهب. وما يدلىعى شيوع الفارسية فى البصرة ما 9 من أن بزید بن 
مرغ حين هجا أسرة: عبيد الله بن زياد فى ولايته. علها سقاه بيذ 
وحمله على دابة فى ثياب مهلهلة مقروناً إلى هة وختزير» وأمر أن يطاف به 
٤‏ الشوارع عل هذه الصورة ال هة فتجَّع حوله الصغار اا رة يالقارسىة 
این جیست ؟ آأی ما هذا » فکان یم u‏ : 


ا ا ا فضصارات زنيب است 
ا روسی است 

واست : من أفعال الكينونة » وآب : ماء . وسية : م زياد . وروسی : 
ار هذا ماء ونبيذ وعصارة زبيب وسمية الحنزيرة » ويريد البغي 
ویلاحظ الحاحظ أن ا الفارسية سقط إلى داخل اللزيرة فى المدينة م 
من نها من الفرس » ولذلك مو البطيخ « اللحربز» والسميط « الرزدق ٠»‏ وطعام 
المصرص وهر م ينقع بالردل « المزور» والشطرنج ) الإشرنج » وغير ذلك 
من الأسماء“. 

وم يقف استخدام هذه الألفاظ وما يشمها عند اللغة اليومية » فقد تعداها 

أحياناً إل شعر بعض الشعراء من العرب أمثال الفرزدق وجرير اللذين عاشا فى 
البصرة » إذ نجد أومما يستخدم كلمة «البيذق ولبياذق » المعروفة فى لعبة 
الشطرنج استخداماً يدل على أنه كان يعرف اللعبة وما يصيب ليق فما حبن 
يتقدم إلى آخر الرقعة إذ يصبح وزيراً » بقول اطبا جر يرا( : 


a 


١ (‏ ) البیان والتبیین ۱۹/۱ وما بعدها . ( 4 ) البيان والتبيین ۱۹/۱ . 
( ۲) فتوح البلدان البلاذرى ص ٠۴٠۴‏ وما )١(‏ نقائض جرير والفرزدق ( طبعة بيش ) 
بعدها , س A۷‏ . 


( ۴ ) البيان والتبين ٠٤١/١‏ . 


1Y۲ 


وتن إا عدت م قدعها مكان النواصى من وجوه السوابق 
o 3 2‏ و 

منعتك ميراث الملوك وتاجهم ونت لدرعى بَيّذق ف البياذق 
فهو عله بيذقاً غير متقدم . ونری جريراً يستخدم فى إحدى أهاجيه 

الفرزدق كلمة « الروذق » الفارسية معى احمل المنتوف وبره بعد سللقه» 

ويستخدم معها كلمة ٠‏ کک الفارسية للدلالة على الشىء التافه » إذ يقول فى 

جعان اف الفرزدق('“ 

ل١‏ خير فى غضب الفرزدق بعدما سلخوا د 


Aor . 


سبعون والوصَفا+ مهر بناتنا إذمهر جن مثل حر البَيْدَق 

وبنفس هذه الصورة دخلت کلمات زرطرة ِف الشعر ولغة ا 1 وإذا 
کان ابن مفرغ صاع N‏ 
شعراء ٥ن‏ ازج مثل رباج ومن ! دل ی عطاء السندى . 

وزغا کان آم من ذلك ما أصاب العربية من كنات هؤلاء الموالى > فإن 
مہم کانوا بجدون 3 بعض حروف العربية الى لا توجد 

لغاہم »> وبعرض علينا ا لاسحظ الان والتہین ورا ما کان عری على 
ألسنة عامم O N O‏ ا العربية إفساداً » فن 
ذللف أن الحجاج ال اا : أتبيع الدواب المعيية من e‏ اللطان؟ فأجابه : 
« شر بکاننا ف هوازها وشر بکاننا ف مدایما ¢ وکا نجیء تکون ) وم يفهم 
الحجاح ما یقول فقال له ويلك ما تنعسی؟ فقال بعض من قد کان اعتاد ”ماع 
الحطاً وكلام العلوج بالعربية حى صار يفهم مثل ذلك : يقول :« شركاؤنا 
بالأهواز وبامدائن ببعثون إلينا هذه الدواب » فنحن نبيعها على وجوهها"» 
ومن ذلك أن أ ولد لریر قالت لبعض ولدها : » وقع الحر دان عجان مک ( 
)١ (‏ النقائض ص ۸٤١‏ . ریاح أو سنیح بن رباح .أنظر العر بية ليوهان 
( ۲ ) انظر رسالة تفضيلالسودان على البيضان فك هامش ص ۳٦‏ . 


الجاحظ وأمالى ابن الشجرى ( طبعة كرنكو ) (۴) البيان والتبيين ٠١١/١‏ . 
۱۹٤/۱‏ وقد اختلف نی اسمه هل هو رباح أو 


۳ 


فأبدلت الذال من الحرذان دالا ونطقت العجين عجاناً . وقال بعض الشعراء 

فی أم ولد له يذ كر لکنا : 

e 5 €‏ ا ا 
والسوءة السوءَاء فى ذكر القمر 

إذ كانت تنطقه الكمر"'. وكانت آثارمن هذه اللكنات تجرى على 
ألسنة فصحاء الموالى من صعدت بم ملکاہم إلى أفق الشعر العرهى » حى 
أشج ا ان اوباغ فن واو الت لاهن د کر 
بينهم زياداً الأعجم » وكان يرتضخ لكنة فارسية يذهب فما إلى إبدال العين 
همزة والطاء تاء والسين شيا" ويروى أنه أنشد المهلب ف بعض مده : 

م ه ع 2 ع ۶2 

فتى زاده السلطان نى الود رفعة إذا غير السلطان كل خليل 
فقال : « زاده الشلتان"» وتكرر منه ذلك على مع المهلب فوهبه غلاماً 

ينشد شعره“ . .وكان أبو عطاء السندى وهو ممن عاشوا ف العصرين : 

الأموى والعباسى يبدل المحاء هاء والحم زايا والشين سينا » ودفعه ذلك أن يستوهب 

مدوحاً لہ سی سلهان بن سلیم الکلبی غلاماً ینشد شعره ٠*۱‏ 

و تجر هذه اللكنات على ألسنة الموالى و فقد و 
الآثار إلى ألسنة من كانوا ينشئون فيم وحاصة من كانت آمهاتهم مم › 
على نحو ما ححد ثنا الرواة عن عبيد الله بن زياد والى العراق » إذ استبقاه 
ار 2 ا ) مر جاده ( حن تر وحت الفارس ) شر و ره ( فکان ېدل اء هاء 
والقاف افا . فإذا قال : اح ر وری أنت ؟ قال: أهرورى أنت؟ وإذا قال 
قلت لك قال : كلت لك. وقال مرة : افتحوا سيوفكم E‏ 
سیوفکي » ا جعل ابن مفرغ بهجوه بقوله" : 


۸۹/۱۴ ) آغانى ( طبعة دار الکتب‎ ) ٤ ( . ۷۳/١ البيان والتبيبن‎ ) ١( 
الشعر والشعراء ۲ / ۲ ۷و راجع الغا‎ (٥) والأغانی ( طبعة‎ ۷٠/١ البيان والتبيىن‎ ) ۲ ( 
. ۷۹/۱٩ ) الساسی) ۹۹/۱4 . ( طبعة السامی‎ 


( ۳ ) البيان رالتبيبن ۷٠/١‏ والكامل للسرد ( )٩‏ البیان والتبیین ۲/۱ 
( علبعڌ رایت ) ص ۲٣١‏ . ( ۷) البيان والتين) / .۲٠١‏ 


\Y£ 

َة ‌ چ ° م 
ويوم فتحت سيفك من بعد أضعّْت وكل أمرك للضياع 

ونر وان أباه زیاداً أو فده على معاو ية فکتب إِليه شرا إل لكنته : 
« إن ابنك کا وصفت ولکن قوم من لسانه ( 

وليس بين أيدينا نصوص توضح ما حدث من ذلك فى مراكز الشعر 
الأخرى بالأقطار المفتوحة » ولكن لا بد أن ما كان عحدث نى العراق من هذه 
اللكنات كان محدث فى المرا كز القر ببة والبعيدة ما عمائله . واقترن هذه | اللكنات 
حن كثير بسبب ضعف السلائق من مثل قول زياد الأعجم : 


©@® £ ® ر 
إذا قلت قد أقبلت أدبرت کمن ليس غار للا رائح 


وکان القاس أن يقول : « لیس‌غادیاً ولا راا" » . ويظهر آن اللحن شاع 
على ألثة بعض العرب تفم > ومن م عنی خلفاء بی ية بتأديب آولادم 
ويقال إن عبد الك أهمل تأديب ابئه الوليد فجرى اللحن على لسانه > وما 
پروون من نه | a‏ 
قتل أبو فديك الحارجى : « يا أمير المؤمنين قتل أبى فديك » وقال مرة : 
« يا غلام رد الفرسان الصادّّان عن الميدان"». 

ا اللحن فى الكوفة والبصرة حى لرى ا المعروف e‏ 
ولسسنه ونشاته ف البادية TTT‏ فیسال ابن دسر : آتسمعی 
الین فقال : الأمبر أفصح | لتاس 6 فال ااج عاہل اس 
لحن ؟ قال : حرفا > فقال الحجاج : أ ین ؟ قال : رآن » فقال : ذلك 
ا هو ؟ قال أبن يعمر e e e‏ 
وإخحوانک م وأز ر جک وعشرنکم وأموال و ا تخشون کسادهاومسا کن" 
ترضو با u‏ الیم ن اله ورسوله ) به بقراءة أحب بالرفع وکا ات ۴ 
وکأنه لا طال عليه اک تی ما اغا ب . فال a‏ لډ تسمع 
E Û‏ . وکان واا لدالقسری مع ما اشتهر به من فصاحته ا انا اروف 
١ (‏ )البیان والتبیین؟/ ۲٠۰‏ . ( ۴ ) البيان والتبیین ۲ / ۴ ۲٠‏ وما بعدها . 
(۲) الشعر والشعراء ۱/ ۳۹۸ . )٤(‏ ابن سلام ص ۱۳ . 


Ye. 
: أنه قال بوم : « إن کم رجبینون فنا رمضانیون » . وفیه بقول یحی بن نوف‎ 
2 0 e € ت £ 2 و عم‎ 2 
والحن الناس کل الناس قاطبة وکان يولع بالتشدیق ف الخطب‎ 
وروی الرواة أن عيسى بن عمر النحوى خاصم رجلا إلى بلال بن‎ 
أب بسرّدة والى لى البصرة لالد القسرى فجعل عيسی يتتبع الإعراب وجعل‎ 
اليجل ينظ إلبهة» قال يلال الأرجل : لأن يذهب بعضن حق هذا أب إليه‎ 
من ترك الإعراب فلا تتشاغل به واقصد حجثك "۰ ومن عرف فی حراسان‎ 
E خو قتيبة بن مسلر"'»‎ e 
فی دمشق قول : : المغيرة بن راہ الرحمن بن الحارث يفخم اللحن كا يفخم‎ 
|٠ نافع بن جبير الإعراب‎ 
وانتشار" ر اللحن على هذه و ا لظهور اللغويين والنحا‎ 
ند قر الأول للهجرة » فقد أخذت تتجر د جماعة من العلماء وخاصة فى‎ 
البصرة لت و ا ۔ وکان بعض ولا ء العلماء يتعرضص‎ 
› لفصحاء الشعراء ينقد نقداً کردا کے ا ضطرمم إلى ذلك القافية‎ 
واشہر ى هذا الحانب عبد الله بن أنى إسحق الحضى مراجعاته للفرزدق‎ 
فما کان مندثه أحیاناً من بعض شاذات نحوبة › وما زال پراجعه حى قال فيه‎ 


& 


بيته المأثور : 
H‏ £ ر # 3 ا 

فلو كان عبد الله مولي هجوته ولكن عبد الله مولى مواليا 

فتعرض له ابن ان٣‏ إسحق قائاڈ :کان سن أن تقول : مول موال ° , 
على أن الفرزدق يعرف بضعف ئی المحس اللغوى لأنه نشأً فى الباديةءإنغما الذى 
عرف بذلك بعض الشعرأء ء الذين نبتوا ى المدنمئل | اراح والكّمیلت. وسل 
الروأة عل الطرماح آنه کان تيدم الألفاظ البدو رة الغر ية ف شعرةه استخداما 
غير دقیق ٠‏ وأنه كان سكف بإدخال ألفاظ النبط الاراميين نى شعره"٠.‏ فل 


)١ (‏ البیان والتبیین ۲۱۹/۲ . ( ۵ ) ابن سلام ص ٠۹‏ وما بعدها . 
( ۲ ) ألبيان والتبيين ۲۱۸/۲ . ل( الموشح ص ۲٠۹‏ والأغاف ( طبعة دار 
( ۴ ) البیان والتبیین ۲۱۹/۲ . . الکتب) ٣٣/۱۲‏ . 


( + ) البیان والتبیین ۲۱۷/۲ . (۷) المشح ص ۲١۸‏ . 
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يكن الكميت يسلك نى أشعاره الألفاظ النبطية › ولكنه كان يشر الطرماح 
ی ظاهرة الاستخدام غير الدقیق للألفاظ البدو بة)» ى أنه أنشد ذا 
اة يوماً بعض‌شعره» وسأله رأيه فيه» فقالله : « إنلك لتقول قرلا ما ندر 
إنسان أن يقول لك فيه أصبت أو أخطأت » وذلك أنلك تصبف الى ء فلا 
تجیء به ولاتقع بعیداً منه » بل تقع قريباً » واقتنع الكميت بوجهة دظره واعتلَ 
لذلك بأنه لا يصف شيا رآه بعينه » إنما يصف‌شيئا صف له "'»» ولذلك کان 
اللغويون لايستشمدون بأشعاره ولا بأشعار الطرماح فى اللغة" ٠‏ 


وعلى هذا النحو أخذت السلائق تضعف حى عند العرب أنفسهم › 
وخاصة من نشأوا مهم فى الحضر ولم يتغذ وا بلبان البادية . وما نصل إلى العصر 
العباسى حى يضع اللغويون خحطا فاصلا بين الشعر القدبم الحاهلى والإسلای 
والشعر العباسى الحديث الذى ”موه شعر المولدين وهو خط ف-صلوا به فصاا 
تاما بين الشعر الفصيح الذییمكن الاستشهاد به ف‌اللغة والشعر الذى لا يعتد به 
فى هذا الاستشم شہاد . وقد اعتد وا بشعر ابلحاهليين والحضرمين دون استشتاء » أما 

شعر الأمويين فأخرجوا منه نفرا من العرب أمثال الطرماح والكميت متخذين 


النشأة فى الحضر مقياسا لمعرفة المشوب والمصفى وا لمعيب والسليم . 


الإسلام وأثره فى موضرعات الشعر 

طبيعى أن يؤثر الإسلام نى موضوعات الشعر الأموى > وهو تأثبر بقوی 
CSE‏ ة الشعراء » إد كان pea:‏ من ن الإسلام ومن ۾ يتغلغل 
إلى أعاقه . على ہم جميعاً کانوا پستظلون بظلاله »> وکان من حولم الوعاظ 
والنسًا بذيعون فى ا الأجواء عسبیر وعظهم ونسکهم > سواء فى المساجد 
الحامعة أو فى مقدمات ابحيوش الغازية . وكانوا ما يزالون محد ون الناس‌عنالبعث 


( ۱) المیوشح ص ۱۹۲ والأغانی (داوانکتب ) (۲) آغای (ساسی) ۱۲۰/۱١‏ . 
r۹1۲‏ (۴) المیشح ص ۰۱۹۱ ۲۰۸ . 


1۷۷ 
والثواب والعقاب ونعيم ابلحنة وعذاب النار داعين دعوة واسعة إلى التقوى والزهد 
ی متاع الدنيا . وترامت من هذه المواعظ ومن القرآن الكر م وأحاديث الرسول 
وأقوال الصحابة الأولين أشعة كثيرة نفذت إلى نفوس الشعراء وانعكست ف 
أشعارهم عل اختلاف موضوعاما . 
وقد أشرنا ى غير هذا الموضع إلى ما أصاب الغزل بتأثير الإسلام من 
براءة وهر وصفاء ونقاء عند شعراء نجد وبوادى الحجاز وعند فقهاء المدينة 
ومكة ن مما هيأ لظهور الغزل العذرى بل لشيوعه »> وكأنغا أضفى الإسلام على 
المرأة وعلاقانما بالرجل عند هؤلاء الشعراء ضرباً من القدسية » أحاطها بہالة من 
الحلال والوقار »> فإذا الشاعر لا يدنو مما إلا ی احتیاط » بل اذا هو یری دوا 
صعاباً أى صعاب » فيتحول إل نفسه يشكو ما أصابه من تباريح الحب 
وأوصابه شکوی تشف عن آله وعذابه فی حبه › وھی شکوی ضرع فہا أحیاناً 
إلى ربه على شا كلة قول جميل ' : 
إل اف نكر ل إل الاس ها وابد من شكرى ربت ر 
ألا تتقين الله فيمن قتليه. e‏ إلیکم خحاشعاً يضرع 
ا اا ي س 
وذزری e‏ بجعا از ردن وغير و رین يستلهمون ٤‏ م يعض 
الأفكار الإسلامية كفكرة العفو والغفران » يقول تمر بن ألى ربيعة' 


فدتك فدبتك اطلقی حبْلى وجودی فان الله دو فو غفور 
وقد e‏ یردد فكرة ة الإم ف‌القتل وتاب اه لقاتل النفس اة »> 
ونری الفرزدق يفصل هذه الفكرة و ئی إحدی مقطوعاته »> فقول " : 


2 


ع 


با ات ناجه ین سامت إنى أخشى عليك بَنی إن طلبوا د 
e‏ £ . £ رت ر ر 
فإذا حلفت هناك أنك من دى لبريقة فتحَللى لا بان 


فلن سفت دما دعر جریر لذن 24 العذاب الالام 


١ )‏ ( دیوان جمیل تحقیق حسیںن نصار ديت 3 
ن : ( ۴ ) ديوان الفر زدق(طبعةالصاوی )۷۷۸/۲. 
(۲) دیوان عمر (نشر شوارتز ) رقم )٤( ٤٠‏ تتحلل من امین : تستشى . 


g %0‏ 8 و ۴ 7 ص @ 
ولگ حملت د علا لتحملن ل لا د کون 4 علىلكف مثا بلملے 8 
ا 
ra‏ اا ف 2 ٤ f ET hl es.‏ 
وإدا کان الفرزدی توسم ق فکرة تل هد ! الحو » قفاضاف إلا 


a (# 5 < E E 5 (eba ا‎ 

الاستئناء من انين وما بنتظر القاتل 3 سا ره س تا لی الانحرة فاد 
ٍ ت ١‏ 8 ا 8 : ا e‏ 

وض | اهن بستغل هر9 الال e lt‏ ینوی ال رخص ک اللسمسم 6 


o‏ و هه ل رو 
دا قلت یوما نولیی سمت وقالت مهاد الله م مأ e‏ 
ا ۾ ء چ د 6 ت 
فما نولت حى تضرعت عندها وأعلمتها مارخحص الله : اللحم 


2 ٣ il Ab ر ا‎ 

ذکرنام بتأثير الإسلام الذى كان الط قلومم » فإذا ألفاظه وأفكاره متزج 
ET‏ € 

معالی الحب والفاظه 


ا e a N‏ 2 
وواضح أنه رقصد النظرة وما مائلها . وکل دلا جاء وضاحا ومن 


و ادا تول اف الل رچ و بول 4 کم مه واه أا ھی : 
سے ج غ س 1 جر کي کا ا اا او ا * ي چ وص ا 
0 £ 
i tt a AH‏ ا e E‏ کم ٤ه‏ 
أ الل ية ٍ E‏ الممدو 4 وو ن التصودر ق و اطاواء والولاة أل 
کی Ff ٤‏ 2 4 
٣‏ اء ا سياه EE‏ س ا اا ا س E‏ ٿه 
الک ولان Ub‏ هر نما 5 او کا ا : e‏ ی را ھی الشعراء تل نون 
ت ¢ f4 f mff‏ 
ڪن تقوا وا ہم امول ا لای 8 ف ےا ا ریه و ا راع سواد دی 
e‏ 
4 ا واوا ص E‏ 2 ۹ | اة 1 ١‏ ج 
ھ د ٤ a aad‏ ر 
مو اک ن هة و و ار ارج وار وا AR,‏ ن حه ا ا ¢ أ سا ۴ 4 عل لمسف کے 
٤ & :‏ 
ا 2 9 ا 3 e o E‏ چ هة ٤‏ 
وھا 4 ینعی أن يتحلى | رھ ن صا د ل ا 2 مما مراع نی أممة آل زیرد وا ن 
1 4 ۹ | اه ى 
١ ٤ 3‏ 4 4 
دلا أ ا أ ر“ ا أ 
دا تمجید | ا لأمويين ۆ a‏ ! ر دیی لکل م وکان ر ل . العزیز 


ا الحا کم الأموى الت » فأ كر الشعراء من رسي إطار التقوى الذى 


د 
دم ره E‏ که 4 عا ا <ç‏ ل قول کشر )( : 

ر ۴ £ ر 3 f‏ 
وعد دت بالفعل الال ت الذى انت مسی راضسا کل ف 


2 2 @ ص ا ۶ 
وقد ليست لِبْس الهلوك ئياما ‏ تراعى لك الدنيا بكف ومعْصَّم 


e 0 : ٤ ۰‏ £ 8 اھ سر ق 
وومەں اانا e‏ ا ودم عن مشل الحمان النطم 
G3‏ بم : جبل على مرحفتن من مکة . )۳+( دیوات کشر (طبعة ازائر ) rr‏ 
(۲) أغاف ۲۲۸/۹ . 


فا ا ا سقعك مَدوفاً من يمام وعَلْقَم ٠‏ 
ی ا و ا ا برآي 2 
ارافان ت للذى امامك ى يوم من الشر ملم 

وهو لا يصور نى عر التقوى فحسب » بل يصور فيه أيضاً الزهد 
والإعراض عن الدنيا وفتتنما ومتاعها الزائل الذى يغر الاس منحوله . وتتسع 
هذه الصورة ى مديح الشيعة لبم CTT E RE A‏ 


CF} & 


TT‏ ا 
وق‌شعر یمن بن خر م إذ یقول ف بى هاشم 
E‏ ج 4 e‏ 
نها ركم مكابدة وصوم ويلكم صلاة واقتراءُ 

e e 8ٍ 8‏ 
ويم بالقران وبالتزكى فأسرع فيك ذاك البلا 
e‏ 
وعلى نحو ما تأثر المديح بالإسلام ومثاليته الروحية تأثر المجاء » إذ أخذ 
الشعراء هجون خصومهم بانحرافهم عن الدين » فأطالوا فى وصفهم بالفسوق 
والبغى والطغيان کقول جر یری آل الها هلب e‏ 


ا ت چ „ 
غ f6 Fek f» E‏ 2 
وداعاً بر شعراء الشيعة الأمويين بالظلر واناك الحرمات وتعطيل أحكام 
& 1 ر 1 3 ٤‏ 
الدين وابتداع مام يات به كتاب ولا نة من مثل قول الكميت (' : 


1 2 ا z r:‏ 6£ و 
لهم ا عام ول ید دحد شوم سا زوا ا اتباعهم ثم او حلوا 
۶ ي 


ا د e‏ ل 0 ۾ 
کما ابتدع الرھبانما لم یجیءٌ به کتاب ولا وحی من الله منزل 


م 2 ر ٌه ړژ ¢ o‏ 

تجل اء المسلمين لدم ويحرم طلع النخلة المتهدل 
واشتد هب المجاء ‏ كا قدمنا ى غير هذا الموضع - بتأثير العصبيات › 

. 8 8 : 2 , ت 3 

يکد يښج منه خليفة ولاوال ولا شر یف ¢ بل حی القرأء کان بتارضص 

الشعراء 4 ولحأاصة ادا رأوم رلا حول اف الأمر فکانوا رمو م بالنفاق وم 


(4) مدو : مزجا . ( ۳ ) دیوان جریر (طبعةالصاوی )ص‌۲۱۹. 
(۲) آغای (ساسی) ٦/۲۱‏ . ( + ) اماشمیات ص ۱۲۳ . 


\A* 

يسوا صادقين فا یظهرون من تقوی وصلاح » على شا كلة قول ذى الرمة 

ساخراً من إحدى طوائفهم ٠‏ . 

أا اليك فلا برك هار ١جط‏ فاك ممن رت اة 

م # وے مء ا 

قوم يوارون عما ف صدورهم حی اذا ایکا کانواهم الداء 

ا و ەن 4ك 

مشمرين إلى أنصاف سورهم م اللصوص وهم يدعون قراء 
ولعلنا لا بعد إذا قلنا إن شعر الت کان آقوی ی تاأثرہ E‏ س 

شعر اأفجاء والمديح ¢ إذ کان ا م أکره ف اهاد ¢ ومعر وف آزه کان 

داعا فی صفوف الحاربينقصاص_ مونم على الاستشہاد فى سبل 

الله » حى يفوزوا ارضاه > ون 2 تحولت بعس القطع الحماسية الى نظمت 

فى خراسان إلى مواعظ خالصة . كقول نصربن سيار ١‏ 

دع عنلك دنا واه نت تار کهم ما دنا وأهل له يدومونا 


۶ چ ارغ 


£ ٍ c> 
وأ کشر تقى الله ف الاسرار مجتهدا إن التقّى خیره ما کان مکنونا‎ 
ع ا‎ E 3 3 
اعم بأنك بالأعمال مرتهن فن لذاك كير الهم محزونا‎ 
رو 8 د‎ Es ھ‎ 
وامنح اد من ل يرج اش وکن عدوا لقومے لا یصلونا‎ 


ه‌ 1 


فاقتلهم لله منتصرا منهم به ۰ ودع المرتاب مفتونا 
وواضح أننصراً يزهد ى‌الدنيا ومتاعها الفانى عا يذ كر من هلاك الأهل»ويدعر 
إلى التقوى ف السر واللحفاء مذ كراً باليوم الآحر وما ينبغى أن يستشّخذ له من ذخر 
الحهاد لذت عن دين الله 6 9 النفس ف حار رة أعدائه . 
وكانت حرب الحوارج حرباً دينية خالصة > أما ام فامنوا بام على 
ای وان المسلمين من ر حر جوا | على حذ ود الله له وأزه ینبعی جهادهم حی 
بعودوا ل حیاض الشريعة . ود نفس الصورة کان د 2 ن ر 
ويرون جهادهم فرضاً مكتوباً . وبذلك كانت أشعار E‏ ا وا 


. ٤٣٣/١ ديوان ذى الربة (طبعة کبریاج ) (۲) طبری‎ )١( 
. ١١ ص‎ 


۱A1 
فى العقيدة الدينية » فهم إعا بحاربون من أجلها وق سبيلها » ونحس كأغا غاية‎ 
. کل خارجیأن يقل حى كلتب فى سجل المستشهدين‎ 
وکال شعر م ا سيل بالدعوة للاستيسال فى الحرب وجهاد هذه‎ 
الهمدى »> ورن خير ما يصور ذلك قول‎ a الفرفة الى زاغت فى رام م‎ 
كعب الأشقرى فى ملحمته الطوياة الى وصف ا قتال المهلب للأزارقة وقضائه‎ 
: عام‎ 


SS US E OS WE a 
ر ° َ أ‎ 
ا‎ e : ا‎ 
جاروا عن القصد والإسلام واتبعوا دينا يخالف ما جاءت به النذر‎ 
E وکات کتبرون بقتلون ی هذه الحروب > فکان الشعراء بندپونپمندباً‎ 
مازجین م عا بنتظرهم من نعم الخاد کقول اض اك ن قيس ا ملول‎ 
۲ الصفر ئ الذى حرج اوا وا‎ 


ر و 2 


يا عَيْنٌ أذرى دمرعاً منك تهتانا ٠‏ وبكى لنا صحْبة بانوا وإخوانا 
لوا E CE CB E TERNS‏ 


٤ 2 0 2 8‏ 
وتعم شده الروح الدينية ق رای من قتلوا من العلويين مند عل بن ای 
طالب TE‏ تحول مقتل الحسين منذ محل ونه اك عویل وتفجع رھب . وکان 
من يرون الامويين يستشعرون هذه الروح ف مرا م »> کقول جریر ی تمر بن 


e 
: '" عبد العزيز‎ 


ا 
وه ج £ 1 


بل لقد طبع الر الرثاء عاءة بطوابع هذه الروح وما يوی فيا من‌التسلي لله 
والرضا بقضائه › فكل" نفس ذاثقة الموت + وهو حم ئی رقاب العباد ٤‏ و 
أن بعر عوا إزاءه بالصبر الحميل . 


(۱) طبر ی ۱۲٣/٣‏ . ایا ی ا 
(۲) طبری ە/۰٦)‏ . 


e 
د‎ 
tf, 


وعلى هده الشاكلة كان الإسلام يؤثر فى نفسية الشعراء » وانعكس هذا 
اتأثير على الموضوعات امحتافة الى نظموا فيها حتى وصف الصحراء »> فإننا إذا 
قرأنا هذا الوصة عند ذى الرمة آ أن قله عتلىء بالرحمة والشفقَة والعطف 
البالغ على الحيوانات 

ولیس هذا کله جمیع ما آر به الإسلام ف الشہ واا قاف قر 
a ES‏ آل ن الشعراء ء 
ولكن سيله م يبلغ ما بلخه ى هذا العصر . ونقصد ينبوع الزهد وما ينْطلْوّى 
فيه من الدعوة للعمل الصالح . وسترى فى غير هذا الموضع كرة الشعراء الذر 
تدفق على لسا SS‏ 
وبحيت أخحذ فريتق من الشعراء الذين لم يسعرفوا بزهد يستظهر ون صوراً إسلامية 
كثيرة a e‏ نجد الفرزدق المسمر بنظم قصيدة ف إبليس 


. و يصطیخ الشعر وسےلےو اتا ية الديتية وما درط ما من معان » قف 


ر 

& ت ی‎ 0 ٤ e 8 

وأ اأ سه .3 س ا اا که وه ن ااه 
جره زل ف هدا الا صطباع حي انحل وجار e ED TE‏ 


کم Ki‏ ¢ وق ول فیتحد نون عن حل السموات والأرض وک ما بصمولك 


Êê 


ادعية وانہالات ر مہم 
E & EE ٍ‏ 
a» 4 ۹ 6 «Ê ÎÎ ° EE‏ 1 
وای أن ا سلاام انسر اترا و گ ازس ال راء ی وشو 1 ما زال يتعمیي 
î‏ س 


نفراً م ھی أنقلبوا وعاظا بعظول الناس وک 5 روم باليوم الاخر وما بطرم 

مرا کک وف ا اناع E‏ ت نالوت »وما تخر ن قرو باقر 
ھا بتحد تول عن ا ا نہ | ومتاعيا ار اٿل چ ۹ ن طرق . النيعاة و له يموم عل 
التقوى والعمل الصالح وجانبة كل خلق ردىء من مثل | والبعخل واللحيانة » 


ا 
والتحل بکل حل ر ع مثل التواضع وأو 2 29 الأما: له 
1 ا سا 
قاع إل سام على تقرير السادة اة وس هلر ما کی آمو ر الہ سلمين الدينية 
أ e‏ س @ 
ا 2 ا £ 1 1 » و“ 
والدنیزر ئه سيطرة م سن عل میا ت ى ای والمدل وألا ھر بالمعر وس والبی س 


. ۷٦۹/۲ الدیران‎ )۱ ( 


AF 
انكر . وبذلك فرض ! الإسلام عإ أن بشترك نىا اة العامة للجماعة‎ 
ونشاطها السياسى » وهو نشاط ينبغى أن يقوم على مبادى الدين ومقاصده‎ 
ا‎ 
وقد رأینا - فی غبر هذا الموضع - کیف آن الحوادث تطورت بعد مقتل‎ 
عن » فول على "> ونشبت بينه وبين السيدة عائشة وطلحة والزبير موقعة‎ 
الحمل › م نشبت مع ركة صفين بينه وبين معاوية . ر التیحک م٤ فخرج‎ 
وم یلبٹث أن قنتل » فتحولت > اللحلافة‎ TT جمع کبیر من جیشه‎ 
إلى معاوية و دمته الأموى وأضبحت ورائية ى هذا البيت: . وكان الامو يون فى‎ 
نظر کثبرین لا بعثلون الیک كام ابحديرين بالدولة الإسلامية » لاهم ادوا‎ 
الإسلام آول ظهوره؛ اوبذلك کانا تعد ون مختصبين للخلافة . وزاد‎ 
a التق علیہم أن سيرة يزيد بن معاوية وابن أحته يزيد بن‎ 


م تکن سیر مرضية وأرضاً ا فان عام ظلموا الناس > ون اجل د کے سیوا 


ا از و 
٤ es‏ بعض الثو راد ت عام 4 که ع کل حال ل يمو زه 


st “al < 4 8‏ 
منظمة . على آزه ینعی آنا إلى تورة الرحثة اسان ھا 2ع اطارٹث i‏ 


لے يو & 


سرح » وسنعرص ا 5 دشنا ل لشاف وا و کا دی اا لت الكامة 2 


خ ص & “ Ê‏ 
e ۳ ۴ £ ۰ » Û g ‌ 1 e‏ 8 ر e‏ 
ز ولع راف ھے) ا Sb‏ ز ی السات قا اھا ز یھ وی أمرة u‏ وھا 


بدأتمعارضة ا محجاز ل منذ-حاولمعاو يسنا ولأ رة !! عه الا ننه وأحذه اة 
عا د ر آهل إل 1 ۽ فإن ق 8 آبثاء کنا اھ حأ ر اس اه 
ی ا که کیہ ٥‏ فر 8 سا لړ ر مل اسز لن 


ل 


عل وعيدالته م از گے وعبدالله ٤ل‏ ر ابو ١ن‏ يعوا ا ر بل 5 فلما ون اسلا خت کے 


ff, a E A a ا ل‎ e E 
LN: رك له‎ LC إل یا یله یا خا ده آل وشل" دک شولا ع اشا تة ف اسو‎ 


۱A4 


إليه بأخيه عمرو , بن الزيير على رأسجيش » وكان بينهما مغاضبة › ولم فلح 
هذا الخحیش ی مهمته ¢ وقبض عبد الله على أخحيه وقتله تحت السراط 1 
وف هذه الأثناء رأى عامل المدينة أن يبعث إلى يزيد بطائفة من أشرافهاء ولا 

مسثلوا بین‌یدیه أ کرمھم وأعظ م جوائزم » غير انم رجعوایثیر ون‌علیه الناس و بقولون : 
« إنا قدمنا من عند رجل ليس له دين ویشرب الحمرويعزف بالطنابير وضرب 
عنده القيان ویلعب بالكلاب ویسامر الراب والفتيان"» . وثار أهلالمدينة 
وبايعوا عبد الله بن حنظلة » فأرسل لهم يزيد جيشاً بقيادة مسلم بنعقبة المرى 
ونشبت بين الفريقين معركة السَرة المشمورة الى استبيحت فما مدينة الرسول 
صلى الله عليه وسم ثلاثة أيام» وقد بكاها من الشعراء كثير ون ". وولى بعد 
ذاك جيش مسلم وجه نحومكة» ومع بذلك بعض الوار ج فنفروا لمساعدة ابن 
الزبير» وحدث أن توفی مسام ف طريقه. فخلفه الحصين بن مير الكو » 
ومضى حى حاصر مكة وابن الزبير > غير أن الأنباء جاءته بوفاة يزيد سنة “٤‏ 
للهجرة » ففك الحصار وعاد إلى الشام . 

فا ذلاث لأن تتسع دعوة ابن الزبير ٠‏ فإن الأمصار اضطربت على ولاة 
بى أمية حى الشام » إذ بايع بعض لاما ابن الزبير ودعمته هناك قبائل قيس . 
ولم تلبث مصر أن دخلت نى طاعته كا دحلت الكوفة والبصرة وخراسان » غير 
أن الحختار الثقى دعا لابن الحنفية ( أحد أبناء على من سيدة من بى حنيفة ) فى 
الكوفة وأخحرج ما عبد الله بن مطيع عامل ابن الزبير »الذى انتقم منه حبس 
ابن الحنفية فى سجن عارم بمكة» وولى على البصرة بدلا من عبد الله بنا لحارٹ 
اللقب بالقباع أحاه مصعباًء فنازل الختار الثقنى وقضى عليه > وبذللف عادت 
الكوفة إلى الدخول فى طاعة ابن الزبير . وتلقانا فى هذه الأحداث أشعار كثرة 
مبثوثة ی الطبرى 

ومنذ أول الأمر تدور الدوائر على قيس نى موقعة مرج راهط بالشام » 
وعلص هذا الإقام لمروان بن الحكم > وتتبعه مصر › وسرعان ما ګلفه اينه 
(۱) طبری ۲۹۸/۲ . معج البلدان لياقوت . 
(۲) طبری ۴۷۰/۲ وراجع كلمة حرة فى 


` 468 


عبد المللك. فيريث فى القدوم على مصعب بجيوشه ٠‏ حی یری ما یکون من 
£ ا و ر 5 : ت 9 
عبد الللك فيقضى عليه » ويرسل الحجاج إلى ابن الزبير بمكة »> فيهزمه 
ویقتله ى سنة ۷۴ . وكان ابن الزبير شحيحاً » ومن م هجاه فضالة بن شريك 
هجاء مرا . أما مصعب فکان جواداً محا ولذلاف مدحه ورثاه غبر 
شاق 0 
وجرد القضاء على ابن از بير نى مكة دخل الحجاز فى طاعة بنى أمية › 
ولم يعد للثورة عليمم طوال العصر . أما العراق فكان موطن الحصومة الحقيقية 
> إذ كان فيه اللحوارج وخحاصة نى البصرة لأول هذا العصر »> وكان 
فيه الشيعة وحاصة نى الكوفة » وكان فيه كثير من أشراف العرب الذين كانوا 

ه : e‏ س ٠‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث عليهم وكذلك انتقاض يزيد بن المهلب. 
ما جعلهم يثورون مراراًء مرة فى عهد المغيرة بن شعلبة والى الكوفة")» ومرة 
انية ف عهد مصعب » ودرة ثالثة ى عهاد الحجاج > وکان الزنحج م الذين 
اشعلا او رن الاخرتن: وسجل ذلك بعض الشعراء نى أشعارم *. 

على أن هذه الثورات الانبية لا تقاس نى شىء إلى ثورات الحوارج 
الى امتدً هيما إلى أركان كثيرة نى" العراق والموصل وإبران واليامة وحضرموت 
وتمان . وکان أو هورم عقب التحكي بين على ومعاوية وبا کان من رٍضا 
على به فقد تنادی فریق" من حيشه : لاحکم إلا لله وبذللك شة-وا عصا 
الطاعة عليه » ولم يلبثوا أن عدو ومن معه ضالين وتجب المجرة عهم كا هاجر 
رسول الته صلى الله عليه مام عن أهل مكة » وفعلاهاحر وا إلى حر وراء بالقرب 

¢ 
من الكوفة » ولذللك موا الحر ورية. وسوا أيضاً الحوارج » لأنهم خرجوا على 
ا . r. ¢ E‏ 

الحماعة » أو لملم مم الذين “موا انفسہم يدلك ااا من قوله تبارك وتعالى : 


١ (‏ ) آغانی ٠٥/۱‏ وانظر ۷۱/۱۲وما بعدها. ( ۳ ) الیعقوی ۲٣۲/۲‏ . 
(۲ ) انظر الأغانی ٣۴/۹‏ وأبن سلام ٤ ( ٠٠١‏ ) طبری ۴۳۸/۰ وما بعدها . 
والطبر ى ٩/٥ ¢ CF‏ وما بعدها . 


A۸ 


( ن حرج من بیته مهاجراً إلى الله ورسوله م يد ركه الوت فقد وقع أجره على 


الله ). و”موا أ أنفسمم الشسرَاة أحذاً من‌قوله جل وعز : ( ون انان ا 
نفسه ابتغاء مرضاة الله ). وكان الذى آثارم آم رأوا علا ومعاوية بقتتلان 
على اللحلافة » كأن الأمر ليس أمر الله إنما هو أمر أشخاص › فثاروا على 
ذللف ثورة عنيفة اعتبر وها جهاداً ف سبل الله وسبيل دينه الذى مر بالمعر وف 
وینہی عن المنکر » وجاهدوا علیًا > ولکنه نکل بم فى موقعة الهروان . فلم 
يلبث ابن مجم المرادىأن قتله لينال رضا امرأة منم .٠"‏ وتحولت مقاليد الحلافة 
إلى معاوية فرأوا فيه إماماً زائفاً »> وأخحذت تتكون عقيد نهم بسرعة حول حور 
ثابت هو أن الحلافة ينبغى أن لا تحتجزها قريش لنفسما من دون المسلمين »› 
فھی ليست حقا لقريش > إا ھ ی حق لله وینبغی E‏ 
eels‏ ی ورا وی کان واا فی ورا بدن آم ام 
الحديرون بوصف الإسلام › مۇمنىن ا جاوز جدود معسکراتہم » 
ومؤمنين أيضاً بأن من واجمم أن مجاهدوا الحماعة الى ارتضت الأمويين 
وما ٹبتوه من نظام الوراثة لالخلافة ف pe:‏ و کانت آراؤهي تعمل عمل السحلّر 
ىكر من النفوس » فانض الهم كثير من‌العرب والموالى والاتقياء . ونراهم يّمدون 
سيوفه م لأول عهد معاوية » ولكن لا تلبث طائفة مهم أن تخرج نى الكوفة 
بقيادة المستورد بن علّفة سنة ٤١‏ وسرعان ما يقضى عليهم . مدأ الكوفة حى 
سنة ٥۸‏ فتثور مهم جماعة بقيادة حيان بن ظبيان وينتظره نفس المصير ء 
ولا يعودون بعد ذلك إلى الظهور ر فى الكوفة »> إذ لم يكن با جمهررم الكبير . 
بل كانف البصرة» وهی لذللكف تعد e‏ نشاطهم الأول . وقدتولى أمرها زباد 
ابن أبيه › فأخذم SS‏ 
ی وعسف بہم » فأکثر من حبسېم وقتلهم »> وکان ممن قتله 
من رجام عروة ناد ةو نام البالجاء» ولم يلبث أبو بلال مرداسأخو 
عر وة أن حرج تى أربعين رجلا إلى الأهواز سنة ۸ فبعث إليه ابن زياد جيشاً 
عليه ابن حصن العییی اد ألفان » غر أن اللحیش هزم هز عة نكراء عند 
« آسلك » فقال رجل من بی تم الله بن ثعلبة " : 

. ٥۸۸ص وانظر الکامل‎ ۲۲۲/۶٢ طبری‎ ) ۲ ( E TTT 


FAY 


وأرسل اله ا ز باد ا آنحر بميادة ز رة بن اأ اسیا سے العامری > فلم د 


حظه را من حظ سابقه › حی إدا كانت سنة ٠١‏ بعث إليه عباد بن علقمة 
قهزمه وفضصی عاره وقد تطاررت ت معا ر که ا رة 


وعاد اسل شا نتر إل البصرة › e‏ ونفرمعه لقائده 
فقتلوه غيلة ًه وأخذ کر من الوا ف يدعو لاء بلال ی خر وجه 
وعیر شعر و قر یق r‏ بان جیشا ا لابن الزبیر 

ف مکة ي فخرحوا إلبه لیعیي نوه ا م E‏ شر والبلد الحرام . 
وتوفی در اد ا الشام دارم ٠‏ 4 وانفض الخوارج من حول ا الز بر ه 
اد اف ری رمم ٠‏ > وف مقدمہم e‏ ر ن عامر الحنی وا س الأزرق 
وکیل الله ن اا ویک الله ر E‏ ودھہوا ف اليصرة ٠‏ وخا ا عول 
ار دة الساطان ¢ ا ف شسخہم فرار ہمد أ لزه س ز باد عقب اة در دل 
إلى الشام وانتقاض تم وحلفانها على الأزد ومن آزرها . وانز نافع بن الأزرق 
الفرصة فخر جبجم عكبير من اللدوارج إلى الأهواز » وطرد ما عسّال ابن زياد » 
وتخلف عنه نجدة بن عامر وابن الصفار وابن إباض » إذ رأوه يغلو فى آرائه » 
وذلاف اذه کان یری دار المسلمین دار کفر بحب الحروج عا كما يجب 
تحرم a‏ 2 ورا مہم والتز وج_ pr‏ انشا جب قتله م وقتلنسا ہم وأطفام ‏ 
وس للك ابن الأزرف مم القنعك ةّ من الحوارج . ونحالفه E‏ ذلا الثلاثة 
الذرء e‏ فقد ذهبوا إلى أن الل يسوا ا مسكهم با لت وحیك 
والقرآن السنة ¢ إا هم کفار لعمة ¿ ومن حل التزو وحم ¥ حل إآ- لتوارٹ 
!یم وبين الوا وارج ۰ > وحتًا ن ا ولکن ل يصح قتا ل أطفام > وأجمعوا 


(۱1) الكامل ص 0%° < 00„ 


1A۸ 

علىأنالقعدة مہم يسوا كفارا 31 . ومضى نجدة يأكعايه الذر. E‏ دات 
نسبة إليه فنزل اليامة » وأعلن هناك الحهادء أما عبد الله ر RN‏ الل تب 
ليه ا لصفرة وجوههم من أثر العبادة١) e‏ الحر وج » ومن 
أجل ذلا شاع اعود عن الحهاد بین آنا 


وقد انض إلىنافع بن ن الأزرق كث" من ا ج الذين دانوا برأیه » 
م ن الازا ي اله وان من ب فة الا آنا کر اهارن کا 
من بی گم ل ان خر جا کا ا ر اليه 
2 غین چ ضخم؛ > وما زال بدافعه حی کانٹوقہة دولاب على 
نہر د جيل نی الأهواز وفما قتل ا معاً » وتوالت وقائع آخری قتل فیا 
عبد الله بن الماحوز خليفة افع . وتصد ىهم المهلب فی سولاف ثم ف سلى 
وسلسبسرى» وانسحب اللوارج إلى الحبال بقيادة الزبير بن الماحوز » وهزمهم 
مر بن عبید الله بن معہر E‏ > فانسحبوا إلى أصفهان وكرمان وتعةم 
هناك عتاب بن و وقتل میرم ا ز بير فولواعليهم قط ری ب 9 اة وقد م 
e‏ إلى العراق» فوجه !م مصعب المهلب » فصدمم وما زال یناوشہم حی 
ل م ورل الان ت انت فأرسلوا إليهم قواداً حالفتهم ازام › 
حينئذ وجه إليهم بشر بن مروان المهلب عدوم او وا ا ی 
شوکہم ف رامهرمز وسابور وکرمان > وتعقہم إلى حرفت » وم يلبث أن دب 
الحلاف بيہم > وتحار دوا » إذ حرج على قطرى جماعة كبيرة من صفوفه بزعامة 
ابن عبد رب » وکان أ کرم م من الموالى . ورأى قطرى أن ينسحب جموعه 
إلى طبرستان ».و بذلا ود قضى الھب سنة ۷۸ على عبد رب وأععابه قضاء مبرماً“ 
وتععہت جوش أخحریقطر ٤‏ وصاحبه عبیدة بن هلال ۰ ت حهودها بالنجاح » 


(۱) الكامل ص ٦1١‏ س ٥إ“‏ وأنظرالفرف ( ۲( الكامل ص ٦١١‏ . 
یں الفرق ق للبغدادى ۲“ وما بعدها والشہرستانی )۳( نفس المصدر ص 1١١‏ والشہرستاف 
( طبعة لندن ) ص o |۰0. ۹ ۴ ٩۰٩‏ ص ٠.٠١۲‏ 


رما بعدها حيث تجد تمصلا لآراء هذه الفرق 


1۸4 
وبذلك اتهت حر وب الأزارقة الى استمرت نحو أربعة عشر عاماً » وقد تطابر 
فہا شعر کثیر ' . 

وقد قلنا إن نجدة خحرج ممن معه إلى اليامة » فأخضعها » كا أخضع 
البحرين وعمان » وساعده اضطراب شئون الدولة ى عهد ابن الزبير على أن 
يتسع نفوذه نى الين وجزيرة العرب . غير أن خلافاً نشب بينه وبين بعض 
أنصاره» فووا عليهم أبا قَدَيْك سنة۷۲وقد هاجم البصرة مراراً» غيرآنه هزم 
ف سنة ۷٢۳‏ هز عة ساحقة صت على دولة النجدات قضاء مبرماً . 

وشاع اهت اا ف الموصل » وشاع معه القعود عن اللحروج إلى أن 
ظھر فیہم صالح بن مسرح › وکان من و > فا زال یدبر للأمر حى 
اجتمع حوله کثیرون » فخرج بهم فى سنة ۷١‏ وأنزل مجيوش الحجاج هزامم 
متوالية » غير آنه لم يلبث أن قنتل فى إحدى الوقائم › فض خليفته شبيب بن 
يزيد ومعه زوجته غزالة وأمه جهيزة عقارعة الحجاج مقارعة عنيفة حى لقد 
قتل خمسة قواد أرسلهم إليه واحدا بعد واحد . ودخل ف بعض غاراته مع 
ز وجته غزالة على الحجاج ف الكوفة » فهر ع إلى قصره » وتحصن به منه › وبذللك 
جلله بالعار. وف إحدیحر وبه نفر به فرسه فغرق ف نېر د جسینل‌سنة ۷۷ غير 
أن ذ كراه بقيت خالدة ىذا كرة اللتوارج . وظل صفرية الموصل بعده لا بدءون 
فقد تجدد خر وجهم ف عهد يزيد بن عبدال للف بقيادة شوأذب ٠‏ وقضت عليه 
جیوش الشام »> وخرج بعده ف عهد هشام بلول بن بشر › وقضت عليه 
جیوش خالد القسری» وکان آنحر ٹوارم الضحاك بن قيس الذى استولى على 
العراق فى سنة ٠١۲۷‏ ویایعه عبد الله بن مر بن عبد العزيز واا وسلم‌ان بن هشام 
وصلتيا خلفه فقال شيل بن عزرة الضبتعى ١‏ : 


ر م ب هټ 


1 تر أن اله أظهر ديه وصلت قریشٌ خلف بکربن وائلِ 


وأرسل إلیه مر وان بن محمد ابنه عبد الله م نازله بنفسه فقضی على ثورته . 


(۱) انظر الکامل للمرد ص ۷٠۴-٩۱۷‏ . ف مواضع متفرقة. من أللزه -الحامس وكذلك ‏ 
( ۲ ) البيان والتبیین ۳/۱ ٤‏ ٣وانظرن‌الأحداثالطرى‏ الكامل للمعرد . 


14۹۰ 
وظل أنصار عبد الله بن إباض ال مسمون بالإباضية نسبة إليه لا يتح ركون »› 
حى ظهر من اتباعه ی سنة ٠۲۹‏ عبید الله بن بجی اقب بطالب الحق 
ی حفر موت فاستولى علا وع امن › وو E‏ بصرادة ا حمزة للاستيلاء 
على مكة ولمدينة > واستوى عليما غير أن جيشا أموًا لقيه فى وادى القَرَى 
وهزمه هز بمة ماحقة فر على إثرها إلى مكة »> وهناك لحقه الحيش وقتله » وتقدم 
هذا اعيش فقضى على عبيد الله بن حى وعاد الأمر إلى نصابه . 


وکان الشرعة طوال العصر يعارضون بی آم کا ت | وکال مر 
e‏ س 

الكوفة كا قلدمنا › وشطو زياد بن بيه إلى العنف . ہم کا مر بنا ی 
غر هلا الموضع حى إذا وسح هلها الفرصة 9 معأورة کاتہوا اسن 
ليذهب الم لأنحذ البيعة ¢ ویقلبلالحسین فلا حضوا إلى نجدته ¢ ويقشتل 
ی کربلاء > ويتحوال قتله فى نفوس الشيعة ناراً حامية لا تزال تسيل عويلا 
وحُرقاً لاذعة .م تكون حركة الت وبين بزعامة سلمانبن صر د» وع 
و أعشى هئدان نى قصيدة طويلة كانت من المكتمات فى أيام بى 


أمة" . 


وبتول الحختار رعد سلمان ی رد قرادة الشيعة ى الكوفة › فییخرج عا وال 
ابن‌الز بير » ويدعو دعوةصر بحة لابن الحنفية » وهو كاأسلفنا_ابن لعلىب ن أنى طالب 
من امرأة من بى حنيفة . وسرعان ما أخحذت تتكون حول دعوته نظرية شيعية 
تسمى الكيسانية نسبة لول يسمى كيسان » وقيل بل كيسان هو الحتار نفسه . 

ك هذه النظرية فى الأسس الى قام عليما التشيع »> وهى أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم أوصى بانلىلافة من بعده لعلى » فهى ليست مفوضة للأمة » بل هى 
تنتقل بالوصية فى على وأبنائه المعصومين من الأنبمة انتقالا طريقه النص . وزادت 
الكعانة كار غا الفا ال ارا عدا ن ها وان 


)١ (‏ انظر الطری ى حوادث سنة ٠‏ ومقاتل ص ۱۲١‏ . 
الطالبيين لأبى الفرج الأصبانى ( طبع الحلى) (۲) طبرى ٤۷۲/٤‏ . 
ص ٠١٤‏ وما پعدھا وعم الشعراء لامرزباف 


يغلو ی تصورعلى › 


من بعده ق الاأعة وأسحدا تاو الأنحر » وللت شاع فکرڈ 
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ا 2# 2 
ھی ا د ال ك یسا اشا رنه عن ا رسول 4 وشو ينتقل 


6 والتناسخ‎ E 


2 2 Ff 
وارضا فف زعم انعلا سس عوك فیملا الأرض ولل وا ونوراً‎ 


وضع أسس فكرة الرجنعة 


وەی رم a‏ ن الإمام ۹ ج 


بل هو يعلم اأ أيضاً عام الباطن لاطلاعه على أسرار وحفایا 


المغيبات . 


وکل هذه الأفكار NE‏ وزاد امحتار علا شعوذات )١‏ 


e 2 5‏ س 
کشرة »من دال للت آنه کان یغول بال -داء على الل 


E‏ الله عن ذللكعا ا وإعا 


3 & ع E‏ 2 
آی ان له أن يعد ل ف الأحكام 
a‏ 


اعتنقی هلا اقول لأنه 


کان وک عى علیما غیدٹث من الأحوال دو روج إليه» فکان إدا وع أصعاره 


محدوتٹ شی ء : فإن حدٹ جعله دلیلا على صدق دعواه ¢ وإن م محدث قول : 


قد بدا لر 


وكان يزعم أن محمد بن الحنفية هو المهدى المنتظر الذى 


علص العام من شر وره ». وکان نتکھن بالأسجاع > واأتخذ لأشياعه ا 


غشاه بالدیباج وقال م ن دار این الین غل ن 
منک عنزلة التابوت ف ى اسرائیل . وکان ا 


أ طالب: وهو 
من إرسال حمامات بتاع 


عل سج وشه زاعماً ا لاک تنزل عل م من السماءة وف دللك قول سراقة ۳) 


البارق وقد فر عنه عنه ۶ : 


آلا بلغ ابا إسحاق انی 


لے م وم 


کفرت بوحیکم وجعلت نذرا 


)١ (‏ انظر الفرق بين الفرق للبغدادى ص ؛ 
والملل والنحلالشہرستافی ص۹١٠‏ . 

( ۴) الملل والئحل ص ١١١ = 1١4‏ . 
(۴) انظر فى ترجمة سراقة الطر ی ٠۲٠/٤‏ 
وما بعدها والأغانی ( طبع دار التب ) ۱۴/۸ » 
۸ ۰ ۱۳۹ وان عسا کر ٩4/٦‏ والأخبار 


و 


رادت البلق دشا مصمتات ° 
على قتالكم حى الماتٍ 


الطوال الدینوری ص ۳۰۰ وقد نشر دیوانه فى 
القاهرة بتحقيق حسين نصار . 

(4) طبری ٥۲۷/٤‏ وأغافی ۱۳/۹ . 

(٥)‏ البلق : اأ امات .. مصمتات . لا عالط 
دهمنها لون آخر 


1۹۲ 
ويقول أعشى همدان ١‏ 
شهدت نکم م 
وأقسم اریم تک : 
a Ez:‏ 
وإن لبس التابوت فَاً وإن سمت 


ونی بكم يا شُرطة الكفر عارفُ 
وإن كان قد لَفّت عليه اللفائف"؛ 
حمام حوالیه وفیک زخارف"' 

ولعل أهي فرقة شيعية بعد فرقة الكيسانية هذا العصر هى فرقة الزيدية أتباع 
زيد بن على الذى ثار نى الكوفة سنة ٠١١‏ لعهد هشام بن عبد الماك » وقنتل 
كما مسر فى غير هذا الموضع › وکان يؤمن محقوق بیته ی اللحلافة غير آنه م يكن 
يؤمن بالنص نى الإمامة ولا ببقية الأراء الغالية الكيسانية > وکان 
جوز إمامة المفضول م وجود الأفضل وبذللك جوز إمامة أهى بكر ومر مع 
وجود على > وذهب إلى أن کل فاطمی عام زاهد سخی شجاع قادر على القتال 
ى سبيل الحق محر ج للمطالبة به يصح أن يكون إماماً . وبکل ذلك كانت فرقة 
الزيدية ف نشأًنا - مس أ كر فرق الشيعة اعتدالا“) » وشاعرها الأول الذى عاش . 
یردد نظرینها الكَسَيلْت : وهاشمياته مطبوعة ومشہوره . وخرج بعد زید ابنه 
محی واکنه قتل سنة ۱۲۵ دون غایته . وحرج من بعده عبد الله بن معاوية 
این عبد الله بن جعفر سنه ١۲۷‏ وانضے اليه كثيرون من آهل الكوفة > وانہی 
مره خر وجه الى بلاد ابحبل م فراره وقتله . غير أن رايات الشيعة لا تلبث أن 
تقلدم من خراسان » وتكون ية ببى أمية . 

ون الحقق أن هذه الانقسامات العنيفة فى صفوف الأمة العربية لعصر 
بى أمية وما جرت إليه بين أبنامبا منتطاحن ومعارك دامية جعلها تنتكس 
صوزتين من الانتكاس : صورة سياسية إذ ظلت طوال هذا العصر مشغولة 
فتن وحروب داخلية لو لم تشلْغتل" بها لفتحت أكثر العام ولتغيّر وجه التاريخ . 
وصورة اجماعية إذ انقسم الشعب أحزاباً وصفوفاً تتحارب وتتناحر فى سبيل 


(۱) المحیوان ۲۷۱/۲ . م ریکم). 


(۲) يشير إلى الآية الكرية التى كان يقصدها 
المختار فى اتخاذ كرسيه : (وقال هم بيهم 
إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة 


(£٤)‏ ر ف ية عتیديم الل واتحل 


ص ۱۱۵ . 


۱۹۳ 

ومطامعه » ولو أنصفت الأمة لأخحذت بنظرية اللحوارج فأحق الناس 

حكمها أصلحهم سراء أكان من البيت الماشمى أو من البيت الأموى 

ی ؛ بست من بوت العامة ء فخر الأمة د دار = واو کان آبوه 

العامة چ وما ت ا سہوده من دال اجاعة ف الحلافة 

ومن حى“ ا م 2 € وکنا انقلبت اأوسيلة غابة» لفاك من أجلها 

الدماء . 

وى كل الأحداث الى قدمناها سواء مها ما يتصل بالشيعة واللحوارج 

وٹو راہہا ا بتصل بآشراف العرب وؤورانہم على الامو ین تر وى كتب التاريخ 

أشعاراً كثيرة » إذ كان الشعر مجرى على كل لسان» وانخذه الأمويون وخصومهم 
أداة للتعبير عن آرا راهم السياسية الحتلةة . 


الحضارة ٠‏ 
رأبنا فى الفصل السابق كيف أن المدرنة ومکة غرقتا فى نعي الحضارة + بما 
صب فما من أموال ورقيق أجنى وجوار وإماء . وبعجرد أن هاجر العرب 
من المحزيرة ومصّر وا الأمصار ونزلوا فىبلدان الأم المغتوحة أحذوا يتأثر ونتأثراً واسعا 
بالحضارات الأجنبية » إذ كانت تحت أعينہم» وکات ر رھم نمتلیء بأموال 
الفی وغنام الحرب وما رمم لم ف دواوين الدواة من رواتب ثابتة . وسرعان 
ا تخضصر و ارعان ما إذ ابتنوا القصور ء وطعموا ی أوانی الذهب 
ولفضة تلف الأطعبة . بسوا الثياب ال 2 امز ركشة » وتعطر وا با مسك 
وغيره من أنواع الطيب ألموالى من ورام ينون فم جميع الأسباب 
لینعموا بکل آلوان ارف ٠‏ إذ اكعضّت e‏ قصورم > یتول ابن خحلدون : 
١‏ لما ماك العرب فارس والر وم استهخدموا نابم وأبناءهم » ولم يكونوا لذلك العهد ق 
مى ء من الحضارة > فقاد حىکی انه دم مالتق فکان محسبونه رقاعا» وعر وا 


4 
على الکافور فی خزائن کسرى فاستعملوه فى عجيلهم . فلما استعبدوا أهل 
الدول قبلهم واستعملوهم ف مهنهم وحاجات مناز » واختاروا منهم‌التهرة ى 
:أمثال ذلك والقومة عليه > أفادوم علاج ذلك والقيام على عمله والتفنن فى أحواله › 
فبلغوا الغاية من ذلك » وتطوروا بطور الحضارة والترف نى الأحوال واستجادوا 
المطاعم والمشارب والملابس والمبانى والأسلحة والفترش والانية وسار الماعون واللسر ى٠٠‏ 

فأتوا من ذللث وراء الغارة"» . 

ق ورث العرب نى الشام المدن هناك ولم مروا أمصاراً جديدة » وبذلك 
عاشوا فى نفس المدن والدور والقصور الى كانت قبل الفتوح تتنفس الحضارة 
اليونانية الرومانية . وكان ذلك سبباً ى سرعة تحضر » إلا من آثر ممم العش 
فى البادية . وكانت هناك دمشق حاضرة الدولة الى أخحذت تسيل إليها سيول 
الذهب والفضة من كل قنْطر» ثم توزٌعها فى الناس من أهل الشام أولا ثم من 
أهل البلدان الأخرى »> واستن م ذلك معاوية الذی کان يرد بالناس على أرجاء 
واد رحب "۰ وی شرعنه أنه کان يقول إننا مرغنا ى نعم الدنيا تمرغا“. ويظهر 
لم هذا النعیم فی ابنه یزید الذی عرف عنه کیا قدمنا آنه کان « یشرب اللحمر 
ویعزف بالطنابیر وضرب عنده القیان ویلعب بالكلاب » . ونخلفه مر وان 
ابن الحكم وأبناؤه الذين أحاطوا أنفسهم بكل ما يمكن من أبهة الملك لا ف 
قصورم الى كانت تزدان بالطنافس وتلمع علىحيطانما الفس-يلفساء وصفائح 
الذهب وتتراعى فى أفتيما النافورات فحسب » بل أيضاً نى بيوت الله » وعناية" 
عبد الك بالمسجد الأقصى وقبته الى تعد إحدى عجائب الدنيا 
مشمورة» وكذللك عناية الوليد ابنه باحامع الأموى فى دمشق وزخرفته بالرخام 
E‏ والزجاج ال لون أشهرمن أن نقف عندها» ولا تزال من ذللث بقية 
إلى اليوم : وقد بط هذه العناية على المسجد الحرام فى مكة » فأحاله تحفة 
رائعة "). وما يذ ك له من‌مآ ثر أنه عم بعطائه الج مين وقال م : لاتسألوا 


۲٤٣۷/٤ الح : أثاث البيت . (4) طری‎ )١( 
. ه٦ الحيوان الجاحظ‎ )٠( مقدمة ابن خلدون ( طبعة المطبعة البية‎ ) ۲ ( 
. ٠٠١/١ اليعقوف‎ )٩( . ٠۲١ بمصر ) ص‎ 


. ۲۹۸/٤ طری‎ )۳( 
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الناس» وأعط ىكل معد خادماً وکل ضریر قائداً". وتفن الناس‌لعهده ق 
NE‏ سامان فصب عنايته على الملابس والمطاعموتأشره 
الناس لعهده تأثرا واسعاً". وتظهر ضريبة هذا الرف عند يزيد بن عبد الماك 
الى ا حه الا 6 فال اند شرت اشر وتاس اة 
قوّمت بألف دينار... حبابة عن ينه وسلا مةعن يساره تغنيانه حى إذا أخذ 
الشراب منه كل مأخحذ قد ثوبه» م التفت إلى إحداها فقال : ألا أطير »"“ 
وقد أرسل ى طلب مخى الحجاز » فجاءه مهم كثير ون . 


و تكن حمول الذهب والفضة تحمل وحدها إلى بى أمية من 
الآفاق » فقد كانت تحمل معها حمول الحواهر وللآلىء كا 
حدثنا الجهشیاری » وروی الطبرى أن يوسف بن عر حمل إلى 
هشام بن عبد الك ل لئ حسبنّها أعظم ما يكون وحجراً من الياقوت 
حرج طرفاه من الكف > قوم بثلاثة وسبعين ألف دينار ". وقد بلغ الرف 
أقصاه نى عهد الوليد بن يزيد بن عبد الماك الذى عاش للهو والغناء > حى 
تحوّل قصر اللحلافة فى عهده إلى ما يشبه دارا كبيرة من دور اللهو › ويقولون 
إن وکات لجن ن دا د ر ا شار انكر ع وش رها 
الوم مراراً كا تغيرالثياب شغفا » 

ومن المؤكد أن أفراد العرب فى الشام لم يتحولوا جميعاً إلى مثل الوليد بن يزيد 
ولا إلى مثل أبيه نى هذا الرف الآثمء إنما المؤكد أنهم تحضر وا وأن نفراً مم 
أ ترفواء بعضهم من أمراء البيت الأموى وبعضم من‌الرعية . وبالثل تحضر 
ن نزلوا ف الفسرطاط والةسير وان والأندلس > وکانت کہم من عرب الشام » 
الل شاتخام الحضارة قبل الفتوح لنزوم قدا فى تلك البيئة 


المتحضرة . 

. ۴٤١ ۲۷ ص‎ . ۲٣٥/٣ طبری‎ ) ١ ( 

۲) ری 11e‏ . ( ھ) طبری ۱۹/۰ . 
( ۴ ) البیان والتبیین ۱۲۴/۲ . )٩(‏ آغاف ۹۷ہ . 


( » ) نظر الوزراء والكتاب ااجهشیيارى 


۱۹٦ 
وإذا ولّينا وجوهنا نحو البصرة والكوفة وجدنا العرب هناك بتحضر ون تحضراً‎ 
واسعاً رغم اط بعصبياتہم القبلية » إذ ساكنوا الفرس وبقايا الاراميين‎ 
رخالطوم › | وتحوٴلت الم کا العراق وإيران وما کاو یفتحونه من خراسان ؛‎ 
حی کان يسم للفارس الواحد فى بعض الغز وات ثلاثون ألفاً من الذهب ؟»‎ 
ومن برج إلى ما کتبه البلاذری فی فتوح البلدان عن صر الكوفة والبصرة‎ 
وله کرة القطائع الى ؛ علّکھا الناس هناك من عرب وموال آمثال مسار مول زیاد‎ 
وير وز حصين وان النبطى . وكانت الحمامات تدر ف البصرة لمذا العصر‎ 
أموالا كثرة > حی لوی أن بعضہا کان غل وا آلف درم۰ و يکن‎ 
بتملکها العرب وحدم »> بل کان يتملكها أيضا الموالى . وما يذ كره البلاذریمن‎ 
حماما م حمام أ“ ن سعد بن أب وقاص وحمام فیل‌مولی زياد وحمام سباه‎ 

الأسوارى . 


ونرى العرب والوالى جميعاً يتنافسون بالبصرة فى بناء القصور الفخمة › 
ویذ کر البلاذری مہا قصر زرب مول عبد الله بن عامر وقصر أب نافع مول 
عبد الرحمن بن بى بكرة وقصر ابن الأصبهانى وقصر شير ويه الأسوارى الذى 
مى «هزاردر»لأنه اتخذ فيه ألف باب. وما يدل على مبلغ التأنق فى بناء هذه 
القصورما يروّىعنبعض القيميون بالبصرة من أنه طَلب إلى معاوية أن يعينه فى 
بناء داره باثى عشر ألف جذأع "٠ء‏ وكذاك ما يرو من أن عبيد الله بن 
زياد أنفق على داره هناك الى سماها البيضاء ألف ألف درم وأنه ملأها بالرياش 
والطنافس وزخرفحيطاما بتصاوير الحيوانات. "» وى نصوص كثيرة ألم كانوا 
بحيطون قصوره بالحدائتق والبساتين .٠‏ 


وتيع ذلك كله الرفه والترف ت المطعم وللبس» حى رى نفراً من الأتقياء 
يبس الديباج والقلانس ٠“‏ ورام کون عن‌هذا التحول ى حيانهم بام 


١ (‏ ) مقدمة أبن خلدون ص 1٤۴١‏ . ( + ) انظر الكامل للمبرد ص ۷۸١‏ والبيان 
(۲) طبری ۲۲۹۱/۲ . والتبیین ۸۲/۲ . 

)۴( راجم ياقوت فى معجم البلدان تت کل أ (ه) ابن سعد ۱۳۹/۰ ۲۰۴۲|۹۰ › ۷ ق 
البيضاء وانظر الطبرى .\orlı . ٠٠۲/٤‏ 


۱4۷ 
طعموا اردق ولبسوا المرق). وكانت‌الأياب والأطعمة تحمل إليهممن 
البلدان القريبة والبعيدة » ويروىءن الحجاج أنه کتب الى عامل له بفارس 
«ابعث إل بعسل من‌عسل خلا رمن التحلل الأبكار 6ن الد ستفشار ("» 
الذى م کسه که التار .»٠١‏ وما یصور هذا الرفه ف ‌العیش والتنعم مارو من أن 
عبید الله بن زياد هيا لأبیه حن توفٌی ستین ثوباً لیکفنه فہا" » فلم يعد 
الوب ولا الثوبان ولا الثياب القليلة تكنى الكفن الواحد . 
وطبيعى أن يعوا فى ثناياهذه الحياة الرغلدة بكثير من أسباب اللهوكسباق 
الحيل ٠"‏ والصيد"' والةنلص ولعبی *الشطر نج والردوسنرى أن كثير ين تو رطوا 
فى لثم اللحمر. وقد أحذت الكوفة تعلى بالغناء فم تکتف من نشأوا فا من 
أمثال تين ") الحيرى وأحمد١)‏ اصن > فقد أخحذت تستقدم المغنين 
دوراً تلف إلیہا الناس كدار " ابن رامين . 


والمغنيات من الحجاز » وتفتح م 
بن سجر )1( 


وسقط هؤلاء المغنون إلى كل بلد عرنی» إذ نجد فی الفطاط 1 
مغى المدينة . 

نعم العرب فى خراسان بكرة ما أصابوا من الأموال وفيعء الغنام» 
وف كتب التاريخ والأدب أخبار من ذلك تكاد تشبه الأساطير » مها أن 
عبد الرحمن بنزياد الذى ولاه معاوية أعمال خراسان سنش ل فى أثناء ولايته عا 
صار إليه من أموال فقال : إنى قدّرت ما عندى لائة سنة »> فإذا هو يبلغ قى 
کل یوم ا و وان مصعب‌بن الزبیر فی ولايته على العراق جاءه 
من‌هناك نخلة" مصنوعة من الذهب» عتما كيلها من لؤلؤ وجوهر وياقوت أ حمر 


(۱) طری ۰| ۲۸۰ . والفرق : مفرد ارق (۷) آغاف (دار الکتب ) ۴٦٠/٠۴‏ والشعر 


وهی الطنافس والشعراء ۸۸/۲ . 

۴) خلار : موضع بقارس مشہور بعسل ( ۸ ) نقائض جر یر والفرزدق ص ۷۸۷ . 
اللحل . )٩(‏ أغافی ( دار الکتب) ۴١۱/۲‏ . 
(۴) الدستفشار : كلمة فارسية معناها )٠۰(‏ آغانی ۴۴/۹ . 

المعصور باليد . (۱۱) آغانی ( دار الکتب ) ٠١/٠١‏ . 


. ٠٠۴۳/۲ البيان والتبين‎ ) ٤( 
. ٤۱٥/؛ (ه) طری‎ 
. ۲٠۷/۲ البیان والتبیین‎ ) ٩( 


(۱۲) آغانی ۴۲۹/۳ . 
)١۴۳(‏ امهشیاری ص ۲۹ . 


۱۹۸ 
وأحضر»› وقد قوّمت بألنی آلف دینار "). وروی أن الإ صبہیذ ف طبرستان 
صالح يزيد بن المهلب فى بعض حر وبه هناك على سبعمائة آلف درم وأربعمائة 
ألف نقداً ومائى ألف » وأربعمائة حمل زعفران وأربعمائة رجل » على كل 
رجل ينس » وعلىالبرنس طيلسان و بحام من فضة وسرقة (شَة )من حر ير" . ويقال 
إن ابحراح الحكمى والما لعهد عمر بن عبد العزيز كان يتخذ تحتبساطه 
قرا ملؤها ذهباً وفضة ويوزعها على من يدخل عليه من أععابه" . وكان 
الأمراء والدهاقين يسقلدمون على ولاة خراسان بالمدايا النفيسة › وقدقومتإحدى 
هدايام لأسد بن عبد الله القسرى بألف ألف » وكانت قصرين : قصراً 
من فضة وقصراً من ذهب » وأباريق وسحافاً من ذهب وفضة “. وكان الولاة 
بد ورم یرسلون بامدایا إلى اللحلفاء » وروی أن نصر بن سيار أعد للوليد بن 
يزيد هدية من الحوارى والبراذين الفارهة وأباريتق الذهب والفضة وغاثيل الظباء 
والسباع وأنه أرسل له بکثیر من آلات الطرب . 
ووسط هذه الأمواج من الأموال تحضر العرب ى خراسان» بل أ تثرفوا ترفا 
شدیداً » حى لری بعض الولاة بقول إن فییء خراسان لا یی عمطبخی "! 
ويقال إن يزيد بن‌المهلبكان يتخذ لف خوان يطعم عليما الناس ". وتدل 
نصوص كثرة على أن العرب تأقلموا هناك »> فلبسوا السراويل والطيالسة والقلانس 
القصيرة والطويلة*» واإحتفلوا بعيد النير وز والمهرجانات » واخحتلفوا إلى ماع 
الطبول والمزامير "» وشرب كثر مهم النبيذ حى اضطر بعض الولاة لتفشيه 
فى اللحند إلى أن يعاقب عليه بالقتل ٠"‏ . 
وی کل مکان نجد آثار هذا الرف . وی كتاب الغا تراجم كثرة 
من کانوا رفون على نفسہم نی شراب اللحمر لا فى خراسان فقط » بل أيضاً 


(۱) الهشیاری ص ٤4‏ . (۷) طری .۲۸/٣۰‏ 
(۲)( طبری ۲۹٣/۰‏ . )۸( يقف هذا اللبس عند عرب خرأسان» 
)۳( بلاذری ص )١٥١‏ . فقد شاع بين عرب العراق وزهادهم . أنظر أبن 
)٤(‏ طبری ٤٦٥/٥‏ . سعد ۳۹⁄0 ۰۱ 1+49+ .rooj1eY‏ 
(۰) طبری )٩۹( . ٥۴۲/۰‏ طبری ٤۴۷/٥‏ . 


. ۲۸۲/۰ طری‎ )۱۰( HRY ) آغانفى (دار الكتب‎ )٩( 
. ۱۳۲/٣ وطر ی‎ 


۹4 
فى العراق وق الحجاز » ولم تكن اللحمر وحدها ضر ببة هذا الرف » فقد ظهرت 
ى المدينة طائفة من الحتشين » كانوا رتشينهون بالئساء ف ٿيامهن وعاداہن من 
مثل. قضفير الشعر وتصفيفه وصبغ الأظافر بالحتاء » ما اضطر سلمان بن 
عبد المللك أن بزل بهم عقاباً صارم). 
وطبیعی أن تد هذا ل النساء العر بيات فقد كان الحوارى يزاحمنهن " 
فى قلوب الرجال» تفت“ ی زین تفنناً واسعاً» على نحوماحکنا ذلا e‏ 
عن‌السيدة سكينة بنت اللسين. وير وى أن مصعب بن ‌الزبير أهدىز وجته عائشة 
بنت طلحة بن عبيد الله ان ات اللؤلۇ » قيمما عشر ون آلف دار 
ولا دحل عليها بهديته وجدها نائمة فأيقظها ليقدمها للها > فلما رأنا قالت له 
غير آبمة : لقد كان النوم أحب إل“ ویر وی‌الأغانى أن عاتكة بنت يزيد 
ابن معاوية زوجة عبد اللاك بن مروان استأذنته فى الحج فقال فما : | 
حوائجلك واستظهرى فإن عائشة بنت طلحة تحج › ففعلت › وجاءعت بيئة 
جهدت فما . فلما كانت بين مكة ولمدينة إذا موكب قد جاء فضغطها. وفرق 
جماعما » فقالت : أرى هذه عائشة بنت طلحة » فسألت عنها › فقالوا : 
هذه خازنما » ثم جاء موكب آنحر أعظم من ذلك » فقالوا : عائشة › عائشة › 
فضغطهم › فسألت عنه › فقالوا : هذه ماشطہا . م جاءت مواکب على 
هذه الميئة إلى سسننهاء م أقبلت كوكبة فيا ثلابعائة راحلة » عليها القباب . 
والموادج » فقالت عاتكة : ما عند الله حير وأبي "١‏ 


الثقافة 

إذا أخذنا نحلل عناصر الثقافة العربية نى هذا العصر وجدناها تعود إلى 
ثلاثة جدأول مهمة : جدول جاھلی وجدول إسلای وجدول أجنى . فما الخد ول 
الحاهلى فيبدو ى الشعر والأيام ومعرفة. نساب الفبائل الحاهلية ¿ وقد 


N أغانی‎ E ۲۷۱/٤ ) آغانی ( دارالکتب‎ )۱( 
. ۱۸۲/١۱ آغافی‎ ۰) ( 


Ye 
أقبل الان من هذا الحدول ل عا وکا غا ف ا صفوفا » وسرعان‎ 
ما ظهر من بيهم علماء كثر ون يتخصصون معرفة الشعر وروابته والنساب‎ 
وتشعبا ما وأخبار الحاهلية وأيامها مشل عبیند ښ شرية راوية الأخبارالعنيةء‎ 

ود غفل بن حنظلة التسابة والتخار بن أوس‌العذ" ری وريد بن‌الکی سارى 
وشهاب بن مذعور وب الکواء وغیرم كثير ون . وی أهل هذه الطبقة بقول 
مسکین الداری ٩١‏ : 


ٍ 6 ر 0 ۶ ھ 2 ة ر 
وحکم دغفلا وارحل إليه ولا ترح المطى من الكلال 
ت ي 
تال فب الك قفا لبه جاتناب الرجال 


م أ م 
ھ2 


َنم إلى ابن مذعور شهاب ‏ يتَبى بالبوافل والعوالى 
ود الك اليرى عل ٠‏ ولو أصحى بمُنخرق الشمال 
وأما ابحدول الإسلاعى فيبدو فى القرآن الكربم وحديث الرسول صلى الله عليه 
وسل ویرت وغز واته ‏ ثم فى الفتوح الإسلامية وأحدامما وحر وب على وخصومه . 
وقد أحذ هذا الحدول يتشعب شعبتين كبيرتين : شعبة تارمخية عى بتاريخ 
الإسلام على نحو ما يصور لنا ذاك أبان بن عبان بن عفان ورو بن بن الزبير 
ی اھیامهما عغازی لرل > وکان هناك من عنوا مجمع أخبار أهل الكتب 
التياونة مل هتبن مه ا وة ي بقراءات القران وبا لحديث النبو 
وما یتصل ہما من تشریع وفقه : وقد الى أصعاب E Ic‏ 
ی م ر حا ا اا واشہر من بيهم بمكة 
تلامیذ ابن عباس وعلى را سہم عطاء وعكرمة وبالمدينة سام بن عبد الله بن عمر بن 
نطاب ومولاه نافع وعبیاد a‏ بن‌عبدالله بن عتبة وعروة بن أ ذيننة والزهرى 
وبالین طاووس وبالكوفة تلاميذ ابن مسعود وعلى راسم 
بن جبیر وشر ينح بن الحارث القاضى وبالبصرة ابن سير ين واحسن البصر 
وقتادة وإياس بن معاوية ومالك بن دينار وبجحراسان ال حاك بن مزاحم وبالشام 
شہرین حرشب ومکحول ولا وزاعی وبمصر الصاحى ويزيد بن عبد الله البرلى. 


. ٠٠١٠/۱ البيان والتبیین‎ ) ١ ( 


۲۰١ 
وهذان الحدولان الإسلاى والحاهلى أخحذت تنشأً حومما طبقة من المعلمين‎ 
العامين الذين كانوا يعلمون الناشئة القرآن والشعر وما يتصل جما . وكان مهم‎ 
من خلفاء بى أمية وأمراہم وولا هم مثل عبدالصمد‎ ٠" معلمون لأولاد اللحاصة‎ 
ابن عبد الأعلى » ومعلمون لأولاد العامة ی کتاتیب القرى » وقد اشر الحجاج‎ 
الثقى بأنه هو وأباه کانا معلمین بالطائف. ومن هؤلاء المعلمين الكَملت بن‎ 
زید وکان يعم الصبية بالكوفة ن ر يقابله ى مكة عطاء بن ی رباح وف‎ 
خراسان الضحاك بن مزاحم وف الرى الطرماح » وفيه بقول بعض من شاهدوه‎ 


هناك : « لقد رابت الصبيأن حرجون من عنده و وكأنہم قد جالسوا العلماء"“» . 


وکان یلتی بہذين الحدولين الإسلای والحاهلى جدول ثالث أجنى جاء 
العرب من ملابستهم للأم الأجنبية فقد اندفعوا بطلبون كل ما لدى هذه الأم 
من معارف تطبيقية نافعة » فتعرفوا على تخطيط المدن وعمارة المبانى وطربقة 
استغلال الأرض وشق الترع _ والقنوات > كا تعرفوا على طرق جباية الحراج 
وضبط الدواوين » ونقاوا ف ذلك عن الفرس والر وم كثيراً . وكانوا فى أول الأمر 
يستعینون بالاولین نى دواوین العراق وفارس وخراسان وبالأخیرین نی دواوین 
مصر والشام ‏ وظلوا على ذلاك إلى عصر عبد اللاك : إذ عربت تلك الدواوين . 
وقد دفعتهم حر وهم مع الروم لإنشاء الأساطيل واقتباس بعض أساليمم 
ار ) 

ولم يقف العرب فى تارم بالأجانب عند المعارف التطبيمية النافعة » فقد 
تحولوا إلى المعارف النظرية البحتة يدرسونها » وكانت تنتشر نى البلاد الى 
فتحوها الثقافة الفميلينية »> وهى مزيج من الثقافة اليونانية وثقافات شرقية محتلفة 
دينية وغير دينية . وكانت تنعلى بده الثقافة مدرسة جد يسابور ف إيران 
ومدارس أخرى ف الرها ونتصيبين وأنطا كية وقتسرين وح-ران والإسكندرية 
کیا كانت تعى بها بعض الأديرة نى العراق والشام ومصر . وكان المعلمون 


١ (‏ ) انظرق هؤلاء المعلمين للخاصة ومن يلهم ٠‏ والمارف لابن قتيبة (طبعة جوتنجن )ص٠۲۷‏ . 
من معلمی الکتاتیب : البیان والتبیین ۲۰۱/۱ (۲) البیان والتبین ۲۲۲۳/۲ 


°۲ 


نى هذه الأديرة والمدارس يعتمدون غالبا على مصادر سريانية ويونانية » ومن 


ا ممم ف هذا العصر «سوير سسيبونحت »سقف در قنسر ین وتلمي ذه يعقوت 


لھ ص“ 


الرهاوی وجورجبس أسقف حو ران» وکانواجمیعاً دعنول بالمنطقالأرسططاليسى 


والفلسفة اليونانية “. 


وطبیعی أن يتصل هذه الفلسفة وذلك المنطق » إذ كانوا ناشرين 
e i a‏ عختلفة » : 2 مع بعض aT‏ ف 


الوم س ونظر رة حر ده ا وق 


مضى المرب يطلبون على 


وید موا جام E‏ ن e‏ أن کیرین من هله 


الثقافة اطا من المتشعة ے سلوا 


»> وتحولوا ید افعو طگی" ن الإسلام ویرد عا حص ومه. 


gm‏ الثْقافة وما يتصل مها من‌المنطق حى رجتم ۽ ققد 
کانأهلها بعر بون تعرییاً تاماء ومن م انتقلوا اا إلى الغربة. وبين أدبا أخبار 
تدلعلل أنالعرب اهتموا بالرجمةمنذهذا العصر » فمن دا ماسرو عن خالدبن 
بز يد بن معاوبة من أنه استعان براهب ر وی یسمی ماریانس‌ليعلمه الكيمياء" > 


كا استعان بأصطفن القدم » وبقول الحاحظ : 


: «(هو اول م تر جمت ےه 


کتب ا والطب ويد كر ابن الندم e‏ کتبه ئی ذللك. 
ET e dl‏ هرن 2 آنا ٣‏ » وقد 8 ى 


(۱) انظر مقالة مايرهوف « من الإسكندرية 
إلى بغداد» ى التراث اليوناف لعبد الرحمن بدوى 
ص ۳ه وما بعدها . 

(۲). راج تاريخ المرب ( ملول) افيليب 
حى ( الطبعة العربية) ٠٠٤/۲‏ . 

(۴) وفيات الأعيان ( طبعة ديسلان) 
اأ . 


٤ (‏ ) البیان والتبیین ۳۲۸/۱ . 

( ه) الفهرست لابن الندم ( طبعة القاهرة) 
ص ۳۳۸ . 

)٩(‏ ابن آی ا ٠١۳/١‏ وتاريخ 
الحكاء (حتصر الزوزف) ظط بم ليزج ص ۳۲٤‏ 
وانظر نقولاعن ماصرجويه A‏ ان ۲۷/٣‏ 
4/٥‏ . 


۳ 

عبدل الکوق أَهنْرّن وطبنه ی بعض‌شعره"'. یوی آن سالا مولی هشام بن 

عبد الماك جم بعض رسائل لأ رسطاليس " . كا ُرْوّى أنه تقل فشام 
كتاب عن الفارسية يتحدث م الساسانية ونظمها السياسة ٠"‏ 


وهذه الأخبار القليلة عن الترجمة فى عصر بنى أمية إنما هى رمز للحقيقة 
الكبيرة » حقيقة تحول الثقافة الميلينية إلى حجور العرب بكل ما كان فا 
من منطق ن ومعارف متلفة » ومن المؤكد أن هذا التحول لم يتأحر 
إل العصر العہاسی کی یم › أو کی تنم دورته › فقد کان کل شی ء نی هذا 
العصر الأموى يدفع إلى عامه» لاعن طريق الرجمة فحسب »بل أیضاً کا 
قلنا آنفاً عن J A OER N E‏ 
كنوزها الفكر ية ومعارفها العقلية . 


ومعنى هذا كله أن العقل العربى داعم فى هذا العصر مواد ثقافية كثيرة > 
وهود عم زحد آثاره ف ‌ازدهار العلوم الإسلامية اللخحالصة: علوم الفقه‌والتفسر 
والحدیث » كما نجدهذه‌الاثار فى كرة المناظرات الى نشبت بين الآراء 
الحتلفة فى السياسة والدين وغير السياسة والدين . وارجع إلى حبار الحوارج 
فیجد م رو الال ی کل یکات وجدام مع على بن آبى طالب 
وعبد الله بن عباس مشېور› ويروّىأن عبد الملك بن مروان أ تى برجل مهم » 
فجعل يبسط له من قوم ویزین له من مذهبهم بلسان طسق وألفاظ بينة ومعان 
قريبة » حى قال عبد المللك : لقد كاد يوقع ى خاطرى أن ابلنة خلقت 
وآئی وی بال حھاد مہم › > م رجعت إلى ما يست الله عل“ من الحجة وقرر ف قلى 
من‌الحق“). وهذا رجل من عامېم فا بالنا بز عام › ونشك المہرد ی کتاره 
« الكامل » بقد رم عل الحدل واستظهار الأدلة والبراهين ( °« وقد جعلهم 


)١(‏ اليوان١‏ | ۷+ وعيون الأخبار ٠. ٦۲/٤‏ ص ا۸. 

( ۲) الفهرست ص١۷٠‏ . (4) الكامل ( طبعة رايت) ص ۷۴ . 
( ۴) راجع صفحات عن إيران لصادق نشأت )١(‏ الكامل ص ١٦ہ‏ . 

ومصطËقى‏ حجازى( نشر مكتبة الأنجلوالمصر ية ) 


4 
ذلك مختلفون ويتوزعون فرقا من‌أزارقة وجلدية وصفرية وإباضية» وشكا زيد 
بن جنلدب من هذا الاحتلاف بيهم › فقال "' : 
کنا أناساً على دين ففرقنا طك الجدال وخلط الجد باللعبِ 
ما كان أْتى رجالا صل سيم عن الجدال وأغناهم غ الحْطَب 

وكان الشيعة على ينافحون عن عقيدنهم » واختلفوا هم الآاخرون 
وتجادلوا فيا بيهم » وجاداوا أعحاب الفرق الى عاصرمم » ومن اشر بإحسانه 
للجدال مهم زيد بن على بن الحسين مؤسس مذهب الزيدية الشيعى › وقد 
تحول شاعره الكميت بأشعاره المقبة با هاشميات إلى تقرير نظرية هذا المذهب 
E‏ ونما نرا مقالة فى المذهب الزيدى تبط أصوله 
وتدافع عنه با لحجج والبراهین 

وإذا انتقلنا من السياسة إلى الدين وجدنا الفقهاء يتجادلون طویلا ف 

مسائلهم الفقهية بين أيدى الحلفاء وى جاسم العامة والحاصة › رومن 
ذال مناظرة"“ بين قتادة وال هری ف مجلس سلمان بن عبد الملك وأخرى ") 
بون اين شبرمة وياس بن معاوية › تناولافيها نحو سبعين مسألة . وروی 
أن اله لشعى الكوف كان مجلسف مجالسه وحوله تلامیذه یناظر ونه( . وقد کرت 
هذه المناظرات حى نشا عا عام الاحتلاف أى اختلاف الفقهاء . وكان يوب 
السختيانى يقول: « لا يعرف الرجل خطأً معلمه حى يسمع الاختلاف » › 
وأدا ذللف إلى تحک ۾ العقل ف ارام والتدقرق فى مساللك أدلہم حی 
نشا بیہم من و أل الرأى لغلبة لياس عل فتهي .١‏ 

وقدتجادلوا طويلا فى مسائل العقيدة » وسرعان ما أخحذ علرالكلام ى الظهور 
وتكونت فيه مذاهب القدرية واب لبرية والرجيثة والمعتزلة» وكان منم المسائل 
الى أثيرت بينم مسألة حرية الإرادة » وهلالإنسان حر مختار ى أفعاله أو هو 
(١ (‏ البيان واليين ١٣ع ٤ ( ٠.‏ ) البیان والتبیین ۳۲۲/۲ . 


( ۲ ) البيان والتبيین ۲٤۴۳/١‏ . ( ۰) البیان والتبیین ٩۸/۲‏ . 
( ۳) ابن سعدج ۷ق ۲ ص ه٩‏ . ( )٩‏ المعارف لابن قتيبة ص ۲٤۸‏ . 


- 
بر مسیر ؟ ووقف القدرية وعلى رأسهم الحسن البصرى يدافعون عن الرأى 
الأول » إذ لو كان الإنسانمسيراً بقضاء لازم وقدر محتوم لبطل الثواب والعقاب 
وسقط وعد الله ووعیده . 
واصطت أمام القدرية أعحاب مذهب ال َر يناضلون عن مذهبهم وأن كل 
شىء بقضاء وقدر. وكان هذا المذهب يرضى الأمويين »لأنه صرف الناس 
عن التفكير ی ولایہم وتدبیرھ لشئوہم› مؤمنین بأن خلافهم قدر مقدور 
جب عليم التسليم به » ومن م نرى شعراءم يرد دون هذه الفكرة طويلا على 
شا كلة قول جريربعدح عبد ال ملك بن مر وان" : 
اله طوقك الخلافة والهتى وله ليس لا قَمَى تبديل 
وانبثقت من هذا المذهب ومذهب القدرية شعبة المرجثة فكان هناك جبرية 
مرجئه وقدرية مرجئة » وكانوا يرون الفصل بين الإعان والعمل»ء فالمؤمن مسام 
إن لم يد الفر وض الدينية » إذ المعوّل نى الإبمان على القصديتى بالقلب . وکانوا 
أبضاً إرجاء ا على أعبال الناس وتركه إلى الله جنل" جلاله» ومن م 
رأوا إرجاء الحكم نى أمر على وعیان ومعاوية حى كم الله بيهم . وجعلهم 
ذلك يصطدمون بالدولة » لا تنهى إليه دعوتهم من تعطيل أحكام الدين وأوامره 
ونواهيه » ويلقانا مهم أبو رؤبة سنة ۱۰۲ نى نفر من أصعابه حارب مع يزيد 
ابن المهلب فى ثورته على الأمويين "). وى أخبار مر بن عبد العزيز أنه طلب 
أعنهم فى الكوفة من أمثال عون بن عبدالله بن عتبة الى » وناظر هم ف 
رام ". ونری 0 ر من عنده» فيبراً مہم › ونضم ل اهيب ٤‏ 
مصوراً ذلك نى بيات تنسب إليه تجرى على هذا الفط )١‏ : 
وأو ما نفارق غير شك تفارق ما قول ال جفا: 
وقالوا مؤمن من أهل جور فليس الوّمنون بجائرينا 
وقالوا مؤمن دمه حلال ٠‏ وقد حرمت دما المسلميثا 


)۱( ديوان جرير (طبعة الصاوى )ص٤۷٤‏ . ( ۴۳) ابن سعد ۲۱۸/۹ . 
(۲) طری ۲٤۰/۰‏ . ( 4 ) البیان والتبیین ۳۲۸/۱ . 


0 


دماء المسلمين ما کان 


هھ 
ہم يستحلون 


o‏ ول ااا ع تنو فل ما س الا 


لغلان) الدمشى. 


چ 


و يعر ف هذا ا مذهب ف العراق 


ولم فحسب » فقد کان له أنصار ی 


وه ے“ 8 
خراسان » ومن قدماء أنصاره هنال ثابت قطنة وهو من مر جئة الحبرية» 
وله قصيدة طويلة يصور فبا عقيدته › بقول فى تضاعيفها "' : 


¢ هھ 
السلمون على الاسلام کلهم 
ولا رى أن ذنبا بالغ أحدا 


كل الخوارج مُخْط ف مقالته 


آنا على وعان فإہہما 


4 
والمشركون أشتوا دينهم ددا" 
م الناس شر كا إذا ما وحدوا الصمدا 
3 ي ج @ َ ص 
رد وما يض من شىء یکن رشدا 
ولو تعبد فما قال واجتهدا 


عیدان رر بالل مذ عدا 
{J 4‏ 


ویتوفی ثابت » ویظهر جهم بن صفوان أحد رءوس الإرجاء 

ويصح يده ی ید الحارٹ بن سرج ویشعلان ثورة عنيفة على الأمويين › 
ويقلضى علا بعد صراع مرير . 

٠‏ وقد انبثق من مذهب القدرية مذهب جديد هو مذهب‌الاعتزال » وكانت 
المشكلة الأول الى انبتق عا هذا المذهب هى مشكلة مرتكب الكبيرة » إذ كان 
الحوارج يرون أنه كافر » بيا كانت المرجئة ترى أنه مؤمن » وكان الحسن 
البصرى ومن تابعوه من القتدرية رون أنه مؤمن فاسق فأظهر واصل بن عطاء 

القول بأنه غبر مؤمن ولا کافر » بل هو ى منزلة بين التزلتين . وأثار ذلك جدالا 

عنيفاً بينه وبين اصعابه من‌القدرية › ودفع المحسن" مرو بن ا ليجادله فيه ت 

فأقنعه واصل برأيه » وبذلك ا ا بات ال و ا هاون 


ا 
(۱) انظر فی ترجمته لسان المیزان ۲٤/۲‏ + 
والمعارف ص ۲٤٤‏ وف هذين الكتابين آنه کان 
قدر یا ولکن ی الفهرست ص ١‏ ۷ إوالمللوالنحل 
(طبعة لندن) ٠۰۰‏ آنه کان مر جثاً »ومن ثم 
فعدأده ق مر جئه القدرية.و راجمفيهالمنيةوا لمل 
لابن المرتضى والقرق بين الفرق ص ٠۹۰‏ . 


. ۲۷۰/۱٤ آغافی‎ ) ۴ ( 

( ۳ ) أشتوا : فرقوا . قدد! : طراق وفرقا . 
)٤ (‏ انظر الملل والنحل ص١٦‏ حيث يوضح 
كيف أصبح رئيساً لفرقة ت تسم الهميه ا 
بعض أصول مقالها . 

(( افظر نى ذاك أمالى المرتضى ر“ 


VY 
› تابعهما باس المعتزلة . وقد اجتذبا إلى آراًيما كثيراً من الأتباع والدعاة‎ 
تسندهما ى ذلك دراسة مستفيضة لآى القرآن الكربم وعقل” دعاه بالمنطق وأدلتة‎ 
الدقيقة . ومضى أتباعهما على شاكلنهما بجمعون بين الدين والفلفة » فازدهر‎ 
: › الاعتزال وأصبح نى العصر العباسى الأول آم مذاهب المتكلمين‎ 
وإنا أطلناق هذا الحانب لندل على أنالعقلالعر ىنى ءصر بى أمية أمد تهر وافد‎ 
كثرة » دعمته دعاًء ما کان له آ ثاربعيدة ى أشعار الشعراءء إذ كانوا مندعين‎ 
ف الفرق السياسية والعقيدية وما نشب بيا منمجادلات › ويوق الرواة من ذلك‎ 
مجادلةبين ذى الر ةو رو بة ف القدرء وکانو مما قد ریا ڈانہماجبر ًا . وبتأثر‎ 
هة االات درل جریر والفرزدق یتجادلان جدالا عنیفاً ی عشیرتہما‎ 
› من جهة وف قيس وک من جهة ثانية على نحوما هو معروف فى نقائضما‎ 
بشعر المجاء والعصبيات القديم إلى ما يشبه مقالات اق‎ E 
التحتل. وكل“ ذلكمن آثارهذا التطور الذى أصإب العقل العربى » والذى‎ 
جعله يندفع ف البحث ولمناظرة والتدرب على َع البراهين والأدلة نى أ‎ 
. موضو ع يعرض له‎ 
انمو فار هاا ایر انع بعض الشعراء يسعى اة‎ 
تعليمية » إذ أخحذ بعض الشعراء المعلمين من أمثالالكم- يست وا لطر ما ح حشدون‎ 
نى أشعارهم أوا أوابد اللغة وشواردهاء ليعينوا الناشئة على معرفتا . ولم يلبث الر از‎ 
. ة أن قد“ موا من ذللث مادة وفبرة لاناشئة ولعلماء اللغة‎ f وعلى را سم العمجاج ور‎ 


الاقتصاد وموقف العرب من الموالى 
لا ريب فى أن للمؤثرات الاقتضادية أثراً كبيراً نى حياة الإنسان » وبالتاى 

ف كل ما ينتج من أعال وآثار . وإذ أحذنا ننظر ف احياة الشعراء ذا العصار ٠‏ 

وجدنا للاقتصاد أثره العميق فى اتجاهانہم » وهل ةطيع تفسير شيوع الغزل 


“۹/۸ E )۱( 


۰A۸ 
الان من راء‎ o وا ا ذلك إلنة ان نعم به‎ 
وا‎ ٤ عر یں م ما کان فيه سکان نجد والیوادې من شظف العیش وخحشونته‎ 
ننكر أثر الإسلام فى نفوسمم > غير أننا لا ننكر أيضاً آثر نظام الحياة‎ 
بجي تفسر شيوع‎ ١ الاقتصادی ومدی عله ق اشوس . وبالمل‎ 
الماح ی العراق وحراسان وما کان سبط مته إل د مشق إلا و ذللی 1 ظهور‎ 
طقة ض خم من الأثرياء كانت أحلاطا من الحكام الذين داروا شور ن الدولة‎ 
ف اراج وغیر ا حراج ومن الأغنراء الذي ين ملكوا الإقطاعات » بيا ظل وراعم‎ 
جمیعاً جمهور کبیر »> يتلى مهم رزقه إما بالعمل و با يقد م هم من‎ 
: مدیح » قول لاوا‎ 
وما کان مال من تراث وره ولا دية کانت ولا شب مَاثم‎ 
© ولکن عطاءُ الله من کل رة إل کل جوب السرادق تف‎ 
وقد مضى كثبر ون من أععاب الراء العريضبحققون لأنفسهم كل ما تصبو‎ 
إليه تفوسبم من صور ارف مما دى » وخحاصة نى أواخر العصر » إلى ذبوع‎ 
) . شعر الحمر وانجون وانتشاره‎ 
وإذا ذهينا ت التزاع الس لسياسی الخاد الذی نشب ظرال العصر وتکونت بسببه‎ 
فرق الزبيريين والشيعة واللحوارج رأيناه يعود ى كثير ن جوانبه إلى بواعث‎ 
 ةلودلا اقتصادية » فقد كانت هذه الفرق ترى الأموبين متسلطين على أموال‎ 
ا عا لی آنصارم ومن يلوذون . بم دون نظر الى مصلحة الحماعة . وذهب‎ 
ال ز بجر دوك ل آنه ا بمکن تحقیق هذه المصاحة إا بعودة اللاقة من دمشق‎ 
إل الحجاز وتحرير ااناس من تحكم القبائل الينية الى جعل ها الأمويون‎ 
معظم الساطان > وذهبت الشيعة إلى أن هذه المصلحة لا بعكن أن تتحقق‎ 
إلا عل يد علوية تحمل الناسعلى الحادة» بيا ذهب الحوارج إلى أنه لاممكنِ‎ 
أن تتحقتق إلا برد الأمر إلى الأمة لتختار أولياءه الصالين » ومضوا نجاهدون‎ 
. الأموبين جهاداً عنيفاً‎ 


)١ (‏ الدیوان ص 1۳۴ . (۲) الحضرم : كثير المير والمحود . 


4 
وتدل دلائل كثيرة على أن ولاة بى أمية ومن كانوا يتيموهم على شئون 
اراج وار اة کانوا یستغلون وظائفهم ی جمع ثر وات ضخمة ٠‏ غير مراعين 
نی ذلك إل ولا ذمة» فللهلب مثلا حين صرفه الحجاج عن الأهواز وجده قد 
احتجن لنفسه من بيت الال ألف ألف درم ٠‏ »> بی احتجن ابنه يزيد 
حين صرف عن خراسان لنفسه من بيت المال ستة آلاف ألف درم "ء ويقال 
ارت خالد القسَسْرى فى ولايته على العراق كان عشرين ألف ألف درھ ؛ 
ولم یکن يکفيه كل هذا الراتب » إذ كان يستصى لنفسه - بوسائل غير 
E‏ عام » وقد استخرج منه ومن موظغیه . 
يوسف الثقى حين ول بعده aT‏ ألف"' . وكأغا أصبحت 
الولاية على الناس السبيل غير الشريف لل وة الضخمة والغى العريضء حى ' 
لریأنس , بن ایا" ناس يقول حارثة , بن بدرالغندانی التمیمی جنول على سر 
إحدى كور الأهواز * : ۰ 
آحار بن بر قد وليت إمسارة ٠‏ فكن جردا فيها تخون رق 
على هذا النحو أصبحت الولاية على الأقاليم والكور مقرنة باللحيانة والسرقة؛ ‏ 
وعم هذا الفساد » حى بين السعاة الذين کاذوا مجمعون الزکاة ی جد داخحل 
الحزبرة العربية »> على حو ما تصور رر ذلك شکوی الراعی الى ,ٍ فخه ما إل غك 
املك بن مروان؛ وفما يصف سنة مجدبة أصابت قومه بى ا > ص ذللك 
فترض عليه م اوا ثقيلة› فلما لم يژدوها صب علیہم اباط وأرهقوم 
من مرم عسسراء» وهن قوله ى تلاك الشكوى المريرة "° 
أخليفة ٠‏ الرحمنٍ إنا مسر حتقَاء نسجدٌ بكر وأصيلا 
إن السَاة عصرك يوم امهم وتوا دواهى لو علمت وغوا 
فافع مظالم عيّلت أبتاءنا عا وأنقد شلونا الا کول“ 


(۱) طری ٤ ( . ۱۴٣/۰‏ ) الخیوان ١٠۹/۴‏ والشعر والشعراء ۷١٠/۲‏ . 
(۲ ) طری ۲۰۴/١‏ وانظر ۴۱۲/۵ . ( ه) جمهرة أشعار العرب لأب زيد القرشى 
(۴) تاريخ اليعقوبى (طبعة أوربا) ( طبع المطبعة الرحانية) ص ٠٠٠١‏ . 


)١ ( . FAR ¢ 00/¥‏ عيلت : أفقرت . الشلو : المضو 


1۰ 
وإذا کان هذا حدث ف جد والہوادی فما کان حدث ف العراق وخحراسان 
آدھی وام" »> فقد مضی اأولاة ا اراج بعتصر ول الناس بفرض صرائب 
استئنائية كشرة ¿ ما ملا علہم القلوب غيظا وحنقا والنفوس سخطا ووجدا »> 
فارتمعت الأصوات تطالب بالأمانة ف الحکےلا ی عهدبی أمية فحسب » بلأيضاً 
٤‏ ا زوین »> ومن خر ما نوز ذال قصيدة طويلة لابن هتام اللو 
وجه فما لابن الزبير شكوى عنيفة من اله ف العراق ومن أقامهم هناكعلى 

الحراج » وهو يسملها بقوله "" : 
٤ 2 2 ٤‏ و 
يا بن الزبير أمير المؤمنين ألم يبلك ما فعل العمال بالعمل 
باعوا التجارَ طعا الأرض واقتسموا ‏ صلب الخرا جشحاحأقسمة التقَل ١‏ 
وقد مضی r‏ واحداً واسحل ا مصوراً لميا نہم قال حکم ومطالا عحاسي تم 
عل ما متخاو ن آموالر i‏ سهم ظلماً وعغاً 
ويظل الناس یری ا ن سرلا | العسف ٤‏ والظم ما 0 وما لارطاق | ف 
ول oS‏ العزيز ٠‏ فأمر ت المظالم ع عہم وإلغاء کل 
ألوان الضرائب الاستئنائية » كما أمر حط الحزية عر مالو : 
وبعث‌علل وخراسان مالا جسدداً بنفذ ونسياسته العادلة › ومع ذلك ظلت 
الشكوى قانعة > فقد قام إليه رجل وهو على المنبر فقال ١‏ 
إن. الذين بعثشت فى أقطارها نبو کتابًاك واستجل الم 
E e EE‏ کلف بغظل ۵ 


ویتادیه کب الأشقرى م راان ۰: 
إن كنت تحفظ ما يليك فإففا عمال أرضك بالبلاد“ ذئاب 


لن يستجيبوا للذىی تدعو له حی تجلد با لسيوف رقاب 


)١ (‏ أنساب الأشراف ٠۹١/١‏ وما بعدها.- عن قذارة نفوہم وأنبم ليسوا أعفاء . يتظلم 
( ۲) النفل : غناتم الحروب . حقه : يظلمه إیاه . 
( ۳ ) البیان والتبیین ٥ ( . ٠٠۹/۳‏ ) البیان والتبیین ٠٠۸/۳‏ . 


( 4 ) طلس : غبر » وهو يكى بغبرة الثياب 


۹١ 


ورتوفى عمر بن عبد العزيز سريعاً » ويعود العف والظلم. . ویثور آلحارث 
ابن اسریح تخراسان ی العقدالٹانی من ‌القرن الثای ا برفع الخزدة من امالا 

من الموالى > ويتوللى هناك نصر بن سيار نى العقد الثالت » ويرفع الحزية عن 
الموالى مثبتا للخراج على الأرض . 

ولا بد أن نفرق هنا بين معاملة العرب للموالى ومعاملة الدواة م فإن الدولة 
إذا کانت قد قد تعسفت معهم آحيا فإن العرب ظلوا عونم آحوہم ف الإسلام. 
ويسوق‌المستشرقون دليلاقو ًا على سوء معاملة الدوأة e‏ حدث ف يام 
إذ هاجر کثر من موالی السواد نى العراق إلى اللصرة والكوفة» فأمر برد هم إل 
قرام وقش امام عل یدہم حی لا بر حوها أ وظاهر الحادث عنف 
شدید نى الظا ولکن قد کون ا ضط إلى ذلك لتعطل الزراعة ف السواد 
وبالتای سل ال حراج الذیکان. فق منه على تجهیز اب میوش إلى خراسان وغیر 
ذللك من شئون ولایته . 

ولم ينكر عمر بن عبد العزيز وحده ابحزية الى کانت مغر وضة على مسلمی 
الموالى ٠‏ فقد كان ينكرها جماعة الأتقياء والقراء > لأا e‏ 
الإسلام » وأنکرا جمیع الفرق المعارضة للدولة من خوارج وشيعة ومرجئة › 
وما زالت الأمة تلح فى نکارها الاجا حى رفت نیم بأخرة من العصر . 
وقد عقد ابن عبد ربه صلا نى العقد الفريد » صورفيه العرب يسيئون 
فى المعاملة إلى الموألى لعصر بى أمية إساءة بالغة"' . غر أن بين أيدينا أخيااً 
كشرة تشهد بأہم 4 یکونوا ضطهدون أحرارم ولا آرقاء هم ا 
حبيب أن نحو ثلائين من الرقيق ف الكوفة ال ته داب حى اصبحوا 
م أرباب السيادة والشرف""' . أما ما يلاحظه فلھوزن من آہم انوا حار بون 
فى جيش الحختار رجالة لا فسان فلعل ذلك حادث اتفاقاً اوق اشر من 
بیمم غر قائد ی خراسان مثل رکف بن قتبة وأحيه ثابت زان النبطى 
وابنه مقاتل » ومن قوادهم المشہورین ى الغرب طارق بن زياد فاتح الأندلس . 


)۱( طبر ی ۱۸۲/١‏ وتاریخ الدولة المر بية ( ۴( امحر ص ٠. ۴٤١‏ 
للهوزن ص ۲۴۳۰ وما بعدها . , ( 4( تار يخالدولةالعر بية لألهوزن ص ۲۴۷ . 
(۲( العقد الفريد ٠٠۴/۴‏ وما بعدها . 


A: 
TF 


وقد مر بنا فى حديشنا عن الحضارة ما كان م من إقطاعات وقصور وحمامات 
له وس ه. ۴ ا 

تسستغسل ف البصرة . فهم لم يكونوا ف مرتبة متخلفة بالقياس إلى العرب » ولعل 
ما يدل على ذلك أن نجد الفرزدق العروف بغطرسته حى على اللحلفاء بمدح 
طائفة مهم مثل عبد الله" بن عبد الأعلى مولى خحالد بن الوليد وسسلمة ٠١‏ 
ابن سنان موی بی مسمع وکثیر ٠"‏ بن سيار موی بی سعد ومسل “ بن المسيب 
م بی جيل حيلة . وان 2 جردر ف e‏ قصائده بفتخر 
اا علہما اللام : قر" : 


چ ھ2 ۶ 5 ز5 ۰ 
أنا ابن الثرى أدعو قضاعة ناصرى وآل نزار ما أعرّ وأكثرا") 
وأبناء إسحاق الليوث إذ ١‏ ارتدوا محامل موت لابسين الستررا) 


G2‏ ر 
م ویوما تری خزا وعصباً مرا 


فيوما سرابيل الحديد عليهم 


. . ِء ٩ a 8T‏ ن a.‏ 
إذا افتخروا عدوا الصبهبذ منهم و کسری وآ ل الهرمزان وقيصرا ‏ 
ویصرح بأن الموالى أبناء إسحق بجمعهم مع العرب أبناء إسماعيل أب 
واحد ٤‏ يقول : 
£ 5 ت چ ت ور 
ابونا أبو إسحق يجمع بيننضا أب كان مهديا نبيا مطهرًَا 


ولا نهمنا صحة الأسطورة الى رددها جرير فى هذه الأبيات » والى تجعل 
الفرس والر وم من أبناء إسحق » إنما تمن ہمنا دلالہا على ما کان يسود بین 
العرب من الإحساس بأهم والموالى شعب واحد » تفرق» ثم عاد إلى الاجاع 


. ديوان الفرزدق (طبعة الصاوى) عد الأرى‎ )١( 


ص۲ )۷( السنور : السلا . وهو يصف بذلك 
( ۲ ) الدیوان ص ٠١١‏ . القرس . 

( ۳ ) الدیوان ص ۲۸۷ . (۸) ألمز : الحرير . المعصب : ضرب من 
٤ (‏ ) الدیوان ص ۸۸۷ . الثياب النفيسة . منيرا: منسوجاً بالقصب وله 
)٥ (‏ دیوان جریر ( طبعة الصاوى ) أهداب ووشی . 

ص )٩4 ( . ۲٤۲‏ الصجبذ : لقب أمراء إيران . 


)١ (‏ ابن العرى : كناية عن كارة قومه فهم 


1۳ 
على الإسلام والعر وبة » ونرى جريراً فى نفس القصيدة ينوه بمولى من البر بر 


وع 


لقد جاهد الوضاح LS LE‏ 

والحتق أن العرب اندجوا فى الموالى منذ الأيام الأول فى الفتوح ٠‏ فقد 
ا وتز وجوا e‏ > وعربوم عن طريق نظام 0 الذى شرعه الإسلام : 
ذد آدخلومم فی عداد > وکأنما أردوا بذلك أن اغا جام إلغاء › 
فهم عرب" ولاء . واستشعر الموالى ذلك فى عمق حى إذا أحسننفر مهم تم 
الان واي ی صفوف قبائاهم ذائدین عہا ومفاخحرین بنفس روح 
أبناتًها الأصيلين » ومن خير ما يصور ذلك زياد الأعجم مولى عبد القيس 
ا اا ا رھ ووی ی و و 
موی بی عذارة وشةران “موی بی 2 . كانت القبائل تبادفم نفس 
التعصب » فإذا جتن أحده جناية کببرة ورج به ف السجن م رورا ا 
حى ترد له حريته» على حو ما يقصه الرواة من موقف البانية من ابن مفرغ 
حين زج به عاد بن زیاد ی سجن سجستان» فما ما زالت تتشفع فيه عند 
الحليفة وتتوسّل حى أمر بإطلاق سراحه“ . 

ومعنى ذلك أن نظام الولاء أقام أواصر بين العرب والموالى كأواصر الرحم › 
أما ما يلقانا عند إسماعيل بن يسار النساثى شاعرالمدينة من أشعار تمجد الفرس "“ , 
فإنه يعد شذوذا فى العصر : وهو شذوذ رجا ساقه إلى نفه كرة الأشعار الى 
کان یفتخر فما کل عرب بقبیلته مجداً ها ومشيداً بها حاولا الغض من القبائل 
الى تعادپا » وکأن ذللک نه إسماعيل للاشادة سه الفارسى > وقد ۳ 
جزاءه عند هشام بن عبد الماك » فإنه غضب عليه غضباً شديدا حين رآ 
يفخر بأصله الفارسى . 


(۱) أغافی ( دار الکتب ) ۸4/۱۳ › الكتب) ٠٠۸/۲‏ . 


۰۰ وما بعدها . ( ه) الشعر والشعراء ۲۲۴۳/۱ . 
( ۲ ) الحيوان الجاحظ (طبع الحاى ) ۷/۷ . )٩(‏ انظر ترجمته ى أغافى دار. الكتب 
( ۴ ) البیان والتبیین ۴۰۹/۳ . ۱١/4‏ وما بعدعا . 


(4) نفس المصدر ٠٠۸/١‏ وأغاف (دأر 


۲١ 
>» ومهما يكن فإن إسماعيل كان شذوذآ على الموالى أنفسہم فى هذا العصر‎ 
وأكبر الدلالة على ذلك أننا نجد بشار بن برد الذى أعلن النزعة الشعوبية ف‎ 
عهد العباسيين إعلاناً قويًا يفتخر فى هذا العصر بواليه من قيس افتخاراً‎ 
نينا" . ولعل من الطريف أننا جد بعضالشعراء من العرب يفتخر ون بأمها م‎ 
: الأعجميات مثل ابن مياد" » ومئل أنى تيل الذى بقول'"‎ 


چ 
چ 


® 


E‏ سعد طت ُ2 فأنا فما شعت من خال وعم 

ولعل نى كل ما قدمنا ما يدل دلالة واضحة على بطلان ما يذهب إليه بعض 
المستشرقين من أن العرب والموالى كانوا يستشعر ون العداء بعضهم لبعض ف هذا 
العصر “' » فقد كانوا بنعمة الإسلام إخواناً > وكان كل مهم ينصر صاحبه 
کلما هتف به أو استغاث »› وقد أخذوا يهضون بجميع صور الحياة نهوضاً 
مشتركا . وحقًا كانت الدولة عربية وكانت تتخذ ولانما من العرب » ولكنها 
فسحت للموالی ف شئون الحراج وی الدواوین حى بعدأن ترجمت وعربت »› 
على حو ماهو معروف عن سام مول هشام وکان ریس دواوینه › ومثله 
E NG e‏ 

وربا كان أهم جانب يوضح علاقة العرب بالموالى هذا العصر رانا كانت 
تقوم على البر والتماون الوثيق نهضمم جميعاً بالدراسات الدينية وما انطوى فبا 
من وعظ وإمامة للمسلمين ى المساجد » فإننا حين نستعرض هذا ال حانب جد 
لا يقفون مع العرب فيه على قدم المساواة فحسب ٠‏ بل إنهم يبزوهم > حى 
لتصبح مهم الكثرة الكثيرة من علماء الدين ودارسيه . وواضح من ذلك كله 
أن الموالى شاركوا فى الحياة العربية هذا العصر مشاركة قوية > إذ كانوا 
داشرا وقد أنحذ وا بهضون بالآدب‌العر E‏ على أنه دم » فھەجر واآدابه م 
الختلفة من فارسية وغير فارسية » وأخحذوا يعبر ون عن عواطفهم ومشاعره بلغة 
القرآن الكرم الى ملكت آزمة قار م واستولت م على الضائر أستيلاء . 


( ۱) آغافی ۴۹/۳ ولدیوان ۳۱۹/۱ » ( ۴) البيان والتبین ٥|۳‏ ۲۲ والشعر والشعراه 
.eArjr. 1 . o /¥ cA‏ 


( + ) آغاف ٤ ( . ۲١/۲‏ ) فلهوزن ص ۷۲ بف مواضم متفرقة . 


الفصل الثالث 
شعراء المديح والمجاء 


۱ 

شعراء المديح ۰ 
تعود العرب منذ العصر ال حاهلى أن ينوهوا فى أشعارهم بأشرافهم وذوى النباهة 
مہم وبتحدثوا عن خحصاام النبيلة من الكرم والشجاعة والحام والوفاء وحما 
الحار : وكان e‏ السيد فم کاملا زل إذا تخی بنباهته ومناقبه غير 
شاعر . ومضصوا على هذه السة فى > فكل سید فم وکل دی 
مكانة يود لويسحظى بشاعر شید به» حنی یسر الرکران بذ کره . وتستطیع آن 
ترج إلى كتب الأدب والتاريخ مثل الأغانى والطیری ری مصداق ذلك واضحاء 
وکأزه e‏ اء من‌شاغل e‏ لحلماء والولاة والقواد والاجواد» 
وسنعرض ل اح الا وین ى الفصل التالى . أما الولاة فإنه لا يوج من بی مم 
ښ ٤‏ تتعلى الشجراء مده وسر ورود الاعف طربفة: 

وأول من يلقانا من الولاة البارزين ى العراق هذا العصر زياد بن أبيه 
تمد وح حارڈة بن بدر الغدانی التمیمی ومسکین ۳ الدارى» وقد شغف عبد الله 
بن الربير الأسدى بدح ابنه عبيد الله . ومخضع العراق لابن الزبير > 
ویولی عليه أخاه مصعبا »> وكان جوادا محا » فالتف حوله كثر من الشعراء 
رة مو امال ازس الشات وأعي ٠‏ هدان ود كين انی 
ويدحل العراق ى طاعة عبدالملاك بن مر وان فړولی عليه خالد بن‌عبدالته بن سيد 
الأموى وهو من الأجواد الممدحين " ولا يلبث أن يعزله ويولى آخاه بشرا « وكان 
من‌فتيان قريش سخاء ونجدة» وكان مد حا « مدحه جرب والفرزدق والأخحطل 


TT ۱۹/۲۱) أغانی ( سای‎ e 


( + ) آغانی ۲۴/۹ وطبری٤/ .۰٩۲ › ۰٦۰‏ 
والمیرد ص۱۷۹ . (( ا مصر ) ۱۱۹/۲۱ 
(٭( ابن سلام ص ۲۹۹ . 7( احبر لاہن حبیب ص ۱١۰‏ والطر ی ٤٥/۵‏ 


(۳) أغانی (دارالکتب ) .rrocrrvh\s‏ یا را وز ععل‌الناس ىيو مواحدألف ألف. 
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وكثبر وأعثشی بی شیبان"' » کا مدحه نصيب"' والأقيشر "' الأسدى 
وحلم 0 بشرا الحجاج الثقى 6 


بن. حرم وزم کر 
مل ر 


ويظل نحو عشرين عاماً > ولشعراء يتوافدون على بابه من 
والفرزدق وأعشى ٠"‏ بنى شيبان وحميد"' الأرقط وليلى"'الأخيليةء وكانت 
فيه قسوة جعلت من بقرفون بعض الحنایات حین بقعون فش يده مدحونه 
مدحا مسرفاً على شا كلة قول العند يل بن الفرخ العجللى فيه : 


کر 


خلیل امیر 


ر ا 


ىة الإسلام حی کاغا 


وسیمه 


ولعل من الطريف أن نجد محمد بن عبد الته القيرى ت ۰ موی أخته 
زینب ؛ وینظ فبا غزلا کثراً موه موجدة عليه » فیطلبه وبهرب منه إلى 
امن ويركب البحر هناك : م يعود إليه ٠‏ 
بعدائح كثرة » تجعله يعفو عنه . 

ویتولی العراق لسلهان بن عبد الملك يزيد بن المهلب 
عما قليل . وقد عزله مر بن عبد العزيز. ونراه يثور ى عهد يزيد بن عبد المللك 
ویقضی على ثورته أخوه مسلمة ويوليه العراق لفنرة حدودة »> ومن مداحه أبو 
تة( وأعشى ٠"‏ تغلب . وحلفه عل ‌العراق عبر بن هبيرة الفزارى» ولف رزدق 


وقد ضاقت به الأرض > متوسلا 


: وسنعرض لد اه 


(۱) ابن سلام ص ۳۷۷ . 
(r‏ آغانى ( دار الكتب) .rrel\‏ 
(۳) آغاف ۲۷۰/١١‏ . 


( +) انظر ترجبة أمن فى الشعر والشعراء 


۲١| ۲۱ ) والأغافی ( طبع سامی‎ ٠۲/۱ 
۱۸۷/٣ وہذیب ابن عساکر‎ ٩ 4 / ۱ والإصابة‎ 
.۲١ وا لموشح ص‎ 

. ۹ اغاق ( انى‎ (e) 

)٩ (‏ طبری ۱۹۰/۰ وانظر تر جمته ق مجم 
الأدباء ١۴٣/١١‏ . 

(۷( أغانى ( دارالكتب) TA‏ 

(۸) البیان والتبیین ۲۹۱/۱ وانظر تر جمته 


فى الأغافى ( سامى ) ٠/۲١‏ والشعر والشعراء 
١ه‏ ۴۷ والاشتقاق لابن دریدے ۳:١‏ وا لمران 
vr‏ . 

٩ (‏ ) انظر تر جته نی أغانی ( دار الكتب ) 
۱۹١|‏ ومعجم الشعراء للمر از بانى (طبعة !لى ) 
ص ۳٤۲‏ .أ ۰ 
)٠١(‏ انظر الأغاف ( سای ) ۸ا/١ ٠١‏ 
)٠١(‏ مات على النصرانية سنة ٩۲‏ . انظر فى 
تر جسته الأغاف (طبع دارالکتب ) ۲۸۰/۱۱ 
وما بعذها وممج الأدباء لياقوت ٠۳۲/١ ١‏ وجلة 
المشرتەج ۲۲ ص ۲۹۸ . 


1¥ 


فيه مدائح "' » لعله أراد أن يغسل بها هجاءء المع فيه > ومثلها مدالحه ى 


الد القسرى الذى ول رعده ' 
ومن مدحوا خالا القسری جریر ۳ 


فن تسجنوا الس ری لاتسجنوا اسمه 


وكان الذى ول العراق بعده يوسف الق . 


أو الشغب وفيه يمول حن عزل وسجن : 


"'» وکأنه یکر ع. ك 


(f). 


ولا تسجنوا معروفه ى القبائل 
ودری ۱ . لمت ده تقية 


وخحوفاً من بطشه ' . وآنحر ولاة هذا الإقلم يزيد بن تمر بن هبيرة » وكان جواد 


9ھ @ 


Ê 9‏ : #ه 
معسطاء ٠‏ وهو م ای عا التشكق ls‏ بن برد وخلف “بن 


وم جح اشع راء ف العراق ھؤلاء اأولاة وحم 
على اللحراج وعلى‌البلدانمن مثل الحکم بن ايوب 


نو وأصحاب ۰ 


: فقد کاذوا عدحون أيضاً 


5 و چ 


الفر زوق ٩۱‏ يلال : 


ممدوح دی ى الرمة والفرزدفی )1( 


وان ډدردة »¢ نأثب ب القسری ا وهو 
Na‏ ا بيس : وکال منقطعاً إلبه ٤‏ 


وشل أبان س الوأيد البجل صاحی ا 


الفرزدق"'' : ومثل قطن بن مدركة الكلالى : وقد خحصه الفرزدق 


)۱( الدیوان ( طبعة الصاوی ) ص ۲۸۰ 
e4‏ . 


( ۲ ) الدیوان ص ۴۴١ ۰۱٦١ › ۱١۹‏ . 
( ۳ ) الديوان ( طبعة الصاوى) ص ٠۷١‏ . 


( 4 ) البیان والتبیین ۲۴۹/۳ . 
(۰) أغانی (ساسی) ۱۱٩/۱١‏ . 
)٩(‏ الشعر والشعراء ٣‏ ه٤۷‏ . 


(۷) ديوان بشار ( طبع لمحنة اثتأليف 


والعر جمة والنشر) ٠٤٥/١‏ . 


( 4) الدایوان ص ۴۴ . 


, وما بمدغاً‎ ٠۴/۸ ) أغا (دار الكتب‎ )٠١( 


» ٦۷۸ ۰ ۷٩ ¿ ۳۱ الدیوان ص‎ )۱۱١( 
Ar 

(۱۲) انظر فهرس دیوانه ( طبع کېریدج ) 
والبيان والتہيین 0 وأغافى ( ساسى ) 
۸/۱۹ والمیرد ص ۹ . 

CG efV < VE ¢ ۷٠ الديران ص‎ (1) 
.TECOMAFTECTVE Ee 

) انظر ف تر جمته الأغانى( طبعة السامى‎ )١٤( 
۲۸۰/۱۰ وما بعدها ویمجے الادباء‎ ٥ 
. وراجع فهارس البيان والتبيين والحيوان‎ 


.۸۷٩ ۰ ٤۳١۰ + 1۱ الدیرأان ص‎ )٠( 


1A 


ببعض مداتحه'" »> وكان المهاجر بن عبد الله والى البحرين جواداً 

مدحاء ومن مداحه جرير " وأبو مخيئلة " وذ و الرمة. ومن ولاة فا 
وس a BPS‏ ود و الرمه . وس واه غارس 

الذين طار ذكرم على ألسنة الشعراء عر بن عبيد الله بن مسعمر » وله أحاديث 


ھر : 
واو حزارة(۷) 
(A)‏ 


کثیرة ی جوده وهو ممدوح کثیرین > مہم زياد الأعجم 
ومن ولاة الى المد حين خالد بن عتاب بن ورقاء مدوح أعشى همدان 


وإذا ولينا وجوهتا حو شراسان وسجستان وجدنا الولاة ‏ والعمال هناك 
يلون الاموال والعطايا للشعراء کیللا > وم بدورم ينر ون علہم 
رياحين مد ڪهم نرا . ولعل أسرة لم تلظ هناك با حظيت به أسرة المهلب بن 
أبى صفدرة الأزدى الذى قضى على الأزارقة ف فارس »ثم وى للحجاج خراسان 
سنة ۷۸ وظل بها إلى أن توفى سنة ۸۲ فأقام الحجاج ابنه يزيد مقامه إلى 
أن صرفه عا وولّى علہا أحاه المفضل »> ولم بث أن عزله هو الأخحر . 
وما نصل إلى سنة ٩٦‏ حى يعود جم المهالبة إلى البزوغ . إذ ولىسلمان بن عبد 
الك يزيد على العراق » وجمع له مع ولا ينها خراسان» فأصبح سحا كا للشرق. 
وبتولی مر بن عبد العزيز » فيعزله ويسجنه ى أموال خراج خراسان › 
ولانصل إلى عصر يزيد بن عبد اماف حى يعفو عنه ؛ غير أنه لم يلبث أن 
قاد ضده مع حوته وآ له ثورة عنيفة » قضى علما مسلمة بن عبد ال ملك يؤازره 
هلال بن أ حوز المازنى . 


ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن هذه الأسرة تقوم فى عصر بى أمية مقام أسرة البرامكة 
فى عصر بنى العباس » إذ كان أفرادها عورا فياضة › فنوه بهم الشعراء طويلا 
ف حراسان والعراق جمیعاً EEF‏ المهلب آزه کان بقول : ( عجیت لن 
يشترى المماليلك بماله ولا يشترى الأحرار عر وفه" » ونرى الشعراء مصطفين 


(۱) الدیوان ص ۷٠۰‏ . ( ) آغانی( دارالکتب ) ۳۸۰۰۳۷۹/۱۰ . 
(۲) الایوان ص ۳۹ ۰ ۲۰۱۰۰۱۲۰ . (۷) انظر ترجمته ف الأغاف (طبعة ساسى ) 
(۴) آغاف (ساسی) ۱۰/۱۸ وما بعدها , o14‏ 
)٤ (‏ انظر فهرس دیوانه . (۸) أغانی ( دار الكتب) ١/١‏ . 


(ه) الجر ص۱١٠‏ . ( )٩‏ البیان والتبیین ٠٠٠/۳‏ . 


E Se E 


وحمزة "أبن بيض والمغرة أ 
تو کسر و الر وذ 
آل ذخ ارو قرت ا 


» 2 2 . م 
قاما بمرو الروذ رهن ضريحه 
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}${ أالاشة ی وز آلا 5 


a 2 مه‎ (ej, EE: 
بن حبناء المیمی وار بن توسعة» وله برثیه حین‎ 


مات الندى والحزم بعد امهب 


و ا عن کل شرق ومغرب 


وکان انه المغرة عل شا کلته جوداً ونوالا ا قله بقلیل » فہکاه 
الشعراء طويلا على شاكلة 9 زیاد ا فى مرثية بديعة له" : 


إن الساعة وار ا 


# 


ق عرو على الطريق الواضصح 


ولا یکاد روسل شاعر ف اعراق ونحراسانت لایام آمخره سر دل إل مل حه وزوه 


له ت : ن ۰ 
يه وا بعیداً »> ومن می اس الفرزدفق 0 ار 


توسعه ومز 3 س 


2 خ 4 کے ست ۹ Ê@‏ = 
بيض وحاجب '"' الفيل والعد يل بن‌الفرخ العجلى وفيه بقول' : 


ص ا کے چ م سے و 
ناف بالف ھی ا ت 


2 . E 
وأحرى على الأعداء تسطو وتجر ح‎ 


ھا ےھ ,9 
وکان کعب الاشقری وتات ق نة ا بقارقان غا وفيه قول ایت 
E‏ = 2 ۶م ت Ê a‏ 2 ر ga‏ 
حين خذله أل العراق ى ثورته على بى أمية وفْر واعنه» فقتل قتعصاً بالرماے "' : 


إن يقتلوك فين قتلك یگن 


(۱) طبری ۲٣/١‏ › ۷۷ہ ›» ٠۵۹‏ وآغای 
( دار الکتب ۱۸۷/۱٤)‏ وما بعدها . 

(۲) آغانی ( دار الکتب ) ٣۸٣/٠١‏ 
وما بعد‌ها . 

(۴) آغافی (ساسی) ۲٤/۱۵‏ . 

۳٣۷/۱ انظرنی ترجمته الشعروالشعراء‎ )٤( 
11/ واللزانة‎ +٠۴ ) وأغانى( دار الكتب‎ 
۲۷ ۳ وفهرس الطار ى ومجم الشعراء للمر ز بای ص‎ 
والاشتقاق ص۲۲۰ حیث‎ ٠١١ والمؤتلف ص‎ 
قول أبن درید إقه استشہد خراسات وکان شاعر‎ 
. تمم ی عصره‎ 

(ه) أنظر فى ترجمة نهاربن توسعة وأحبار 
الشعر والشعراء/۱ ۲ ه والمؤتلف ٠۹۴۳‏ والأمالى 


7 م م 
عارا عليك وبعض قتلِ عار 


۸۲ وفهرس الطبری والأغافی . 

)٩ (‏ ذیل الاما ص٠‏ ١وأغاف(‏ دارالكتب ) 
Ae‏ . 

( ۷ ) ديوان الفرزدق ص ۳۷٤ > ٤٩‏ . 
(۸) الشعر والشعراء ١/۲٠۲ه‏ 

. ۱۸/۱١ آغافی ( ساسی)‎ )٩( 

(۰) آغانی ( دار الکتب ) ۲٣٤/۱۲‏ وا 
بعدها . وانظر فيه الشعر والشعراء ٠٠۳/۲‏ 
وفهارس الطبر ى والبيان والتبيين والميوان وآمالى 
المرتفى ( طبعة الحلى) ٠٠١|»‏ . ” 

(۱۱) آغافی (ساسی) ۱۴/۲۰ . 

(۲( آغانی ( دار الکتب ) ۲۹۹/۱٤۲‏ . 
(۴؛) آغافی ۲۷۹/۱۲ 


۲۰ 


E. { 


وكان أخوه المفضل ممد حا ومن أشادوا به كع ٠‏ ااا a‏ 


هو تمدوح حمزة ۳ ی بيص والكميت“'. وف المهالبة وکرمهم الفياضيقول 


نزلت على آل المهلّب شانيا ‏ فقيرًا بعيد الدار فى سنة محل“ 
فما زال فى إلطافهم وافتقادهم ٠‏ وإکرامهم حى حسبتهم هى“ 

ومن ولاة خراسان المد حين قتيبة بن مسل الذى ولا للحجاج بعد المهالبة 
سنة ۸٦‏ » وهو أكبر قائد تول لبى أمية حرب الترك » وقد فتك بهم فتکا 


ذريعاً » و الطريق إلى بلاد الشاش ومرقند. e‏ 
حراسان بانتصاراته الباهرة من أمثال المغبرة )۸ بن اا وکیب ''الاشقری 


وهار بن -وسعة وفيه يقول"“ : 

وما کان مذ کنا ولا کان قبلنا ‏ وا کائڻ من بعد مثل ابن مسلم 

عم لأهل الشرك قثلاً بسيفه رأكثر فينا مما بعد مغنم 
وولىها لعهد عمر بن عبد العزيز الحراح بن عبد الله الحكمى ممدوح 

الفرزدق ٠‏ > ومن الأجواد الممد حين الذين ولوها للحالدالقسری ا نيد بن عبد 

الرحمن المرّى ممدوح ووا القسرى وکا عر فاضا 6 وقد نوه 


(۱) طبری ۱۹4/٩‏ . من کثرة سواهر عنه واهتامهم بأمره . 

( ۲) انظر مرثية بديعة له به بالأغاف (ي) طرىءر:۲. 

vot‏ . ( 4) ری ەإv‏ ء۲ وآغاف ( دار الكتب) 
)٣(‏ آغانی ( سای ) 16 . As‏ . 

٤ (‏ ) نفس المصدر ۱۰۸/۱۰ ٠١ ( . ۱١۲ ١‏ ) أمالى القالى ۲٠۲/۲‏ والشعر والشعراء 
( ۰ ) البیان والتبیین ۲۳۴/۳ . . ل . 

. ۲۲۸ الدیوان ص‎ ) ۲١ ( . سحل : مجدبة‎ )٦( 


(v۷ (‏ الافتقاد : طلب الشىء عند غيبته كناية (1۲( آلدپوان ص 6۱ . 


۲۲۱ 
به الفرزدق طويلا"'' . وولما ليوسف بن عمر الثقى نصر بن سيار » وكان 
شاعراً وبطلا مغوارا وغيثا. مدراراً > وهو آنحر ولاما للأمويين » ومن مدحوه قبل 
ولابته علا ار زدق "١‏ وات ۲۴ قطنة ومن مد احه ف ولايته ابو عملا () 
السنندی . ومن قواد اوش خراسانهلال بن‌آحوز المازنی الذى آبل 
ق حرب المهابة مع مسلمة بن عبد المللك وهو قاتل جهم بن صفوان متكام 
المرجثة فى ثورممم لراسان » ومن أشادوا به طويلا الفرزدق وجرير ١‏ 
وفيه يقول زياد الأعجم" : 
ر ى م 0 

إن السماحة والشجاعة والنتى ف قبة ضربت على ابن! لحَشرَ جر 

ومهم طلحة بن عبد الله اللحزاعى ا لقب بطلحة الطلحات › وهو أجود 
آهل البصرة ى عصره غير مداقع » ومن مدحوه أبو حزابة وعوّيلْف )١‏ 
القواف والمغيرة "بن حبناء » ونوه به ابن قيس الرقيات طويلا حى إذا توق 
رثاه بقصيدة بديعة ٠"‏ ومنهم عبيد الله بن أبى بكرة مدوح الفرزدق"'' وابن 
0 ګ, 
مرغ "'» ومسمع بن ماللث بن مسمع تمدوح ألى جادة اليشكرى »› وفيه قول 
حن وافاه الت 


و a‏ ه ى 
کنت الشھاب الذی یری العدو به والبحر منه سجال الجود نخترف 


ومن ولاة ا لحجاز المد حين سعيدبن‌العاص والىمعاو ية عل المدينة » وكان يتلحر 


, ۱٣۴۳/۱۹ أغاف (ساسی)‎ )۸( » ۳44 » ۳۴4١ > ۷۷۷ الدیوان‎ )١( 
) انظر فى تر جمة عويف أغانى (ساسی‎ )٩ ( LAV CYT COAT COA ¢ oT 
. ٠١۷ ۷ه ۰ اوا زانة ۴| ۷ ۸ ومعجم الشمراء ص‎ .ها١‎ ١ £1١ » ۴٤۷ یوان ص‎ )۴( 

(۳) طبری ۳۹۹/۰ . ( )٠۰‏ أغاف ( دا رالکتب) ۸|۲ . 

(+) آغای (سانی) ۸۱/۱١۹‏ . ( ۱۱ ) دیوان ابن قيس الرقيات بعحقيق محمد 

. ۲۰ یوسف نجم ( طبع بیروت) ص‎ » ۲۲١ > ٦۰ >» الديوان ص هه‎ )٠( 

. الديوان ص ۷ه‎ ) ۱۲ ( . OVE CORN CoV 

٦ (‏ ) الایوان ص ۴ه › ۲۲۰ ۰ ٥۳۷‏ . (۱۴) آغافی ( ساسی) ۷۰/۱۹ وما بعدها . 
(۷) أغانی ( دار الکتب) )۱٤ ( . ۲٢۴/۱۲‏ آغافی ( دار الکتب) ۲٠۴/۱۱‏ . 


YY 


ا ا 9 O ae ol (Doze LIN‏ 
فى كل يوم جز وراً يطعمه الناس »ومن نوهوا به الحطيئة "" والفرزدق '"' . 
وکان ابن الأزرق امحز وی 87 ا الزبير على امن حوادا مچڪاأء ¢ وهو مدوح 


نى دبل الحمحى . ولعل والیا م يدح كما مدح عبدالعزيز بن مروان 


فی ولایته على مصر » وکان بحرا سيالا من بحو ر العرب » ومن مد احه 
وات ق رقيات وکر وكش ۲۷ وعید الله )۸( ص الحجاج وال حوص )٩(‏ 
وأمن ٠"‏ بن حرم وأمية ' بن أبى عائذ . ومن ولاما بعده عبد الله بن 


عبد المإلك ممدوح Î‏ الکناف 


ویلمع بجانب ھؤلاء j‏ ولاة والعمال آسماء کثر ین e‏ ن الأجواد 4 ول مقدمہم 

عبد الللك بن بشر بن مروان ممدوح ابن عي دل ۱۳( وعید اواحدبن‌سلمان 
و الةطامى“ » وعبد اأرحمن بن عمد ب Ch E‏ 
ومعاوية بن هشام بن عبد الماك تمدوح جرير ٠”‏ » وأسماء بن‌خارجة ممدوح 
القطامی ٠‏ وأعشى شيبان"'': وعكرمة بنر بع ى الفباض مدوحالأحطل 
والع رل" بن الفرخ العجلى » والمنذر وو ممدوح الفرزدق"" وأ 
السود الدؤلى» وزكريا بن طلحة الفياض ممدوح الأفعر * الاسدى:. 


ومالك بن مسمع ممدوح العند ل" » وكانتقبائل ربيعة ف ‌البصرة تجتمع عليه 


aterm! 


)١ (‏ احبر لابن حبيب ص ١١١‏ 

(۲) این سلام ص 7 
ا A‏ 

( ۴ ) ابن سلام ص ۲۷۱ والدیوان ص٥۱٦‏ . 
( 4 ) احبر ص ٠١١۲‏ . 

( ۰ ) آغانی (دارالکتب ۲۲٤/۱)‏ وما بمدها. 
(1) آغانی Avjo‏ . 
( ۷ ) البیان والتبیین ۱۲/۳ 
الکتب) ۳۳/۹ . 

(۸) انظر ی ترجمته آغانی (دار التب ) 
۳ ۱ والبیان والتبیین ۳۹۰/۱ . 

(4) ابن سلام ص ۳٤ء‏ > ٥٤٩‏ . 
(۱۰) آغانی ( سی ) ۷/۲٢‏ . 

(۱۹) آغای ( سامی) ۱۱٥/۲۰‏ 


وأغای ( دار 


(۱۲) آغانی [ دأر ر الکتب) ۴۲٣۲/٠١‏ 
( 1۳( آغانی trelr‏ 

(4) آغانی ( ساسی) ۱۱۹/۲۰ . 
)٠۰(‏ آغانی ( ساسی) ۱۱۷/۱۷ . 

( ۱۹ ) الدیوان ص ۱٠١۲‏ › ۱۸۲ . 

( ۷( ابن سلام ص ٠٥٩‏ . 

(۹۸) آغانی ( ساسی) ۱٣١۷/۱۹‏ . 

( ۱۹4( ابن سلام ص ٤۱۷‏ . 

(۲۰) آغانی ( سای ) AA‏ 

( ۲۱( الدیوأان ص ۲۲۰ . 

( ۲۴ ) آغای ( دار الکتب) ۴۳۱/۱۲ . 
)۳( آغانی ۲٠٠/۱۱‏ . 

( ۲) آغانی ( سای ) ۱۷/۲۰ ۰ ۱۹ . 


LAA 
فی الإسلام اجتاعها على كلب فى ابحاهلية . ومن کان لا یباری فی جوده‎ 
› ا بن أبى طالب » وله فى كرمه حبار وأحاديث يقصها الر واة‎ 
اة اہن قيس الرقیات. وکان مجرى على مثاله ف الود بالمدينة عر وة‎ 
ابن الزبير ممدوح إسماعيل"' بن يسار النسائى » وحمزة بن عبد الله بن الزبير‎ 
a ۵ ممدوح موسی "شہوات » وفیه یقول‎ 

6ع هھ ص 

اة امبعاع با لال الا ویری ی عه أن قد غب 
وهو إن أعطى عطاء فاضلا ذا إخاءِ لم ت 
TET‏ آبى ٤‏ کک کک (4) 
ذا ا وقد من بينم o‏ والقطای وکا 
الأشقرى وزياداً الأعجم من حراسان . 


شاعر حجازی نو الأبوين كان شديد السواد ٠‏ وجعله ذلك تج للونه ' 
کٹراً على شا کلة قوله فی بعض شعره : 
فان ياك من لو لى السواد فائنى ٠٠‏ لكالمسك لا يررى من المشلكذادة 
وكان مسقا لرجل من كنانة من أهل وان بالقرب من مكة» وتيقظت 
فيه موهبة الشعر مبكرة › فكاتب مولاه > وفزع إلى عبد العزيز بن مروان ٠‏ 
بعصر » فردً إليه حربته » وكان لذلك أثر ميق فى نفسه . فدبّج فيه مدائح 
رائعة من مثل قوله ا 


(۱) اغانی (دار الکتب) ۷۹/۰ › ۸٩‏ . (ه) الجر ص ٠١١۲‏ . 

(۲) آغانی )٩ ( . ٤٠۸/٤‏ انظرق ترجمةنصيب أغاى(دار الكتب ) 
( ۴) انظر ترجمة موی شہوات 5 الأغافى rej‏ وداجع فهرسه والشحر ولشعراء 
( طبع دار الكتب ) ٠٠١٠/۳‏ والشعر والشراء ۱ رابن سلام ص 4 ٤‏ ه والاشتقاقلابن 
۲ والمزانة 4|٠‏ ومسجم الشعرا لمرزبافی درید ص ۱۹ ویعجم الأدباء ۲۲۸/۱۹ . 
ص ۲۸۹ . وشواهد العیی ٥۳۷/۱‏ والموشح ص ۱۸۹ . 
(+) أغاق ۷|۳ وا میرد ص ۴۹۷ 


۲۲4 
فبشر آهل مصر فقد أتاهم مع النيل الذى نى مصرَ نيل 
يقول فيحسن القول ابن لى ويفعل فوق أحسنِ ما يقول 

وقوله : 

لعبد العزيز على قوممر فغيره فنن غامره 

فبابك انهل برام وارك ماهرلة عامره 

وكفك. حن تى السات ٠‏ ين أندى من الليلة الاطرة 

ومازال مع عبد إلعزيز حتی تو سنة ۸١‏ للهجرة » فبكاه بكاء ارا ¢ 
وأوصی به من بعده لمان بن عبد ال للك + فلزمه : ومن قوله فيه : 


ا ٤ : E‏ 2 م 
فوا خبرونی عن سلمان إننى لعروفه من آهل ودان طالب 
e “ez.‏ ۷ 

فعاجوا فانرا بالذى أنت أهله ولوسكتواآثنت عليكالحقائب ' 
وله مدائح نى يزيد بن عبد اللاك وأخيه هشام ما يدل على أنه عاش إلى 

أواثل القرن الثانى » وله مدائح نى بعض ولاة الحجاز من مشل براه بن هشام 
الحخز وى والى مكة وعبد الواحد النصرى والى المدينة » وبعض ولاة العراق وقواده 
مثل بشر بن مر وان ومر بن عبید الله بن معمر . وکان یعی بثیابه وطیبه › 


وکان کییر ال ء فلم یتورط فی ھجاء > کنا کان عفیفاً » وله غزل نی 


طاهر »> وهو زذللی سلاك ف العذربين ۴ 
القطای " 

لقب غلب على عير بن شيسيلم التغلى » وهو من بى الفَد و كسعشيرة 
الأخطل » ومن شم نشا نصرانيا » غير أنه فما يظهر دحل ى الإسلام . وقد 
اشترك فى الحر وب الى نشبت بين قبيلته تغلب وقيس نى أثناء فتنة ابن الزبير › 


(۱) لیل : آم عبد العزیز بن مروان وهی ۷۰/۲ والحزانة ۲۹۱/۱ والاشتقاقص‌ ۲۲۹ 
نت ز بان بن الأصبغ الكلبية . ونم الشعراء للمرزبافق ص ٤۷‏ ومعاهد 
( ۲) عاجوا : وقفوا . التنصيصس ۰/۱ والح ص ٠١۸‏ . وقد 
(۴) راجع فی تر جمة القطامی أغافى ( سامى ) نشر دیوانه ی لیدن سنة ۱۹۰۲ ونشرته دار 


14/1 وأبن سلام ص ۲ ٤ ٠‏ والشعر واأشعراء الاقافة بير وت رنشر نشرة حتَقة وبغداد . 


40 
وأسرّه أحد القيسيين فى يوم ماکسين » غير أن زفَر بن الحارث حين‌عرفه 
افتكه من الأسر » ورد عليه ما سلب منه » وأعطاه مائة من الإبل ما جعله 
و ھا وب هة م واا 6 عل ا کل و 
E A‏ ۴ 
ومن يڪن استلام إلى ثوى فقد أحسنت »يا زفر »> الاعا © 
ى ا 2 ٍ 
افر بعك رد المدرت علي «ونعد عطائك. ائه اناع © 
ج ۾ & 6 2 
ار منعمين قل ما وأكرمعندما اصطنعوا اصطناعا )۴( 
0 ° ې 
من البيض الوجوه بى نميل أبت أخلاقهم إلا اتساعا © 
وى هذه القصيدة يأسى للحر وب الناشبة بين تغالب وقيس‌على ما بينْهما من 
صلات وأسہاب ¢ و يلعو علا الصاح وۆقفت هده الحر وت اة الى 
لا تتوقف رَحاها حينا إلا لتعود أشد النباماً لأبناء القبيلتين » يقول : 
أ بحزنك آن حبال قيس تغلب قد تباينت انقطاعا 
2 : “ ع رم هة 
وکنا كالحريق أصاب غاباً فيخبو ساعة ويشب ساعا 
ج 2 a‏ ےت 5 
أمور ‏ لو تدبرها حلم إذن لنهى وهيب ما استطاعا 
ووفد على الوليد بن عبد المللك ٠‏ وقيل على عمر بن عبد العزيز › فقيل له 
e‏ أ 5 ءِ 
إن الشعر لا فق یھ ¢ وھا تی الواح ن سلمان سیر ك إن مل حته ۽ 


& . ۴ ع & 
لحه ۽ واضى عله کثرا ھن رة وذواله کان اول ما ملحه به قصيدته ٤‏ 


إنا محيوك فاسل أا الطَلَلٌ وإن بّليت وإن طالت بك الطَنأ ٠‏ 


(۱) استلام : أت ما يلام عليه . الثوى : من الشيم الفاضلة . 


الضيف المقم . المتاع : الزاد . ( )٥‏ انظر ی تحقيق نسب هذا الممدوح 
( ۲ ) يريد بالكفر كفر النعمة وجحدها . وول هوعبد الواحد بن سلبان بن عبد الملك أو 
الرتاع : جمع راتعة . عبد الواحد بن الحأرث بن الحكم بن أي العاص 
( ۴) المن : الفخر بعمل اللير . يقول إنهم الزانة ٠١١/۴‏ وقارن بأخبار القطاى ف الأغافى 
لا منون ما يصنعون . وبالقصيدة الأول ف الديوان . 


( + ) بثو نفيل : عشيرة زفر وهم.من بنى عامر )١( ٠‏ الطيل هنا : الأزمنة . 
أ بن صعصعة › و ډر يد باتساع الق الكرم وغره 


۲ 
وراه يضما نظرات نى الحياة وي الناس وأخحلاقهم »وهو يقرب فى ذلك 
من ذوق المتنى ا ذری ی مثل قوله : 
r~ 2‏ ريګ 
والعيش لا عيش إلا ما تقر به كين ١‏ ولا حال إلا سوف تنعقل 
9 ۶ ےه L5:‏ 
ولتاس نلق خر انان يشتهى ولام المخطىء الهبل 
ھ & ع ر 6 
قد يدرك المحافى بعض حاجته وقد يکون مع مع المستعجل الزلل 
وسشید ف الةصيدة بقر یش ورا | للرسول صل اللەعلیه وسل و وتشبیہا لدعام 
الد ین الحنیف م يدل کو الداكاة عل أن الله آ عله لعمة الإسلام قول : ١‏ 
قوم م توا ا وامتنعوا قوم الرسول الذى ما بعده سل 
ون شاد هم ونوه ب اسي ۽ بن ارح الفزاری د وله ہے آمداح 
گ چ 8 3 
اذا ماٽٿت ان خارحة ین حصن فا هطالت عل الارض لاء 
کے ھ e ٤‏ 2ه 
ولا رجح الريك بغنمر ولا حملت على الطهر النساء 
ومن ام ما ميزه فى شعره صفاء موسيقاه وحلاوة ألفاظه وعذوبة أنغامه 
ومكن قوافيه وجودة مطالعه والمظنون أنه توفى فى أوائل القرن الثانى للهجرة . 


کعب '' بن معدان الأأشقری الآزدى 

من شعراء خراسان الذین برعوا ف المديح ٠‏ وهو قارس شجاع له آثار 
ف حر وب المهلّب لاأزارقة فى فارس وللترك ى خراسان . وله ف المهّب ووصف 
حروبه قصائد كثيرة > مها قصيدة طويلة ى حروبه للأزارقة تشبه أن تكو 
ملحمة: وقد روى مها أبو الفرج أطرافاً» ور وى مما الطيرى ثلائة مانن ب١‏ 
وهو فى شعره بحسن ح-وك اللفظ والمعى يما على شا كلة قوله مد ح المهلب 
وأبناءه : 
اة شر دار و زاجعا لزه حامس من‌الطر و متفرقة . 


الکتب ) ۲۸۳/۱۲ وما بعدها والشعر والشعراء (۲) طبری ۱۲۲/١‏ . 
۷/۱ وما بعدها ومعج لمر ز باق جہں ۲۴۹ 


ا 


براك الله ڪين براك بحرا 
نة الت لاان 


گ م 8 # س @ 
کاہم نجوم حول بدر 
Ê‏ ہے @ 
ملوك ينزلون بکل ثغر 
o o‏ 
رزان ق الامور تری عليه م 
1 قاچ ٣ا‏ # ,هه 
سجوم یهتدی ېم إدا 


& 
وتوفى المهلب > فلزم ابنه یزیا بمدحه ویصک حروبه 


نائله جزل » ومن بدیع ما قاله فيه : 
r‏ 


2 ق 
ê‏ 
ت 


يداك إحداهما تسن العد 


ولا عزل يزيد عن خحراسان ا لحجاج وولا قتیبة بن 
على الرك انتصاراته الرأئعة مضصی بشید به و بانتصاراته ثل قوله 


@ 


لقعد 


۲۷ 
: 6 
وفجر مناك امارا 
ذا ما أعظم الناس الخطارا“ 
دراری تکل 
إذا ما !لهام يوم الرَوع طارا 
من الشيّخالشمائل والتجاراا“ 
أت الطفان ق الات اا 
مع الرك وبره 


فاستدارا 


کک 


Ê 6‏ 6 ع 
شا واخری نداھا لم یزل دیما 


الباهلى وانتصر 


ا اا ا 


سے ا ر 2 
واب موجم یبکی الولیدا 


2 ذلك إلى التخلص من عصبيته لقبيلته وصاحہا يزيد بن المهلب ؛ 


ویقال انه نال منه وثلبه . 


Ê‏ ج 
للازد > وی عص حعاته تھا ی ھحاء مر 5 مع شہ 


وعلى رأسهم زياد الأاعجم ؛ كما 


aT 4 “© @ f 
وکال قبل هده المہة‎ 


سرا ته مر و یہد اة 


راء قرہلة مکریل اليس 


اجى شعراء ربيعة . وکان موقفه قتيبة 


سبباً ى غضب يزيد بن المهلب عليه غضباً شدردا » فلما ولى العراق وخراسان 
لعهد سلمان بن عبد الللك طلبه > فهرب إلى مان » ول با إلى أن ثار يزيد 


على الأمويين سنة ٠٠۲‏ فأتبعه من قتله . 


4( براك : خلقك . 
} ۲( ألفلار الرأهنة . 
(۳) نجوم درارى : مضيئة . 
(+) اهام : 


e ES 


ارون بي القع دوم 


( ) رزان : جمع رزین . ویرید بالشیخ 


المهلب . الشمائل : انطباع . ألشجار : الأصل 
وا سب . 

(3) طر یی TE‏ واسقد سی فن 
الر 


YA 


ر زياد الأعجم 


مول لقبيلة عید القيس 6 صله ومولده ومىشۇة بأصبہان 6 وکانت فيه 
لثغة شديدة شف ان قحا عا » وکان سن فن المديح إحساناً رائعاً ¢ 
ومن ظلٴ مدحهم طویلا عمر بن عبيد الله بن معمر والی فارس »› وفیه يقول : 
ر 3 0 
اناه الجريل فا تابي :عط فرق متا ودا 
وأحسنَ ثم أحسن ثم عُذنا فأحسن ثم عدت له فعادا 
أ لك لا الدهرَ إلا عى الملأت بساماً جوادا 
ودر وان انا ل ر عد" أبيات هذه القصيدة » فأعطاهعلى كلبيت 
ألفا . وما زال ا توقی » فول وجهه ځو خحراسان » فمدح عبد الله بن 
الحشرج وای یخان 6 وتوفی فرٹاه رثاء حارًا ¢ علا فیا سلف ببيت منه 6 
وح ّث ن چ المهلّب وعنده کعب الأشقری والمغرة بن حبناء ¢ فأمر 
فم بجوائز > وفضّل زیادا > ولاحظ ‏ کا أسلفنا - کته ى قوله : 
ك ة ٍ ٍ 
تى زاده السلطان فى الخير رفعةَ ٠‏ إذا غير السلطان كل خليل 
إذ نطق السلطان « الشلتان » بإبدال السين شيا والطاء تاء »> فوهب له 
غلاماً فصيحاً ينشد شعره. وغاظ صنيع المهلب بز ياد المغيرة بن حبناء وكعباًء 
وانتندب له المغيرة > فنهاجيا طويلا . ولم يلبث أن اجى مع كعب » وتفوق 
عليه ی عدة قصائد قول ى إحداها هاجيا قبيلته : 
ھر so‏ 8 ا 4  .‏ چ 
قبيلة حبر ھا شرها وأصدقها الكاذب الاثم 
ا 2A e ۰ ٠ ٤ eًَ‏ 
وضيفهم وسط. ابیاہم ون ل یکن صائاً صانم 
وهاجى قتادة بن مغرب الي-شدكرى : وى قبيلته هو الآنحر يقول : 
(۱) انظر فی ترجمة زياد آغانی دار ص۲٣٣‏ وراجعم أغانى ( دار الكتب ) 
الکتب ) ۲۸۰/۱۰ ابن سلام ص ۷هه ۸/۴ وما پعدها وذیل الأمالی ص ٠١‏ والزء 


والشر والشعراء ۴۹٠/۱‏ ومعج الأدباه ا حامس من الطبرى فى مواضع متفرقة . 
۱ والزانة ۹۳/۲ والاشعقاق 


۲۲۹ 
وكان رى بهجاء الوعاظ والفقهاء والنساك» وبقال إذالفرزدق هم 
بېجائه حین رآه يکر من هجاء المغيرة بن حبناء وقبيلته مى » فبادره بقوله : 


سے e‏ 5 4 
وما ترك الهاجون لى إن هجوته محا راه ف ا الفرزدق 
وإنا وما تهّدى لنا إن هجوتنا لكا لبحرمهما يلق ف البحر يُغرق 
فتوسل الفرزدق إليه أن يكف عنه . وف ذلك ما يدل على أنه كان يتقن 
المجاء كما كان يتقن المديح ولرثاء > ومرثيته للمغيرة بن المهلب من روائعه . 
وقد توفى نى سحاد ود المائة الأول للهجرة . 


شعراء اهجاء 

احتدم المجاء فى هذا العصر احتداماً شديداً > بتأثير العصبيات القبلية 
الى افلت بک کا ا ی ای کل کان وروت آن الإسلام دعا 
إلى نبذ هذه العصبيات وحار بها حر باً عنيفة »> غير أن هذا - فيا يظهر كان 
مثلا أعلى لم يستطع العرب تحقيقه إلا إلى فترة محدودة > فلم تکد نیرانپا تتحول 
إلى رماد » حى عادت إلى الظهور > اد شت حر الردة اش 
الشعراء لسنتهم صادرين عن روحهم القبلية »على نحو ما يروىعن أبى شجرة 
السلمى وانتصاره للمرتدین من قبیاته سيم » وکأن من دخاوا هذه الحرب أرادوا 
آن خلعوا عنېم سلطان قر يش.وقضى أبو بكر الصديق قضاء مبرما على هذه الفتنة ء 
ودفعم العرب إلى الفتوح » ولكنهم لا يكادون بمدأون» حى تحدث فتنة عيان 
وتنشب ار وب بون e‏ و : طلحة وا از e‏ م معاوية و 
3 اناق رة من ضد معاو ية » 0 ا 
کل بصور حسن بلاء قومه فى الحرب . والتقت بهذه الأصوات أصوات مضر ية 
کا ت کا ی ی و د ن ی ای و 


۳ 


¢ zٍ E 
وعبثاً حاول على أن يعلى كلمة الإسلام الذدى‎ . a 


حاول أن عحو الدعوات الاهلية وما E‏ ا E‏ ثفة كبيرة 
فق جیشه بعد قبوله لتحکم ا أن نظرت ف تول قريش تدبير الأمور فى الأمة › 
وأن من حقها جميعاً أن يكون ها الحم والسلطان. و بسرعة ة قکونتجماءة لوار ج 
وشہرت سیوفھا فی وجھه ما اضطرہ آن حار بہا ویذیقها وبال انتکاسہا وخر وجها 
على الحماعة. 

وما لا شك فيه أن موقف معاوية كان سبباً قويًا من أسباب استشعار 
جماعته للعصبية القبيلة »> فقد مضى يطالب بح عشيرته الأموية فى الأخذ بثأر 
عمان » وکأنه ا قاصداً أو غير قاصد الفكرة القديعة الى كانت تجعل 
حت‌الثأر القبيلةوالمشيرة . ومعروف أنالإسلام هدم هذا الق وح وله من القبائل والأفراد 
إلى الدولة » فهى الى تعاقب عليه بما يفرضه دستور القرآن الكريم . وزاد 
ئى استشعار العصبية فى صفوفه أنه كان يعتمد على قبيلة كلب الينية › 
وكان بينها وبين الأموبين مصاهرات سحتلفة › فإن عيان تزوج مہا بنائلة بنت 
الفرافصة . وتزو ج معاوية من مسون بنت بحندل: وه یأم ابنه یز ید› وکذلاث 
تروچ مروا بن الک ایی بت زا الأصيغ الكلبية ٤‏ وهى ابنة عر نائلة . 
وقد e‏ معاوية ف جو لعلى ذلك » لأن الصم ر عند ق 
ووسع استغلاله » إذ فم تحت لواثه جمیع القبائل المنية الشا 


وعلى هذا النحو كانت العصبية القبلية تسرى فى أحداث هذه الفرة » 
وهدأت الأمور نحو ربع قرن » حى إذا توفبى يزيد وجدنا العصبية تستعر بين 
القبائل فى الشام وابحز يرة وف البصرة وخراسان . أما فى الشام والحزيرة فاندلعت ٠‏ 
بسبب نزول قیس فما واصطدامها فی الاما بکاب والقبائل المنية وف انيما 
E‏ . وكانت وفاة يزيد بن معاوية إشارة الوقت هذا الاندلاع ٤‏ 
فقد بایعت قيس" ابن الزبير وبايعت العنية وتغلب مروا بن الحم > وسل" 
سيوفهما فى معارك حامية تحدننا عا و ف غير هذا الموضع ٠‏ وانبعٹث 

ء کل طرف بفتخرون وہجون › بالضبط › کا کان یفتخر آباؤم 
u‏ و مجوڭ . 


۲۳۱ 
وق نفس الوقت نجد الحلفين الكبيرينف البصرة :حلف ۶ م وقیسن *ن 
جهة ة وحلف ال زد ور بيعة والعنية من جهة أخرىيستشعران العصبية القبلية استشعاراً 
حادًا . ومر بتا نى غير هذا الموضع كيف اصطدم الانّفان بعد فرار عبيد 
الله بن زياد عن العراق » وكيف أفضى الاصطدام إلى القتال > لولا أن تدارك 
الامر الاخلف ين فسن رق الأحى. اوقدطلت ف ا لوال 
العصر » وظل الشعرا اء يتصايحون صياحهم القبلی حى اا ا و 
من أدركوا الدولة العباية ينظم أرجوزة طويلة فا حرب قومه العیمیین 
مع الأزد وربيعة مفاخراً بانتصاره على شا كلة قوله ا 


نحن ضربنا الأرد بالراق ولح من ربيعمة المْرّاق 
ضربا يقم صَعَر الأعاق ‏ بغير أطماع ولا أززاق ٠‏ 
إلا بقايا كرم الأعراق 
ولم تحتدم العصببات القبلبة فى البصرة فحسب » فقد افتقلت إلى خراسان 
لسہب طبیعی > وهو آن اکر جیوشها كانت تتألف من جلد البصرة »> إذ هم 
الذين ابتدءوا فتحها منذ عهد عمر » وتوالت بعد ذلك كتائہم وفرقهم هناك › 
فکان طبیعیا أن تنعکس با نيران هذه العصبيات » وقد أخذت تزداد تأججاً 
اشتعالا بعامل المنافسة على قيادة اليوش وولاية الثغور »> إذ كان الوالى هناك 
ر وقواده من‌قبیلته حلافهاء› فاذا تول الهالة مثلا قر موا رحال الأزد 
وربیعة والین وانتگست ټیس وتم وإذا تول قتمية بن و مثلا رفعت 
قيس وعم رءوسپما وانتکست الازد وأحلافها. وم تقف المسألة عند ذلك فان 
شبات ل یا حلت الواحد کثیراً ما اختلفت وتحار بت وتطاحنت بسب الاختلاف 
على المغانم وطمعاً ف اکتنازهاء واقراً" فی شاعر ممن عاشوا هناك وتر له 
صاحب الأغانى فستراه داعا يذود عن قبيلته بلسانه » سواء کان م ن أصوفا 
أو من موالہا » على نحو ما مر ا المجاء بين زياد الأعجم مولى 
E N, SEAN AG)‏ 


الاعارف) ص ٦۴‏ . الاس تهاوناً واستكباراً . 
() الصعر : اليل ء وصعر الاعنات كناية 


۳۲ 
عبد القيس وكعب الأشقرى الأزدى » وكان زياد بهاجى أيضاً الغيرة بن 
حبناء الميمى وقتادة بن مغرب اليشكرى وابن عمه أبا جلاة. وقد برتفع 
صوت ف أثناء هذا الضجيج با عتزال هذه الحرب اللسانية وما تطوى من عصبيات 

عنيفة على شا كلة قول مار بن توسعة' : 


ابی الإسلام لا تة ا فا بكر او که 


مام 


ولكن مثل هذا الصوت كان يضيع فی غمار هذه العصبيات الى استعلى 
ساطانما فى العصر استعلاء شديداً »> وهو استعلاء سقطت منه آثار عتلفة فى . 


وقد قلنا فما أسلفنا إن الكوفة شخلتعن العصبيات القبلية بتشيعها وخحصومتها 
للأمويين › وع ذلا فإننا جد هتاك الكميت بن زءد الأسدى شر معركة 
ي مع حکے ٠‏ بن عياش الكلى وهر ون“ مول الآزد » وکثراً ما كانت 
تثار معارك بين شعراء العشاثر والبطون › ولكا على كل حال لم تحتدم هناك 
على حو ما احتدهت فى خراسان والبصرة . وإذا ولينا وجوهنا عو المدينة وجدنا 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت یہاجی مع عبد الرحمن بن الحکے الامو 
هجاء مر يرا »و قال إنههجا يزيد بن معاو ية وشبّب بأختهرملة تشبيبا أحفظه» 
فأغری الأخطل مہجائه » فجهاه وهجا قومه الأنصار »> وأغضب ذلك النعمان 
ابن بشير › فتعرض للأخطل بہجاء عنيف ٠"‏ 

ويلقانا ى نجد مجاء كثير دار على ألسنة شعراء القبائل » لعل من خير 
ما بمثله اجى المرّار بن منقذ الأسدى ومساور بن هند العبسى . ومن طريف 


ما للمرار قول : 


(۱) آغانی ( دار الکتب) ۲۲۱/۱۱ . ( )٩‏ انظر فى ترجمة الئان بن بشبر آغاى 
( ۲ ) الشعر والشعراء ٠۲١/١‏ . (ساسی) ۱۱٤/۱۲ ۰ ۱٤۷/۱۲‏ وما بعدها 


(۴) آغانی ( ساسی ) |۱١‏ ۱۲ ومعجم الأدباء ٠‏ والشعر والشءراء ٤٠٦ / ١‏ وقد طبع له ديوانعل 
rev‏ . حجر ی دهلى ونشره کرنکو م دیوان آي 
)٤(‏ الیوان ۷/۷ . بكر بن العزيز . 

(ه) آغافی ( ساسی) ۱٤۱/۱۳‏ ولرد (۷) آغانی ( دار الکتب) ۴۱۸/۱۰ . 

ص ۲۸۹ . 


r۳ 

و“ ع ع او 

شقیت بنو عبس بشعر مساور إن الشی بکل حبْل يختى 

ومر بنا ما کان من مهاجاة شبیب بن البَرٴصاء الذبیانی وابى عمه عقيل بن 

علفة وأرطاة بن سسهية ومهاجاة ابن مينّادة والحکم الحضلری > وکان نی این 

ا کٹیرین من مثل عقبة بن کعب بن زهر 
وعقال بن هاشم المی وشقران مول بی سلامان 


وعملت بجانب هذه العصبيات أسباب شخصية كثيرة على اندلاع نيران 
المجاء » فن ذلك أن ينتصر أحد الشعراء زميل نى هاجيه مع زميل آخر › 
حینئذ برمیه بسام هجائه ؛ عل و ا هو مروت جن جرار ف اع 
الهرزدق إذ كان كثير من الشعراء يقفون مع خصمه ضده . فكان ينصب 
علیهم شواظ نار يفاضل أحد الولاة أو الأجواد بين من بمدحونه من الشعراء 
فز ید شاعراً فی جائزته على زمیله أو زملائه» فیغضب‌المفضول » وبسسقط بغضبه 
على من فضله & مر ابا ی اجى المغيرة بن حبناء » وزباد الأعجم . وقد 
یبطی الممدوح على مادحه ۽ فيتحول إلى هجائه ئه على وما هجا 
الزین الکنانى عمروبن عمرو بن الز بير بقوله ٠"‏ 


وي ك ۰ ۳ 
مواعید عمرو ترهات وو جهسه على کل ما قد قات فہه دلیل 
جبان وفځاش لئم مذي رأكذبُ خلق الله حين بقول 
وقد حرم ممدوح مادحا له من نواله فیسرع إلى هجائه على حو ما کان 
من عكرمة بن ربعى مع الوك ٠"‏ الى » وقد لا تقوم مكافاة الممدوح فى 


)۱( انظرنى تر جمة أبن ميادة الشعر والشمرا» ٠‏ صر ٠١١‏ وما بعدها وأغافى ( دار الكتب ) 
۷/۲ ۷ والمؤټلف ٠۷٩‏ والاانی ( طبع دار 41 ومعج الشعراء ص ۲۲۹ وهو صاحب 


الكتب ) ۲۹/۲ وما بعدها والاشتقاق ص۲۸۷ البيت المشهور : 
والخزانة ۷۹/١‏ والموژح ص ۲۲۸ . لاتنه عن خلق وتاقی مله 
(۳) آغانی دار الکتب ٣٣۴۸/۱۰١‏ عار عليك إذا فلت عفام 


(۴) انظر فى ترجمة المتوكل ابن سلام 


fF 

ری الادح با دم له من مده . فېجوه ویسرف ف جنوه على نحو ما صنع 
الشبر د ل ا ل احوز المازى فارس م ق عرد غير مداق ه وقا۔ 
حح المدو = مادحه فلا بادن له بلقائه »> فص عله نار هحائه» على عو 
: ت ا ag"‏ 2 

ما روی الرواة عن حجب مقاتل ن مح ان ماللك لآى دة اللشکری› 


جس ت م 2 }¥{ . 
فقد تولی مہجوه ثل قوله : 


ا E‏ ا @ ^ é f‏ 
قری ضیفه الما القراح ابن مسمع وکان لئا جاره يتذلل 
وقد بمتدح الشاعر أحد العمال ويطلب إليه حاجة فلا يقضيها »> حينئذ 
بنتقم منه مپجائه »۽ عل وما کان من زياد الأعجم مع عباد بن الحصين > 


فهجاه وهجا عشیرته ا -.طات طوبلا . وفہا قول ۳ : 


وا ۶ ب مچ 
رایت الحُمْرّ من شر المطایا کما الحبطات شر بنی تم 


وعلن هذا النحو أصبحنا جحد الأجواد والقواد والولاة الذين مرت بنا ازم 
والذين طا لا مدحهم الشعراء هجون كثيراً أو قليلا a Ê‏ 
ابن مقر غ » والحجاج يهجو العدَينّل ‏ بن الفرخ المجلى ومالك بن الريب 


العیمی : وفيه قول 


ولولا ينو روان کان ابن دوسف کما کان عدا من عبيكد إياد 
م 2 م 

ء w‏ 7 ت ° ” 6 

زمان هو العبد امقر بذله يراوح صبيان القرى ويغادى 


وكان الفرزدق مولعاً بهجاء كثر من الولاة والعمال عصبية ‏ لقبيلته عم 


)١(‏ آغانی ( دار الکتب ) ۸/۱۴۲د . (ه) انظر ى ترجمة مالك الشعر والشعراء 
(۲) أغانفی ۴٠۲/۱ . ٣۴١/۱۱‏ وأغاق (سامى) ٠٠۳/٠۹‏ والزانة 


( ۴ ) البيان مالتبين ٣۷/٤‏ والزانة؛ / .۲۸٠۰‏ ۱ وم الشعراء ص ۲٠٠‏ . 
٤ (‏ ) آغانی ( سای )٩ ( rr‏ امهرد ص ۲۹۰ . 


٥ 
و لأسباب شخصية » ومن أكر من ر بن هبيرة الفزارى وخالد‎ 
الل 2 قول اجاعیل بن‎ 


٣ > e a 

و و ا قدمنا . ومع ذلك لم يسلموا من هجاء الشعراء 
وعلى رہم الفر زدق () . ومن ولاة الشرق الذين هجام غير شاعر قتيبة بن 
مسل الباهلی وای خراسان > وسبری عا قلیل هجاء ثارت قطنة له > وم عبد الله 
العہشمی مھجو أب حاب . ونری اعشی مدان ہجو خالد بن عاب بن 
ورقأء وای الرى وأصہان سان جاه مئل قول (") 

ع : 9 A#e‏ 8 
ویرکب راسه فى كل وحل ويعثر فى الطريق الستقم 
& پگ م ه i‏ 

و مجو أبو نسخيلة بن "“ عبد الله والى الماءة . وى الحجاز جد 
الااحوص مشغوفاً مجاء ابن * ا حزم وا E Ses ga CG‏ 
العرجی مشخوفاً پجاء عمد بن هشام ا مز وی وای مکة شام ین عك للك . 
کک ابن مفرغ البصری والحکی بن عسبندل 


ابن o‏ 
هو يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميرى نشأً بالبصرة » ويقال إنه كان 
حليفاً لقريش » وقيل بل كان مسترقًا للضحاك الملالى فأعتقه . وكان يتقن 
کا الفا ف غير هذا الموضع > ولعل نى ذلات ما يدل على أنه 
يرجع إلى أصول إيرانية » أما لقبه الحميرى فلعل منشأه أنه كان من حنفدة 
الفرس الذى نزلوا امن قبل الإسلام E‏ لعله يرجم إلى وضعه سرة ة لتبع : 


. ۱٤٥/۱۸ أغاف (سامی)‎ )۷( EAE AOS) 

(۲) آغاف (ساسی) ۲۴/۱۹ . (۸) أغاف ( دار الكتب) ۲۴۷/٤‏ . 
(۳) أغانی ( دار الکتب) )٩ ( . ٣۷۹/۱۱‏ انظر ف ثرجمة أبن مفرغ أبن سلام 
٤ (‏ ) انظرالدیوان ص ۱۰ ۲۵۲۰۱۸۷۰» ص ٥ه‏ والشعر والشعراء ۳۱۹/۱ وآغانی 
IE ERE‏ ( ساسی ) ۱/۱۷ والطہر ی ۲۴٣/۲‏ والاشتقاق 
(د) آغانی ( ساسی) ۱١۲/۱۹‏ . ص ٥۲۹‏ ومعجي الأدباء ۲٠١‏ / ۴ والزانة 


o1€ TITY 4 وان‎ 


۳٦ 
ويظهر أن موهبة الشعر تيقظت عنده مبكرة » وطبيعى وهو قد نشا فى‎ 
البصرة أن يتجه بشعره إلى المديح واهجاء اللذين كانا شائعين فما على ألسنة‎ 
الشعراء من حوله › غير أن فخا هر ادى غات عله 6 قد ص ها عل‎ 
أسرة زياد بن أبيه » وكان الذى دلع لسانه فا فہا أن سعید بن عمان وال معاو ية‎ 
على خراسان أراد استصحابه فآثر عليه عاد بن‌زیاد والی سجستان  وه‎ 
فلم بحمده » وكان عباد طويل اللحية عريضہا » فرکب ذات يوم وابن مفر غ‎ 

بسیر معه فی موکبه » فهبت ريح » فنةشت يته . فقال ابن مفرغ توا : 


آلا ليت اللَحَى كانت حشيشا فنغلفها دوب المسلمينا 
وعم عباد ما قال » فأخذ مجفوه ويتنكر له » وأخذ ابن مفرغ يظهر ندمه 

على صعبته وتر که لسعید بن عمان » وف ذلك يقول : 

إن ترکی نَدّى سعيد بن عا ن فى الجود ناصرىئ وعديدى 

واتباعى أخا الوضاعة وال م لنقص وفو "ت شاو E‏ 
وکان على ابن مفرغ د د دی له دا ا > فآمر ببيع 

ماله ی دنه . وکان فما بيع عليه عبد يقال له برد وجارية 7 ت اراک 


فبکاهما طویلا مثل قوله : 
ا ى من بعد برد کنت هامّه( 
يا هام تدعو صَدّى سن الق قاقات 


ھگ ٠‏ ُ 
الریح تبکی شجوه والبرق يلمع ف الغمامه" 
وأخذ مجو عبلّادا وأخاه عبيد الله والالعراق وأباهما زيادا هجاء مقذعاء 
وكان ما وقف عنده طويلا استلحاق معاوية لزیاد » معلناً نکیره على د 
الاستلحاق بمثل قوله : 
)١(‏ يقال فلان هامة اليوم أو الغد أى أنه يطيران من رأسسى الميت . المشقر : حصن بين 


موت فی یومه أو غده . وشریت ها : بعت . البحرين ونجران . 
(۲) كانت المرب تزم أن المامة والصدى (۴) يقو إن البرق يبكيه لامعاً ى الغامة . 


۳Y 


الا ابل سارية بن عرب بابل عن اليجل اليا 
8 ع 
تغضب أن يقال أبوك عَف ترضى أن يقال ابوك زان 
£ 6 ج 
وأشهد أن إلك من زياد إل الفيل من ولد الأتان' 

وكان أهل البصرة بتغنون مجائه لتللك الأسرة »ما أثار عليه حفيظة عبيد اللهء 
فطلبه وألح نى طلبه . وحدث أن قدم البصرة وعبيد الله غائب عا فى وفادة 
على معاوية أو على ابنه يزيد »> فاستجار ا الحارود » وکان عبيد 
الله مصبرا إليه »> فأجاره . وعاد عبيد الله فل ع جوار المنذر »> وأخذ ابن 
مفرغ وجنه وى ن ا تقار ت کا بنا ق غير هذا الموضع - 
أن بش ذا وحمل على بعر مقر وناً ی هرة وخر رر وّطاف به ى أزقة 
البصرة بتللك الصورة المزرية › واجتمع الصبية حوله فى طوافه بحاطبونه بالفارسية 
ما هذا »> وهو درد عام بلغم ھا جیا عمیك الله وحد ته سمي هجاء مقذعاً 
ورد إلى السجن » ويقال بل أرسله عبيد الله إلى أخيه عباد ليتزل به عقابً 
ألا » فألى به فى غيابات السجون . وشفعت فيه العنية عند يزيدبن معاوية › 
وت ی شفاعپا 6 حى أمر بإطلاقه ¢ وقد مضی ہجو عبّادا واه عمك اله » 
وحاصة حين خلا له ابو بفرار عبيد الله إلى الشام عقب وفاة يزيد بن 
معأو رة ¢ e‏ مپجاء مردر . › وقد ونی سنة تسح وستین . 
اکم ا 

من بی Pw‏ عاج وجو > وکان هواه مع بی أمية » 
فلما دخلالعراق ف طاعة ابن الزبير أمر بنفيه ای الشام» فقدمها على عیك الك 
وحظی عله ٠‏ وله ف تحر بصه على قال وی لن الز بير وهجاثه ھر وأسرته 
أشعار كثرة من مثل قوله : 

E 1‏ ا ا ا 

تالت سعری ولیت رعا نفعت هل أبصرن بی العوأم قد شملوا 
بالذل ولأشر ولتشريد إنم على البرية حتف حيها نزلوا 


(١ )‏ الإ : القرابة الأدياء ۰ YYA/1‏ وما بعدها وفهرس البيان 
( ۲) أنظر بي تر جمة ة الحكم بن عبدل أغافی رالتبیین واغيوان 
J‏ دار الكتب ) 4/۲ e‏ وما يعدها د 


۴۸ 
ولا دخات العراق فى طاعة عبد الملك رجع إلى وطنه وأخذ يمدح بشر بن 
مروان وابنه عبد املك وكثيراً من أجواد بلدته» وكانت فيه فكاهة جعلته يتصعلك 
فی بعض مدانحه › إذ نراه يصف لمدوحیه بؤسه وما ملا بیته من عنا کب 
وحشرات وجرذان") . وبذللك كان مقدمة للأدباء الصعاليلك الذين ظهروا فى 
العصر العباسى » وكانوا سبباً فى نشوء فن المقامات عند بديع الزمان م الحريرى. 
وکان هجاء خبیث اللسان › ومن هجاهم طویلا عمد بن حسان بن سعد ٤‏ 
وکان یتولی خراج الكوفة » فکلمه ق شخص ليضع عنه ثلاثين درهما من خراجه 

فرده ردا قبيحا جعله يسل لسانه عليه بقصيدة طويلة بقول فما : 


2 2 ® 
رادت مخمدا شرھا ظلوما وکت راه دا ودع وقصد 
Ê #‏ 8 . ط م چ 
قول آنا ربی داعا مات ايله باق ین سعا 
وذاعت القصيدة على ألسنة الكوفيين »> حى كان المكارى يسوق بغله 
أو حماره فیقول : عد مات الله حسان بن سعد . وحدث أن خحطب ابن حسان 
فتاة من ولد قيس بن عاصم ومع بذللك ابن عبدل > فأخذ يعمل على إفساد 
هذه اللحطبة بأشعار كثيرة من مثل قوله : 
٣‏ 3 8 ےا ۲ 
وما کان حسال بن ا ولا آنه ابو المسك من | كفاءِ قيس بن عاصم أ 1 
2 ٍ ۾ 2# ة 3 4 
خحدی دية منه تن لك عدة وجيى ی باب الامير فخاصی 
وكان ذلك سبباً ئى نقلض‌هذا الصدر » إذ أنفت للفتاة عشبرتها وردت ابن 
حسان رد | قبيحا . ومن هجاهم ابن عبدل عر بن يزيد الأسدى صاحب شرطة 
الحجاج » وله صف شحه وتقتیره : 
۶م 2ر رم 
جنا وبين يديه لمر فى طبّق فما دعانا أبو حفص ولا كادا 
وول إمارةٗ الكوفة لمسلمة ی یك الماك ف ولا ته عل العراق عيك المد 
اين عبد الرحمن بن زيد بن الطاب » وکان أعرج ٠‏ وتصادف ان کان 
ا 4 0 أعرج فلحل عايه الحکم »> وکان هو الاخر اعر ج » 


۹ 


) ۱( انظر | يوان 0ر مواضرع متفرفة . J)‏ ( یکی اپن‌عبدل بای المسك عن فن اہن حسان. . 


۳۹ 

أل العَصا ودع التخامع والشمش عملا فهذى دة العُرّجان" 
فأعطاه عبد الحمید مائی درم O I RN‏ 

د شاع هحاء الح بن عیدل الأسدى خمد ین حساك ن سعد وغبره من 
الولاة والوجوه هاره آهل الكوفة واتی لاذه الكبير والصغير کان الحکم 
أعر ج لا تفارقه عصاه » فترك الوقوف بأبوا هم » وصار ا عصاه حاجته . 


ويعت مام مح رسوله ۰ فلا دیس له رسول وتاأتيه الحاجة علا کر ما قد روأوفر 
ا أل » فقال کی ی بن ول 3 


j 2 ا اا‎ ٤ & ۹ ص . ۾‎ e 
" عصا جع ف الدار اول داخحل وسح على الابوابنقصى ونحجي‎ 
2 


وللحكى هجاء فكه فى زوجة هدانية كرهها ونفر مها > ونراه بصورها 
متغضنة الحلد قبيحة قبحاً شديداً . والمظنون أنه تو فى مطالم 


الان ال 


تابت ©“ قطنة 

هو ثابت بن کعب م ن بى اليك الأزديين ٠‏ وقيل ب وعو ج 
و لاسا ا اصابه ی إحدی عینيه ی بعض حروب الترك »> فذه 
ما » فكان مجعل علا #طنة . وهو من‌فرسان المهاب المير زين وقد علا نجمه فى 
N NEE OE Ee aS‏ 
وتظهر کمفایته وبسالته . وکان قو ممن المرجثة هناك جتمعون و يتجادلون 

0 قوشم وأعتنمه اشد اعتنای »> وقد مرت بنا | اة ته ف الا رحاء ی تضاعیف 
حد يشا عن التقاغة . 


. التخامع : العرج . بر قاضى الكوفةَ‎ )١( 
. ۷۶/٣ البيان والتبيين‎ u انظر فى ترجمة ابن نوفل الشعر والشعراء‎ ) ۲ ( 


۷/۲ وآغانی ( دار الکتب ) ۲۷/٤‏ والطری )<( تاجح ف ترجمة ثابت الشعر والشعراء 
٠ ٠۷/٥‏ وفهارس البيان والتبيين والحيوان والميرد. ۲ وآغاف ( دار الکتب) ۲۹۴۳/۱٤‏ 
وکات ماما هجاء خاد القرى وعبد املك بن والحرانة ٠۸ ٤|4‏ رالاشتقاق س ٤۸۴‏ 


4۰ 
و يلتم ئى ثابت هجاء العصبيات وهجاء الأسباب الشخصية › إذ كان 
يتعصب لقومه من الأزد تعصباً شديداً . وكان قل حادثيثره . ونراه مع المهلب 
فى حروب الأزارقة . ويتعرض بعض بى الكواء اليسشسكريين لامهلب والأزد 

باجاء 6 فینری هاجياً له واعشيرته مل قوله 
6 ٌ0 ۾ 4 £ 
كل القبائل من بكر نعده واليّشكريون منهم ألم العرب 

ويمضى مع المهلب إلى خحراسان » فيظل با بقية حياته غازياً جاهداً ف 
سبيل الله . ولا ولا يزيد بن المهلب أخلص له وده > فكان بمدحه » وكلما 
شغبت عليه قبيلة صب علا هجاءه . وكانت قبائل ربيعة لما حالفت الأزد 
ى اة کا قدا اتسا ود من زرا لا ى الصو فط > بل نضا ف 
ی خراسان حين ولہا المهلب مم ابنه يزيد » ولکن حدٿ أن استبطات يزيد 
ق بعص الأمر > وی تنل چ الأزد حوالیه ¢ فشغت عليه حى أرضاها ¢ 
وأغضب ذلك ثابت » فهجاها بأشعا ركثيرة بقول فبا : 

ه و ۰ ه e ٠‏ . م کے ےھ ع 
عصافیر تنزو فى الفساد وف الوؤغى إذا راعها روع جماميح بروق“ 
چ #4 و ت ٤‏ ا 
وتم على الأدنى أسودٌ حفية وأنتم على الأعداء يزان سَمْلق"٠‏ 

وحين ولل قتيبة ب الباهلى خحراسان بعد عزل الحجاج ليز يد بن المهلب 
أذ يزور عنه امتعاضاً لابن المهلب . ولم يابث أن هجاه هو وقبيلته باهلة 
سن هزمٽت ى بعص حر و البرك وثبتت گم > فقال : 

e‏ ر 3 0 2 6 8 2ء 
توافت قم فى الطعان وعردت بهيّلة لا عابنت معشرا غل 
تسامون کہا نی العلا وکلاہا ومیھات ان تلقرا کلابا ولاکعبا 

۾ ٍ 8 

وهم شاعر اصطدم به حاجب بن ذبیان ا ازن العيمى » وكان قد 
أعطاه رید بن المهلب جاثرة کبیرة لبعض مدګه فيه ت فغ طه علم| ¢ واا له 


0 . ن 4ے & 
)١(‏ تبزو : تثب . الروع : الفزع . جمع زز وهوذ کرالارانب وهی‌معروفة با لین . 
اللماميح : ما نبت عل رموس القصنب ما إذا دق والسملق : الأرض اطرداء لا شجر ا . 
تطایر . برو : نیت ضصعيف . (r)‏ عردت : فرت . يله : تصغير باهلة . 


( ۲) خفية : أجمة فى سواد الكفة . حزان : 


٤١ 

ببعض القول > فهجاه حاجب » وبادله المجاء » ولقبه ی هجائه بالفيل › 

فأصبح ذلاك علماً عليه فساه الاس حاجباً الفيل: وله يتول فى بعض أهاجيه : 

ع E:‏ سرت ا 4 گ 

أحاجبُ ! لولا أن أصلك زيف 0 وأنك مطبوع على اللؤم والكفر 

٤ 2‏ ۾ م ۸ ے م مم 

وأنى لو أكثرت فيك مقصر ميتك رميا لا يبيد يد الدهر 
وله أشعار كثيرة ى مدح المهالبة ورام > وقد بکی يزيد حین فقتل ف 

معاركه مع بى أمية طويلا » وهو فى مده ورثائه فم يستشعر عصبية القبيلة 


ا ا ص lalt °, U pm A of eo‏ 
استشعاراً قو يا . وأ كبر الظن أنه توق قبل مباية العقد الاول من القرن الثانى . 


شعراء النقائض 

هيا استعار العصبيات ف البصرة وحراسان لاشتعال المجاء طوال هذا العصر > 
كا هيا لو فن النقائض نوا واسعاً > وقد أعدت هذا الغو أسباب كثيرة › 
يرجع بعضها إلى عوامل اجتاعية وبعضها إلى عوامل عقلية. أما العوامل الاجماعية 
مرد ها إلى حاجة الجتمع العرلى خاصة فى البصرة إلى ضرب فن اللاهى 
يقطع به الناس أوقانهم الطويلة . وداعاً حين تنشاً المدن تنشاً معها أوقات فراغ 
تبعث أهلها على أن إعملئوها إما بالدرس والنظر العقلى وإما باهو متلفون إليه . 
وفعلا نمضت كا رأينا فى غير هذا الموضع - دراسات دينية وعقلية محتلفة › 
وكان لا بد أن ينشأً جانا نوع من أنواع الملاهى جد فيه الفارغون من العمل 
ليب : وقد رأينا المدينة ومكة تقلبلان على الغناء وتجدان فيه حاجة أهلهما 
من التسلية واللهو . ولم تتجه قبائل العراق هذا الاتجاه › إذ كانت شديدة 
الصلة عياتما البدوية القدعة » وأخذت نيران المجاء تشتعل فما اشتعالا شديداً. 
حينذ انبرى المجًاءون معاون أوقات الناس E‏ 
ا اى نقائض مثيرة › فشاعر قبیاةرٍ من القباثل بنظم فض من القصائد فی 
الفخر بقبيلته وأجادها ويتعرض نلحصرمها من القبائل الأخرى فينبرى له شاعر 


wWټ‎ ¥ 
1 ® 


من شعراء تلك القبائل يرد عليه بقصيدة على وزن قصيدته ورويها» وکأذه 


یرید أن يظهر تفوقه عليه من ناحية المعانى ومن ناحية الفن نفسه » ويتجمع 
الناسمن حوالهما يصفةون وبمتفون ويصيحون' . وبذلك تحولت النقائض 
من‌غاية امجاءاللتالص إل غاية جديدة هى سد حاجة ابلتماعة المديثة فى البصبة 
إلى ضرب من ضروب الملاهى . 

وتدخحلت فى صنع النقائض بجانب هذه العوامل الاجياعية عوامل عقلية 
مرد ها إلى نموالعقل العرلى ومرانه الواسع على الحوار والحدل والمناظرة فى لحتل 
السياسية والعقيدية وف الفقه وشئون التشريع . وعلى ضوء من ذلك كله أخحذ 
شعراء النقائض يتناظر ون ف حقائق القبائل ومفاخرها ومثالہا »> وکل مهم يدرس 
موضوعه دراسة دقيقة ويبحث نى أدلته E‏ وئ أداة حصمه لينقضما دليلا 
دليلا » وكأننا أصبحنا بإزاء مناظرات شعرية » وهی مناظرات كانت تتخذ 
سوق المر بد مسرحاً ها » فالشعراء يذهبون هناك » و يذهب إلمم الناس و يتحاقون 
من حوفي » يروا من تكون له الغلبة على زميله أو زملائه  .‏ 


وأ من وقفوا حياتهم على تنمية تلك النقانض القبلية مستلهمين فما 
ظروف العصر وأحداثه السياسية جرير والفرزدق الغيميان" . وكان أوسا 
من عشيرة كْلَيلب الير بوعية »> والثاى من عشيرة مجاشع الدارمية › وقد ظلا 
يتناظران نعو خمسة وأربعين عاماً ى عشير تما من جهة وق قيس وكيم من جهة 
ثانية » فإن ظروفا كثيرة جعلت جريراً يقف فى صفوف قيس محامياً عنها ضد 
خصومهاء وذلك أن عشيرته البر بوعية أسرعت بالبيعة لابن الز بير » فاتفق هوى 
عشيرته مع هوى قيس » وتصادف أن كان قد قتل مجاشعى الز بير بن العوام 
حين بحأ بعد موقعة المسّمل إلى مجاشع » وأيضاً تصادف أن ب لجأت النوار زوج 
الفر زدق حين غاضبته إلى ابن الز بير » فأعانها عليه » ما جعلالفر زدق بهجوه"'. 


)١(‏ أغانی ( دار الكتب ) ٠١٢۴/٠١‏ اتاو ونشر الشر ح نشرة ناقصة بتحقيق 
وطبعة صاسی ٠١۴/۱۹‏ . الصاوی سنة ۱۹۲۳ . 


(( شرح أبو عبيدة نقائض الشاعرين › ( ۴) آغافی ( دارالکتب ) ۳۲٤/۹‏ وما بعدها 
وحقق الشرح ونشره بيشن سنة ٠۹٠١‏ فثلالة 


YE 


وحن لا نصل إلى حك القباع والى ابن الز بير على البصرة سنة ١‏ حى 
جد الشاعرين الميميين ملتحمين ى تلك u‏ کک 
ی نقیضتین هما رُعللنان تکیرهما على هذا الال » إذ مر مہدم بيتمما لما يثيران 
من ضغائن بين القبائل “ . وبقول الرواة إن سبب التحامهما أن شاعرآً من 
عشيرة سليط البربوعية يسمى غساناً هجا جريرا فسقط عليه بهجاء مرير › 
فاستغاث منه بالبعیث ' المجاشعی » فأغاثه ثل قوله ف جریر وعشیرته : 
أ ا ان يجیء حدیثها ‏ بخیر ھا ع اتا 

فانصب جرير عليه وعلى مجاشع شواظ نار » وأفحش بنسائهم إفحاشاً 
شدیداً لوق نن بالفرزدق . وكان معروفاً بإقذاعه ف المجاء » وقصته 
مع زیاد بن ابيه وهر به منه هجائه بی قتي القیمیین محر وفة: وو عا کنا 
على حفظ القرآن الكر م »بريد أن يبدا سيرة جديدة : فما زلن به یسترنه قائلات 
إن سرا هتك عورات نسائك » وظلان بوردل عليه ذلك حى أحفظنه › 
فهجا جر برا » واستطار المجاء بینہما وامتدا به لا إلى عشیر تما فحسب » بل 
أيضاً إلى قيس وتغلب وعم . 

و ذلك تكاملت حلقات هذه المناظرة العنيفة بين الشاعرين . وكان 
كثر من الشعراء ينزلق فما متحيزا الفرزدق على جر یر » فکان یشوی ج 
و وجوه هجائه » فىسحبوك مزمین على شا کلة ارا ا ٤‏ 
وکان من سوء حظّه أن فضّل ارال بقوله : 
يا ا دنا الواح فيرا٬ ٠‏ غلب الفردق ى الهجاء جريا 

وهجاه رقصيدة E ear‏ 
وبول الرواة إنه ما زال ينعد ها و حى عرف أن الناس قد جلسوا محالم 


(1( فر التقائض لأب عبيدة ( طبعة بين ) عساکر ۱۲۲/١‏ ومعج الأدباء ٠۲/١١‏ . 
شش ٩۰۷‏ ۰ ۸۴۳ وائظر آنساب الأشراف (۴) انظر ف ترجبة الراعی أبن سلام 
س ۳۷۲ ٠‏ ۲۳۲ وق مواضع متفرقة والشعر 


ألبلاذرى ٤ vaje‏ 
والشعراء ۳۷۷/۱ وأغاف (ساسی) ۱۹۸/۲۰ وف 


(۴) انظر ى ترجمة البعيث أبن سلام 
ص ۳۲۹ وما بعدها وش مواضع متفرقة والشعر ترجمة جريرء وش الزانة ٠٠٠/١‏ والموشح 
والشعراء ٤۷۲/۱‏ والاشتقاق ص ۲۲۱ وأبن ص۷١٠‏ 


é٤ 


ت 


» وکان له مجلس ٠»‏ وللفر زدق لس »› فدعا بد هن" (طیت) فاد هن 


.0 
E‏ : يا غلام اسر ج لى » ا 
۴ قصل حلس المر زدق والراعی ¢ فتوحه لاراعی يقو 1 2 أرسعشلك 
e‏ الال بالعراق » ما الا ر ا د نإليهن مير ' 


يسوء‌هن ولا سر a‏ 


المشهور 


as‏ ھر ا 
فغض الطرف إنك من ۳ 


واتجه توا TT‏ وهو برد د 


يقولون : هذا شۋىك . 


م اندفع فأزشد قفص دته 4 وفہا بقول اراي دمته 


فلا 2 ولا 


حرار ۰ وم 


a فحنا‎ 


وإنما أطلنا فى هذا احبر لنعطى صورة عن شاعر النقائض فى المربد » 
وکیف ا کان له لس بتحاق فيه الناس 
بن الصياح والہليل » وأيضاً لندل على قدرة 
جریر ى المجاء وکیف N‏ 
إنه سمط نى اجاء ثلاثة وأربعين شاعراً » ويقال بل انين ونيفا » كانت 


ا 


اقواسہم أضعف من أن ترمیه بعشل سامه المصمية › ومن ثبت له قليلا تم 


ازد حر مر بن خا التيمى 0( 


(۱) کف رأسه : جمع شعره وضم أطرافه . 
(۲) المير : جلب الطعام للأهل والمشيرة . 
(۴) انظر فی هذا امبر غا ( دار الكتب) 
۸ . 

)٤(‏ انظر ف ترجبة عر بن لأ ابن سلام 


> وله بقول : 


٤‏ و 
وتاحد من ورائك ما ررد 


هھ :5 
ولا یستاذنون وهم شهود 


م E‏ رر ےم 
وسیدهی - ون رغموا - مسود 


ص ۴۹۴ وما بعدها وص ٤۹٩4‏ وما بعدها وی 
مواضع متفرقةوالشعر والشعراء / ۲ ٩‏ ٦وا‏ لاشتقاق 
ص ۱۸١‏ وأخزانة ۳۱ وفهرس الزء‌الثامن 
من الأغاف والموشح ص ۱۲۷ وما پعدها . 


40 

وقد جعله دفاعه عن قيس بصطدم بالأخحطل شاعر تغلب . وسنعرض لذلك 

عا قليل . ونی الحق أن الفر زدق آم شاعر اشتبلك معه ۰ إذ کان على شاکالته 
بعر ف كيف يبرى نبال اهجاء المصمية » وقد تبادل معه نقائض كثبرة. وظلاستين 

طویلة یتحاوران و یتجادلان وکل مہما يغرف من‌نبع لا بنضب ى نفسه ٠‏ 
ومن يرجع إلى شرح أى عبيدة لنقائضهما بجده يستعين على شرحه ها 
بأيام العرب » ذلك لأن الشاعرين لم يتركا يوماً للقبائل الى يتحدثان عنها دون 
أن يذ كراه . فجرير يتحدث عن أبام بربوع وقيس » والفر زدق يتحدث عن 
أيام مجاشع وکے : وقديضيف إلى ذلاكحديثاً عن أيام تغلب انتصاراً للأخطل. وهما 
لا يتحدثان عن أيام اللحاهلية فحسب ٠‏ بل يتحدثان أيضاً عن ٤‏ الإسلام ء 
وخاصة ما کان بين عم ص ق‌خراسان » إذ دفعت تما الحوادث هناك لكى 
تنكل بعبد الله بن حازم الساتمى والى ابن الز بير حين ثارعلىعبد اللاك بعد 
قتل مصعب ۰ کا نکلت بعد ذلك بقتيبة بن مسلم الباهلى حين ار على سلمان 
ابن عبد الملك . ) 
ومعى ذلك أن جريراً والفر زدق درسا دراسة عيقة تاريخ القباثا ل العربية 
ى الحاهلىة ية والإسلام واستلهما هادا التاريخ : ی نقائضہما › ا وٹائی 
تار بخية طريفة . وكان ذلك من غير شك يصعب عل النقيضة ٠‏ لاام تكن 
هجاء فحسب ٠‏ بل كانت أيضا دراسة » ولم يكن الشاعر يدرس تاريخ القبائل 
الى کان ای عا فحسب : بل کان يدرس أيضاً تاريخ القبائل الى بهجوها 
لیقف على الایام الی انہزمت فہا › حی ینشر ماز بہا نی الناس 

وواضح آن اماش المجاء فى النقائض كان بقوم على العصبيات القبلية ٠‏ 
وقد مر بنا ى غير هذا الموضع_ أن هذه العصبيات احتلطت ئى العصر الأموى 
بالسياسة › وهياً ذلك النقيضة لان توص ی مدیح المحلفاء والولاة ٠‏ محيث 
آصبحت لا تحتوی فخراً وھجاء فحسب :۰ ہلل تحتوی کذلك مدعا > کا 
تحتوی نسيباً وغزلا . والتتاعر فى كل هذه الموضوعات بستلهم الإسلام فى 
معانيه »> كا بستلهم قدرة العقل العرلى الحديدة على ابلحدال ونقض الدليل 
بالدليل : وقدرته أيضاً على التوليد فى المعانى . وبذلك كله أصبحت النقيضة 


٤٦ 
ولعل من ادر أن قف عند تقیضتین‎ ٤ عن الفر زدفق وحر بر ملا فا ا‎ 
للشاعر ين ری فہہماً حملة ما کا بعرضاك اه من امعان 6 وحن تار للفر زدف‎ 

ميمه : 


ا 


wf 5 ٤ ٌ ۴ 


وهو ف رطا دستشعر کک خاثفاً TT‏ . ونراه بعتذر 
CEE‏ ر منه من أشعا, E ET‏ »> ويدعوها لغواً من القول > وإنه 


ول عاخوذ بلغو تقوله ذا لم تعمل عاقدات العرائم 


وهو يشير بذاك إل قوله تعالی : (لا یؤاخذ کم الله بالانغونی اعانکی ولکن 


بؤاخذ کے ما عقسدتم العا ال) و وبمضى فيمد ح سلمان بن عبد اللافث عثل قوله : 


ا ˆ 0 e‏ ت e6 Fed‏ او ا 
جعاہے لاهل أ رٹں نورا ھ سه وعد وغسٹث المغبرات‌القواتم, { 


وكان الحجاج لج نف البيعة لعبد العزيز بن الوليد من دون سلهان » وتوفى 
قبل لته ۽ فكل , ی ls‏ معه من ولا ته على‌المشرف . ونری‌الفر زدق هجو 
اجاج هجاء مر ره فيه طاغیاً باغياً › لی جزاء بغيه وطغیانه من ر به › 
فأصابه با أصاب به ابن نوح حين ارتنى إلى جبل فغرق مع الغارقين وما أصاب 
به أصعاب الفيل إذ ترميهم أبابیل . وم یزل به حى جعله من أهل النار 
ومن يتلقون كتابم بالذهال . وخر ج الفرزدق من ذلك إلى قتيبة ة بن مسام الباهلى 
وثورته على سلمان بخراسان » وافتخر بأن تيا بزعامة وکیع بن نى سود هى الى 
قضت عایه . ومضی يکیل لقیس وشاعرها جر یر هجاء مریراً » متعرضاً ا 
اين کک گم عاد ولأيام تغلب عل فیس ف از برة . ویتجسم ل 
جریر کانه قیسس نفسہا فیتول : 


a _ 
et 


(1) ال ا یری “هته , 


على آمه فترأمه أى تحن إليه ظنا ما أنه ولدها ز ۲) المغرات القواتم : السنوات 


4۷ 
z‏ م e‏ م 2 é‏ 
والميت من كفيك حل جماعة وطاعة مهدی شدید النقائ " 


وی أصحاب قتيبة مش ركين » يضر بون فم بسيف سلمان الذى ضرب 
لله به مشرکی قریش نی یوم بدر. ویعیر جریراً عا بأخذ من هدایا قیس › 
ورن ادت نس السك ىدوا ن له غا فلل وخر غل 
صاحبه فخرا عارماً بم وأيامها ف الحاهلية وأجادها العريقة ف الحروب › 
وهجو عشیرته برعا الحمير » ومن تم يسميه ابن المرَاغة (الأتان) فهم 
لیسوا فرسانا ولا آهل خیل وحروب » وبقول : 


۶ م چس‎ 4 » 4 ٤ 
فا عجرا ھی کا تسى و کانت کلیب مدر جا للشتائم‎ 


Ê 8 ê, e E: el” :‏ 
وداعاً يصف كليب باللؤم والدناءة » ويمفسحش ف النيسل من نساما ومن أم 


N 


2 ا 0 أ ٣‏ ت E‏ » 
جر ير خحاصة ولا ترك ماھ إل و داش مپا جر دوا وس رنه » ويا مول س 


س 
@ ت : ع ا ê‏ 
ولو ترعی بلوم بی کلیب ا الليل ما وضحت لسار 
م ي کے 
ي 2 & ۳ جے ا 
ولو ير بلؤمهم سار لدنس لومهم وضح النهار 
# م 2 


ووقفب جربر ی الصف ابل برد عاړه نشضته ات لص اها ألفا > 
قضی دعل عرزا رتحلات ن الفر زدف TT‏ لدی ا û‏ ه يمول : 


م 0 


٤ ©‏ ل ا . . م - N N‏ 
قد ولات الفرزدفى قارا وسوا ٤رت‏ بوزواز شر القوائم ٠"‏ 


وما کان حار للفرزدق ما اا 2 1 لله کم نائم 
ا ا E‏ أ ا أ 1 }( 
اتثت حدود الله مل الست e‏ وہس فوا دنهاك مد للهارم 
کر ا یه وت ا الات 
ق الاحور ر سے ولمم اشن e‏ ا سا ر 


بالمهدى كا يلقب الشيعة أنمنم . (+) 
( ۲ ( الوزواز : أالفيف 6 كماية عزن اسرد : 


6۸ 
فی ية اج حن و وا ا و ا کا 
وصمه بأنه تین ابن تین : فهو لیس شريف الأصل کا بزع . وکان بلددہ 
قیون» فری جد ته بہم » کی یغیظه ویسحلفظه . ودایاً بردد له جریرذلك کا 
بردد قذفه فی أخته » وأبضاً فانه کان يراد قاف هته الفيعة أن جادما ) 
تحفظ لاز بير حق جواره » ولو آنه کان جاراً لقیس أو ليربوع لحفظا له جواره» 
ا الذل a NE‏ 
الباهى بن‌أى سود المر بوعى ١‏ فهو ليس مجاشعيا + إنما هومن قوم جرير» 

ومن شم یقول له : 


مھ ۶۸ 


3 é fel 

فغيرك اچ للخلءفة عهده وغيرك جلى عن وجوه الاهاتم ‏ 
فن وکیعا حین خارت مجاشع كى شعب صدع الفتنة ا متفاقم 
ا ا 0 2 
لد کت فها یا ور ردی بع وریش الذناق تابح للقوادم ") 

وبذللك استل منه الفخر محادثة وکیع وجعلها مومه الر بان 
و الفرزدق . وأخذ يفخر بباهلة قبرلة EE‏ ة القيسية وأيامها ی الحاهلية : 
وعم الفخر بعیس وأيامها ضد تغلب ف الخزدرة . و تغلب کسي جما وما 
تدفع من خراج اة المسلمين و ر ر قبل فا أن ا 
لاجزية› ولکن جر ا راً بای إلاأن سی le.‏ تل فعه جز ية اا وتعییراً. و نعود ال 
أيام فیس ف الخحاهاية 4 علد ها ۰ و تعكد ما۵ من انتصارات على عم وخحاصة 
عل دارم . 

وتصادف أن کان جریر والفرزدق يصحبان سلمان بن عبد اللاك فى أثناء 
حسجة له . وحڪاأءوه اس س اأروم. . فأمر و حلاقمهم :و أعلطى عض 


ھی 


من کخبوه اسراف یضر بول مہا رء وس هڙلاء اروم . وعرف بعص دالفسين 


د سے طالب إل الفر زدفق أن یضرب ا له سيا کایلا لا یقطع . 
فلما صرب به ۾ یصنع شنا ف الروی ٤‏ وانہزها رور فکان بکرر a‏ 


)١(‏ الأهام : من آشراف ےم جناح الطائر » والذنای ما خلفها من ريشات 
)۲( التوادم ٤‏ الريشات العلى له ف مل قصازة 


۲44 


الحادث ليضحك أهل المربد عليه ما يصور من خوره وجنه »ومن 
يقول له الفرزدق فى نقيضته السالفة : 
RS‏ 


۴ ت 
ونری جر يرا برد عایه ثل قوله : 


ٍ )1( 
ضر بت ول تضرب بسیف ابن ظا لمر 
يداك وقالوا ا عبر صارم 


(۴) 


بسیف ایی رغوآن سیف مجاشع 
ردت به عند الامام فارغشت 
ضربت بهعرقوب ذاب بصَوأر ٠‏ للا تضربون ابوص تحت الغماغم 

e : 4‏ . ا 2 £ e‏ ۴ او ر )¥( 
عنيف ہز السيف قين مجاشٍ رفيق باخرات الفئوس الكرازم 

وكان الفرزدق كثير الافتخار بيوم صوءر » وهو يوم حر فيه آبوه غالب 
للناس مائة بعير وقيل أربعمائة» فجتل له جرير هذه المكرمة بعار الحبن »› 
فأبوه وهو انما يضربان ثل هذا اليف الذى نبا فى يده عراقيب الإبل لا صدور 
الفرسان . ويقول له إنك قيلن" لاتحسن الضرب بالسيف »بل تفزع ولع ٠.‏ 
وواضح أن جريراً لم يقف بنبو السيف نى يد الفرزدق ووصفه بأنه 
ابن قن عند حد الشاب »بل امد تحول ہما ال عنصرین من عناصر 
الإضحاك على الفرزدق . واستخر ج من الوصف الأخير أبياتاً مضحكة كثيرة 
تدل أبلغ الدلالة على ما أصاب العقل العر عند جرير من قدرة على التوليد 
فی المعانی › کہا نری فی مثل قوله : 


: ب £ ۾ هة € 4 (£( 
إذا آباؤذا وبولكه عدوا أبان المقرفات من الراب 
£ 3 م £ 2 & (e)‏ 
فأورثك العَلاة وورثونا ٠‏ رباط الخيل أفنيةَ القباب 


(١ J)‏ ابن ظا هو المارٹ ین ظا المرى 
أحد فرسان قيس نى الحاعاية . 
( ۲( اللاب : الناقة المسنة . البيض ود 


غمغمه , 


(۴) آخرات : جمع خرت وهو الثقب ف 
عل الفأس . الکراز : الفئوس ضىخمة ارموس . 
( + ) المقرفات : افجينات الى لا علص 
سما . العراب : الأصيلات ف العرو بة . 

) م ) ألعلاة 


fee 
وقوله‎ 


أ لرل ال 
هو الق فا اق لا قین لفطح الساحى أو لجدل الادامم 


(4) 


وقوله : 

ٍ ر ره رد ٤‏ پە 2 

وع لحدك اکا أ متاعز؛ تفسد 
ورم ا س 4 ر واصلح ك ا م 


ودن العَلاة وأدن القدوم ووسع لكيرك نى المقَعدِ 
وکان جریر یعرف کیف بست رج من کل شی ء هذا العنصر من عناصر 
الإضحاك . وقد غاظه من الفر زدق انضامه إلى الأخطل النصرانى ضده > فأحذ 


3 


ينضحاث عليه سامعيه ئى المر بد عل قوله : 


ي 5 
وإنك لو تعطى الفرزدق درهما على دين نتصرانية لتتصرا 


وقوله 


2 2 ي Ê‏ 
بحبك يوم عده النصارى ويوم السبّت شيعتا اليهود 
۱ 
ولعل ف هذا مايدل أكبر الدلالة علىآن النقائض عند الشاعرين الكبيرين 
٤ 3‏ ر @ ے غ 
ری والفرردی إا کان نفد عا فا ك ىء إل اة ا اع الا 
الى تكونت فى المدينتين الكبيرتين : البصرة والكوفة . وقد بدأت بأسباب قبليةء 
ولکنہا تطورت إلى مناظرة يراد بها ملء أوقات العاطلين » وهى مناظرة كانت 
تقاطع بالہليل والتصغبق . وہ ن م لم تأخذ شکلاجاد امن e‏ المعر وفة 
- الان . ولو ا اا کا من کل الأشكال لت لشہرت معها السيوك »> 
وخاصة حن يأخذ حرنر والفر زد E‏ : ی فد ee‏ العشائر والأهات والأخوات . 
إا م تعد هجاء بالمعى القدم . بل أصبحت فنا يلصا به إل إمتاع الناس فى 
اأبصرة وقطع اقات 4 واذلات :لاء ستهد مون شاعر ہا 
لمر زين . اا امهم أرثَغاء 0 والتہا 4 . وکل الأخبار تو کد أن 
جر یراً والفر زدق کانا متصافیین متواد بن لامتخاصمین متباغضن + فهما حتمعان 


. فح المساحى : موا وتعر ضما ودم القيد‎ ( ۱ J 
. ۷٩ »٣۷ |۸) اغاق ( طبع دار الکتب‎ (۲ ( ٤ ادل أيضا: التوية. الأدادم : جع آدم‎ 


fêإ‎ 


عند اللفاء والولاة » وها ب ی دمسشی سو ا e‏ وت بأسحد هما شلق 
٠‏ ھر وقف ال حر معه e ٠‏ له بد العون» فإذا طب جر در سردب الأزارقة 
له الٰفر زدف »> وادا ھا الفر زدف لااد اق ىس تشغم له 


1 (¥) 


a أ ا" اه‎ lm” 
رار نله ¢ و رال ك دستعطفه و لسر سمه > لعل يلس له قله‎ 


o 


1 / ٍ ت کک ی 0 4 هھ 
4 1 ا ونراه حین لدی القدر قبله رنه راء ارا عثل قوله 
E N a a‏ 
و بعد لفرزدقف سر هة و دات حمل هن ل ر 


(8) 72 f4 ge 
هو الوافد المحبو والراتق الشاى إذا النعل يوما بالعشيرة زلت‎ 


فم تكن المألة مسألة هجاء حا إنما كانت مسألة مناظرة فنية بالشعر فى 
عصبیات ا ل والعشائر ء على نحو ما كان بتناظر فى عصرنا أصعاب الصحافة 
الحزبية فى آراممم السياسية مدافعين ادن وغل م ناء ذلك صداقہم . 
وواضح مما أن نقائض جرير والفرزدق نشأت تلبية خحاجة أهل البصرة 
إلى ما يسد فراغهم وبشغل أوقاتبم » ولم يلب الشاعران أن حققا م كل ما 
کانوا ببغون من ذللت » إذ تحولا بفن اهجاء القدع إلى هذه النقائض الديدة 
الى استضاءا فما العقل العرنى الحدينة على الحدال والتوليد فى 
العان:ء واجم إل ىفك غندها كنك أن الفرزدق فين أو قك ذل 
ي کایب ری کلا سپا عرض الفكرة الى بقف عندها فق صور كثرة 
دما يزان ل یولد فا ٤‏ وما بزال يستنبط ويفرع Ee,‏ رتك ا 
فیا بقية . وانضر ی ای نقيضة يرد با أحدها على حص مه » فسراه يقف بإزاء 
كل بيت قاله صاحبه ويرد عليه صننع المتناطرين من أهل الد واللحصومة فى 
المسائل العقيدية » فهو عاول -جاهداً أن يبطل كل فكرة اعتمد علما صاحبه 
ی هجائه وأن ينقضها نقضاً . ومن ا کنا نری أن نقائض جر یر والفر زدق 
فن جديد » وهی ككل فن يتصف ذه الصفة » سبقًا مقدمات ف العصور 


(۱) آغای (ساسی) ۲۸۱۹ ۔ ( ۾ ) تعلت : تطهرت . 
(۲) آغاف ۲/۱۹ . ي فادرا و 


)۳( الديوان س 1۷۸ . 


YoY 

ألسألفة » ولکہا استوت عند الشأعرين ف صورة جديدة » وهى صو رة معقادة : 
إذ اعتمدت على دراسة التاريخ القدم والحديث للقبائل ودراسة مغاخرها ومتالما. 
3 اعتمدت على استيحاء روح الإسلام وما شاع فى العصر من قدرة على 
الحدال والحوار »> وأحذت تظهر فا ظاهرة لم تكن شائعة فى اجاء القديم : 
وهى ظاهرة التندير على المهجو وقبيلته : حى تضحك المستمعين فى المربد ء 
وحی عدم عا يريدون من التسلية ومن الهليل والصياح والصفر والتصفيق . 
وهن م يرك کل من الشاعرين شيا يشر الضحك فى خحصمه إلا آثازه ¢ 
کان بقول الفرزدق فى جرير : 


#ے وھ 


8 2 
يهى الوعيد ولا يحوط ريمه کالکلب ينبح من وراء الدار 


(4 


) ع‎ ٤ ا‎ e 
لست ل إل تنھای جاريم وتنام اعينهم عن الاوتار‎ 


٩ 3 &‏ 
أتعدل أحسابا لاما أدقة باحسابنا إنى إلى الله راجہ 


ع 


ھگ 


a .‏ مر هره 
زع الفرزدق أن سيقتل مربعا ابشر بطول سلامة يا يربع 


. ٌه ھە ٌ۶ SS ê ٠‏ 
خذوا كحلا ومجمرة وعطرا فلسم یا فرزدق بالرجال 
وهو يتفوق على الفرزدق ى هذا الحانب تفوقاً واضحاً » ومن م کان هجاؤه 

أكثر مرارة وأشد نكاية . 
وساقت الظروف الأحطل شار تغلب ليدم ګر در شاعر قيس وتحامہہا 
المناضل عا . وکان الأخطل - کنا قدمنا - بہاجى قيساً فى الحروب الى 


(۱) الآوتار : جمع وتر وغو الثأر . 


Yef 


2 ص ٍِ 
ت 1 “= ي 8 م" 4 3 رو ا 2 
لسنسه سپا ر لک ا م مو عه ھر س راهعا سل 9 1" و دال شعرأؤھا رد ول 


م ٍ8 ك 4 5 
عله 4 E‏ باها حه المقلعة . 


وشاءت المقادير أن يلم بالعراق ى ولاية بشر بن مروان » - 
هناك جرير ٠‏ وبقول الرراة إنه أحفظه إذ فضل الفرزدق عليه ''' وطبیعى 
أن يفضلالأخحطل الفر زدق وينحاز له ضد شاعر قيس بل جاب عليه » فام 
يكن مشا التفضيل ا لحکم الفى من حيث‌هو » نما كان منشزه اللحصودة العنيفة 
بین تغلب وفيس e‏ ما استطار الهجاء بين الشاعرين ٠:‏ و إذا ها علفان 
طائفة كبيرة من النقائض » جمعها أبو . وقد ظلا نظا نما منذ سنة ۷۳ 
أل انف الأخطل و مع جرد ير والفر زدق ا الشعر 
ف هذا العصر . يمول الحاحظ : « والذين هجوا فوضعوا من قدر ن هجوه › 
ومدحوا فرفعوا صن قدر مسن مدحواء وهجاهم قوم فردوا علم م فأفحموم » 
وسکت عم era‏ ا هجاهم عحافة التعرض م ٤‏ و عن بعض من 
هجام رغبة بأتفسهم عن ‌الرد علہم » وه إسلامیون . جر بر والفر زدق والاحطل  ٠۳‏ 

وجميع الظواهر الى لاحظناها فى نقائض جرير والفرزدق نجدها جسمة 
فى نقائض جرير والأخطل »فهما جميعاً يعنتيان بتاريخ القبائل فى الحاهلية 

والاسلام . وما حلطان العصبيات بالسياسة . وقد ساقت الظر وف تغلب لتقف 
بى أمية ضد قيس e‏ مر بای غير هذا الموضع › 

ساقت الأخحطا ل التغلى ليڪون شاعر بی اة ل ر معاو بة ولساہم 
اطق فى الحزيرة والعراق . ورعا كانت قصيدة« حف القطين »للأحطل 
أ ادع نقائضه ع + جر یر > ونراه پسم‌لها بالنسیب ووصف حزنه لفراق أحبته 
وهو يبام طرفه E‏ حى ل نفسنه بالسکران ا : ويصف الحمر 
وصفا قصيراً » وهو موضوع م يكن جرير ولا الفر زدقً يلمان به » لتحرم 
الإسلام للخمر » وكان الأخطل نضرانيا » فانفرد بهذا الموضوع فى شعره 


(۱() ابن سام ص ۳۸۷ >¢ 4)٤۸‏ وأغانی اشتملت هذه | محطوطة عل بعمضس نشائض 
۲٠۸‏ ونقأئس جرير والفرزدق ص  .۸۷١‏ الشاعرين » ومن الممكن أن يستخرج من 
( ۲ ) نشر صاغافی هذه النقائض ف بر وت دیوانيهما نقائض ار 


سنة ٠۹۲۲‏ عن مخطوطة لى الآشتانة » وقد ( ۴ ) البهان والتبیین ۸۳/٤‏ . 


ef 


2 


على آنه م ينطب فيه هنا » فقد تركه إلى وصف ظعن البيبة ٠‏ مستلهماً 
زهيراً ى هذا الوصفومضيفًا إليه تصو يرا لأخحلاق النساء» و إقباهن على الشباب 
E DL O SEC A E e‏ 
خر خا ا ا بجوده » ومشماً له ی هذا الود بالفرات »وهی صورة يتأ 
فما e‏ النابغة للنعمان بن المنذر فى معلقته a‏ 


ة مراسما وحلمها وصلابما 


RE‏ قبیلته لے ٤‏ وحمل عل زر 


بن الز بير ومهارته ی قیادة اليوش عحصومه 2 
و اسرته الأموبة i‏ بشرفها العريق وشا وحمایما عن 
و شيك بوتوفه ف e‏ ا آم وذزضأ له 


الحقوق وباسہا 


ت 


بن الحارث زعم قيس . 


2 دخل ف طاعة عل | الللف ا یبغی أ ٤‏ 2 عليه وعلى قبي لته . قول : 


Ê‏ سے 
بى أمية لى ناصح لكم 


ي کر ې 


»* ا ر‎ 2 a 


و ستطرد أن ی ع ن و باز رة ی 2 


إ 


آنه للا شه الانتصارات ما دخحلت قيس ی طاعة بی ا وقد مر 


آنا 
يا ا 


نكلت بتخلب بعد موقعة اشا الى قتل فہا فارسبا یر بن الات وان 


زفتر بايع عبد الماك قبل قدومه بجيوشه اجرب 
لل ہجو قیسا حتی ذا ذلك کل ما یرید انتقل 


کر e‏ ي 


دجا نظر . ومضی الأ 


مصعب »لا قهراً من تغلب » ولکن 


جریر وعشیرته کلیب › ا فی هجائها إقذاعاً شدیداً عثل قوله : 


)١ (‏ التفارط : التقدم للاستقاء من الآبار › 
وألآيراد : ورودالاء . والصدر : الصدور عنه. 
(۲) یرید آنہم لایستشارون ولا یما بم . 

(۴( يول اہم للطمون حیث یکونون فی 


مۇر اڭ ألياض »۲ تالمهم ھا دم عشرة افر ردق 


ر رو( 


يرا 
)¥( 
وم e‏ 
EE‏ 
ا من داری فيهم اثر 
م (Jy 2F e‏ 


2 0 # 


ر ( الميارأات ء جمح رر وهو امار و 
8# 3 $ 
Ege‏ با م | عا بي مر ا اوا یل 


ا ی قارب أ لمطو e‏ 


Yes 
ويأخذ ق هجاء جرير هجاء عنيفاً بذع فيه إقذاعاً شديداً. وعلى هذه‎ 
الشاكلة لا يزال الأحطل نى نقائضه بحرير يذم عشيرته. رامياً ها بكل ما‎ 
يستطيع من نبال الذل واللحسة والدناءة ء وهو یتحدث فا عن مواقع تغلب‎ 
مع قيس ف الإسلام وما حققت من بعض الانتصارات »وكشا ما يضم إل ا‎ 
فخراً بأيامها ئى الحاهلية »> كا يضم انتصارا للفر زدق وعشیرته دارم > حى يبلغ‎ 
. من جریر کل ما یرید من هجاء مریر‎ 
فيصع تحت عینه عازی‎ ٤ وکان جریر ينقض عليه کالصةدر الحارح‎ 
تغلب وهزا ها ف حروبہا مع قیس سواء ش یوم ماکسسین الذی نکل با فيه‎ 
مير بن الحباب أو فى يوم الكُحتَينل الذى نكل بها فيه زفربن الحارث أوفى‎ 


يوم البشر الذى نكل بها فيه الححاف الساتمى 
رع ف الحاهلية و ف ھ زام تغلب قبل الإسلام» 


انتصارات قلته 


ضاما إلى ذلك 


مفتخراً عله افتخارا ا عنيفاً عثل قوله ررد اه نقيضته السالفة : 


ت احا جاص الد مرغ 
ھ9 ر 2 
لم يخز أول يربوع فوارسهم 
هل تعرفون بذی بهدی فوارسنا 
خابت بنو ته تغلبإ ذ ضل فارطُهم 
الظاعنون على العمياء إن ظعنوا 
الا كلون حبيث الزاد وحدم 
٤‏ و‌ هة 8 
کانت وا قلنا لن ترّى ا 
حی سمعٿت بخنزير ضعا جرعاً 
)۱( الحومة : معظ المأء . 
(۲) ذو بہدی : يوم لیر بوع على تغلب وفیه 
سرت فارسہا اهذیل بن هبيرة . 


( ۳) الفارط: الذى يتقدم قبل الإبل ملأ هما 
الوس 


2 


ولا قال لھم کلا دا افتخروا 
ور (Dag‏ 

دم الهذيّلبايدىالقوم متسر : 
(PF)‏ 


و الكارم إن المجد م 


والسائلون بظهر ا 
(د) 

والنازلون إذا واراه الحم 
e PE ٤‏ 
زف ان يذ كر الجحاف أوزفر 
من تغلب دعدها 2 ولا أ 
ك (( 

منهم فقات أرىالاأموات قد نشروا 
٤ (‏ ) يريد أنم لايعرفون الأمر إلا تدبراًء فهم 
لا ساون نی شىء وهم يسألون عنأخبار الناس. 
)٠(‏ الحمر : الموضع المستتر > يقول إہم 
ينزلون به فراراً من‌الضیفانوا خقوق‌الی‌تلزمهم . 

3 


. نشروا : حیوا و بعثوا‎ )٦( 


۲٦ 
وواضح أنه یرد على معانیه مع معن“ » وقد لقبه ق البيت الأخير بأنه‎ 
خنزير إشارة إلى أنه نصرانى » وكان يسةط عليه من هذا الحانب داماً» وهو‎ 

بحضى فى نفس هذه النقيضة ٠‏ فقول . 
ےگ 0 ًه چ 3# 
رجس یکون ذا صَلوا اذانهم 
ر ° 
الضاحكين إلى الخنزيرشهوته 
وه ا 1 ر 4 ene‏ 
والمقرعين‌ على الخنزيرميسرهى بس الجزور وئس القوم إذيسروا 
جاء الرسولبدين‌الحق‌فانتكثوا وهل يضر رسول الله أن كفروا 
وكان الأخطل إذا سمعه يقول ذلك وشېه انحر »ولم سستطع له جواباء 
ومن ثم کان جرير يقول إنى أ عت عليه بكفره . وأعين عليه أيضاً بعهارته 
ف التندير على حصمه » وما مجمع الحانبين جميعاً قوله ف نقيضة ثانية : 


: ےو(ا) 


4 ر 

ج يضى ٤ء‏ ولا سمس ولا قمر 
4ے ٤ ٠‏ (( 

يا قبحَّت تلك أفواها إذا كشروا 


قرع النواقی 


( 


عر ۹ ر ا ف )4( 
قبح الإله وجوه ھا دعلي کلما س سبح أل ج حجیج وکبروا إلالا 
ٍ 8 @ے 
عبدوا الصليب وکذبوا محمك وبجبرئیل وکذبوا میکالا 
8 ٍ (6) 
المعرسين إذا انتشوا ببناتئم ولدائبين إجارة وسوالا 
و : مو ( 


ٍ ر ع 3 
حك استه مئل الأمذ الا 
يوم التفاضل لم تزن مثقالا 


(۱) يريد سور القرآك الكرع . 

(۲۴) يريد أنهم إذا نظروا إلى الحنزير 
ضحکوا شهوة للحمه . 

(۴) الميسر : اللعب بالقداح على الحزور 
وهو ما يذعونه من بعير أو ناقة . يقول 
إہم نصارى ولذلك ييسرون ويقامرون على 
ازير . 


)4( شبح : رفع يديه بالدعاء : الإهلال : 
نع الصوت . 

. يقو إنہم بين أجير وسائل‎ )٠( 

)٦(‏ تنبح : کانوا ينبحون لى الظلام إذا 
ضلوا لترد“ علہم کلاب ای » فیستہدون ہا 
للقرى وهو الطعام والضيافة . 

(۷) الرخال : أولاد الضأن . 


fev 

ويقول ئى نقيضة ثالثة : 
إن الذى حرم المكارم E‏ جعل الخلافة والنبوة فينا 
صر ای وأبو الولو فهل لكر يا رر تغلب من أب كأبينا 
هذا ابن عى فى دمشق خليفة ٠‏ لو شقت ساقكم إلى قطنا ٠"‏ 


وما زالا يهاجيان حى حضر الأخحطل للموت » فقيل له ألا توصى ؟ 
فقال توا : 


(4 


٤ 


(F) ٠ ۶9 a: 
اوصی الفرزدف عند المات بام جسردر . عیارها‎ 


کد یسمع بذلا > حى نظ فيه هجاء عنیفاً من وزن هذا ال 

ولم يد يسمع بذلك جرير » حى نظ فيه هجاء عنيفا من وزن هدا البيت 
وقافیته یول فيه : 
وزار القبور 


ee أ‎ 


بو مالك فاصبح 
والحتق أن جریراً کان یتفوق على خحصمیه جمیعاً فی E‏ 

الأحطل بذلك » إذ قال للفرزدق فما يسروى الرواة : «إن جرير ا أ وت من سير 

الشعر مالم وتء قلت أنا بيتاً ما أعلم أن أحدا قال أهنجى منه » قلت : 


ی ا ج 3 ر ةقر کر 3 2 
م f (te : ٠‏ . 
فم رو الا كاه آهل القع قان هي + 


ررغ ت موه 


۴ 8 ۴ 
والتغلى ادا تنح للقرى سلف اسه و الامغال 
فلم تی e‏ ولا اناا 1 روود °« » . ولعل من اران بحياة ھؤلاء 


الشعراء الثلاثة وأشعارهي » » إذ عر م الر واة والنقاد فحول هذا العصر ومبرزیه ٤‏ 
المجاء والمديح جميعاً . ۰ 


(۱) الحزر : ضیق فى مؤخر العین » یکی (۴) آعيار : جمع عير وهو المار . 
به جریر عن اللوم . ( #) أبو مالك : كنية الأأخطل . 
)۲( القطبن هنا : الحدم والعبيد . e‏ ( ۵( آغانی FIA/A‏ . 


o۸ 


الأخحطل )1( 

واضح ما قادمنا أن الأحطل من قبيلة تغلب » وهى إحدى 2 العر بية 
ا الى كانت مجموعة قبائل ربيعة » وكانت تنزل فى الحزيرة »> 
ود بعص غشانرها جتو با إل الحيرة يغرباً إلى الشام» ألر مجان 
وکان ما قدعا حروب مع خا بہکتر جتای فما المهلهل. وأخرى مع أمراء كندة 
وأمراء الحيرة » وقصة قتل فارسما وشاعرها عرو بن کاثوم لعمرو بن‌هند صاحب 
الحيرة مشهورة . وقد اعتنق جمهورها ف الحاهلية النصرانية على مدهب اليعاقبة 
ولا فتسحت و ا EE‏ الأمر مم الفرس والروم ٠ ٠‏ وسرعان ما = 
إلى الدخول فى طاعة اللحلافة الإسلامية e‏ مز ين المحطات. »> واستخاثت 
أن يضع عا ابلحزية » ٠‏ عا > وقتبل ما أن تد ى الصدقة أسوةً 
ببقية العرب . و طائفة مم ى الإسلام ولکن کر ظلت نصرانية . 
ونرى فريقاً مما يعين معاوية فى حروبه مع على بصفين ویلمع من 
r‏ اسم کعب بن جعیلل > وهو شاعر مجيد » اعتنق الإسلام »> وكان 
أحد الألسنة ف جيش معاو ية على حصومه ٠١‏ 

وقد مضت تغلب بعد صضین لطب فی حبل الأموہیں › من سفیانیین 
ومروانيون ٠‏ فإن قبائل قيسية ها قدمنا نرحت إلى منازهما مع الفتوح و زاحمتها ف 


)١(‏ اظن ى ر جة الأغطل اغاق اناو ای ر و 
( دارالكتب ) ۲۸٠/۸‏ وكذاك تر جمةجرير صالحای . 


۳/۸ وما بعدها وق خبر الححاف ويوم البشر ( ۲ ) انظر فأشعا ركعب بصفن واقعة صفين 
۲ ۹۸/۱ وما بعدها ع وراجم الشعر والشعراء لنصر بن مزاحم ص ٠“‏ وف مواضع متةرقه . 


>٩۸ وأبن سلام ص ۳۸۹ وما بعدها وی وانظر ف تر جمة کعب أبن سلام ص‎ +eof\ 
) والموشح وما بعدها وق مواضع محتلفة ( اذظر الفهرس‎ ۰ ٠|١ مواضع «تفرقة وخزانة الأدب‎ 
۲٣۲٣ص والشعروالشعراء ۲ ۹ ومعج الشعراء‎ 0٠ وكتاب الأب‎ ۳۳۸٠ والاشتقاق ص‎ ٠۳۲ ص‎ 
. ما وال خطل واللزانة ,۷ه ٤وراجم فهرسی‌الطبر ی والأغانی‎ Chantre des Omiades : il’ 
شاعر بى أمية السيد مصطنى غازى وانظر فى‎ 


۲۹ 

مواردها الاقتصادية » ولم تابث بعد وفاة يزيد بن معاو ية أن يايعت ابن الز بير 
فاصطدمت مصالح الطرفين الاقتصادية والسياسية . ولم تكد تتقدم بہما 
الأيام ف أثناء فتنة ابن الز بير » حى سلا سيوفهماء واحتدهت الواقع بيمما » 
إلى أن دخات قيس نى طاعة عبد المللف وتكافت القبيلمتان عن المغازى ف 
الحزيرة : e‏ 

وى هذه القبيلة وف فرع ا جشم بن بكر و عشيرة من هذا الفرع 
ی ی الفد و كس ولد الأحطل لى بادية اليرة و سنة ۲١‏ للهجرة 
وكانت أمه مثل أبيه نصرانية »وهى من قبيلة إيادء ومن م نشا نصرانيًا » وظل 
حیاته على دینه » فام يدخل نى الإسلام . وش أخباره آنه كان يكر الشجار 
ف صباہ مع زوج أبيه فلقبته د وبلا » والدوبل الحمار الصغير . وتزوج بيه 
بامرأة غير أمه مالفا بذلك العقيدة المسيحية يدل على أن نصرانيته كانترقيمة» 
وكذلك كانت نصرانية ابنه » فإننا ذراه بطق زوجته » ویتزوج بأخری ‏ 
کا نراه يتردد على دورالقيان . وقد استيقظت فيه موهبة الشءر مبكرة ٠‏ واقرن با 
سه ديد كان بكر م هجا الاس > ولداك لبه أو لقبة شاعر 
عشيرته كعب بن جعيئل الأخحطل ومعناه السفيه . أما اسمه فغياث » وكان 
یکی بأبى مالك وهو أکبر أبنائه . 


ومحاول الاتصال بمعاوية وابنه يزيد » لينال جوائزها وتواتيه الفرصة › فإك 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت کان اجى عبد الرحمن بن الحكم الأموى 
ويتعرَض لساء بى أمية . وكان ممن تعرض هن رملة بنت معاوية إذ تغزل 
مها غزلا مفحشاً » وبذلك كان أول من اتخذ الغزل سلاحاً للهجاء السياسى : 
ومعروف أن الأنصار کانوا مغاضبین لی ا من وقوفهم مع على فى صفين . 
وحاول يزيد بن معاوبة نفسه أن برد عليه »> فاستعلاه ا حسان » فقال یزد 
اکغت بن جل : أجيله عى واهسجه ء فقال ١:‏ أراد ّى أنت إلى الإشراك 
بعد الإبمان» لا أهجوقوماً نصروا رسول الله صلی الله عليه وسام کے داك 
على غلام منا نصرانی » کأن لسانه لسان ثور ؛ یعی لأس 4 فأرسل اليه 
یزد » فقدم عليه » فقال له : اهجهم »فقال له کیف أصنع مکانہم وسابقتم 


۰ 
فى الإسلام ؟ أخافهم على نفسى »فقال يزيد : لك ذمة أمير المؤمنين وذمتى › 
فنظم فی هجا ہم قصیدنه الى يقول فا : 
ذهبت قريش بالمكارم وللا ول تحت عمائم الأنصار 
وغضب النعمان بن بشير الأنصارى » وكان ممن بوا معاوية فى حروبه 
ضد على وولاّه الولايات وأكرمه › فجاء إليه يشكو لههجاء الأخطل لقومه» 
فال ما حاجتلك؟ قال لسانه »فقال معاوية ذالك لك . وعلم الأخطل » فاستغاث 
بیزید» فدخل على أبیه»وقال له : نی جعلت له ذمتلك وذمی ۰ذ رد" عى › 
فقال معاوية للنعمان : لا سبيل إلى ذمة يزيد . ورد النعمان على الأخحطل 
کھا اسلفنا ‏ ولکن الهجاء لم يستطر بينهما »> وكأن الأخطل انسحب 
من ا معركة سريعاً حوفاً على نفسه . ومنذ هذا التاريخ بصبح الأخطل شاعر بى 
أمية » فهو يعيش لم بعدحهم » وهم بغندقون عليه . ولیس ف ديوانه مديح 
لعاوية.» ويظهر أن مده له سقط من الديوان » فإن المرتضى فى أماليه روى 
ےه فيه هذين الت : 
إذا مت مات الوز وانقطع الغتى ‏ فلم يبق إلا من قليل مصرو 
و الراغبين وأمسكوا ‏ من الدين والدنيا جلي مجدّد 
وش دیوانه مدائح محتلفة ليزيد وأخحيه عبد الله ولابنه الو فی قصائد 
الأولين ضرباً من الدعوة السياسية لبى أمية » إذ لاينسى أن ينوه بانتصارمعاوية 
فى صفدين وأن الله احتار بينهم للخلافة » على شاكلة قوله : 


#6 o 2 


e 8 ١ 
تمت جدودهم واللة فضلهم وحد قوم سواهم خامل نکد‎ 
م صے‎ 0 4 e £ 2 
مده - إذ دعوا من رم - مدد‎ ٠ ويوم صفين والاأبصار خاشعة‎ 
وأنتم آهل بيت لا يسوزہم . بَيْت إذا عدت الأحساب والعدد‎ 


(۱) آمالى المرتفى ( طبعة الحلى) 4r‏ : (۴) الحلف : واحد آخلاف الناقة » ويقَال 
(۲) مصرد : مقلل . تجددت آخلافها إذا ذهب لبها . 


۲۹۱ 
ویظهر أنه ۾ یکن بق بے بدمشق طويلا › TS‏ 
وسرعان ما یعود إلى منازل قومه بى الزيرة › یدل عل ذلك أ کہر الدلالة أزا 
نجده ى الفرة الى احتدمت فما المعارك بين تغلب وقيس واقفا فى صفوف 
قومه يناضل عم الراعی وابن A‏ نی وابن‌الصعق وغیره من‌شعراء قيس . 
ومر بنا أن القبائلالمنية ى الشام وعلی رسا کلب بایعت مر وان بن الحم ا 
تشزت عليه القبائل القيسية إذ كان هواها مع ابن الزبير » وسرعان ما اصطدم 
الطرفان فى موقعة مرج راهط . o‏ وأخواها انتصاراً حاسم . وكانت 
تغلب قد أعانم) فى تلاك الموقعة » ومضت تعلن ولاءها لمروان تم لابنه عبد 
الك » وأخحذت تتحرش ما قيس فى الزيرة » فنشبت بيهما سلسلة معارك 
حم فا وطيس ارب »وأ غت فيا ألسنة الشحراء على غو ما أشرعت أسنة 
خان وكان الأخطل آم اة شرع ف تغلب على نحوما أسلفنا ف 
الحديث عن نقائضه . 
وما زال عبد اللات يستتزل زفّر بن الحارٹ وغیره من زاء قيس » ليأمن 
طريقه إلى مصعب بن الزبير . ويذٌعنون ويدخلون فى طاعته» فدأ الحروب 
الناشبة بين قيس وتغلب » وبر بهما فرة سلام . ويعود عبد الاك إلى دمشق 
مظفراً > ومحاول فى سنة ۷۴ أن يصلح بين الفثتين» فيستقدم زعاءهما إلى دمشق 
ومختصمون عنده » ویلمع اسم الأخطل ى هذا الاختصام » إذ يدخل على 


عبد الك بن مر وان وعنده لاف e‏ »> فينشد : 
a or 5‏ َ 
آل سائل الجحاف هل هو ثائر بقتلى أصيبت من سليّم وعامر 
م ى ص 
0 ر ِ 
أجحاف إن نيط عليك فتلتتق عليك بحور طاميات الزواخر 
e a‏ 
فجمع فرسام وأغار بهم على تغلب ليلا فقتل فما مقتلة عظيمة» و بقر من 
الشساء من کانت اما . ومن کانت عار حامل ة قستلها . وتسمى تلا المعركة 


SS SS 


۲ 
الححاف بعد تلاك الوقعة إلى الروم » إلى أن سكن غضبعبد اللاك وأمنه » 
فعاد على أن بود ی ‌الحمالات‌عا سفلك من دماء . ونری‌الأخطل يتضورمن هذه 
الوقعة تضورا شديداً » حى لنراه بهدد بى أمية بانصراف تغلب عم + إن م 
بأخذوا لم بثأرهم » يقول : 
٤‏ © ٍِ 1 0 

قد أوقع الجحاف بالبشر وقعة إلى الله منها المشتة والمعول 
@ ° ی د e‏ 
فسائل بنى مروان ما بال ذمة وحبلٍ ضعيف لا یزال يوصل 
e‏ ا سے و 
فإلا تغيرها قريش بملکھا یکن عن‌قریش مستراد ومرحل ( 

واستطاع عبد الك ى أن رم الفتق وی < ا بين الفئتين و بعود 
الأخحطل ا رحابه ومحل و عليًا » إذ بح شاعره الأثير عل ل من 


نصرادیته ¢ ويقول ارو إنه کان ل ا يله » وعليه ت خز وحرز 
خز» نی صنق سانل ذهب » فا صالیب ذهب تنفض يته خمرا ۲ 


ور يك الللكى ا اضر اذى للأخحطل › فتل ززل دنه 4 الشاعر 
الرسمى للدولة » وآثره على جميع معاصريه من الشعراء > وأمر من بعلن بين 
الناس أنه شاعر بى أمية وشاعر آمسير الؤمنين »> وف الأغانى أخبار 
كثيرة تصور ذلك . ونرى مدائح الأحطل لعبد المللك حينذاك تتلى* بالفخر 
بقومه وما قد موا من خدمات لبى أمية > كا تمتلل“ بالدعوة السياسية للأمويين› 
وهی دعوة ينال فا من حص ومهم امال الزبیریین اال ا وشاع رم 
جریر 6 وون سار ا لبو رورذللك قصږدته J‏ ا 18 قن ( الى سافنا الدیث 
عا ¢ وقد اکم فسجها حى لتتوهج بعص آبیا توھجاً على مثال قوله ف 
الأمويين : 

م کے ې و 
حش عل الحق افو الا انف لذا الت :ي مكروهة ميرو 
ص م و م 8 ر 

وإن تدجت على الافاق مظلمة کان لهم مخر ج منها ومعتصر 


۲۹۹/۸ ) بملکها : بقدرتها . مستراد : ری . )۲( آغانی ( دار الکتب‎ )١( 
مزحل : من زحل عن مکانه إذا زال عنه وتنسی . (۳) تدجت : أظلمت . معتصر ا‎ 


۳ 
r a‏ ا E‏ ك ع ال9 ا 
ت لله جدا ينصرون به جب إ3 ,اصعير .بعك مجبعر 


هھ وم 


ES‏ 4 وأعظُ الناسَ أحلاماً إذا قدروا") 
والأاخحطل ف مدحه لا يقل براعة ومهارة عن الفرزدق وجرير » بل لاشاث 
ی آنه يتقدم اوا إذ كانت نفسه صلة e‏ بعتز بایائه اعتزا ARE‏ 
ي E ٤‏ ا 2 ی الفخر . أ ٤ e‏ 
ان ا جرار کر عذ وة » يتفوق على خحصميه جمیماً ف 
حلاوة الألفاظ وجمال النخم ورشاقة اللفظ ونعومته . أا الأخط ال فار 
درصا دة الألفال وفخامما وجزالہا › وداه ىعد اللك ee‏ درره الشعر رة 
وهو فما یکر من أن الله اصطفاه لأمته على شا كلة قوله : 
قد جل اه ا فیک ان عاو و ت 
ولکن رآه ا موضع ج على رغم اعداءِ وصدادة کڈں ٣‏ 
وراه ل فى هذه الفرة من حياته بالكوفة والبصرة كثيراً بمدح ولا ہما 
وأجوادهم| من مثل خالد بن عبد الله بن أسيد الأموى > وبشر بن مروان 
والحجاج »> وماك الأسدى » وجو من أجواد الكوفة. وراه ينو ه عصقلة بن هبيرة 
التال :اح قواد طرستان » ا ينوه بعكرمة بن ربعي الفياض وجوده الغتملر ٠»‏ 
ومن قوله فيه : 
ا كفداف: سه ضغن الندو وغذرة الخال 
وإذا عدلت به رجالا لم تج فيص الفرات كراشح الأوّشال<“ 
ومن نوه er‏ جریر بن عبد الله البجلى وجدار بن عاب التغلى وهام ى 


ا 


) ۱ ( الد 5 ا لطا ت ) (٤‏ السيب ا ألعذرة : الاعتذار ¢ 
) ۲( شمس : ج شموس وهو العسر ف یشور إل من يسا فيعتذر و ون , 

عداوته . استقاد له ؛ أعطاه مقادته وذمامه » ( ه ه( e‏ : وزلت . الأوشال : جمع وشل 
فخضع وذل . وهو الماء القليل . والراشح : النىيسيل فى قلة. 


1£ 
وتطوى صفحة حياته الزاهية إذ بتو عبد اللاث» ومخلفه ابنه الوليد › فيأفل 
نمه » إذ يقصیه عنه» يقرب منه شاعراً شاميا مسلماً هو عدی بن الرقاع 
العاملى » وبذلك انزوى الأخطل»› ولم يعد له كبيرشأن . وقد مدح الوليد» ومدانحه 
فقا 
وعلى نحو ما كان الأخحطل بيد المديح كان يجيد نعت ال حمر ود انما 
ونا اماها 4 ويطيل اليح ف عت ها والسرور بشر ما 6 قول 


٤ : ا هة‎ o 
٠ صهباء قد کلفت من طول ماحرست ین ا وأنہار‎ 


ت 2 هة 
عذراء ۶ یجتل الخطاب ہجتها حى اجتلاها عبادی بدینار" 
واقراً له القصيدة الاك ی دیوانه » فسراه بصور فہا زقاق الحمر تصو برا 
بدیعاً » إذ بقول ¢ 


غ ر 
آناخوا قروا شاصِبات کا ل ا ن لم يسبلا 
و تصف ا 4 فيقول : 
8 ر ى 5 
ذب ادق تما مال ی نقا ی 1 


@ ص ر ۳ 


0 راس لحا وقد مات عظام وم مصل 
ASL e U‏ 


Ja GS a ENG 
وکان الاخحطل شغوفاً يالمر شغفاً ث دک 0 اھ براه ل کر ی حدیٹ‎ 
ن إعاان إسلامه "' .وف اا ا‎ a الك آنا ھی ا‎ o 4 اه‎ 


2 


ما يدل على نصياعه لدينه أحیاناء فقد کان تمسح بالقساوسة تب رکاً» وکانوا 


ا زا هتا شع ف واکان . وذراه بذ كر الصليب ی دیوانه ما یذ کر 


فیس قبدلته مار سرجحیس 6 يقتم با سيج واارهبان . وقل ا rJ‏ اجی جر ر 


إلى أن توفى سنة اثنتين وتسعين للهجرة . 

( 4© الضبباة :الس لفت ء تفر لوا (۴) الشاصيات : الممتلئة . 

( ۲ ) عذراء : م تفضس . العبادى : . فسبة ( 4 ) ألنقا : الكثيب من الرمل . 

إلى قوم فى الیرة کائوا يتج ر ون فى الحمر » ۳ ( )٠١‏ اديه : نسوقه.الحشاشة : بقية النفس . 
نصاری » موا العباد . )٩(‏ آغاف ( دار الکتب ) ۲۹۰/۸ . 


fe 


الفرزدق "'' 

شاعر نميمى » وكانت تى تنزل فى الحاهلية بشرق ابحزيرة» وعتد عشائرها 
وبطوما من العامة إلى شواطى الفرات » وتتخلغل فى جد . ما جعلها تصطدم 
بالقبائل المنية والمضر ية والر بعية فى أيام كثيرة »> كما اصطدمت بالديرة وملوكه 
المناذرة . وعد أكبر القبائل المضرية»وهى ى حفيقما مجموعة من القبائل »› 
ا واحد . وعلى نحو ما كانت تصطدم مجیراما كانت تصطدم 
قبائلها بعضها ببعض »ومن أشهر هذه القبائل دارم ويربوع ومازن ومنقر 
وبنو التجلم وبنو أنف الناقة . وفيض كتاب شرح نقائض جرير والفرزدق 
فى الحديث عن أيامها وحر و با القديعة »ومن أهمها « أوارة » بين دارم وعمرو بن 
المنذر ملك الميرة و«الرحرحان» بين دارم وعامر و «ذوَنجسّب» بين يربوع 
وعامر و ١‏ النباج » بين مقر وبكر و «إراب» بين يربوع وتغلب و «جبلة» 
بهن عم ومعها ذييان » وعامر ومعها عبس و (طخفة) ين دارم ویربوع . 
وكانت وئنية إلا نفراً ا يسمون ى الحيرة بالعباديين . ومن 
٠‏ أشهر شعرامما اللاهايين أوس بن حتجر وسلامة بن جندل وعلقمة الفحل 


وعد ی بن ز دک العبادى »> وهن شعرا سا ی صدرالإسلام سے ین الطبيت ومتہم 


ص ۳٠۹ ۲۸۴۳ »۰ ۲۲۳۱ ۰ ۲۱٣‏ والمرد 
ص ٩٩‏ وما بعدها»ء ۱۲۸ ۰ ۲۰۸ 6٤۴۸۸۰‏ 


١ (‏ ) انظر ف تر جمة الفرزدق الأغاف (طبع 
ساسی ) ۲/۱۹ وما بعدها وأخبار همم ابن‌الز بير 


وزو جه النوار فی أغافى ( دار الكتب ) 
۹ ۲ وما پہدها و رأاجع فيه الشحر والشعراء 
۱ وابن سلام ۲۲۹ وما بعدها والموژح 
ص ٩4‏ وما بعدها ومعم ألأدباء ياقوت 
4 وخزانة الأدب ١‏ ه٠٠‏ ومرآة 
الحنان للیافسی ۲۴۸/۱ وآمالى المرتضی 
۵۸۱ وما بعدها ولا غار ف 
فى الأغانى انظر الفهرس › وراجم الإصابة 
۲۰/٥‏ والطری ۱۸۰/4 وما بعدها و 


٢‏ والامالی ۴۳ہ وكذلك الاستیعاب لابن 
عبد البر ص ٠۹٩۹‏ ومعجم الشعراء المرزباف 
ص ٤٩٩‏ والاشتقاق ص ۲۳۹ وما بعدها. وقد 
طبع ديوانه طبعات محتلفة »> طبع بوشيه جز 
کبیرآمنه وأ کله هل . وطبع ف مصر و پار وبت 
طبعات مختلفة » أهمها طبعة الصاوى . ونشر 
بیفن کا قدمنا نقائضه مع جریر بشر ے .أ 
عبيدة » والديوان والنقائض جميعا نى حاجة 
إلى نشرة علمية محققة . 


٦ 
ابن نويرة . وقد دخلت ف الإسلام بعد فتح مكة » وكانت من أسرع القبائل‎ 
إلى الردة > إذ ظهرت فما متنبثة تسمى سجاح . وتبعها کثيرون » فجع ها‎ 
> أبو بكر الحموع بقيادة خالد بن الوليد . وسرعان ما إلى الإسلام‎ 
مستضيئة بنوره› و مشاركة ضخمة ف فتوح إبران وخراسان . ونجدها‎ 
بارزة ف معارك صفين > کا جد فثات كثيرة مها تتفم ی اسوارج ف زمن‎ 
على بن أبى طالب » ثم فما تلاه من أزمنة › وخاصة لى صفوف الأزارقة . وقد‎ 
را تحالفت ف‌البصرة مع قيس ضد الأزد وربيعة » وظهرت نتيجة هذا‎ 
الحلف عقب وفاة يزيد بن معاوية » فقد اصطدمت بالأزد > وظلتا متنافرتمن‎ 
. بل أيضاً فى خراسان‎ ٠ طول العصر لا ف الهصرة فحسب‎ 

وکانت دارم تتشعب شعباً همها بنو فيم le‏ اشع و 
فال فن فوت الف الأو لد ال ردن وح لفت له يا وه 
وغلظه ء فإن الفر زدقة اة الغليظة الى بتخذ ما النساء الفتوت . واه هام 
ابن غالب بن صعصعه بن ناجية بن عقال » وجميعهم ى ذروة الشرف 
والسيادة من دارم . وقد اشر جده صعصعة بأنه كان ممن فدى الموءودات 
ف ال لحاهلية و مى عن قتلهن > ويقال إنه فحدىأربعمائة من »وقبل دون ذلك »> 
ونوّه الفرزدق فى شعره ذه المكرمة بده طويلا » من مثل قوله : 


أن اخ المتن موص الى م نحت اة ولجم يمطر 


أ 0# ھ £ م ر ° 


جار ات ا و ودر على القبر بعلم أنه غير مخفر 

وکان أصعصعة قیوك مم و ووقبان ود يسم» وەن ٹم جعل جرار 
مجاشعا قيونا كذباً و بہتاناً. وصعصعة أحد من أتوا النى صلی الله عليه وسم فوفد 
عم . وعلى نحو ما كان صعصعة عظم القدر ف الحاهاية كان ابنه غالب ف 
الإسلام وأمه ليلى أخحت ا بن حابس »۰ وکان محرا فیاضاً › وما بر وی 
ن -حوده ا lL‏ أن نفراً احتار وه بين طاثفة من الأجواد پام رع رو مدی 

جودھم »ما کاد دسمع مع مسألېم حى أعطاهم ماثة ناقة دون أن يعرفهم . ورو 
أن دارما ویر بوعا أصابنهما سنة جدبة » فعقر لعشيرته ناقة » وبادر سيد ير بوع 


2 


o 2ھ‎ ۰ 3 ۰ n 
. سحم بن وتیل فصنع صنعه » فنحر عشرا من الإبل» فنحر سيم مثله عشرا‎ 


۹۷ 

فلما رآه ینافسه تحر إبله کلھا ف مکان یسمی صوٴٌءر » وقیل إنْها كانت مائة › 
وقيل بل كانت أربعمائة . وافتخر الفرزدق بالخادثين كثرا فی شعره . وم 
يكن يتلفع بالشرف من قبل أبيه وحده فقد كانت أمه من أسرة شريفة من 
قبيلة ضبة . وكانت له أخحت تسى جعشن › وتصادف أن أحد أشرار ہی 
مقر رآها فضرب بيده على نحرها . فصرخت ومضى »وقد عير جربر الفرزدق 
بذلك کٹا حى لنراه يرما بالفحشاء افتراء » إذ كانت سيدة فاضلة . 

وليس بين أيدينا ما يدل على السنة الى ولد فما الفرزدق » وأغلب الظن 
أنه ولد ادرال تة عفرن رة > فى خان آنه قال و كنت أهاجی 
شعراء قوی ونا غلام فى خحلافة عمان » وخلافته امتدت من‌سنة ثلاث وعشرين 
إلى خمس ولارن للهجرة . وف أخباره أيضاً أن أباه قد مه إلى على بن ی طالب 
رعد موقعة احمل سنة ۳۹ > وقال له إن ابی هذا شاعر فلضحة أن له 
القرآن . 

وواضح ما قدمنا ن الفرزدق نشا فی بیت کرم » ماثره ومفاخره لاد فی 
وكان لذلك أثر یق فی نفسیته إذ کان یعتد بآبائه اعتدادا شدیداً »> کا کان 
یعتد بعشیرته وقبیلته » حتی نه ا ا العصر »> 
وجعاه ذلك بتمسك عاثر أهله وکرمهم امرف » فإذا باع إبله نر أمواها على 

الناس »› E‏ وظل جير على قبر آبيه غالب » على نحو ما کان 

ا حيرو . ولا توفی صدیقه بشر بن ‌مروان محر ناقته على قبرہ کا کان 
يصنع ابلحاهليون . وأخلاق الفرزدق منهذه الناحية تتصل بالأخلاق ابحاهليةء 
وبکل ما بنطوی ف هذه الأخلاق من إثم» فقد عرف بفسقه وشر به الخمر 
الى حرمها الإسلام ءوأبضاً بكل ما ينطوى فى هذه الأخلاق من عصبية وغلظة . 
وهو من هذه الناحية بمثلالبدوى الميمى شديد الشكيمة الذى لا يدين بالطاعة 
السلطان e‏ من أجل ذلك ظل طويلا بعيداً عن قصر بى أمية فى دمشق» 
وکأنه کان e:‏ آنه من أ سرة لا 3 عن أسرة ۳ أمية شرفاً وسيادة . وزری 
هذا الإحساس واضحاً حين آم عم له یسمی الحتات بمعاوية مع وفد من م 
فقد تصادف أن توفى قبل مغادرة اف دمشق » فأمر معاو ية بأخحذ ما كان أعطاه 
من مال ٬‏ ولم يکد يسمع بذلك الفرزدق حى نظم قصيدة ش معاوية يقول فما : 


YA 


فما بال میراٹ الشات آذه ات حَرب 0 


فلو کان هذا الأَمرٌ فى جاهليةر علمت من امم القليل حلائبه" 
ويقول بعض الرواة إن أول شعر قاله الفرزدق نظمه ی ذثب ذهب بکیش 
E‏ 
آ گے e‏ . ۴ ۸ 
تلوم على الا اتا فالوّی بكبش وهو فى الرعي راتع 
وهی آبیات حيدة الصياغة وف أحباره کا مر ینا ما ل على آنه زشاً دید 
اللسان عيبا للخصومات › يهجو من حوله من قومه وغیر قومه » وکان ممن 
هجام وأسرف ‌هجائهم بنو قم وذاك آنهم خرجوا يطلبوندماً هم فقو م»› 


فصا وا منه‌علی د ية » فقالحين رجعوا : 
:۶ 0 ره a‏ 
لقد ابت وفود بى فقيم بال توت ابه الوفود 


ےھ مھ 


ومضی جوم هجاء کشراً » فاستغاٹوا منه لاقن رة الل 
واستعر اطجاأء والفاکر یا € حت رفغوا آمرة لل ریاد ن بغ : وکان ذلاث 
فى سنة خسين للهجرة » فطلبه » وخافه الفرزدق › e,‏ 
البادية » وأخحذ يستجير ببعض شيوخ القبائل » فأجاره قوم من بكر بن وائل » 
وأعانوه على الفرار > فولى وجهه غو المدينة وعلما سعيد بن العاص من قبل 
ماو نة » وکان سيدا مد حاء فأمسنه وأجاره › ا مدائح رائعة من‌مثل قوله : 


ھت م ص ۴ ۰ ع . م 
ترى الغر الجَحاجحَ من قريش إذا ما الأمرٌ فى الحّدثان غالا" 


م مھ 
قیاما بنظرون إل ECA‏ کاہم بروك يو شار لالا 
ومعه اللحطيئة وهو ا هله القصيدة . فقال ٠‏ > هلا والله الشع 
لا ما نعل به منذ الیوم . وبلغه آن زيادآرق له وقال : لو آتانى لامنته وأعطيته › 
فقال يى كلمة : 
ان 6 للعطاء ولم SEE‏ 


(۱) حرب : جد معاوية . وهو السيد الكرم الحدثان : حوأدث الدهر 
( ۴ ) اللائب :الحماعات وأبناء الم نف‌القبيلة. ‏ ونوائبه . وغال : أصاب بشر . 

(۴) الخر ا وأصله أبيض الغرة ( )٤‏ الوفر : الال الكثير . وأراد التأبيد أى 
ويريد به الشريف . الححاجح : جمع جحجاح لاآتیه بدا . 


۲4 
ومضى ف المدينة ينفق أيامه ولياليه فى اللهو والاحتلاف إلى دور القيان» 
وذ كر ذلك فی ا 
إذا شت ال م العاج قاصف عل بعصم و ل حدر 
وقوله : 
هیا :دلاق چ انين قامة ٠‏ كماانقض باز أقَدَم اليش كايره 
وقد أتاه جر ير كثيراً من‌هذه الخرة ى حلقه وسلو که . وكان معاوية م جعل 
المدينة تا تارة لسعيد بن ن العا وتار روان ہن الف فقول مر وان > وکانت فيه 
شدة على صاب اللهو »> فرك الفرزدق المدينة إلى مكة › وى طريقه لہا 
e‏ فثابت إليه نفسه »> ومضى إلى البصرة › وهناك وجد ابن عه 
مسکینا الدار ى بتفجع على زياد ثل قوله : E‏ 


4 م ¢ ۾ 

رايت زيادة الإسلام ولات جهارا حين ددعها زياد 
فحنقی عليه حنقاً شديداً» وهاه بقصيدة يمول فما : 

£ م 5 ل : ا م 

أمسکین ! أبکی اله عينلك إنما جرى فى ضلال دمعها فتحدرا 


وهجاه مسین » وأمسلك الفرزدق عنه » حی لا بهندم شطر حسبه . ونراه 
بمح عبید ا . ولا یفارقه شره » فېجو بی 
منقر مسر ة بن م کان شاعر بی ربیع المیمیین وسیدهم › 
فهجوه وعشيرته بكلمة يمول فى تضاعيفها : 
ا 


ترجی ریسم با ۶٤‏ صغارها . بخير وقد اغبا ربعا کبارها 


/ 
ويشتعل بيمما الهجاء . وندحل فى فترة فتتة ابن الز بير » وتتبعه العراقق كا 
ص ۰ 53 EN‏ 8 چ چ 3 و چ 5 ع 
تيعته احجاز ٭وبحدت انیقتل مصعب ابن محکان. ونری الفرزدق ف هذه الاثناء 
)١(‏ أراد بالعاج أساور الماج . قاصف : (۲) انظر ق تر جمة مرة أبن سلام ص ۲۷١‏ 


من القصف وهو الحلية »> يشير إلى وسوسة والشعر والشعرأء “1v‏ وأغافی ( سای ) 
الأساور . أريان : متلىء . يتخدد : يتجعد . iE‏ وم الشعراء ص ۲4۵٥‏ 
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بدخحل ‏ کا مر ر با حع جریږ ف ی معركة المجاء الى استمر شررها بتطاير 
حى توفى » والى أورثتنا نقائضهما آنفة الذ كر . وبنشب شجار بين الفرزدق 
وبين زوجه لوار وهى ابنة أعين بن ضبيعة المجاشعى + وكان قد تز وجها راغمة» 
إذ حطماخاطب من قريش فجعلته وليّها » فانهز الفرصة » وأشهد أنها جعلت أمرها 
له رات اال ما اف حم اموا ادق م فخ من داك وا زات 
تغاضبه » واد عت عليه طلاقاً » ونازعته » وخرجت إلى عبد الله بن الزبير 
وتزلت على زوجته حَوّلة بنت‌منظور بن زان الفزارى »وتشفعت إلا . و تبعها 
الفر زدق فنزل على حمزة بن عبد الله بن الزبير » فكان حمزة إذا أصلح ا 
من أمر الفرزدق قلبته عليه خولة » فقال الفرزدق : 


۳3 ٥ر‏ 4 ق 
آما البنون م تقبل شفاعتهم وشفعت نشت منظور بن زیانا 
ليس الشفيع الذى ياتيك موتزرا مل الشفيع الق انك ع اها 
وأمرهما أبن اأز بير أن يحتكما إلى عامله فى العراق مضت معه النوار 
مخاضبة له » وبقال : بل اصطلحا فی مکة › غر آنہا ظلت تشار ه وتشاجره ؛ 
ذد کانت تکره کثراً من أمره» وکانت صا اة حسنة ة الدين و غدل راء 
بنت زیق بن بسطام الشيبانية وكانت نصرانية وأخحذ بمدحها وير ض بالنوار » 
فأاستغائت منه ګرار ¢ فأغا مما وأحذ مجو حدراء وقومها عه ٤‏ وتصادف أن 
ت راء فل ان :می مہا ¢ وبظهر آنه کان مز واجا فد تزوج زجية 
أعقب مها ابنته مكية > وتزوج رهيمة الغرية وطيبة المجاشعية »> ونشزتا 
منه فطلقهما » ومازالت النوار تغاضبه حى طلقها وندم ندماً شدیدا > بقول نی 

و ۶ ھر ت - ۱ 

ندمت ندامة U‏ غات می ا ا 


ص 


زت 


وکانت حنة ا منها کادم حر حين اخرجه ا 
وك کو ا فته انه ولد 1 لطة وة ور كضة هر ن الاوار 


وولد له أيضاً زَمْعة . وکان شاعراً ون لم يبلغ مبلغ آبيه فى الشعر . وش تسمیته 


١ (‏ ) الكسعى : شخصيضرب به المثلف‌الندم. ( ۲ ) الضرار : العصيانوالحالفة . 


۷۱ 
لأبناثه هذه الأسماء مايدل من بعض الوجوه على غانظ نفسه ولاشك فى أذفشلهالمبكر 
ف حیاته الز وجية یدل على جفوته . ونراه مقر باً من بشر بن مر وان‌الذی ول‌العراق 
لأخيه عبد الملك » حى ليستثير الشعراء لمناقضة جرير وهجائه » وفيه يقول : 
يا شر إنك سيف الله صِيل به عل لر غت بخ ارا 
وول العرا ق الحجاج » وکانت فيه قسوة » فخشی بطشه ومضی بمدحه 
مدائح رائعة من مثل قوله : 


8 

إن ابن يوست محمود خلائقه سيان معروفةً فى التاس والمطر 
۶ : ار ی ٍ 2 1 چ 

هو الشهاب الذى ير العدو به والشرف الذى تعض به مضر ١‏ 


ووه طويلا بسيرته وقضائه عل ‌الرشوة والثوار وإقامته لوازين العدل ٠‏ حى 
إذا توفی راه رثاء حارٌا» بقول فيه : 


ومات الذى يَرْعَّى على الناس ديتهم ويضرب بالهندىرأس الخالف" 


وسرعان ما بجده يثوب إلى نفسه وعصبيته الميمية ضد قيس وزعيمها الحجاج 
وخحاصة حين رأى سامان بن عبد اللاك يى اللحلافة »> وكان أخوه الوليد حاول 
أن خلعه من ولاية العهد « واج مه الحجاج وولاته نى المشرق » وتصادف أن 
ف الحجاج قبل خلافة سلان» فلما ولږۍ م یکن له هم إلا تال الحجاج وثار 
عليه قتيبة بن مسل الباهلى القيسى بحراسان » فقتلته گم ورت الأمر إلى 
نصابه . حينئذ نرى الفر زدق مجو الحجاج ويقذع فى هجائه » مستشعراً عصبية 
عنيفة لى . وكان يستشعر هذه العصبية داعا إلا أن ضط اضطراراً للنرول 
عا . وبتأثيرها نجذه يشذ على ذوق مواطنيه » فمجو المهلب الأزدى ال د الحواد 
والفارس الشجاع الذى ج الشعراء باسمه » ويحاول ابنه يزيد حين صار إليه 
الأمر بعد اة أن بستقدمه إلیه ف‌جرجان » لیسضی‌علیه من نواله > فبا قائلا : 


)١ (‏ تعصى هنا : تضرب > من العصا. ( ۲) اندى : السيف . 


۷۲ 

: ق ر ا رھ A e.‏ 
دعانی إلى جرجان والرى دونه لاتيه > إلى إذن لزور 
ت 1 ٍ ك ھ 8 £ 
سای وتا ل تے ورما ابیت فلم يقدر على امير 

حتى إذا ولى يزيد العراق لعصر سلمان بن عبد اللك مضى مدحه مسرا 
ی مدمه على شا كلة قرله : 

ص ص ا م 
إن رايت يزيد عند شبابه ليس التقى ومهابة الجبار 
وإذا/الرجال روا يزيد رأبتهم خضع الرٌقاب نواكس الأبصار 
| الزمن فثار ابن اهلب عل يريك بن عمل اللاف € وقضى على و رنه 
مسلسة تنعينه م وفارسما المغوار E‏ المازنی الذى تعقب آل المهلب 
فی قندابیل وقضی E‏ 
عم“ هاجياً يزيد بن المهلب وأسرته هجاء مرا" . 
وقد قلتاعآً نفا إنه ظل طويلا لا يفد على قصر بى أمية فى دمشق › وأول 

من وفد عليه من»خلفائهم سلمان بن عبد الماك » وله يقول : 


8 کر‎ ۶ ê ۰ 2 
f 
(۴ 


أباك وقد کان الوليد أرادنى ‏ ليفعل خيرا أو ليومن اوجرا 
فما كنت عن نفسی اراھ .ا ا 
ومنذ ذا تاربخ بصبح من شعراء بى أمية الذين a‏ ویدأفعوك 
ا ا 
نت الذى نعت الكتاب لنا فى ناطق التوراة والزبر 
2 چ ر 
0 يخبرنا بخلافة المهدى أو حبر 
جعل الالهُ لنا خلافته برء القروح وعصمة الجر 


8 


. الأو جر : أغائف‎ (r) زء ور : كثر الزيأارة.‎ )١( 
. ٥۷٩ الدیوان ص‎ ) ۲ ( 


e 2 2 ۰‏ 
وقوله فى رز يد بن عبد الماك » ووه وتجوله معروف : 


EET SS eas 
لكنت الذى يختاه اله بعده لحل الأمانات التقال العظائم‎ 
ورتم خلبل اله كل خزانة  وكل كتاب بالنبة قائم‎ 
ولعل نی هذه الأبيات ما ينقض قول من زعوا آنه کان شيعيًا مائلا إلى‎ 
ی هاشم وام لسرسلون فى ذلاك فيشسبون إليه قصيدة ى على بن الحسين‎ 

أ 


وقی القصدة د دات الست اور : 
غر . ۳ ١‏ م 3 ۾ 
هذا الذى تعرف انا وطاته والبست دعسرفه والحل والحرم 
وقد نکر اہو الفرج الاصہانى نسبة القص.دة إله' ا و 
ہا تخالف دسجه کا تخالف نفسیته اذ کان لا تعصب لشی ء سوی قبیاته 
وآباثه » وقد مدح بی أمية بأخرة > أما ولاة العراق فكان إذا حاف بطشهم 


مدحهم » فإذا اطمأن وسکن روعه هجام > وحاصة إذا أظهروا عصبية ضد 


غم و أسرع إلى ها َه م ګر ین ہر ة الفزارى وای ریک س تیا الاک » 


وفره يمول : 2 

E‏ إ 6 ا 
امیر المومنين وانت عفی کریم نتت بالطرم الحريص 
ا م E o.‏ )۳( 
اوليت اعراق ورافديه ‏ فزاريا أحذ يد القميص 


وول ی بعده خالد القسری‌هشام دن عر عبد المللف» وكان شدید العصبية لليمنية»› 
وا ا وکر الان ی ی ر 
المبارك » وانمز الفرصة الفر زدق » فأخذ مهجوه بالعملين جميعاً » يقول : 


ر ء 7 ت 

نی بيعة فہها الم ا امه وهدكم من کفر منار المساحد 
و قول 

أهلكت مال الله فى غير حقه على نهرك لمششوم غير المبارك 

)1( آغافی (ساسی) ۷٥۱4‏ . )۳( او 


(۲) الطیع : اللئے الدفء . O Ea‏ 


۷٤ 

وأمر خالد صاحب شرطته مالك بن المنذر بن‌ابحارود أن بحبسه > فألقى 
به ى السجن » فانقلب يستعطف مالكاً وخالداً وهشام بن عبد الملك وبعض 
مقر بيه من الكابيين بعمدائح كثرة » واستعان بخصومه من القيسية وأعانه شاعم 
جرير . وتصادف أن حج خالد وأناب عنه أخاه أسدا » فرد إليه حريته › 
ومن تم نراه عدحه مدائح كثيرة . 

وکل شی ء يؤکد آنه آنابللی ربه ی سنيه الأخيرة فقد أخذ يندم على ما 
اقرف من آثام » ومن خير ما يصور ذلك قصیدته ف إبلیس › وفہا يقول : 
٤م r‏ کے o7‏ ف 
اطعتك يا إبليس سبعين حججة فلما انتهى شى وتم تماى 
قرت إلى رب وأیقنت انى مُلاق لأيام المَنون جما 
وأخيراً وافاه القدرسنة ٠٠١‏ للهجرة . 

وواضح ما قدمنا أن الفرزدق أمضى حياته ف المديح والهجاء »> وهو 
فى مديحه يتخلف عن الأخطل وجرير جميعاً لما قدمناه من خشونة 
نفسه وصلابا » وهو کذلاف يتخلف عن جرير ى اهجاء » لأن نفس 
جرير كانت محملة عرارة مسرفة . إذلم يكن له ما للفرزدق من شرف الحتد » 
فکان پنصب عليه وعلى غيره من مهجويه كالصةر الجارح . وهذه النفس 
الحشنة الصلبة للفرزدق جعلته لا بيرع فى الغزل » بقول الحاحظ : «وهذا 
الفرزدق وکان مسرا بالنساء وکان زير وان وهو ی ذلات لیس له بیت واحد 
ف النسیب مذکور › وع و عفيف لم يعشق امرأة قط 
وهو مع ذلك آغزل الناس شعرا »' . وکان جر یر یتقدمه کذلك ئی الرثاء » إذ 
كانت نفسه لينة رقيقة . والموضوع الذى يتفوق فيه الفرزدق على الأخطل 
وجرير. » بل على جمیع شعراء عصره » هو الفخر » إذ کان یعتد بآباثه وقبیلته 


ff 


اعتداداً لااحد له » ومن م بلغ فى الافتخار مهما الغاية القصوى على شا كلةقوله : 
zi‏ 2 م ق 
وکنا إذا الخار صعر حخحده ضربناه حى تستقم الأحاد ء۶٠٠‏ 


١ (‏ ) البيان والتبیین ۲٠۸/۱‏ . صفحة العنق . واستقامة الأخادع كناية عن 
(۲) صعر خده : أماله كيرا وغطرسة . اللحضوع والذل . 
الأخادع : جمع أخاع وهو العرق البارز فى 


Vo 

وقوله 
تری الناس ماسرٌنا يسيرون خلفنا وإن نحن أَومَأنا إلى الناس وقفوا 

وقولد : 

ٍ : ى & aE %F‏ 
إن الذى سمك الساء بى لسا بيا دعائمه أعز وأطول" 
حل اللوك لباسنا ف أف اا ا 
حلامنا تن الجبال رزانة وتخالنا جنا إذا ما تجھا) 
فافع بكقاك - إن أردت بناءنا لان ١‏ الهضباتهليتحلحَلا“ 

والحتق أن الفرزدق كان نبعاً كبيراً ا 
من تشر کک ذلك ما کک ی أساليبه › من مثل 


£ 


ت 


فإن البيت لار ت إلا إذا رتبنا كلماته ترتيباً ا على هذا النحو: 
« وما مثله (الممدوح) نى الناس حى يقاربه إلا ملكا أو ملکاً (هو هشام 
بن عبد املك ) 0 آم4 روه . وکال دصیف إلى ذلا شواد وة کقوله : 
وعَض رمان يابن مَروان لي يدع SN‏ 
وکان القياس أن يقول مجرفاً بالنصب » واكنه رفع على الاستئناف تمشيا 
م روی قصیدته . وکان ابن انی إسحق السضری براجعه فی ذلاف ومشله کثیراًء 
ا . وقد ا ۵ الغو دو أحد مصادر اللةة » حی قالوا : ) ولا 
شعره لذهب ثالث اة العوب» ومن مم دارت اا ی کت اللغوبين والنحاة 
کیا دارت فی کتب التار یخ والأخبار لحديثه عن أيام العرب ومناقم ومثا لم 


١ (‏ ) وقفوا : وقفت رکائهم لا يتقدمون . ( ٤‏ ) نجهل هنا : خضب حميهة ,. 

(۲) حك : رفع . (ه) نلان : جبل . يتحلحل : يتحرك . 

(۴) السابغات : الدروع الكاملة . ربل : )٩(‏ المسحت والجرف : المهلك المستأصل . 
نلبس .. 


¥ 


حى قالوا : « لولا شعره لذهب نصف أخبار الا 


قدمنا أن شعره لا يشتبك بأحداث 2 وحدها . 


س » . وواضح 8 
شف ا اعات 
إل وار ج واسانف خراسان ۰ وله ملاح و وأهاج سحتلفة ف ولامہا وولاة فارس› 
أمثالعبیدالله بن أ بكرة وا ا ن شیا ین وا ا 
ابن عبد الرحمن المرّى > وقد نوه طوبلا بأسدین عبد الله القسرى ودلال بن 


أحوز المازنی . 


الاتساء وهو يصمن دللک مدا عه وها 


ا 


"2 2 & سوور ووا 


وأشعاره رغم فسقه مطبوعة بروح الإسلام › فھو یکر فما من 
د كر الصلاة والتقوى والبعث والحساب › کا يكار من 


2 


8 ‌ ۴ ص too‏ 
2 وعتاز اسا رال الال 


وقوة اأرصف a:‏ سيا را شمده یھ 6 وهو ض<. f‏ ا £ 52 طوا اا زهیسه 


الضخمة الصلبةالى قلما تورف 


هھ 


الرقة وا لان 


شاعر عي هن شیرق اک سا لابائه e‏ 
8 


ما لاء افر زدق شرت مسا شع من 


1 
ih: 


سے 


وکان بوه عطبة متعخلما ی الال م اما او 


انا من الغم واخمیر 6 ووك ااه ن 


_ 


)١(‏ انظر ف ترجمة جرير الأغاف ( طبع 

دار الکتب ) ۴/۸ وما بعدها والشى ا 

وېن سلام ص٣٣۳‏ وا وشح المر زباف 

ص ١٠۸‏ وخزانة الآدب ٠٠/۱‏ والعينى ٩١/١‏ 

وراجع فهارس الكامل للمبرد والبيانوالتبيين - 

وأنظرذیل الاما ص۳ ٤‏ والطر ی Ve r1vje‏ 


کانت ترعی الغے والخحمہر. وقد دعا الف 
١‏ 


ا بفخره إل پر ي 


وکان فا كثيرة فى الحاهلية > فأشاد أيامهاوفرسا نما طویلا 


ا فکان کثر 


لھ وے 


قله الشع لشعر » وھا سر وی مر شعره قوله : 


وصمت الذى قد كان بالقول أعلما 


ت 


ر م ي z‏ 
صحيقة لب لمر أن يتكلما 


و راجع فهرسالأغافی ف مواضع متفرقة وا لاشتقاق 
ص ۲۴۳۱ ونا بعدها . وید ذشر دیوانه ف ‌القاهرة 
سنه ٠۳٠۴‏ للهجرة ونشره الصاوى بتعليقات 
محتصرة عن محطوطة تعصل روايما بابن حبيب 
ونشر بیفر‌نقانضه مم الفر زدق بشرح أفعبيدة ٤‏ 
ونشر صالافنقائضه معالأخطل برواية آي تمام. 


VV 

وکانت أمه تسم أم قیس » وهی من نفس عشیرته » وقد ولدت جریراً فی بادية 
المامة حوالى سنة ثلاثين للهجرة »> وكان له أخوان هما عمرو وأبو الورد » كاذ 
ينظمان الشعر . 

جرد إن م یکن نشا ف بست جد فقد نشا فى بيت شعر > وظل الشخر 
ا اتا ¢ شرم يلال ا عمارة : من الشعراء 
الوضر العانى ونه أعد الرواة قر جد ةوا كر خان قران 
کان ردير عشرة من الولد فم اة دور 

ويظهر أن موهبة جر در الشعر رة تفتحت مبكرة » وقد وخ الحطى 
خير من يلقنه الشعر » ويقال إن من أوائل ما نظمه مار واه له الر واة أبيا ا عاتبه 
ہا » وذلات آنه کان ذا مال كثير » وكان نحل أبناءه وأحفاده من ماله» 
فاستنحله <ردر فأءطاه بعەں ماله » مرجم فيه ٤‏ وقيل بل أعطاه قلا فاستزاده 
فم بزده »> فتسخطه » وم فيه طائمة من الأبيات بعاتبه ہا » وقد وصلها بعد 


داك رسنوات انات نظمها : فی الفر زدق يان السليطى وفہا | قول ڪا ا 


سحل ۾ : 
f‏ م ر 2 E ٤‏ : 
وإ لغرور اعلل بالمنی لای ارحو أن مالل ا 
ی م ° ی 
e‏ ت e 4 E‏ 
ف لع الفقہ مشت لك الغنى سریع- إدا م ارض داری۔ انتما 


ا 2 ت .۶ 
وبقال انه وول رحد دلا ا رز د ن معأو ره وهو خارهة فایشده ھلکھ 
پټ ٩ a‏ ټ ٤ e»‏ 0 ص + . 
الأبسات » فقال له : كذبت إا لحرير » فقال أه : آنا جرير . ومن قوله فما : 


ت ل no7‏ 2 


o‏ و 


2 j E @ ۰ & 2 0 ٠ ef 
السو ی‎ a وواصح ا4 ععل لا ده اقطم و الشقب ¢ ك‎ 


N 


آی الأطرا أف Es‏ ع و ا U‏ لسا زه فلا د E‏ دة قم مله ۹ 


ف 


وهغور اسلال اته الشعر دة w‏ یدل عل ا EE‏ ہا و“ إخيڪاء وقد )ا 


e r 
u AEE A ذا الف ملل “فة‎ ١ ا ل‎ 
ا 2 ر کا ضا واھ سمت چ ت دو رھ‎ e سیو را و نشو دی‎ 
ا # ت 1 س ا‎ ١ ا‎ n 
ال ملا قق عه‎ as 4 الل ا‎ ES < ال ود لحو تة | ز أو سپا‎ 
eS a ا ا ي ل کن ا‎ 
E & ا ج‎ ¢ 


و رطعن نساء عشيرته مجاشع طعتات لاء ۰ ا الفر زد أن ينازله › 


EL 


YVA 
I Yi 


سے 
ويحتدم بيمما الهجاء طوال حيا ما » ويقال إنه ظل بهجوه وهو مقع با لمر وت 
من E‏ العامة بصع وات فاسل نو E‏ إلبه: إنك مفے با مروت › 
ليس عندك أحد يرو ى عنك. والفر زدق بالعراق قد ملأها عليك» فاحدر إلى 
العراق » فأقام بالبصرة ٠‏ منشدا : 
ر ر ِ ى 0 ھِ ر ةة 

وإدا شهدت لشغر فو مشهدا انرت ذال على ہنی وای 

وبظهر أن إقامته بالبصرة بدأت مع دخول العراق فى طاعة ابن الزبير إذ 
نجد واليه الحارث بن عبد الله بن ى ربيعة الملفب بالقباع ( ٠٠‏ ١٦ه)‏ 
بأمر = حین رآه بتواقف مع الفرزدق بابد - صاحب شرطته عاد بن 
3 0 3 ت ۰ 4 ن 
الفر زدق : 


ا 


۶ ر 4 ‌ ٍ 
ویول جرير : 

: ا ته 
وما ی کتاب الله هدم بیوتنا کتهدیم ماخور خبیث مداخل 

ولم ہاج جربر مع الفر زدف وحده ¢ فقد ہاجی ‏ کا آسلفنا - مع کر 
من الشعراء » ويقول صاحب الأغانى نقلا عن الأصعمى إنه كان يهشه ثلاثة 
وأر بعون شاعراً > فینبذهی وراء ظهره » ویری بہم واحداً واحداً » ویقول فق 
موضع آخر إنه کان بهاجیه عانون شاعراً غاہم جمیعاً وکان قول : إ نم یہدءونی 
مل أعفو کا کان قول : إِنی لا أبتدى*ء ولكن أعتدی » نروف أن 
الراعی ات اکا شی : 

۶ oz ۶۸ ار‎ 

واو عوی من غير شىء رمیته بقافية أنفاذها تقطر الدما() 


8d‏ £ م 


۶ 
(۱) أنفاذ : جمع نفذ ودو الكل الذى تحدثه ‏ كثيرة الإنشاد . قرا: من وظهر . المندوانى : 
ا السيف ؛ كأنوا بجلبون سيوفهم الحيدة من اند . 


(۲) خروج : كثيرة الحروج ؛ يريد أا صم : قطم اللحم وبرى العظم . 


۴۷۹ 


فسأل عن صاحب البيتين » فقيل له جرير » فقال : والته لو اجتمع 
الحن والإنس على صاحب هذين البيتين ما أغنوا فيه شيئاً > هل أ لام على أن 
يغلبى مثل هذا الشاعر ؟ . وكان لا يزال مخصومه يطعهم طعنات مسمومة ف 
نساء عشائرم > كقوله نى نساء عشيرة سراقة البارق » وكان ممن رفعوا الفر زدق 
عله : 


ري 


يعْطّى النساء مهورهن كرامة ننساء بارق مالهن مهور 
ولم یثبت له کا أسلفنا - سوى الفر زدقوالأخحطل ءوثبت له عمربن لا 
التيمى إلى حين ويقال إمهما وفدا على المدينة » وعلا مر بن عبد العزيز » وقيل 
ابن حزم » وتصادف أن حح الوليد بن عبد ال ملك » فسمع بأمما يهاجيان› فأمر 
بأن يْضْربا تأديباً » فضر با وأقا على السلس مقر ونين . وعادا إلى العراق » 
وجریر بريه وعشیرته بمثل قوله : 
ك ى م و e‏ ع 
قوم إذا حضر الوك وفودهم نيفت شوارمم على الابواب 
واستغاثت تيلم" بجرير وتوسلت اليه وتضرٌعت أن يكف عناء فكف بعد 
أن لبها وشاعرها ثلباً قبيحاً . وويل للعشيرة الى كانت تتعرض له » روى الرواة 
أن الفر زدق تى مجلس بى اجيم فی مسجدهي» فأنشده» وبلغ ذلك جر يرا › 
فتاهي من الغد لينشدهم کا آنشدم الفرزدق » فتعرض له شيخ مهم قاثلا له : 
اى الله » فإن هذا المسجد بى لذ كر الله والصلاة» فانصرف عنم مغضباً > 
وهو قول : 
e.‏ ا ا ل ر £ 
إن الهجَبْم قبيلة ملعونة حص اللحَى متشامو الألوان"؛ 
لو يسمعون بأكلة أو شَربة بان أصبح جمعهم بعمان 
“J 4‏ ۶ ر ا )۳( 
متوركين بنيهم وبناہم صر الانوف لريح كل دخان 


(۱) البلس : غرائر کبار حشی تبنا › (۳) متورکین : یرید آنہم مملون بنالمم 
کان یرفع علا ا لمناة تث يرا هم وتأديباً . 1 و بنهم و يذهبون يسألون بهم . صعر : جمع 


( ۲ ) الأحص: قليل الشعرنى ذقنه وعارضيه . أصعر وهو الذى ينظر بوجهه لاوياً عن . 


۸° 

وظل جریر إلى آوائل عصر اجاج ( ۷۵ ۵۹۵) لا یعرف من الشعر 
سوی الفخر وأضحاء وسا ق ٤‏ هما من الغزل و وصش الصحراءء حى إذا أظله 
هذا العصر » وصار حکم اعراق لقي س وصاحما الحجاج رأيناه ندم على صره 
وابن مه الحم ارت ا اهل الهو € اه ره رل نه+ 


وورء 


حليفة الحجُّاج غير لته فى معد العز وبوبو الكرم0) 


واستزطقه فأعجره ظا ر فه وشعره 6 فکتب أل الحجاج بره عله فکتب 
إلیه أن ابعث به إلى» فقدم عليه » فأکرمه . وسرعان ما عاش له جریر مدحه 
مدائح رائعة من مثل قوله : 

م ٣‏ و ر 2 % 2 سه ۳ 

اه مطلع الفاق علیکم آم م E‏ كصولة الحجاج ٠‏ ( 
a e ٤ 2 ٣‏ 
ام من بغار عل النسباع حفرظة ِد ا يشقن دعغیر 8 لزاع 


2 ۰ 
إن ابن يوسف فاعلموا وتيمَنوا ماضى البصيرة واضح e‏ 


و و 2 ھ }£ 
ماض على الغمرات يمضى همه وللا مختلف الطرائق 
٤‏ غ کے ر م 0 ت 8( 
منح ا وارا کم سا الهدی بالل ا عن الإذلاج 
E‏ 
وإذا رايت منافقين تخيروا ل الضجاجاً اقمت 
م م )¥( 


داویتهم a E EE‏ غبراء ذات دواحن وأجا ج 
ی 2 PN‏ اه کَ چ م م 
ولد کشر ت و منافق ولفك ولعت حقائشب الحجاج 


وهو بمدحه بالصفات الى ها العرب من قدرم» OT‏ احری تتصل 
بسیاسته وولا يته لأعراق > إذ يقول إنه سد ثغور النفاق > مع شجاعة فائفة 
وتحافظة على الدمام . وقول إنه نافد البصيرة واضح السياسة » يعرف 
كيف خر ج من الغمرات والشدائد » ويصور كيف أقام العدل ف الناس ومنع 


o 


(۲) المطلع : المنفذ من أعلى > أو المصعد. () شین :ابال 
(۴) ألفيظة : الغضب . ( ۷( الأجاج هنا: من أجة النار . والدواخن : 
ز ٤‏ ) الغمرات : الشدائد . داجى : مظلي . جم دان وهو ألدخان 


2“ م ك ا أ ت 4 ٤‏ 
الرشوة وقصی على الاصرص ووطاع الطر بق ٍ اللبل ا 


کل مائل وبا 


ولم يعد هناك أحد ممن یعیثون ق 


ع الحجاع 
فرت الفن بان ات عل 
ولو م رض ربك ل بزل 


إا س اله ار حت 
# 


الأرض اة 
الأشعثسنة AY‏ فق بانتصاره عليه قا قاتلا . 


ذد عاء نوج 


9A۱ 


. وقول إنه قوم 


طل ¢ و اده داوی النفوس ألمر دضة وحطم أسنة المنحرفين عن الدولة 


ويقضى الحجاج على ثورة أبن 
٤‏ 9( 
فاسمم دا المعار 2 قاس تارا 
انظ فكت تى الوا 
مع النصر اللائكة الغضابا 


6 سے ٣‏ 
& م ر 


4 ۱ اکور 7E‏ 
رأى الحجاح أثقَبَها شهابا 


E‏ الللك د ن مروان ی یح عا له للاخطل شاعر تغلب 


هھ س 


النصرا ف و قل اليه شر جر برف الحجاج فسيغبطه عله أر وعةشعره وههارته 
ف المديح 1 ا الحجاج ان ا إليه » ووجد عند جرير رغبة صادقة فى 


آن سمشل مده بین یدیه» فصحبه معه ى وفادته الى وفدها علىعبد اللا 
ویقال : بل بعث به اليه مع ابنه محمد فأذن له ف النشيد » فبدأً فأنشد مدانحه 


گ الحجاج وأحدة بعد 


4A4 © 


تعلل »> وهی E‏ ا 


ص 


٤ » 
5 
(Ea 8 


عل واسحدة آنشدة قصیدته الى يمول 


ی اسہلاطما : 
غ () 
رأيت الموردين ذوى لقاح 


3 ثّ 


} 

et Î 
بانقاس م اشيم القراح‎ 
€٤( 


أَذاة اللوم وانتظرى امتیاحیى 


(¥? 


ا 


ت ١‏ تذر على 
الأرض من الكافرين ديارا » إنك إن تذره 
يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً) 
ذو المعارج : اله حل جلاله . 

( ۲ ) الموردون : أععاب الإبل يوردونما الماء . 


I (+ ( 


رار الخليفة وامتداحى 
٣‏ حزرة : إحدى زو جاه . 
( ۳ ) تعلل أبناءها : تشغلهم . ساغبة: جائعة. 


: ا رعة . الشبم : البأرد 


النشس ن أاء 


۸۲ 
ولم يلبث أن أخذ جاجم من ثار على عبد الماك مثل عبرو الأشدق بن 
سعيد بن العاص . ووقف عند عبد الله بن الزبير یصور فتنته وکیف قضی عليه 
عبد الملك قضاء مبرماً . ومضى بمدح عبد اللاك وأسرته وام الحديرون من بين 
ألقرشيين باللحلافة » 3 بأنقياد الأمة له واجاعها تحت لوائه › بقول : 
فر قد سموت لهم فدانوا ‏ يتم فى مللمة رَدّاع 
ایت :خی بان بعد تجد ا اء حصت ا 
دعوت الملحدين ابا جماحًا » هل شفيت من‌الجما" 
فقد وجدوا الخليفة آلف الويص ليس من النواجى ٠‏ 
فما شجرات عيصك قى و بعَشات ع وا ر 
رأى الناس البصيرة وبيتَت الوراض من الصحاح 
وأ عجب عبد الملك بجرير إعجاباً شديداً فأعطاه ماثة من الإبل وعمانية 
من الرعاة ومحاباً من فضة . وجريرف هذه القصيدة ليس مادحاً فحسب »بل 
هو سحام عن عبد الملك وحكمه > یدافع عن حقه ى الحلافة › واج خصومه 


هجوماً عنيفاًء وقد مضی بقية حياته يقرر ف مدائحه لعبد الماك ومن خلفوه حقهم 
ف ا و هذه الناحية يعد کک 


الع ا SG‏ رائع E‏ 
الصالح » مقرراً أن شيعهم على الحق» وأن من خالفهم من الشيتع أهل” باطل 
وضلال وأهواء ودع » يقول فى عبد الماك : 


للا الخليفة والقرآن نقرۇهُ ‏ ما قام للناس أحكام ولا جُمَمٌ 
)١(‏ دانوا :أطاعوا . الدهم :اميش الكثر . (4) عبرزيا : نافذاً ى الأمور ماضياً . 
ململمة : مجتمعة . ردأح : ضخمة . يقصد أل + كنايسن ٠‏ الكر . يريه آنه 
من ثاروا عليه . ف صمم العز ولیس ى نواحيه . 

( ۲ ) يريد عبد أله بن الز بير وغلبة عبد أللك ( )١‏ الشجرة عشة الفروع : دقيقة الأغصان . 
على ما کان ف يديه من نجد واللیجاز . والضاسحية : بادية العيدان ولا ورق علها . 
)۴( آبو خبيب : ابن الزبير : الماح : ( ٩‏ ) بینت : تبينت . 


المناد والحلاف . 


YAY 


5 1 1 تز # ر م رت ات ۶ 
انت الامين امین الله لل سر ف فیا ولیت ولا هبابة ور ع( 


a. 


٤‏ 2 ت 3 ر 
أنت المبارك يهدى الله شيعته إذا تفرقتٍ الأهواء والشيع 
ا هه ۴ م ى و 

فكل أآمر على يمن امرت به فيا مطاع ومهما قلت مستمع 
یا آل مروان إن الله فضلك فضلا عظها على من دينه الدع 


وواضح أنه يررىعلى أععاب الأهواء الذين محاد ون بى أمية من الز بيريين 
والحوار ج والشيعة » ويسممم أهل بدع وضلالة . ويتوفى عبد الملك » فيلزم ` 
ابنه الوليد » ويظهر أنه كان يجفوه نى أول الأمر > فقد مر بنا أنه أمر واليه علج“ 
المدينة أن ينزل به وبابن بلا عقو بة صارمة . غير أنهذا لم صرف جريرا عنهء 
ت ق 4 ا ا 1 
فقد کان یلم به فی دمشی» وکان براه یقرب عدی بن الرقاع › فهجاه »۰ وحاول" 
أن يستثيره » ولكن عديا آثر العافية . واستطاع جرير أن ينفذ إلى الوليد وأن 
يقع منه بعد ذلك موقعاً حستاً بما دبجه فيه من مدائح رائعة على شاكلة قوله : 

2 ت و ٤ ٤“‏ م 8 
إن الوليد هو الإمام المصطلى بالنصر هز لواوه والمغتم 
٠‏ 2 ة 4 4 ا 8 
ذو العرش قدر آن تكون خليفة ملكت فاعْلٌ على المنابر واسشلمر 

ونراه يازم ابنه عبد العزيز > ويقدم له مدائح كثيرة . حى إذا عزم الوليد 
على تنحية سلما أخيه عن ولاية العهد وتوليتها عبد العز يز رأيناه يحمطب فى حبله 
بعشل قوله : 


إذا قيل أى الناس خير خليفة شارت إلى عبد العزيز الاصابع 


ا 


وسرعان مأ تتطور الأظر وف ویتوفی الولسد و تول سلاك 4 فشد 
عليه مادحاً » حاولا أن يستنزل عطفه عليه »> عا یصور من تقواه ومن عدله 
وکیف أطلق هن" سجہم الحجاج وکیف رد مظاله عن أهل العراق وأحسن 


)١ (‏ اليابة : المحبان وكذاك الورع بفتح الراء . 


Af 
إلىالناس »› وهو فى تضاعيف ذلات ينوه بن الته اختاره للأمة ناعتاً له بأنه المهدى‎ 


الط ل 


اجج ١‏ يل 

می ولیس بك حوب ۲ 
چ ي ھ2 

وعان قد أضر به الكبول') 


ا 


وراه يمدح ابنه أبوب » ويرشحه لولاية العهد . غير أن سلمان رأى أن 
يصرفها إلى عمر بن عبد العزيز > وکان بتاله فی دینه و بزهد ی الدنیا › فأوصد 
آبوابه من دون الشعراء سوی جریر » وکأنه قربه لا عرف فيه من عفته وحسن 
2 ۴ 2 
دينه »ومعرفته به ترجع إلى أيام ولايته على المدينة» وله فيه مدائح متلفة» يصور 
فما تقواء وأن الله اصطفاه للناس من مثل قواه : 
ه ر 


نال الخلافة إذ كانت له قَدَرًا 


َ 2 
تعصى الهوى وتقوم الليل بالسور 
٤‏ ح 
کما آتی ربه موسی على قدر 

ويشير إلىسياسة عمر نى طرحالعشور عنالرعية وكل ما كان جلى مها 
غير الحراج “ » فيقول فى مدحة أخرى : 
إه اللىي بس الى :مدا جعل الخلافة ف الإمام العادل 
۴ 2 0 ۰ ى رر ٠ A‏ 
ولقد تهعت عا معت تحرجا مکش العشورعلى جسور الساحل 0 


: جرير هنا درسم فعلا سياسة سلمانفإنه ما طاقته . والمافى هنا : السجين . والكبوى‎ )١( 


ولىاللحلافة أطلق السار ىوأهلالسجونوأولالناس ‏ 


بإحسانه . انظر الطرى ٣٠٤4١‏ وداجم 
ميمية الفر زدق الى نظمها فقتل قتيبة بن مسلم > 
وقد تحدثنا عنها فى الكلام .على النقائض . ٠‏ 

(۲) حويل : حيلة وقوة . 

(۳) المکلف بعد جهد : الذى كلف , فوق 


القيود . وهو يشير هنا ف وضوح إلى عسف 
الحجاج وظلمه ؛ غير أنه م يتناوله با مجاء على 
نحو ما صنع الفرزدق ف, ميمیته . 

( + ) انظر الطبری ۴۲٠/١‏ . 

)٥(‏ موضع المكس حيث طر يق المارة بى قذطرة 


أو جسر . 


۲۸۵ 
ای و و 
ليقول إن الشمس تبكيه مدى الدهر 


a‏ وش ے 


تنعی اأنعاة اشر المومنين ائ یا خر هَن حح بشت الله واعتمرا 

اا ات 4 ید وار 0 2 
گ @ 

فالشمس كاسفة ليست بطالعة ‏ تبكى عليك نجوم الليل والقمرا 


ولىد بن عبد الملك » ويثور عليه ی العرافق ارد د بن المهلب » 
ويقضى على و رته مسلمة ٠‏ ويصيح د4 ر از مراراً ی قصاند م ما نر یل 


ابن یک الك 4 نفس او و رة المثالمة الى صور سپا ا سارقیه من اللحلقاء ¢ من 


زان انار تالت عمجب مشبت بكتات الله منصور 

ویصفه بالعدل وآنه ورٹ اللات عن آبائه بعهد مہم . وداغاً نوه فی مده 
ٌ هذا الحهد 4 فلت إللحفة عام ئ الا مة ولا ٤‏ فر یش ¢ بل ھی وراثية 
٤‏ أممة تتواٰی فہم دعهود موهة وآخر ھ4" ن م م هشام ان عر 
امك » وفيه يقول فى آخحر قصيدة مدحه بها »> وقد أرسلها إليه مع ابنه عكرمة : 


ګ ي 


إن اى اح إن فا تك ي ا 
وبل الله يلْصمكم فوا فلا نى ونه ائفناما) 
ومدح جر بر مجانب اللحلفاء کثیراً مر من آبنائهم» فهو بعدح مسلمة بن عبدالملاف 
وعبد العزيز بن الوليد وأخاه العباس وأيوب بن سلمان ومعاوية بن هشام » 
ودا عا وة بالأسرة وأن الله اخحتارها للامة »> فإذا قلنا بعد ذلاك إنه عاش منذ 
SNE‏ 0 
قليلة فقد مدح الحجاج وصهره < م بن ا قدمنا» ومدح خالدا القسری 
مستشفعا للفر زدق کی نظلقة: ت عة اف قيس وعم مثل المھاجر بن 


ا 


۲۸٦ 
عبد الله الکلایی وایند بن عبدالرحمن‌الری‌وهلال بن أحوز الازی‌الذىنكل‎ 
بآ ل المهلب فی ٹورتہم . وبظل أُضخم صوت فی دیوانه تغی به مادحاً صوته‎ 
فى الأموبين . ولعل فما قدمنا ما يدل على أنه لم يكد يلم بهذا الفن من فنون‎ 
الشعر حى برّز فيه على أقرانه » وبدون شك کان سبق فيه الفرزدق » وف‎ 
رأینا کا قدمنا أنه کان فيه مع الأخطل فرسی رهان » بل لقد کان بتقدمه فى‎ 
كثير من الأحيان بعذوبة لفظه » وأيضاً با كان يضع حول مدوحيه من إطار‎ 
. الإسلام ومثاليته الكر عة‎ 
ودإباً يتقدم جرير الأخطل والفرزدق جميعاً فى الموضوعات الى تتطلب‎ 
› دقة فى الإحساس ورقة فى الشعور › إذ كان الأخطل متكلفاً يصطنع الوقار‎ 
وكان الفرزدق - كا أسلفنا - صاحب نفس خشنة صابة › ولذلك تفوق فى‎ 
الفخر وساعده أن وجد مادة غزيرة من مناقب‌عشیرته وآبائه هیأته لیرسل کلماته‎ 
كأنا العواصف القاصفة والصواعق المدمرة . أما جریر فلم یکن لعشیرته‎ 
ولا لاآبائه شىء من اثر الحميدة » فانطوت نفسه على حزن عميق ص‎ 
. جوهرها » وزادق هذا الصفاء تأثره بالإسلام إذ كان د ينا عفيفاً طاهر النفس‎ 
: واقرأً" رثاءه لزوجته أم حزرة » إذ يقول‎ 
فزرت فَبْرَكٍ والحبيب يزار‎ ٠ لولا الحا لعادفى استعبار‎ 
لهت قلى إذ علتّى كَبْرة  وذوو الائم من بنيك صِغار‎ 
ولقد أراك سيت أجمل منظر وع الجمال سكينة ووقارً‎ 
صل اللائكة الذين تنيروا ولصالحون عليك والأبرارً‎ 
فإنك تحس تفجعه ال مرير» لقيامسور الوت الصفيق بيا و بينههو وأولادهاء‎ 
وهو يدعو ها دعاء المسام المؤمن قلبه» عییا فہا جماها 7 الرفيع . وتدل‎ 
دلائل كثرة على أن ا بزوجاته : ام حزرة هذه وأمامة الى ا إلبه‎ 
. الحجاج وام آم حکم الديلمية م انيه بلال ونوح » كانت علاقات و وحبة‎ 
ولم تشز علیه‌سوی جار ية‌اشتراها بأخرة »وقد عابت‌علیه عیشه وکبرة سنه»‎ 
ففارقها راضاً . أما زوجاته المذ كورات فكن يبادلنه ودًَا بود » وقد اتخذهن‎ 


YAY 


موضوعاً لغزله الرقیق الذی کان يقد م به بین یدی قصائده ونقائضه . وأتاح 
له صفاء نفسه وانطوازها على الزن أن يباغ من هذا الغزل کل ما يريد ٠ن‏ 


ا 
بنمشی. من تجنبه عزیز 
ھن انی واضبج "راء 
وقوله : 

لقف تمت الھوی کی می 

إن العيون الى ف طرفها مرض 

ا 

أتبعتهم مله إنسانها غرق 


a م‎ 


على وهن زیارته 2 


ویطرقنی ذا هجع التيام 


وهن أضعفُ خلت الله آركانا 
ِ ا 8 
هل ما ترى تارك للعَبْن إنسانا١)‏ 


وکان إذا هجا نساء من ېجونه أصبح سما ذعافاً لا يطاق > فإذا أشاد 
بنساء عشيرته أو بنساء عشيرة الذوار زوجة الفرزدق إغاظة له وكيد نر فوقهن 
زهور شعره » واصفاً خلقهن الكر بم وجماهن الباهر الذى شف القلوب »ومن 


بارع قوله فى نساء عشيرة النوار : 


وهن كماء المزن يشفى به الصدّى 


وکانت ملاحاً غیرهن المشارب” )۴( 


ولعل شاعا قدعاً ل يستطع أن صف عواطف الا بوة وحناما تلقاء الولد على 
نحو ما صور ذلك فى هذه المقطوعة الى بصو ر e‏ 


1 

إن بلا دشنه مه 

ي 

واشت 0 عى هة 

تمضی الأمور وهر سام همه 

ر ٤ر‏ رو 

7 طیفھا يز وره وهو ناتم ی الین 
بعاد الین . 


( ۲ ) إنسان العين ٠‏ سواد حدقا . 
( ا الات المي انظ 


e‏ كھ 
یشی الصداع ره وة 
5 ص و 

ينعجح ريح 


c2 5 1 
e سے‎ 


ی رم 
خر واسح محمه(٩)‏ 


ا ر ر 
(+) يشير إلى أن أمه أعجمية > ول تشنه 
(e)‏ احم : الصد 


)٩ (‏ يغمه : یهمه ویسره . 


AA 
وواضح أن جریراً کان لا بباریى جميع الموضوعات الى تتصل بدقة‎ 
الأحاسيس ورقة المشاعر » وهو لذلك يسبتق الأخحطل والفر زدق نى الرثاء والغزل‎ 
وعواطف الزوجية والأبوة > وهو كذلك يسبقهما فى المجاء الحالص إذ كان‎ 

a LN,‏ 3 ت ت 
یعرف کیف ب-ریش سہامه ویسد دها إلى حور خحصومهء حملا ها کل ما عکن 
م هو و . ويس لأحدھا موصو ع يتقدم A‏ عليه سوی ما کان من فخرالفر زدق 
إذ م يكن EE‏ بر بوع او 

8 عم عامة » حينئذ تند عله انات رائعة كقوله : 
إذا غضبت عليك بنو تمي حسبت الناس كلهم غضابا 


® 


ولکنه على کل حال يقصر عن الفرزدق ى هذا الجال . ومن الح أن 
الفر زدق کان دعا ر ی ينابیع الشعر > ولذلا استملاء اع الصمود س تشو نو 6 
والأخحطل نا استطاع e‏ دون ل لا 
ما يسوقه ی الد رة من e‏ متوهجة . وساق نفس هذا الحم علہم قد عا 
شار قال حن ا سائل عہم : م يكن الأخحطل مثلهما ولكن ر بيعة 
ت وأفرطت فيه ودی فض ل جر درا عل الفر زدق فقال : « کانت رر 
ن ال ا ج ار زد ر ا ت لار ورو ام ن 
علا بشعر جردر ؛ اذ م شجدوا E‏ فقال فقال له السائل : 
شىء ء لحرير من أ ا ال eT‏ ميته 
ف ابنه سوادة الى بقول فما 
E‏ 2 8و ی صر @ ۶ 2 1 
فارقتی حین کف الدهرمنبسصرى وحين صرت کعظم الرمة البال 
ا ST‏ 

وإذا رجعنا إلى أساليب الثلاثة وجدنا الأخطل بعتى أشد العناية ل 
ألفاظه وتنمحها | » وکأنه م۰ ن ذوق مدرسة زهير الاهلية »› وم یک كن الفرزدق ' بعی 


بصمل ألفاظه کل هله العتارة > ومن م ظهر فا | کثبر من صوز الاعراف 
والشذوذ على حو ما مر بنا فى غير هذا الموضع وقد أتاه ذلك - كا أسلفنا - من 


)۱١ (‏ أبن سلام ص ۳۹۱ . 


) ۲۸۹ 
خشونة نفسه وصلابتها ومن تمرده الطاغى . وما لا شك فيه أنه كان قوى البصيرة 
فی نقد الشعر ومییز جیده من رديه » حى قالوا إنه كان ٫سسطو‏ على بعض أبيات 
معاصریه » حین هره حسہا ویفرط با إعجابه . وهو بعامة بمتاز ی شعره 
مجزالة لفظه وشدة سره . آما جر یر ظإنه لا يبار فى عذوبة كلمه وحلاوة نغمه » 
فإذا قر أته أحسست الذوق المهنب الصانى › وقد جاءه ذلك من تأثره بالقرآن 
الكرم وأساليبه » وكانت نفسه لينة رقيقة لاتشو بها شوائب من ترد » فجرت 
أشعاره صافية »> كألا اليدول الرقراق » أشعار تلذ" الأذن بكمال جرٴسها وتلذ 

النفوس والأفئدة . 


العصر الاإسلامی 


شعراء الزبيريين 

رأينا ى غير هذا الموضع كيف أخذت تظهز نى صفوف الأشراف 
من أبناء كبار الصحابة معارضة” حادة لأخذ معاو ية البيعة لابنه يزيد بولاية العهد 
واستخلافه له من بعده » وکیف قاد الحسین بن على بن ایی طالب وعبد الله بن 
او ا ت ا او ا 0 ا 
ومضى إلہم غير أنه قتل دون غابته» فخلا ابحو لابن الزبير الذى عاذ بمكة» 
وقد اتخذ من قل المحسين أداة للتشنيع على يز بد وعمّاله » وثارت المدينة » وأوقع 
بها يزيد وقعة اللحرة المشمورة . فاتسعت اللحروح فى الحجاز »› وبدا للعيان 
أن الأمويين » وإن كاذوا قرشيين » يحكمون بسيوف كالب وغيرها من قبائل 
الشام المنية» وكأنه لم بعد لقريش ولاللحجاز عامة شى ء فى الحكم ا 
الأمويين قرشيون ولكمم حولوا الحلافة عن‌المدينةحاضرما فى الحجاز إلى دمشق › 
ولم یعودوا یستندون فی حکمهم على قریش » بل أصبحوا يستندون على قبائل 
الشام المنية وحكموها ى رقاب الناس › بل لقد استباحوا بها مدينة الرسول 
صلی الله عایه وسام . وقد مضوا بون الحلافة کا ولما یز ید»لا بساطان شرعی › 
وإنما بسلطان السيف والقوة › إذ أن يزيد لا يأنى أولا بين أبناء كبار الصحابة 
فبيمم من يفضلونه بسابقة آبائهم ف‌الإسلام و بسيرمهمالفاضلة . واتجه ابمجيش 
الذى كسب المدينة ف وقعة اة إلىمكة حيث يعوذ ابن الزبير »> وهب كثر 
من العرب حى من الحوارج للذ ود عن البلد الحرام . وضرب من حوله حصار › 


۹° 


) ۲۹۱ 
غر أن الأناء جاعت عرت ووك : فرفع الحصار » وعاد الحيش أدراجه . 
وبدا حينئذ كأن ابن الزبير هو القرشى الذى اختير للجماعة »> فأبوه من 
كبار الصحابة المقد مين وأمه أسماء أحت السيدة عائشة زوج الرسول صلى الله 
عليه وسام . وکان قوی الشخصية تقيا وشارك فى فتوح إفريقية › وسرعان ما 
انضمت تحت لوائه قيس ى ‌الشام والز يرة وتبعته العراق ومصر » وكذلات تبعته 
خراسان بقيادة عبدالته بنخازم السام القيسى . وولى بعد يزيد ابنه معاوية 
بعهد منه » ولکنه توفی سریعاً › وبدا کن حکم بی أمية قد انہى » حى ليقول 

ابن عرادة راسان() 


ss e ef |‏ ےر وه a‏ 
ا مه إن اخحر ملککم حسكد بحوارین شم مقے ٠‏ 
NE 2 2 27‏ 
طرقت متته وعلد وساده کوب ورف راءعتف مرٹو م 


و ت 


o‏ ڪ 
ومرنة تبکی على تشوانه بالصنج تقعد تارة وتقوم() 


وظل ابن الزبير يقود الولايات الى تبعته من مكة »› ولم يابث مروان بن 

أن ظهر بالشام تند کلب والقبائلالمنية ء وأوقع بقیلس الشام وقعةَ 
مرج راهط المشمورة» فخلصت له الشام » ولم تبث مصر أن استجابت له» 
وولى علا ابنه عبد العزيز . وبذلاث ا الحلافة من بيت السفيانيين إلى 
بيت المروانيين › فإن مروا وان م بابث أن توفی وخلفه اينه عبد اللات » وكان 
E‏ یعرف کیف یستخدم المال فى جمع الناس من حوله » وکان فى 
ابن الزبیر حل وحرص شدید جعل کثیراً من العرب ينصرفون عنه» وضرب 
الرواة لذلك مثلا هو أن فَضتّالة بن شرياث الأسدى »وقيل بل ابنه » وفّد عليه ٠١(‏ 


(۱) طبری )٤( . ٤۲۱/٤‏ مرئة : مغنية . 
( ۲) حوارین : قریة من قریحمصتوی ہا ( )١‏ أنظر ى هذه الوفادة ترجمة فضالة بن 
يزيد . شر يك ف‌الأغاف ( طبع دار الكتب ) ۷٠/٠۲‏ 


(۴) راعف : سائل . مرثوم : انکسرحی ما بعدھا وہذیب ابن عسا کر ٤۲ ٤/۷‏ والإصابة 
تطرت منه المحمر . ۲|۴ ومعجم الشعراء ص ۱۷١‏ . 


4۲ 
فقال له: إن ناقی قد قبت اود برت ") › فقال :ارقعها جلد " › 
واخصفها بلب وسر البْردٴين* بها تصح» فقال فضالة : إنى أتيتك 
مسلتحملا ولم آتك مستوسفاًء فلعن الله ناقة حملتى إليك » فقال له ابن 
٠‏ الزبير : إن" وراكما . وانصرف فضتالة من عنده» وهو بقول : 
کت إليه اَن قبت قلوصی و جواب مشدود الصفاد“ 
ويروم ملگا محال » ذلکی غیر السداد 
ومضی يشيد ببى أمية وكرمهم افیاض ا وبقول إنه صاثر إلهم . ولحل 
نى هنا الادث ما يسر السبب فى قلة الشعراء الذين صد روا عن رأى ابن 
الز بير ى اللعلافة مدافعين عنه بنبال شعرھ »وکاما ) تکن نيه هذه النبال . 
وليس معى ذلك أنه م يكن هناك شعراء يقفون ى صف ابن الزبير » وإغا 
متاه آنه رب ته عن هدا اللرن من الذغابة أو قل رغت شك عه 
ومع ذلك فقد وقف فی صفّه کثیر من‌الشعراء » لا فی الحجاز حیث کان يدعو 
لنفسه بل بين قيس نى الشام وابلحزيرة ولدن أخيه مصعب وليه على العراق . 
ومر بنا فى غير هذا الموضع أن العصبيات والوقائعم الجر بية اشتعلت بين القبائل 
القيسية من جهة والقبائل المنية وتغلب من جهة ثانية» وأن الشعراء فى الطرفين 
جمیعا سلوا ألسنتهم مدافعين عن قبائلهم ومهاجمين »أو بعبارة أخرى مفاخرين 
ومتهاجين هجاء مريراً . ولم يكن الطرفان يتناقضان ى العصبية القبيلية فحسب › 
بل کانا أيضاً يتناقضان فى السياسة › إذ کان هوی قيس مع ابن الز بير وهوى 
القبائل المنية وتغاب مع , بى أمية ء ومن ثم اختلطت فى أشعارهم العصبية بالسياسة› 
ومن خير ما بمثل ذلك قصيدة «حتَف القتطين » الى ضما الأخطل هجاء قيس 
ومديح عبد الللك مصوراً موقف قبيلته من الحلافة الأموية وما قدمته ها من 


)١ (‏ نقبت : من نقب البعير إذا مى ورقت أن رز الحف به ليقيه . 

أخفافه . ( ه) الردين : الغداة والمثى . 

( ۲) دبرت : أصابها جرح ف ظهرها . )٩(‏ إن هنا عى نمم . 

(۴) ارقعها جلد : يريدأن يحمل ماحفا . (۷) القلوص : الناقة . الصفاد : مايشد به 
من جلد . الأسر من قید ونحوه . 


( ) الملب : الشعر. الحصف + الحرز . يريد 


۹۳ 
مساعدات حر بية ولسانية . وحين نتصفح أشعار زفَّر بن الحارث نجدها تقطر 
عصبية ' عنيفة » فهو داعا يهدد تغاب وكلبا وأخواتما من القبائل المنية › 
وهو فی نہدیده لاینسی ابن الزبير وأنه بقف من دونه ضد قبيلة كلب وزعيمها 
ابن بتحلدل الذى يناصر بى أمية » قول ١‏ : 
E‏ کے ا ایر فف 
وس : فیحیی 5 ص 

2 ن PE MT ok‏ و 
کذبم وبیتٍ الله لا تقتلونه طا يکن يوم أغر محجل" 
E S2 ۵ EE B‏ 
وعلى هذا النحو كانت تختلط فى أشعار الطرفين الذحول والثارات بالسياسة . 

e» 5‏ » ه ر a‏ ه ی 
وظلوا جر ون ذلك طو یلاء إذ نری جر يرا لسانقیس‌وعحامہا بشن هجوماً قاسیاعلى 
تغلب وشاعرها الأخطل ‌الذی انبری له برد كيده على نوما مربنا ى‌النقائض . 
وکان مصعب بن از بير من فتیان فرش شداعة وسعخاء > فلما ول العرافق 
لأخيه بلست غريوثه على الشعراءء فدحه مم كثیر ونم ثل أعشسّى همدان دكين 

٠ o 
الفشقيمى »واكن المدح من حيث هو لا منا › إنما يمنا الشعر السياسى الذى‎ 
کان يدافع عن نظر ية ابن الزبير فى الحلافة › هاجاً ا أمية مولا عل م‎ 
القبائل . ولعل شاعراً لم يبلغ من ذلك ما بلغه ابن قيس الرقيات »› فهو شاعر‎ 
. از بير بين ونظر يم السياسية غير مدافع »ومن ثم ينبغى أن نقف عنده قليلا‎ 

ابن )0( قيس الرقيات 
اختلف الرواة فى امه هل هو عبيد الله أو عبد الله > والأول أرجح » لأن 
فی آخباره أنه کان له اخ یسمی عبد الله . وعلل نحو ما اختلفوا فی اسمه اختلفوا فی 


)١ (‏ انظر از انلا م اعاتا راف 
لبلاذری ف مواضع متفرقة والأغافی ( ساس ) 
AKERS AES‏ 

. 4۱۹/٤ طری‎ )۲( 

7 کا ھور ب کیا رو 


ولا دذر 


( ¢ ) المشرفية : السيوف . ترجل : رتفع . 1 


( ۰ ) انظر ف ترجمة ابن قيس الأغاف ( طبع 
دار الكتب ) ۷۳/٥‏ وما بعدها والشعر والشعراء 


۲۳/۱ وابن سلام ص ٠۴١‏ وخزانة الأدب 
۲۳ والموشح ص ۱۸۹ وشواهد المغی ص 
۲۱۱ وحدیث الأر بعاء لطه حسا ن( طبعة ا لحلى ) 
١ / ١‏ وكتابنا الشعر والغناء فى المدينة ومكة 
ولعصر بن أمية ( طبع دار المعارف ) ص ۲۷١‏ . 
وله دیوان نشره رودکنا کس فی فینا سنة ۱۹۰۲ 


٠‏ وحققه ححقيقا علميا واعاد نشره ف یروت مد 


يوسف نجم . والرقيات إما صفة لابن قيس فينون 


۹4 
سب نهال ات وأصوب الاراء آنه ک کان یشبب بغیر فتاة تسمی رقية ٤‏ 
فنلعت بالرقيات إشارة إلى ذلك . وهو قرشى من بنى عامر بن لؤى › ولد بعكة 
ف الد الت الهج فين ابن شرح بن مالك بن ربيعة ( النويي) بن 
هيلب بن ضباب بن نجیر بن عبد بن سعیص بن عامر بن لؤی. وأقدمأخباره 
تشير إلى ملازمته لبعض الغنين وتصفحه لبعض النساء فى الحج » ولم تكد 
تقع عينه على رقية بنت عبد الواحد با ا ر 
مع طا طائفة ثفة ما إلى ابلحزيرة سنة سبع وثلاثین حى ا وسرعان ما 
أحذ ينظم فا أشعاره . 

ويظهر أنه تحول عن مكة إلى المدينة وأقام بها طويلا » ولعل الذى دفعه 
إلى ذلك تعلقه بامغنين وامغنيات . ويسوق صاحب الأغانی آخباراً له مع سائب 
خاثر وبند یح وفند > وهم من مغى المدينة المشهورين »› ونراه بذ كرف بعض 
شعره داراً له بها » ویبدو أنه لم بتزها وحده » بل نز ما مع آخیه عبد الله ونفر 
من عشیرته . وف اختلاطه بالمغنين ما يدل على أنه كان ميا حياة لاهية فى 
المدينة › ونراه یشکو من مروان بن الحکی الذی کان تفت اوه مه وین 
سعيد بن العاص فى حكمها › کل ا ف و رر 
شدة وغلظة فكان إذا وّلى يأخذ المغنين ودوره بالضبط الشديد »ومن م" تعض 
له ابن قيس بصف شدته وقسوته" » وهو ی آثناء ذلا ينظم مقطوعاته ف 
الغزل » ویرتم مها المغنون والمغنيات » ويستحسا الناس استحساناً شديداً . 
وراه برحل إلى از بره فى ى أثناء حكم يزيد بن معاوية » ويظهر أنه أراد الابتعاد 
٤‏ المدينة فى تلك الشرة الى ثارت فہا على یزید . وهناك جاءته الأنباء عوقعة 

رة وأن طائفة منأهل يته تلو فبا من بینم أسامة وعد ابنا أخیه عبد الق 
e‏ عنیفاًء فإذا هو پبکی من ماتوا من هله بکاء حار » 
يقطر بالثورة على يزيد وبنى أمية » يقول : 
(fe‏ 


إن الحوادث بالماينة فد اوجعنى ورعن مروتية 


)١ (‏ الديوان ( طبعة بر وت ) ص (r) . FF‏ المروة : حجر أبيض تقدح منه النار . 
( ۲ ) الدیوان ص۷۷ ۱ والأغافی ۲/۰ ۷ومابعدها. د 


()١( ٍ ٤ 5 ف‎ ر٥‎ 


4 ۶ (( 
و مث ن و إخوته فظللت ا مسا معس4 


۶ه £ م @ 
تبكى لهم أناءُ مفولة تقول ليلى : ورزَييِيَة 
e £‏ 3 5 : رم۳( 

واللم ابرح ف مقدمة أاهدى الجيوش » على شحتيه 


$ 


i E 8 4‏ 0 
حی أفجعهم باٍ حرم وأسوق بو ٠‏ و 


ولم يلبٹ يزيد أن توف » وتحولت ابحزيرة إلى ميادين حروب بين قيس 
وتغلب على نحو ما مرّبنا فى غير هذا الموضع » واصطدمت عشيرته بعمير بن 
الحباب بطل قيس ف بعض حروبه » مما جعله يؤثر التحول عن الحزيرة إلى 
فلسطين » ولم يلبث أن تركها إلى العراق » حيث مصعب بن الزبير . وكان 
طبيعيًا أن بجذبه إليه » فقد رأيناه حنقاً على بنى أمية منذ موقعة الرة» يريد 
أن يقود ابميوش ضده › فيثأر لابى أخيه » ويس نساءهم . وجعله ذلك 
يستشعر عقيدة الزبيريين »› فالحلافة ينبغى أن تكون فى قريش روحاً وواقعاً 
علیًا » محیث تکون حاضرہا فى الحجاز » ومحيث تعتمد على القرشیین لا على 
کلب وأحواتما من قبائل الشام المنية الى أوقعت بأهلالمدينة وقعة الحرة المشئومة. 
وهو يصدر فى ذلك عن قرشيته من جهة وعن الكلوم الى أصابت فاده من أهل 
الشام من جهة أخرى » ومن ثم كان اعتناقه للعقيدة الز بير ية اعتناقاً مخلصاًء 
وهو اعتناق يشوبه الحقد على بى أمية والرغبة الشديدة فى أن ينقض حكمهم 
فى الشام انقضاضاً › ولعل خير ما يصور ذلاك قصيدته الممزبة الى بفتتحها 
بقوله : 
قفرت بعد عَبّد شَمْس دام فکدی ` فالر کر فالش2ه 

ومضى يطيل ف ذكر الأماكن الى هجرها الأمويون إلى دمشق وربوع 


)۱( ينو عرد : عشورته نسہا إلى جده السابم . السلاح التام . 
E‏ 7 کداء وکدی مک . وال ركن . 


( مق ب بريد د ا ا : aT‏ 


1 
الشام را برجا وحسا مم من ألنسأء » وکأنه ابع دا ألمصبر الذى انت 
إلبه فر یش فما ر لدان وشيتعاً» حى طمع فما الطامعون» ويصرح بذلا 

فقول : 

ر ھ‌ 2 2 أ 9 ٤‏ 

حبذا العيش حين قوی جميسع ل تفرق أمورَها الأهواءُ 

E 2 مر‎ e ٣ ٤ 

قبل أن تطمع القبائل نى مَل ك قريش فَشْمَّت الاعداءُ 
وق فر عل ورج وأشباههم ممن كانوا يرون أن قارع اللحلافة من 

قر نة و إل العرب ¢ بل ای المسلمين عا > يقو : 

أا الشسهى فناء قريش بيد اله عمرها والفناء" 

ا م لر 

إن تودغ من البلاد قریش لا يكن بعدهم لحى بقاءُ 
فقريش هى عود العلافة » ولو ألا زالت عا لسقط ركنا سقوطاً لا 

يرتفع بعده . ولا يلبث أن بتوجه بخطابه إلى عبد الماك هاجباً : 

ا ت ك غا ا غ غر الا 
ويأخذ فى الفخر بقريش وفضلها على الإسلام واللحلافة > فيذ كر الرسول 

صل اله عليه وسلم وخلفاءه | راشدین SE‏ لز رين 

العام حوارى النى e‏ عد الله م : ویشیر إلى انتصار مصعب على 

ك ك 
ل ك رة لن فة جوت وا بف كرا 
ويعود إلى الافتخار بقريش ورجالا ما فى الحاهاية والإسلام » ويفتخر ببيما 

هذا الت bl e‏ أز بير بعد موقعة e‏ 

الزبير له بعد هذا الحصار » ولا يلبث أن يدعو دعوة عنيفة لمرب عبد الملك 


١ (‏ ) عمرها : یرید بقاء‌ها . خلافة ان الز بير وأنها استقرت له أعواماً . 
( ۲( عرنا : عشنازمناً طويلا » يشير إلى 


وبى أمية الذين استباحوا المدينة والبيت الحرام » وقتلوا الحسين فى كر بلاء بقول : 


ت ت م e‏ 


٣ e 
کیف نوی على الفراش ولما تشمَل الشام غارة شعواءُ‎ 
ُه ر ر ر‎ ٍ e ٣ 
تذهل الشيخ عن بيه وتبلإى عن براها العقيلة العذراء‎ 

٥ ۴‏ ر 
ا مزو ر ونم فق نفسی الاعداءُ 


وجعتنی کان منک لئن لتم شفاء"" 
وهذه ا ااا بوقعها على فار الشجة :+ وجان 
يضيف إلما مدا لعبد الله بن الزبير وبيان أنه أحق ری بالحلافة . وکان 
لا يزال يذ كر وقعة الحرة مضيفاً إلما وقعة مرج راهط الى هز م فما أنصار ابن 
لبر ن الال القيسة توعد | عبد الاك ب الغارات الةو مشا عب 
وشجاعته وکرمه وتقواه . وکان قد رأی عبد الرحمن بن حسان بن ثابت حین 
لج الهمجاء بينه وبين يزيد بن معاوية يتخذ الغزل الفاضح برملة أخته وسياة إلى 
الهجاء المقذع » فحا كاه فى هذا الاتجاه بغزله بعاتكة زوجة عبد الللك وام ال 
زوجة اينه الوليد . وى الوقت نفسه كان يشبب بزوجى مصعب : عائشة بنت 
طلحة وسک بن الحسن اشا كله وان ۾ و كانه ارغار فا2 ران 
برضی با مصعباً : وحن لانقرن الصورنين من الغزل بعضهما إلى بعص ی حی ری 
خبثه ومكره » وكيف استطاع أن يتخذ من الغزل أداة لشعره الز بيرى السياسى 
ومن قوله فى عائشة » وقد بعث به مصعب إلما وهى غاضبة عليه ليرضًاها ": 
ت ا س ی ا 
عجبا لديك لا يكون له حرج الاق ونر المذكه 
رف ا ا بالح والتشلك “٠‏ 


)١(‏ الرى : الحلاخيل . وقد کی بذلك عا القطعة بأبيات فى أم البنن لاشك ف آنا ملأت 
یصیہن من فزع شدید . صدر عبد الماك موجدة . 

(۲) الطف : من ضواحى الكوفة حيث (4) يريد منبر الملك الحلافة دكأنه يتمناها 
کر بلاہ الی قتل فیا المسین . ا 

(۴۳) انظر الأغانى ( طبع دار الكتب ) )٠(‏ نزہا : ننسہا إل . 

۱۷۹/۱۱ وقارن بالدیوان ص٣۱ ۱١‏ وقد وصل 


A 
وواضح أنه بحوطها بالنسك والطهارة والعفاف » واقرن هذه الصورة إلى‎ 
غزله بعاتكة وأم البنين الذى كان يسوقه فى مقدمة مداحه لمصعب › فإنك‎ 

ستراه يعرضهما فى صورة تؤذيہما كقوله فى عاتكة : 


وقالت لو آنا نستطيع لزا ركم طبیبان منا عالمان بدائک“ 


ويتخيل أم البنين جاءته فی المحم › فنال مہا کل ما آراد › وکنا امرأة 
مبتذلة › لا بعسكها طهر ولا عفاف ( فھی عن معه ف اللهو إلى طلوع 
الفجر » يمول : 


تى فى انام فَأ ت هذا حين أعمَبّها 
فلا أن قرحت ها وفال عل ايها“ 
شرب رقا ج تهت وبنت ا 
ج ا ن ی ا 
وأيقظنا مناد فى صلاة الصبح برقبها“ 


وظل على هذا النحو يصول وجول بشعره ضد عبد الك وبى أمية ونسائيم › 
معلتاً أن صلاح الأمة لا يم إلا باجتاعها على ابن الزبير الذى يشل الحم 
القرشى الصحيح . وما نصل إلى سنة ۷١‏ للهجرة حى بقدم عبد الماك بجيش 
ضخم إلى العراق لمرب مصعب » فيلقاه فى دير ابحاثليق » وقد انض عنه 
أ کر أنصاره » ولم تبق معه مهم سوى بقية قليلة ينها ابن قيس . ويقتل مصعب 
ويفر" ابن قيس إلى الكوفة متفجتعاً على صاحبه آسياً لا نفضاض العراقيين عنه › 
ويطلبه عبد اللاك» فيستار منه عند امرأة أنصارية تسم ىكثيرة حو عام ءونظن ظتا 
( ۱) طبیبان : یرید رسولین » ویرید بالداء )٤(‏ ہلت : رویت . آشر ا : أسقها . 
الحب الذى سرى فى نفس عاتكة له . (ه) جذلان : فرح . 
( ۲ ) أعقہا: صارت عقباها ىأىصارتإلى . )١(‏ يرقها : أى يرقب الصلاة . 

(۴) أعذا : فها . 


4۹۹ 

آنا زوجة"" على بن عبد الله بن العباس > وكان من جير ون على عبد الملك > 
ولكن يظهر أنه لم يستطع أن يطلب العفو منه على ابن قيس الرقيات لأن ذنبه 
کان عظما. ومن م رأیناه برج من مبئه » ميمماً وجهه شطر عبد الله بن 
جعفر فى المدينة > ويقال إنه راسل عبد العزيز بن مروان كى يشفع 
أخيه » ولبّاه عبد العزيز » فأرسل إلى ابنته أم البنين » وكان عبد الملك لا يرد 
ها طلباً » أن تشفع فيه » وقلبلت شفاعتها » وقيل بل راسلها ابن جعفر وف 
رواية أن ابن جعفر هو الذى شفع له عند عبد ا ملك » ولم يلبث أن مسل بين 
یدیه ینشده بائیته الى یقول فہا : 

ا و و ت 

وهم مَعْيِن الوك فلا تصلح إلا عليهم العرب 

إن الفديق الذى أبوه بوا عاص عليه الوقارٌ والحجب١؛‏ 

خليفة الله فوق منبرو جفت بذاك الأقلام والكتب 

يعددل الاج فوق مفرقو على جبين كانه الذدَب 
ويظهر أن عبد الملك لم يطب نفساً له > ومن م نری ابن قيس يول وجهه 
شطرالعراق فيمدح أخاه بشرا > ويعلطيه اب زيل . ويعود من لدنه إلى الحجاز 
فیعیش نی ظل ابن جعفر يُغندق علیه‌من بره ونواله » و یجذبه‌جود عبد العزیز بن 
مروان بمصر » فيرحل إليه > وبعكث عنده طويلا » حتى إذا فكر عبد الماك 
فى صرف ولاية العهد عنه إلى ابنه الوليد رأيناه يثور معه على أخيه»إذ يقول فى 
بعض مداتحه له » مبشراً له بالحلافة وأنها ستصير إليه وإلى بنيه : 


(۴) 


م 0 A‏ ۴ 
لتهنه مصر والعراق وما بالشام من بزه ومن ذهبه 
ر ء ر 0 8 .2ے( 
يَخْلفك البيض من بنيك كما يخلفعود الذضار ف شعبه 


(4 


نحن على عة الرسول وما عطي من عجمه ومن عربه 


١ (‏ ) انظروفيات الأعيان لابن خلكان ( طبعة (۴) البز : الثياب والمتاع . 

آوربا) ص۱۲٤‏ . ( ٤‏ ) النضار : يريد الشجر النضر › ولف 
(۲) الفنيق : أصله الفحل من الإبل الكرم الثانية : ينبت عوداً بعد عود . 

عل أصصابه . 


° 
وبلغت القصيدة عبد الك فتوعده » وعرف ذلك ابن قيس › فلم يقر له 
قرار وضافت الدنيا فى عينيه فنظم قصيدة بديعة يذم فما مسن يغتابونه عند 

عبد المللك رباء له ونفاقاً افتتحها بقوله : 


ر کنو 2 2A‏ رھم و‌ 2 
بشر الظبى والغراب بسعدى مرحب-ا بالذى يقول الغراب 


وهو فا یصور ما یازمه من لس رمز له بالغراب . ویظهر أنه کان یفد 
عل ال من حین إلى حین فی دیوانه مدائح له محتلفة » والطر يف أنه 
بسنهل بعضها بغزله بام البنین لاعلی شا کلة غزله القدیم الذی‌کان یرید به أن 
يؤذى عبد الملك » ولكن على شا كلة غزله بعائشة بنت طلحة › فهو يصف 
جماطما ووقارها متلطفاً . ولیس فی دیوانه مدائح فى الوليد ما يدل على أنه إن 
کان لحق عصره فإنه م یعش فيه طویلا . وش دیوانه قصائد حتلفة مدح با 
عبد الله بن جعفر » وهو يشيد به و بجوده إشادة رائعة على شا كلة قوله : 


e هھ‎ 

أديناك نثى بالذى أنت أهله عليك كمايتّى على الروض جارُها 
E‏ هھ ل ۶ ره ^ ص و 
إدا مت لم يوصل صدنی ولم تفم طریق من المعر وف انت منارها 

ون مد حم و er‏ طو بلا طلحة الطلحات الحزاع وال سحستان > وهو 
يثى على كرمه وشجاعته » وفيه يقول حين توف بيته المشهور من مرثية 
فيه بديعة : 

۶ £ 6 م 

نضر الله أءظماً دفنوها بسجشتان طلحة الطلحات 

ولیس له وراء هجائه السیاسی سوى قطعة هجا بها عبد العزيز بن عبد الله 
ابن خالد حين هزم فى حربه للأزارقة » وهو لا يقسو فما قسوة المجتائين ف 
تبره . 

وحى الآن لم نتحدث عن غزله > وهو فى الطليعة من شعراء الغزل ا مكيين › 
ولوأنه م بشلغل نفسه بالمديح والدعاية لز بيريين ولمس للغزل على شا كلة 
تمر بن ألى ربيعة لما قصر عنه فى هذا الفن » وقد رأيناه ى مطلع حياته يازم 


۰۱ 

المغنين والمغنيات » وكان لذلك أثر واسع فى موسيتى شعره » إذ تمتاز بالنقاء 

والصفاء والعذوبة حى ى مداتحه ومرافيه . ولیس ذلاك فحسب » فإنه من أ كر 

الحجازيين عنابة بالأوزان الجز وءة والأخرى القصيرة ›» وهو من هذه الناحية 

ينطع شعره بطوابع الغناء الى عاصرته » إذ نجد عنده حلاوة الثم وخفة الأوزان 
بحيث تحمل كل ما يريد المغنون والمغنيات من أنغام وترنهات على مال قوله : 


Ae 1‏ ر ہے و 
قى بعیشکم لا تهجرينا ومنينا المنى ثم امطلينا 
۴ ۴ ر 8 م 

عدینا ی غد ما شف ششت إا نحب-وإن مطلت_ الواعدينا 


فإما تنجزى عت وإما نعيش عا نؤمل منك حينا 


وقوله : 


وقوله : 

خا اك الك ولح لق ق ها 5 

والتی إن حدشت كذبت الى ف وعدها خاح ١‏ 

خبرونی هل على رجل عاشق فى قبلة حرج 

وداعاً جری على هذه الصورة من عذوبة الالفاظ ورشاقة الألحان . 
وهو لا يتغزل بن مين بام رقية فيحسب » إذ نراه بتغزل بكثيرات » غزلا 


يملؤه بالصبابة واللوعة . وخحاصة حين کون غزله صادقاً لا یرید به سیاسة ولا 
- ما يشبه السياسة . 


)١(‏ الدل : الدلال . الفنج : حن الدل (( ٤‏ : الاضطراب وعدم الكبات عل 
والمزح . الدعج : شدة سواد العين . 


شعراء الحوارج 


رانا فی غير هذا ال ت أن اللحوارج بفرقهم الحختلفة من أزارقة 
وأضفرية ونتجدات وإباضية ظلوا حار بون ابحيوش الأموية طوال العصرء وكلما 
قضوا على جماعة مهم هبت جماعة أخرى تطلب الاستشهاد فى سبيل عقيد تما 
فى ولاية الأمة وأنه ينبغى أن لا تكون قاصرة على قريش › بل بتولاها خير 
المسلمين ورعاً وتقوى ولو كان عبداً حبشيًا . وقد أخذوا يتصورون ابلحماعة 
الإسلامية ضالة عن الطريق الديى الصحيح › ومضوا يرون جهادها فريضة 


دیسه . 
E‏ هذا النحو عاش "ال لوار ج فى هذا العصر للحرب » مستحلين دماء 
إخوانہم المسلمين » وهى معيشة طبعت شعره بطوابع ميزته من شعر الفرق 
السياسية الأخرى > فهو شعر ثوار ترافقهم السيوف ف غدوهم ورواحهم وف 
استقرارهم وترحاطم . وقد استعذبوا ا موت غير آبين بالحياة الدنياء ومن ثم کان 
شعرهم ئی جملته حماسیا › وهى حماسة لا تحركها العصبيات القدعة › 
عصبيات القبيلة الى كانت تقوم على الأخذ بالثأر › وإنما تحركها عصبية 
حديثة لعقيدتهم السياسية الى تعمقمم مؤمنين بأنها تطابق تعالم الدين الحثيف 
وأن علهم أن يجاهد وا ى سبيلها مخلصين » حى 'يفوزوا برضا الله وثوابه . 
وکات [خلاصېم لديم عظيماً » غير نهم ضلوا عن المحجة > إذ مضوا 
يشرعون سيوفه م ويسونها علىالمسلمين » كأن الإسلام لا بحيا إلا فى معسكرا م 
وبذلك مرّقوا ابحماعة الإسلامية » إذ ظلوا ثاثرين » وظلت عقيد ٣م‏ 0 
مبداً ٹوری يدعوم دابا إلى الحرب والقتال . وكانوا أتقياء > ولکنہم من غير 
شك کانوا غالین فی نشا زفق رفضوا الدنيا واستحلوا دماء إخوانمم المسلمين › 
وأحذوا ايم جهاداً عنيفاً موطنين أنفسہم على طلب الشہادة فى ميدان 
هذا الحهاد » حى كان بيهم من إذا طعن فأنفذه الرمح جعل يسعى فيه إلى 


) ۳۰۳ 
قاتله » وهو بقول : وات إليك رب لرضی ) وکانغا وهبوا آنفسېم 
الموت . ولم فى ذاك أخبار وأشعار كثيرة يستصغرون فما الياة ويهونون من 


شأما . من ذلك أن رجلا مهم قدمه الحجاج إلى القتل » فأنشد " : 


ما رغبة النفس فى الحياة ون 


قت اا و کا 
2 
يوشك من فر من ميته 


عاشت قليلا فالموت لاحقها 
کان براها ا حالقي) ۳ 
. 6 

فی بعض غراته يوافقها 
ت کا ا و 


وعلى هذه الشا كلة كان الموت أمنية كل خارجى » الموت فصا بالرماح » 
حى بفوز بالاستشہاد و عا عند الله من الثواب » بقول يزيد بن حبناء وكان 


من الأزارقة 
A‏ ة Ê‏ 
أبيت وسربالى دلاص حصينة 


غ ٌو“ 
أربد ثواب الله يوا بطعّتة 
۶ 


ومغفرها والسيف‌فوق الحيازم ٠‏ 


. ) 
غموس کشدق العنبری بن سان : 


هم بطلبون اميت و بستعذ ونه ابتغاء ثواب | لله والفوز برضوانه وحناته 4 
وام يستعجاونه تعجلا » قول قطری بن الفحاءة”") : 


إل کم تعاریی السيوف ولا ری 
أغارع عن دار الخلود ولا ری 
ولو قَرّب الوت القراع لقدأتى 


(۱) المرد ص ٥٦٤‏ . 

(۲) المبرد ص ٤۴‏ . 

)۳( براها : خلقها . 

)٤ (‏ عبطة : شابا . 

. الالاص الدرع الملساء اللينة‎ )١( 
المغفر : زرد يلبس تحت القلسوة أو حلق‎ 
١ . يتقنع به المتسلح‎ 
: غوس : وأسعة . العنرى بن سام‎ 4) 
. رجل من الأزارقة كان يقال له الأشدق لسعةفه‎ 


معاراتها تدعو إلى جماميا 
بقاء على حال لمن ليس باقيا 
لو أن يدنو لطول قراعيا") 
)۷( افنظر فى ترجمة قطرى وأشعاره وفيات 
الأعيان لابن لكان والملل والنحل ص ٠۰‏ 
ایال المرتضى ٦۴۷/١‏ وفهارس الكامل للمرد 


والطبر ی والبيان والتبيین . 
(۸) تعاريى : تطلبى عارية . الحام : 


اموت . 
( ۹) القراع : مضاربة السيوف ف الحرب . 
ا 


۳4 
فهو يريد أن يتخلص من اللعياة الزائلة وينزح عنما إلى الحياة الباقية الى 
لا تزول »> وهو لذلك يستبطۍ اموت ¢ وکانغا مل“ دنیاه . وور لنا هنا 

الملل إحدى نسائہم الاتلات وهی آم حکم 6 إذ تقول 8 
أحمل راسا قد سشمت حَْلَهَ ققد ملت دنه وله 
الا فتی يحمل عى ثِمَلَة 

وكأنما أصبح اموت شعارم > بل قل الاستشہاد » حى بلحقوا باللا 
الأعلى ومن سبقوهم إلى جنات ربمم ونعيمه › يقول أبو بلال مرداس فى 
خروجه ٩‏ : 

@ء 

أبعد ابن وهب ذى النزاهة والتمَى - ومن خحاض ف تلك الحروب المهالكا 

L‏ & ه 
ٍِ 2 0 ا _ أ 8 Sal‏ 
فیارب سلم نیى وبصیرتی ووب لی التى حى الاق او 

فهو حرج طلباً للاستشہاد حى يلحق بعبد الله بن وهب الراسى والسابقين 
من رفاقه » وهویدعو ربه صادقاً أن ینیله طلبته » فیقتل فی سبیل عقیدته » وکأن 
الحیاة حجاب صفیق یرید أن بجتازه إلى ربه ولل رفاقه . ) 

وقد جعلهم ذلات لا بکون قتلام ولا برثوسهم بالصورة الى نجدها عند شعراء 
الفرق الأخرى » إذ كان قتلهم محقق ف رأيهم السعادة المنشودة »> وهى 
سعادة يطلا كل خارجى لنفسه › لذلاك مضوا بمجد ون قتلاه على شا كلة قول 
م عمران اراس حن قتل اا ف :وم دولاب (e)‏ : 

اله 0 عمُراتًا وظيرة وکان عمران‌یدعو الله e‏ 

f f é‏ 0 ر 

يدعوه سرا وإعلاناً ليرزقه شهادة بيدى ملحادة غدر' 

ودائماً جد هذه الصورة من الرثاء» إذ يصو رون استشهاد قتلاهم را 
الله رامین فہم مثلا أعلى للتقوى والصلاح والانكباب على عبادة الله خحوفاً من 


(۱) أغانی ( دار الکتب) ٠٥۰/۹‏ وترید (۴) آغاف ٠٤١/٦‏ . 
آم حکي پدهن شعرها ما تدهنه په من الطيب . ( + ) ملحادة : من الإلاد والتاء المبالغة . 
(۲( الميرد ص ٠۸١‏ غدر : کشر الغدر ۹ 


6 
عذاب ریم »> یقول عمرو بن الحصین فی رثاء عبد الله بن مح وقائده نى 
حمزة ومن 'قتل من أصعابما 8 


‌ 


A ® 0 0 ۰. 0‏ 8ے 

ا سيلم لر وا بالنقی آزری 
ف فتية صبروا نفوسهم الود والقَتا ا 9 
ا لکل صالحة ناهين من لاقوا عن التكر 
وما یزال يصور خشوعهم وخحشیہم من النار وانکبا ہم على العبادة انكباباً 

لا ينامون فيه إلا اختلاساً وآونة بعد آونة إلى أن يقول : 
0 
کم من أخ لك قد فجعْت به قوام ليلته 5 الفجر 

ا ت : 

متاوه قسوارع من آیى القران مفزع الصدر 


وبمضى فيصور انصرافهم عن الدنيا ولذاتها واحتسابهم أنفسہم لر بهم حى 
ذا أ شعت وسّت السيوف ورعدت الحرب بصواعق الموت تمافتوا 
على الموت شوقاً إلى ابحنة . ولا ريب فى أن هذه صورة جديدة فى الرثاء » 
تخالف ما نألفه عند غيرهم من الشعراء » فهم لايبكون فیمن رٹوم خلال 
الكرم والمروءة » وبا يبكون فم المغل الأعلى للخارجى من التقوى ورفقض الياة 
الدنيا وزه رما ومتاعها > مصورين إقبافي على الموت الذى بتمنونه لانفسمم › 
الميت الذى يفتح ےا بواب الفراديس والحنان » فهو موت موصول بامامم ف 
حياة الحلد والرضوان . وهو رثاء حماسي > فيه دعوة قوبة لنازلة خصوهم رثاء 
يفيض بالحنين إلى القتال وا لمضى قد ما حى تفيض أرواحهم على أعناق أفراسهم » 
وتتخضب بالدماء صدورها وصدورهم . 


وعلى هذه الشا كلة داعا رثاؤم وحماسېم م بتعطشون للموت › حى 
e‏ > فةد كانت فرقهم سوي الأزارقة تنجيز القعود عن الحرب. ولكن 
جس دايا كأن هذا القعود هدنة مسكّحة إلى حين ٤‏ وبذللك نفس ركرة ثورات 
الصفرية بالموصل » مع أنهم كانوا كر الحوارج تحمساً للقعود › فهم يقعدون 


. وبا بعدها . (۴۲) المشرفية : السيوف‎ ٠١١/۲١ أغاف (ساسى)‎ )١( 


۳۰۹ 


انتظاراً للحوادث وميؤاً للقتال » إلا نفراً مهم » أبوا حمل السلاح وتعلقوا 
بالخياة » وهو تعلق يسرد فى أكثر الأمر إلى إشفاقهم على بنانہم وأبنائهم أن بقلب 
م الدهر امجن و > وکان لا یزال رارم مسوم » ویدعوېم لی 
الحروج عن دار المسلمين الباغين فى رام > ويصور ذلك ما رواه المبرد © 
من أن أبا خالد القنانى استحب القعود» فلامه قر ى بن الفجاءة بعشل قوله : 


@ 6 ھ م8 


با خالد يا انر فلست بخالد وا جعل الرحمن عَذرًا لقاع" 
تزع ن الخارجى على الهدى. رأنت مقم بين لص وجاجد 
فکتب اليه أبو خالد . 
ق اه ا حا اله لن من انات 
أحافر أن يرين الفقر بعدى ون يَشْرَبْنَ رَنقاً بعد صاف " 
ولا يتحول مثل هذا الاختلاف ف الرأى بيهم إلى هجاء حاد > بل يقف 
عند هذا اللون من اللوم والاعتذار . وكانوا بحسون حقا بتعاطف وتراحم 
قويين بيهم » فهم أعحاب مقالة واحدة » وجمهورهم يدافع عنها بأرواحه 
حى الذماء الأخير . وعلى نحو ما يقطر شعرهم تعاطفاً وحماسة بقطر زهداً فى 
الدنيا ورفضاً ها طلباً لا عند الله من حسن الموبة . ومن احق ألم أوغلوا 
فى مقالهم دون رفق ودون تفكير عميق فى المصلحة الحقيقية للأمة وأن من الحير 
ها آن تجتمع لا أن تتنابذ فرقاً وتتقطع شيعا ويسفك الأخ دم أخيه . 
وملاحظة آخيرة فى أشعارهم » هى أنہم يبدئون ويعيدون فى معانهم الى 
صورناها » ولولا ما يلقانا فا داعا من صدق العاطفة وحرارة الشعور لأحسسنا فى 
أثناء قراءتما بغير قليل من الملل والسأم . ولعل هذا هو السبب فى أن شخصياتيم 
الشعرية قلما تمايزت أو تباينت > وكأعا هى صور متعددة من نط واحد › 
صورمتشابمة » ومن م أشكلت نسبة كثير مها إلى أصعابما الحقيقيين على 
الرواة › فتارة ينسوا إلى هذا الحارجى أو ذاك . وارجع إلى يوم « دولاب » 


(۱) ا لمرد ص ٥۲۹‏ . منادی مثل یا خی . 
(۲) ياانفر ياالتنبيه أو فى تقدير حذف (۴) الرثق ؛ الكدر . 


۰۷ 
فى الأغانى فسترى فيه مقطوعة حماسية راثعة من مقطوعامم › اختلف الرواة 
فی ناظمها › أما المبرد فنسما إلى قطرى بن الفجاءة » ونسا المدائى إلى 
صالح بن عبد الله العْبشمى . وقال خالد بن خحداش : بل قائلهاعر والقناء 
وقال وهب بن جرير : بل هو حبیب بن سهم" . ونقف الآن عند شاعرین 

من شعرائہما هما عمران بن حطًان والطرمًاح . 


عمران " بن حطان 

ا وی" من‌شیبان › نشأ على الفقه والورع » وقد أدرك صدراً من 
الصحابة وروى عمم > وروی عنه أعحاب الحديث قبل أن يدخل نى مقالة 
الحوارج . ونلقاه فی عصر زياد خطیباً بروع من يستمعون ليه" . ولایلبث 
قلبه أن يتعلق بابنة عم له تسمى جمرة > كانت خارجية » فتزوجها › وأراد 
أن يردها عن مذهما فأغوته وأدخلته فيه › ویقال انها كانت ذات جمال » 
کان فا کیا و اا ت لا 2 اا وات اة فان 
ومن أين علمت ذلك ؟ قالت : لأنك أ عطيت مثى فشكرت » وابتليت بمثلك 
فصبرت » والشاكر والصابر فى ابلحنة . 

وقد تعمقته مقالة اللحوارج حى أصبحت جزءاً من نفسه › فهو يعيش 
ھا ویعیش بہا » ویشید بأععابہا حى بأشقاهم عبد الرحمن بن ملجم قاتل 
على بن أن طالب » وف طعنته له بقول : 


4 ا 

ياضربة من تقى ما أراد ا إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا 
e‏ £ 0 ص 
إنى لأذكرهة حينا فأحسبه أف البرية عند الله ميزانا 

وراه يتأثر تأثراً بليغاً حين قتل أبو بلال مرداس سنة ١‏ للهجرة » حى 
لیفکر فى اللحروج وامتشاق الحسام › يقول : 
( ۱) آغاف ۱۲۷/٩‏ وما بعدها . المرتضى ص ٠۳١‏ . 
( ۲ ) انظر ى تر جمة عمران الأغافى ( سام ) ( ۳ ) الپیان والتبیین ۱۱۸/۱١‏ . 
٩‏ وما بعدها والمیرد ص ٠۳١‏ وما (4) انظرف نقض هذا الشعرالمبرد ص ٠۴١‏ 
بعدها والإصابة ۱۸٠/١‏ وخزانة الأدب ٤٠٠/۲‏ والحرانة ٤۳۹/۲‏ . 
وما بعدها والاشتقاق ص ۳۰٠۳‏ وهامش آمالى 


لقد زاد الحياة إ ضا وبا للخروج ابو بلال 
أحاذر أن أموت على فراشى رجو الوت تحت ذُرّى العؤالى٠٠‏ 
ولو انی علمت بان حتنی کحف ایی بلال م آبال 
فمن يك همه الدنيا فإنى لها وله رب البيت قالى" 
فهو بخشى أن يموت على فراشه حتف أنفه » ولا موت ميتة اللحوارج 
الشريفة قعصاً بالرماح » ميتة أفىبلال » وقد ظلت ذ كراه عالقة بنفسه طويلا› 
حى لیقول : 
آنکرت بدك من فد كنت أعرفة .ما اشن بعد ك امرواش پاناس 
a A a‏ 
ومن ٤‏ اعتنق مذهب ال ودعا إلالقعود › ج رئيس ق-عسد هم . وم 
و ر ا ع غا ا و و د 
حبه لزوجته جمرة » فقد كان يشغف با شغفا شديداً » وبعال أبو الفرج 
ذلك علة أخرى فيقول إنه نما صار من القعدة » لأن عمره طال وعجز عن 
الحرب وحضورها » وكأنه يرى أنه اعتنق المذهب فى سن عالية . على أنه إن 
کان قعد فقد مضی فی شعره یصور کرھہھ للحیاۃ وآنہا عبء ثقیل کا مضی 
بحسن لغیره اللحروج ویزینه > وکذللئ کان قعدتہم فهم لا یش رکون ی 
ایو جما رفاقهم E E‏ 
' وم یلبٹ شبیب شبیب الصفری وزوجته غزالة أن هجما على الكوفة ى بعض أعحابمماء 
هلم الحجاج وتحصان فی قمر » فکتب إلیه عمران : 


٤ ۴‏ 2 0 
سد على وش الحروب نعامة ‏ ربداء تنفر من صفير الصافر أ 
e E‏ ےه : 
هلا برزت إلى غزالة فى الضحَّى بل كان قلبك ف جناحی طاق ا 


. العوالى : الرماح . جاء عند الميرد‎ )١( 

(۲) قال : کاره . ( )٤‏ ربداء : من الربدة وهو لون إلى الغبرة. 
(۳) نسبت آبیات أن خالد إلى عمران ى )٠(‏ هذامثل ضربه عران لتصوير فزع 
تر جمته بالأغاى » والأر جح آنہا لای خالد کا الحجاج ورعبه . 


۳۹ 

وغضب الحجاج واشتد ئى طلبه بعد قضائه على شبيب وصاحبته سنه 

۷ للهجرة فر منه على وجهه بتنقسّل فی القبائل منتسبا ی کل حی نسباً یقرب 
منه » وما زال يتنقل شاعراً بعرارة الحياة وما بحتمل فى سبيل عقيدته من خطوب 
حتی اننہی إلى روح بن زنباع ابمحذامی بالشام . فانتسب له أزدیا فأنزله منزلا 
آمناً حو عام وبالغ فی إکرامه » وکان روح سمیرا لعبد اللات أثیراً عندہ › فذ کر 
له صاحبه وحسن حدیثه وروی له بعض اشعاره »› فرأی عبد الك فما ما شککه 
نی أن صاحبه هو عران » وذكر ذلك لروح وطلب منه آن يئه به » ونقل 
یه f sf‏ 


روح إليه رغبة عبد الك » فقال له : ذلك ما كنت أريد » وإنى تابعك إليه 
على الأثر » ولم يلبث أن ارتحل حلفا لروح رقعة يقول فما : 


قد كنت جارك حَولا ما رو فيه روائع هن إنس ومن جان( 
حی ردت نی العظمى فأدرکی ما أدرك الناس من خحوف ابن مرُوان 
ومضی حى نزل بزفر بن الحارث فی قرقیسیا »› فانتسب له آوزاعًا : 
وتصادف أن رآه رجل عنده کان قد رآه من قبل عند روح » فلما قال له 
زر هل تعرفه ؟ قال : نعم دی رأیته عند روح»حینئذ قال له زفر یا هذا 
أزد ًا مرة وأو زاعسًا أحرى ؟ إن كنت خافا آمناك وإنكنت فقا جبرناك » فلما 
ای هرب ولف نى منزله رقعة كتب فما مقطوعة بديعة پستهلها بقوله : 


۰ 


إتالى أسجت بتي جا زف اعبت اة عل روح إن رزاع 
وارتحل حى آتى عان » وهناك أخذ يشر الناس الخروج والثورة على 
الحجاج » فطلبه »> فارتحل حی أنی قوسا من الأزد ی روزمیسان بالقرب من 
الكوفة › فأقام بيهم حى تو سنة ٠ ۸٤‏ | 
ولعمران أشعار كشرة ترويما كتب الأدب والتاريخ » وهوفم| جميعاً يصدر 
عن إيعان عيتق بمقالة اللوارج »ليان جعله يزدرى الحياة ويزهد فما ولا جمرة» 
ومن ثم نشا فى نفسه صراع عنيف بين الرغبة فى الحياة الكريمة الى بحياها 
(۱) دواع هتا : من الروع وهو اللو 
والفزع . 


۳1۰ 
وما بحتمل فا من أذى ومكروه وبين الرغبة فى الموت »› وعبر عن ذلك فى 
صور محتلفة » كأن يصور تہالك الناس على الدنيا » وهى ليست بدار قرار > 

على شا كلة قوله : 
e.‏ . 0 0 
أرانا لا نمل العيش فيها ونا بحرص وانعظار. 
<o”‏ عي £ ع 
ولا تبقى » ولا نبقى عليها لا ف الامر ناخذ بالخيار 
ک رکب نازلین على طریق یت رائح منهم وساری ٠‏ 
ويقفكثيراً عند هذا المعى » فالناس بتعلقون بالدنيا حى جياعهم وعرا بم 
ww “g 2, 0‏ لے ي 8 
فأف هن أشقياء لم بتبينوا الطريق السوی . ولایخى انه یسر على کره منه 
فى نفس الركب » وأن قلبه هو الآخر ينطوى منا على شى ء من الحب والحرص »> 
وحری به أن يرفضها رفضاً › يقول : 
„٤ 5 e 3‏ : رر د وت ٣‏ 
اری اشقباء الناس ل یس اموا عل er‏ فيها عراة Ezz‏ 
۸ ت ك a‏ 5 
اراها وإن كانت تحب فا سحابة صيف عن قليل تقشع "' 
وعلى هذا النحو كان لا يزال يردد أن اموت سيأتى على كل الأحياء وأن 
لا مفرمنه لكائن » فالكل فان حى الىت نفسه : يقول : 
لا بكر الوت شى دن اتةه الوت فان ذا ما بال الك 
٤ ‫ِ 8‏ کو ٍ 
وكل كرب أمام اموت متضع ٠‏ للموت » والموت فيا بعده َل“ 
فا موت سيموت ى‌الماية . وهو بذللك كله يعبر عن فكرة الموت الى تلقانا 
داعا ف شعر الحوارج » إنه موت ينقل إلى دار الحلود > ولذلك بنتظره هائناً به 
مغتبطاً . وهذا هو شعر عمران دابا فليس فيه سوی عقیدته . وکان لا یزدری 
م ازدراءه المديح » وقد مع الفر زدق مرة ينشد بعض مدانحه » فتعرض له 
يمول : 
ہا الادح العباد لیعطّى إن لله ما بايدى الماد 


(۱) حثیث : سریع . وساری : یسیر ليلا . (۴) جلل : عظم . 
(۲) تقشع : تزول . 


۴۱۱ 


إنه لا یسل ولا بحدح سوی ربه › ولا یفکر إلا فی عقيدته › فهو مثال 
دقیی للخارعی الذى تعمقته مقالته حى الشغاف . 


الطرمًاح (۱ 

شاعر طائى نشا فى الشام » وانتقل إلى الكوفة مع من صار إلا من جيوش 
الشام . فنزل فی بی تم اللات بن ثعلبة » وکان فم شيخ من الحوارج له 
سمت وفیه وقار » فکان الطرماح مجالسه ویسمع منه » فرسخ کلامه ی قلبه › 
ودعاه الشيخ إلى مذهبه » فقبله وأعتقده أشد اعتقّاد وأصحه حى مات عليه . 
واحتلف الرواة لى الفرقة الى دخل 0 » فقال انو الفرج إنه دحل ف فرقة 
الأزارقة »> وقال الحاحظ : هو من ال و ا و الصحيح › 
لأنه كان من القعدة ولو كان من الأزارقة ما استحل القعود > إذ کانوا حر مونه 
ولا رز ونه و عض قعوده ى مقاومة لمان والدعوة إلى ار على 
a Es‏ . فهو صفنرۍ مسال . ویظهر أنه کان بمضی 
ی السلم إلى ا فلم یکن یکفر المسلمين كمتطرفة اللحوارج » بل كان 
یعاشرهم ا هم ویصادقهم »حى نراه يعد صداقة شديدة بينه وبين‌الكميت › 
بقول الحاحظ : «لم یر الناس أعجب حالامن الوت والطر ماح ء کان 
الکست: ناا عصبيا » وكان الطرماح ا من الصفدّر ية » وكان 
الكميت يتعصب لأهل الكوفة » وكان الطرماح بتعصب لأهل الشام › وبيمما 
مع ذلك من‌اللحاصة والخالطة ما لم يكن بين نفسين قط ثم لم مجر بيه ما صرم 
ولاجفدوة ولا إعراض 'ولاشى ء ما تدعو هذه اللحصال إليه » . وأكبر الظن أن 
لنت ى بينهما هذه الصاة احنرافهما مهنة واحدة » هى تعلم الناشئة» فقد 
کانا معلمين » بعلمان أولاد العامة » وکانا خحطیبین کا کانا شاعرين . 
ويروىعن الطرماح أنه ترك الكوفة حيناً إل الرّىبفارس حيث عى بتأديب الناشئة 
)١(‏ انظر ف ترجمة الطرماح أغانى ( دار ۲۴ وتاریخ دمشق لابن عساکر ٥۲/۷‏ 
الکتب ) ۳٠١/٠۱۲‏ والشعر والشعراء ٠٠٠/۲‏ 'والزانة ٤۱۸/۳‏ وله دیوان نڈره کرنکو ف 


والعیی ۲۷٦/۲‏ والاشتقاق ص ۳۹۲ والموشح مدن سنة ۲۷ 1۹ . والطرماح : الطويل القامة . 
المرزبالی ص ۲۰۸ والبیان والتبیین ٦/۱‏ > 


۳۲ 


فہا » وروی ابحاحظ عن عبد الأعلى أنه قال : « رأيت الطرماح مؤدبا بالرّى 
فل آر ااا لْعمول الر جال ولا أجذب لأسماعهم إلى حديثه منه » ولقد رافك 
الصبيان مرجون من عنده » وكأنهم قد جالسوا العلماء » . 
Sol‏ > إذ نراه حمل مدحه 
إلى أبواب الأمراء والولاة » فى أخباره أنه قدم مع الكميت على مخلد بن يزيد 
ابن المهلب » وراد آن بمدحه قاعداً» فنحّاه علد » ودٴُعی‌الکمیت‌فأنشده قاا 
فأمر له مسین أف درم » فلما خرجا شاطره الكميت ما أخذه . وى أخباره 
أيضاً آنه مدح خالد بن عبد الله القسرى الذى ولى العراق سنة ٠٠١‏ للهجرة › 
فأعطاه كل ما بعث به إليه اليه على سجستان » وهو من هذه الناحية بختلف 
عن عمران اخحتلافا بعيدا » إذ يطلب الدنيا والمال ملحا فى طلبه » وأيضا فإننا 
نراه يستشعر عصبية شديدة لقبيلته » بل لكل أخواها من القبائل 
القحطانية وخاصة الأزد قبيلة المهلب بن أى صفدرة » ودفعه ذلك إلى أن يدخل 
ف معركة حادة مع الفرزدق شاعر م عدوة الأزد والقبائل القحطانية عامة . 
و حديثنا عن هذه العداوة وكيف احتدمت ف البصرة وخراسان . ونعجب 
الطرماح حين تتعمقه هذه العدأوة وما نطو فہا من عصبية وهو خارجی › 
واللحوار ج لا يعتدون بالعصبيات القبلية › نما يعتدون بالعصبية المذهبية » وكأنما 
کان مذهبه الحارجی بأتی‌ على هامش حياته . ونعجب حین نقراً هجاءه للفرزدق 
ولغيره من شعراء القبائل الذين اصطدم بهم إذ نراه يلقذع فيه إقذاعا شديداى 
ومن طریف هجائه قوله ی می : 
لو حان ورد تم ثم قيل لها حَوْض الرسول عليه الأزدٌ لم ترد 
او آنزل الله وخا آن یعدّہا إن م َع لقتال الأزد لم تمد 
لا تات ييا على در قد مات مالم تايل أعَظْم الجسد 
وراه سوق بجانب هجائه مدعا مفرطاً بنفسه » لا يتحدث فيه عن بلائه 
ی الحروب على شاکلة قطری | نما بتحدث فيه عن خلقه معتد ًا بشمائله اعتداداً 
مسرفاً » يمول : 


: ع ٤‏ 
وای شی بالا ولا تری 


۷ 


بغیض إلى کل امرئ غبر طائل '' 
ٍ 
شقيا ہم إلا كريم الشمائل 


e 


e‏ قبلية a‏ شخصية فهو یعیش معيشة ا 


حوله » ورضطرب فا بضطر بون فيه من خحصومات ومن طلب للدنيا › 0 
من أجل ذلك أ كر التنقل فى العراق وف فارس وخراسان . ومع ذلك فقد كان 
دستشعر عقيدته أحاناً » حی ا الحروج 6 مول : 


ت 
جوادی وقاذف 
3 ا ا £ ۶ ا 
اکت مالا آو اوول إل غی 


e 2 


وإ قاد 


فارقوا الأذى 


به وبنفسى العام إحدی اللقاذف 
من الله تنحفتى عذاتالخلائف" 
على شرع تقل رطاف ° 
يصابون ف فج من الأرض خائفي 


زم أ ع 
تى اله نرالرن عند الثرا حوفت 


- وصاروا إلى موعود ما ى المصاحف 


فهو تال ريه أن کوت ف مدان الحرتب ا ¢ غار آنه سوق ف 
تضاعيف أباته ما يدل على أنه م يكن خالص النية فى أمنيته » إذ نراه ف 


فى الدنيا وا مال » فهو مارب إما ليقتل شهيداً وإما ليصبح 


[ 
إذا الکری مال بالطلا أرقوا١؛‏ 


البیت الان بفكر ! 

2 مرياً . ومن طريف وصفه للخوارج قوله : 
و م هه : 
لله در الشراة إمم 
يرجعون الحنين آونة 


س لنت اللات ا 


( ۱) غير طائل: خسیس . 
(۲) عدات eT‏ 
المحلائف: : جمع خليفة 


وان علا اغ 
تکاد عنھا ار قدفلق 


ہم هق 


م چم 


)۳( : النعش . 
٤ (‏ ) الطل : الأعناق » مفردها طلية . 


۳٤ 
ن 1 و ا‎ : : 
کین أ الحباة بعدهم وود مصی مونسی فانطلقوا‎ 
قوم شحًَاح على اعتقاده  بالفؤز مما يُخاف قد وثقوا‎ 
وعلى قبس من زهد اللحوارج ف الدنيا ومتاعها الزائل وما جاء فى القرآن‎ 
الكرم من ذم الشحيح الذى مجمع مالا ويدخره دون أن ينفقه على الحتاجين‎ 
والمسا كين » وما جاء فيه أيضًا من أن كل إنسان مسثول يوم القيامة عا قدمت‎ 


یداه یوم لا ینفع مال" ولا بنون » يوم تشېد عليه جوارحه بما عمل » هن عمل 
صاللاً فلنفسه ومن أساء فعلما » يقول : 


٠ مستكمل عدة الع ر ومود إذا انقضى عَدده‎ ٤ 
عجبّا ما عجبت للجامع اما ل يباهى به ويرتفدة"‎ 
ويضيع الذى يصيره الا ه إليه فليس يعتقده‎ 
يوم لاينفع المخول ذا الثر وة خلانه ولا لدو‎ 
يوم يوتی به وحصماه وسط ال جن والإانس رجه وده‎ 
م ا و ا‎ ٠ خاش الصوت لیس ينفعه ا‎ 
› وكل من يقرا شعر الطرهاح يلاحظ أنه لا مجرى على وتيرة لغوية واحدة‎ 
فهو حين يصدر عن عقيدته › أو بمدح أو يهجو لا يغرب على سامعيه »> ولکن‎ 
حين يصف الصحراء بحاول بكل ما يستطيع أن بجمع أوابد الألفاظ ووحشيهاء‎ 
وهو جانب دفعه إليه تعليمه الناشئة » وكأغا شعره ينقسم قسمين : قسما أراد‎ 
به أن :يدور ى أفواه الناسن. 6 وفنا أراد ية أن يدور فى أفراة ا ادن‎ 
وو‎ E > حى بقغوا على الألفاظ اللغوية الغريبة‎ 
اللغو یون مدی إغرابه ی شعره »› فیقولون إن ابن الأعراد بی العام اللغوى المشهور‎ 
فم بطع تفسیرعا ء ور پا‎ ٤ سئل عن عاق عشرة كلمة آبدة فی آشعاره‎ 
فى غير هذا الموضع أن حسه اللغوى لم يكن دقيقاً وأنه كان مشغوفاً بإدخال‎ 
. للهجرة‎ ٥ الألفاظ النبطية فى ا‎ 


7 یت (۴) احول : الرى 
( ۲( پرتفده : یکتسبه . 


16 


شعراء الشبعة 


واا التشيع ينمو ى الكوفة منذ اتخذها على حاضرة لحلافته . وقد مضى 
كثير من أهلها بعد وفاته يؤمنون بأن أبناءه وأحفاده أهل اللحلافة الحقيقيون 
وأصعابما الشرعيون » وأن الأموبين اغتصبوها مهم» وينبغى أن ترد علهم . 
وتكوّنت نى أثناء ذلك فرقة الكيسانية الى دعت لابن الحنفية » وقد تأثرت 
بغير قليل من آراء ا ا دهت تزعم أل ابن الحنفية هو المهدى النتظر › 
اوق عل الباطن وأن به قبسا من روح الله »وهو قبس يتنقل 
نى أنة الشيعة إماماً بعد إمام > حى إذا تو قالوا برجعته › وأنه سیعود فیملاً 
الأرض علماً ونورا . ونعضى إلى أواخر العصر الأموى فتظهر فرقة الزيندية › 
ولم تكن غالية غلوفرقة الكيسانية » وقد صورنا ذلك فى حديثنا عن السياسة . 
وعلى نحو ما کر شعراء اللحوارج فى هذا العصر کر شعراء الشيعة 
e‏ كير شاعر الكيسانية والكميت 2 الزيدية » ولعل من الطريف 
أننا جد عند أومما عقيدة الكيسانية ماثلة نى أشعاره بكل ما e‏ فيه من 
yal GS E NLL e EOE‏ 
المذهبية . ۰ 
وإذا أخذنا نةراً نى أشعارهما وأشعار غيرهما من شعراء الشيعة م محز ونين 
٤‏ کک الذين سفلك الأمويون دماء ھی ٤لا‏ بار عون فم إلا ولاذ مة»وقد 
ف بکرم ویندبو م ee en‏ ا ور عا کان هذا الطابع 
ا ما بميسز الشعر الشيعئ فى هذا العصر »› فهو دموع وبكاء وزفرات على 
الحسین آلا م على زيد بن على وابنه حى » زفرات ودموع سخينة من مثل 
قول سلمان بن قت یری ا-حسین (0). : 
)١ (‏ مقاتل الطالبيين لأب الفرج الأصپانی ‏ (سانی) ٠٠۸/۱۲‏ وبا بمدعا رابرد ص ٠۲۷‏ 


( طبعة الحلى) ص ٠۲١‏ وانظر أيضاً ى ٠‏ والاستيعاب ص ٠٤١‏ . 
مرای الحسین الطبری ۲ / ۲۰۹ وما بعدها وآغافی 


n 


۳ ك ر 


Ly e FF 6‏ 
وكانوا رجا ثم صاروا رَرَبَّة ققد عظمت تلك الرزايا وجَلّتِ 
e‏ او e‏ ا 6 
ألم تر ن الشمس أضحت مريضة ‏ َد حسَيّن والبلاد اقشعرت 
é ۱ e e‏ 
ولم یکونوا یرٹونه ویبکونه فقط › إذ کان کثیر مہم یضیف لل رثائه ‏ 
وبکائه تحريضا على الأخذ بثأره وثأر من دافعوا عنه من رفاقه » وهو تحريض 
بتحول إل رغبة شدردة سفلت ألدماء › حی يغسل الشيعة عم غار القعود عن 
نصرته . ويتحول ذلك عند طائثفة مم إلى ما عكن أن نسميه غريزة الدمالمسفوح 
ومن خير من يصورها عوف ‏ بن عبد الله بن الأحمر الأزدى » وله فى 
الحسين قصبدة طويلة رثاه بها وحضˆ الشيعة على الطلب بدمه »> وفما بقول : 
2ة مھ g2‏ ۶ 
لباك سينا كلا در شارف . فتك غسق :الل می کان با كا 
2 ر 
ویالیتی إذ کان کنت شهدته فضتارزیت عله الشانئين الأعاديا 
ودافښت عنه ما ای 2 وأغبلت س فيهم وسنانياً 
ومر ینا أن کثر ین ادو يتلاومون فى الكوفة على نحذلانه » دم جماعة 
التوابين > ومن خر من بمثلهم عبيد الله بن الحرّ 6 ویروی آنه حرج ی جماعة 
من أصعابه جا کر رلا فنظر ى مصر] الحسين ورفاقه م 
3 اشع وو شر ٩‏ 
ر 5 
وا تد أن أ کون ذصرڌه 1 کل نفس لا تسدد نادمه 
وإنی لای اکى قن خا اا ةا إن ارق اة 
مص د ا ص م 3 a‏ ټ 
ويقتدل زيد بن على بن الحسين » فيبكيه الشيعة معولين منذرين لبى 
أمية ومهددین من مثل قول للغضل المطلى 0 


(۱) انظر تر جمة عوف فى معجم الشعراء ‏ (۲) طبری ٠٠۰/٤‏ . 
المرز بای ص ٠ . ٠۲١‏ (۳۴) مقاتل الطالبیین ص ٠٤۹‏ . 


3 


۳۹¥ 


1 يأ عین ل ق ف بدمعك ليس ذا حين الجمود © 
وکیف 2 بالعبرات عینی وتطمم E‏ ف الهجود "' 
ويف لها الرقاد ولم ترای جياد الخيل تو الاس 
بأبدہم صفائح مرهفات صورم حلصت من عهد هور 
ا تسى النفوس إذا النقينا ونقتصل كل جبار عنيد 
وتخكم فى بنى الحكم العوالى ٠‏ ونجعلهم بها مشل الحَصيد"" 
وعلى هذا النحو کان کل شاعر شیعی بطویف نفسه حزن عمیقاً على 3 
ا ورغبة عنيفة فى سفك دماء من قتلومم > ولکن أن ذلك وسیوف 
بى أمية بالمرصاد لکل من حرج علمم . وام ليتعقبون م وولام أحياءم 
E‏ أنفاسم عداًا . ومن م نشأت بين الشيعة ذظ ر ون ھی نظر ية 
التقية » هن حق الشيعى أن نى عقيدته ويكتمها » حى لا يع رض نفسه للخطر 
بل لا مانع من مصانعة خحصومه أحياناً على نحو ما سنرى عند كير والكميت 
ا فلل د هدا آم 6 رها یکتان فم العدواة والبخضاء . ٠‏ 
وهذان المتزعان من بكاء الشهداء والتحريض على قتل من قتلوم كان 
ينطوى فيهما حقد شديد على الأمويين » وهو حقد ينتهى أحياناً إلى دعوة 
الناس شيعيين وغير شيعيين للثورة علهم على نحو ما جد عند الكميت حين 
ف خالد القسرى أخاه أسداً على خراسان سنة ۱١١‏ فإنه أرسل إلى أهل مرو 
یستحمم على الثورة بأبيات > یقول فما * : 
آل بلغ حاف ھل مرو غ ا و 
رسالة ناصح یهدی سلاماً ويامرف الذی رکبوا بجد 
فلا تهنوا ولا ترْضوا بحَسْف وا يغد أا د 
وإلا فارفعوا الراياتر سوا على أهل الضلالة والتعدى 
(۱) ترق : من رقا الامع إذا جف وسكن . (۴) : e‏ لحك . 


جمود العين : بخلها بالدع . العوالى : الرماح الو اسو 
(۲) المج : اللوم .ل ل 


۴1۸ 


وإذا كانت قلوب الشيعة على هذا النحو تمتلى“ بالحقد والغيظ على بى أمية 
فقد كانت يتلىء بالحب لآل البيت حًا بعك علي نفوسهم أهواءها وعراطفها 
وإحساسانها ومشاعرها » علىشا كلة قول أب السود الد ؤلى وقدعابهقومبتشيعه: ٠‏ 


أ ھ ‌ ¢ ى 


اح ات 


ال 

لله حى 

هوی أعطیته منذ استدارت 
م 8 

بنو عم النى, راتت 


A f و‎ 8 ê 
فن يك حبهم رشدا اصبه‎ 


g8 6‏ 
وعباسا وحمزة والوصيا ٠"‏ 
8 و رر 
أجیء إذا عشت على وا۳ 
e 0 ERE‏ ¢ 
رَحی الإسلام لم يعْدَل وياد 
8 
ولت مخط إن كان غَيّا 


ويقول عبد الله بن كثير السسہمى فى نفس المعى (* : 


إ اما امت فاه 


وبی ای سن ووالامم 
IT:‏ 


٤ N‏ ورو 
أيعد دنیا ان احبهم 


# $ له e‏ 
سے النى لغير دی دنر 


6 @ e 
من طاب فى الأرحام والصلّبِ‎ 


a : LL 
بل حبهم كفارة الذنبي‎ 


فهم بحبون آل البيت بلحدهم صلوات الله عليه » وهو حب دفعهم دفعاً 
إلى استشعار التقوى وعبادة الله حق عبادته » بل لقد دفع نفْرًا منم إلى الزهد 
فى الحياة ومتاعها الزائل › على نحو ما سارى عند أبى الأسود الدؤلى فى حديشنا 
عن شعراء الزهد › وما يصور ذلك قول حرب بن المنذر بن ا لحارود ›» وكان 


تشي » ى كلمة له" : 

ر 2 
فحسی من الدنیا گفاف يقیمی 
ور 1 1 وها L2‏ 0 
وحبی دوی فر النى e‏ 
)١(‏ المجبرد ص ٠٥4‏ . 
( ۲) یرید بالومی على بن آی‌طالب› إذ کان 
الشيعة كا قلنا مراراً يعتقدون أن الئى اوی :له 
باللافة . 

(۴) على هويا : عل هوای, 
)٤(‏ م یعدل سویاً : لا مشیل له . 


g8 
۷ وأثواب کتان ازور ہا قبری‎ 
^ فما سانا إلا المودة من اج‎ 


. ۴۹۰/۲ البیان والتبیین‎ )  ( 

( > ) البيان والتبیین ۴٠٠/۳‏ . 

( ۷) الكفاف : القوت القليل لا فضل فيه . 
(۸) سالا بالتخفيف : لغة نى سأل . وهو 
يشير إلى الآية الكريمة : ( قل لا أسألكم عليه 
أجراً إلا المودة فى القر) . 


۰-۹ 
وواضح من کل ما سی أن الشيعة کانت تستغرفق أشعارهم فی عصر بی 
أمية منازع قوية من حب آل ال قد يهى إلى الزهد فى الدنيا » ومنازع 
أخحرى من ‌الثو رة على ف أفة وة تط وی ی داخلها رغبة شد دة ان تشسفات 
دماؤھم کا سفکت دماء شېد ام : الحسين وزيد بن على» ومن قبلهما| على 
نفسه. ودا با یبکون ھؤلاء الشہداء الذین استأٹروا بہم وملکوا علہم کل شی ء› 
وإنم ليدلعون فى قلوبمم ناراً لاتنطْفَاً من الأسى والمزن العميق . ويحسن 
بنا أن نقف قليلا عند كثير شاعر الكيسانية »> والكميت شاعر الزيدية . 
et‏ 4( 
هو کر بن عبد امن بن أ تة ٠‏ اشاعز حجازئ من خحراعة کان 
يتزل المدينة كثيراً »> وكان قميئاً شديد القصر مقا وف الأغانى أخبار كثيرة 
عن حمقه وعبث الناس به هذا الحمق . وكان أول ما ساق فيه شءره الغزل»› إذ 
کان راوية بمحمیل بن مَعلمرالعذری » وهو نی جمهورغزله يرتم بعر بنت 
ھ ڪ ۶ 1 . ق 5 2 غ 
حميل المضمرية » وقد اشر بغزله فما حى سم ىكثير عزة › وأروع أشعاره 
فما تایته الى قول ف تضاعيفها : 
هنيئاً مريئاً غير داءِ مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلّت 


وهو یلتزم ی روما التاء واللام جمیعاً › ما یدل من بع بعض الوجوه على أنه 
کان متکلفاً ی غزله > ویقول ابن 2 : أنه كان يتقول ولم يکن عاشقا 
ولا اى اش 

ولا نصل إلى سنة ٠١‏ للهجرة ودعوة المحتار الثقى لابن الحنفية > وتکو بنه 
حوله نظرية الكيسانية »> AS‏ »> فهو بعتنقها 
اعتناقاً بكل ما يداخلها من غلو ومن أفكار متطرفة » كفكرة ة التناسخ ون 
(۱) انظر فى ترجمة کشر أغانى ( دار والحزانة ۴۷۹/۲ ومرآة الحنأان ۲٠۲/۱‏ 
الکتب ) ۲/٩‏ وما بعدهاو ۱۷4/١۱۲‏ وف ومعاهد التنصيص وابن خلكان والملل وا 
مواضع متفرقة » وأبن سلام ص ٥۷‏ 4و ما پعدها ص ۱۱ وحدیث الأربعاء ۴٠١۸/١‏ وما 
والشعر والشعرأء ۸°*/1 والفرق ن الفرق بمدها وقد فشر پیر یس دپوانه ي أغرائر 
ص۲۸ وا وشح ص۴ + ۱ وم مم الشعراء ص۲ 4 ۲ ۰ 


۰ 
قبس النبوة لا يزال يتنقل فى على وأبنائه » وكفكرة أن ابن الحنفية هو المهدى 

: المنتظر وفيه بقول‎ 
NENE E E o 


ونراه بمتلی“ حقداً على ابن الزبیر حین رآه ینزل غضبه على مامه وغبسه 
فى سجن عارم بمكة » لدعوة المحتار الثقفى له فى الكوفة و إخراجه واليه مها . 
وکان ابن الزبیر كما مر بنا قد عاذ بالبيت الحرام لعهد يزيد بن معاوية » فتوجه 
اليه كثير بقول : 
۶ ا e‏ 
تخبر من لا قيت أنك عائذ بل العائذ المظلوم فى سجن عارم 
4 2 ۳ # 4 هھ : 
وعی النى الصطى وابن می وفکال آغلال ونفاع غار مر 
ا 0 ره ا 1 م 
أ فهو لا رى هُدى بضلالة ‏ وا یت نى الله لو لائم 
ونحن بحمد الله نتلو كتابّه ٠‏ طلا مذا الحَبّْف خيف المحارم”٠‏ 
م تي ا 
بحيث الحمام آين الروع ساكن وحيث العدو کالصدیق المُسال 
ر £ 1 رر ٌه 
وما فرح الدنيا بباق لأهله وا شدة البَلْرّى بضربة لازم 


وواضح أنه يسجل على ابن الزبير خر قه لا فرض الإسلام من آمن لكل 
من لاد بالحرم ¢ حی الحمام فإنه ل محل صہمدہ ولا التعرض له » حع ذلك 
يتعرض ابن الز بير لابن الحنفية وصى على أو بعبارة أخرى وصى الرسول الكرم 
الذى يأخذ بأيدى العناة » والذى بتنى الله حق تقواه . 

ة 

ویرد ا الزبیر لابن الحنفية حريته » في خر ج عن جواره » و بلحی بعبد الللك 
ی دمشق » وکثیر ف ر کابه ¢ فیکرمه وبنزله منزلا علا هو وشاعره . ومن 
هنا نفهم الصلة الى انعقدت بين كثير وعبد املك » فقد أصبح من مداحه › 


(۱) كعب : هو كب الأحبار > كان من (۲) اليف : ناحيةمن مى بمكة . 


۳۲١ 

وأحذ يثيره على ابن الزبير متمنياً لو انتصر عليه وازال سلطانه عن الحجاز 
والخراق طعا ۲ سى د ارآه بعد جيه رب م خد غت عل البادرة 
حربه ثل قوله : 
إذا ما أراد الغو لم دن همه حصان عليها عق در بزيتها"' 
په فلما لم تن ال اة كتك ا دجا ا 

وظل بمدح عبد الملك . وارتحل إلى مصر بمدح أخاه عبد العزيز والما 
وظن بعض المعاصرين ف مده لبى أمية ضرباً من النفاق " > وهو لم يكن 
ئی مده لم منافقاً » إنما كان تابعا ى ذلك لإمامه الذى رآه بمنح عبد المللك 
ولاءه . وحی لو م دحل ا اسلحنفية ی عة رل اللاك لكان مدحه له تقرة 
لا نفاقاً > ومر بنا أن الشيعة كانوا جيزون التقية خشية على أنفسمم » وبين 
آندا: اجار مع عبد المللك وهى تقطع رازه کان پکرمه مع معرفته بتشیعه 
ر بصر عليه إصراراً . على أنه كان حمل مدعه له كثيراً من السموم > 
کتصویره له بأنه حية ما تزال تلدغ » یقول : 
E E I e a Ea‏ 

وراه حين عرض لحلافته سلكه من طرف خن نى جموعة الحلفاء الذين 
لا تقر غالبية الشيعة خحلافېم وتری اہم اغتصبوها اغتصاباً من ورثما الشرعيين › 
إذ كان جعله سابع الحلغاء مسقطاً خلافة على ء لأا الحلافة الصحيحة ف 
رأيه بين تلك اللحلافات الظالمة > بقول : 


م2 و 
e‏ 
“ 


E eg‏ وجال المثيح وشطها يلقل 
فلا نصیب له i a‏ ا ات ار ایتا اتی ت کا 
بل موه بذلك ى الظاهر » وى ف الباطن أنه السابع بين الحلفاء الذين لا 


)١ (‏ الحصان : العفيفة . ( 4) امحارة هنا : جحر ألية . الشدة : 
( ۲) القطين » المدم والوصفاء . الممجمة على الدو . بقيلها : يفسخها , أراد أنه 
(۴( انظر حديث الأر بعاء لطه حسين ( طبعة در م عز مشه ولا پتردد . 

الحلی) ۲۹۳۲/۱ . 


YY 

ترتضى الشرعة مام م و 2 يقابل عبد المللك ف ترتيب هؤلاء الحلقاء القدح 
السابع بين القداح وهو المعلى » وقد صرح بذلك ف مدحة له أخری > إذ قول : 
ل لله کلهم 
وکان ابن حَرْب لھے رابا ٣‏ 
مطيعا لسن قبله سامعا 


وكان الخلائف بعد الرسو تابا 
شهیدان من بعد صديقهم 
وکان ابنه پعده خامسا 
م 2 1 
قروا ادص من قك مفى. وان انه نخد ,سات 
وعلى هذا النحو م بتخل عن عقيادته فى “حه لعبد المللك . ورعا كان 
E‏ من أخلص له ف مده لبنى أمية › 
e‏ ف ای إل موقفه من آل لشت فاه ی ك رامهم ماله ما 
باتًا من سهم عا بى المنابر ¢ وکان صا سلوا ا ويه بقول کتیر مشیراً ن ساد : 
المكرمة : 
ليت ٤‏ 2 لیا ل ۾ خف a E‏ 
8 گور ص 
وقد لبست لبس الهلوكٍ ثياا 


8 2 
قوفن ااا ن 


وهو إعاذ ص 


E٠ :‏ ۶ ع 
اتيت فامسی راضا کل مسا ٍ 


قو ` 
تراعی لك الدنیا بکف وص ٣‏ 
ھ2 2 Fen‏ 0( 
وم عن مشل الحمان اأنظمر 


مر دضصة 
f‏ 


£ ع 4 £ 
فاعرضت عنها مشمئزا ٠‏ کاغا 
ترکت الذی یفتی وإن کان مونقًا 


۰ م 0 2 ي2‎ ٤ 
واضررت بالفانی وشمرت للاذى‎ 


7 3 2 ر 
سشث لق مدوفا من سام وعلقم ' 


ا ٍ غ 
وائرت ما یہی برای مصمم 


أمامك فی یوم 


من الهولٍ مظلم_ 


والح أن كثراً ظل مخلصاً لعقيدته الشيعية » وهو إخلاص لا بقف عند 
إشادته بابن الحنفية ووصفه بأنه مهدی أو وص » أوصی له على . بل 
يتجاوز ذلك إلى استشعاره ما كان يؤمن به الكيسانية من رجعة آعم بعد 


e )۱(‏ مر وعتان . الصديق: ابو 
6 اهلرلك i‏ تشغف بالر جال . 


(۴) امان : اللؤلز . 
( 4) المدوف : الحلوط . الام : جمم مم 


اناف 
مانم » فهم لا موتون » بل يغيبون مدة من الزمن م يعودون » قول ی ابن 


5 © «e BB 
: اخحتفية حين لى ندأء ربه‎ 


٤ i‏ ر 
آل إن الأئمة من قريشٍ الق ارية اة 


قسبط. سط إعان وبر وسبط غيبته کربَلاءُ 
وسبّط لا تراه العين حى يقود الحَيْل يَقَذمها لاء 


کی ا ری ع ا برضوّی ده عل اة 

فالامة الحقيقيون أصعاب الولاية الشرعية على المسلمين م على والحسن 
والنسين وان الحنفية » وهم متساوون ى هذه الولاية . وأ إلا أن يسسى 
قتسل الحسین ی کر لاء غيبة» أا ابن ا فهو غائب بل رضوى يطعم 
الل ولام وسو ی جن کی ق ضف الحم الأموى ويرد الأمر إل ' 
نصابه . وما زال يمن بعقيدته حى إذا حضرته الوفاة سنة ٠٠١‏ » وقيل سنة 
1۹¥ ¢ ت صوته ينشد : 
برت إلى الإله من ابن أرْوّى ممن دين الخوارج ا 
ومن عر رنت ومن عتيق عداة دى أمير الؤمنينا"" 

وا نه حمل لعل وپنيه وحدهم اجى ف لقب آمیر انين « ما من 
حملوا هذا اللقب قبلهم من الحلفاء اا راشدين فهم ف ریه سا و ا 
وعلى هذا النحو کان یغلو فی تشیعه غلوٌا قبیحاً حى أنفاسه الأأخيرة . 


E) 
للهجرة» وم يكد‎ ٠١ هوالكْسَيلّت بن زيد الأسدى » ولد بالكوفة سنة‎ 


( بن روی : عمان بن‌عفان» وأروی : أمه. للجاحظ ( انظر الفهرسن ) وأمالى المرتضى (طبفة 
)۲( العتيق : ايۇ کر المندوق الخحای) 11/۱ ¢ ۹۹ ۰ ۰ ۸ومعجم الشعراه 


(۴) انظر ى ترجمة الكيت وأخباره أغاف للمرزبافى ص ۲۴٢‏ وساد التاضيص 
( ساعى ) ٠١۸/٠٠١‏ والشعر والشعراءي/ ٠»‏ وكتابنا التطور والتجذید فى الشعر الأموی (طیع 
والموشح ص ۱۹۱ وأبن سلام ص ۲۹۸ وخزانة دار المعارف ) ص ۲۹۲ . وقد طبعت مدائنحه 
الأدب ۸٦ ۰ ٦۹/۱‏ والبیان والترھین والیوان ‏ ف بی هاشم مرارا باسم الماشمیات . 


4 
يشب حى أخذ مختلف إلى دروس العلماء يتلقن الفقة والحديث النبوى وأنساب 
العرب وأيامها » ولم NEE‏ بعلم الناشثة فى مسجد الكوفة . ونراه 
يشدو اهر هة مرو هة و ا راح على حو ما تحدثنا عن ذلك آنفاً. 
ولا بلنت, أن بع فى الشعر » فيطلب به جوائز الأشراف والولاة واللحلفاء 
فى أخباره أنه وفد على مخلد بن يزيد بن المهلب حين كان أبوه يوليه آعالا فى 
مدة إمارته على خراسان لعهد سامان بن عبد الملك ء ويقال إنه لى على بابه 
أربعين شاعراً » كلهم بنتظر الإذن له » وروی کتب الأدب له مدائح 

محتلفة فيه . ونراه ى مطالع القرن الثانى بفد على يزيد بن عبد الملك . 
و و ا فی أخباره أنه امتدح على بن 
الحسين الملقب بزين العابدين . ومعروف انه ا تسم وتسعين . وعضى 
ا العراق ( ۱۲۰١ ٠١۵‏ هى فنجده قد أصبح 
شا خالےا > وقد استخلصه لنفسه زيد بن على بن الحسين إهام فرقة الزيدية 
فإذا هو بناضل عنه ویدافع . ويعيش هذا النضال والدفاع 6 ا شرب قلبه 
حبه وحب الاشميین » حى لينكر من نفسه مدعه القديم » وحى لبقول : 
فرت وشوا إل البض اطرب: وا لیا مى ودر لبن باب 
وم تلْهى دار وا رم منرلر وم يعطرټی بان خضب 
ولك إلى أ هل الفضائل لن وخیر بی جوا والخير يطلب 
بی ھاش رھط الى و ا ا غ 
فلم بعد فی شی ء للغزل ولا لحب سوی حب بی هاشم : وینصرف إل 
هذا الحب » وينقطع له » يشر بإحسانه فيه » حى ليقول الفرزدق المتوّى 
ی صا کی ای اف وچاد 2 
اا فاخن ف اطا وار ف ربن هذا الحب ثاثراً ثورة عنيفة على 
بى أمية ووالم الو الق د کات ای ل عليه وعلمهم الناس . 
داعياً لزيد دعوة صرححة » حى لراه بكتب ‏ كما أسلمنا - إلى أهل مروأن 
یثوروا ی وجه أسد القسری حین ولاه أخوه خالد على حراسان . 


۳o 
وكانت أشعاره الثائرة لاتصل إلى سملم حالد فحسب » فقد وصلت إلى ك‎ 
. م بن عبد الك > فأمر خالداً حبسه ء فألقاه فى غياهب السجن‎ 
r e امرأته تدخحل عليه ی ثاب وهيئة حى عرفها اله ران »> فدحلت‎ 
یوما » فلبس يابا وميا يتما » ومضى على وجهه إلى الشام > فضرب فته‎ 
حى دخلا‎ > O O 
به على ج دهم > فاستعطفوه حى ألانوا قلبه وعفا عنه . وبقال بل الذی توسط له‎ 
يالشقاعة مسلمة بن هشام > وله فيه وف بی أمية مدائح نظمها حينئذ » من‎ 
: مثل قوله‎ 
ا ل کے وی ا ا‎ 
أهل التجاوب فى المحا فل وامقاولل بالمخاصر""‎ 
أن ان ا کک وا ن ار‎ 
وھی مدائح تحمل على التقَية » إذ اضطر إلى مدحهم مداراة فم . وعاد‎ 
إلى الكوفة وقد ردت إليه حربته » فعاد إلى نضاله مع إمامه زيد . ونعجب إذ‎ 
نراه على هاشميته وتشيعه بسح لأشعار » يفخر فما بعضريته و جوالمن هجاء‎ 
شا 4 ولك دا عرفا ال وال الع كا رن فد ت له‎ 
شاعر عى هو حکم بن عیاش | الكل ی کان بتعصب للامو ین و هجو اهاشميین‎ 
وزید بن على اء“ مرا فرأی الک ان يصرفه عن دللك بح معركة‎ 
معه ى المنية والمضرية . وبذلك دفعه عن هجاء بى هاشي وشغله بقومه والنضال‎ 
عمم . ويقول الرواة إنه كان عكر به فيفخر عليه ببى أمية المضريين حى‎ 
Eg یسکته ویغلبه » وقد ظه-ر عليه فعلا لا بذللك فحسب »› بل با‎ 
ا لليمن من قضائك دوت بدا > وعلى ایا مده :وال‎ 
یا مدینا) ویقال إا بلغت ثلا ماثه يث برك فا مثلبة لليمن إلا‎ NE 


م وو صمه ا وص . 


() المقاول : جمم مقول » e‏ ۲ ومعجم الأدباء ۲٤۸/۱۰‏ . 


والفاول ااا الا لاتخاذم ما فی (۳( ی‌خزانةالآدب ۱ / ٩‏ ۸ بعض آبیاتمن‌هذه 
المطابة القصيدة وانظر الأغاف(طبم الساسی ۱١۲/۱١)‏ 


( ۲ ) انظرى ذلك تر جمته ى الأغاى والإصابة ‏ والمسعودى ( طبعة دارالرجاء مصر) ٠۹۲/۳‏ . 


۰ ا‎ ۳۲٦ 
وحى الآن لم نتحدث عن هاشمياته » وهى تمتاز بصدق العاطفة وبراعة‎ 
الحجاج والاستدلال ى بيان حق الماشمين الشرعى ف الحلافة : وهو استدلال‎ 
وحجاج جعل الأقدمين يلاحظون أنه فى شعره وى هاشمياته خاصة بخرج على‎ 
» المألوف من ذوق الشعراء »> إذ كانوا لا يعرفون لى الشعر هذه الصورة من الحدل‎ 
إنما كانوا يعرفوما للخطباء وأصعاب المقالات › ومن € لاال شو اه بار‎ 
کا قالوا نة حطیب ولیس بشاعر . ومن غبر شات کان شاعراً مبدعاً » فقد‎ 
مهج بشعره هجا جديداً» إذ أخضعه لصورة المقالة المعاصرة له وما شفع به‎ 
من براهين وأدلة . وهو ذلك ينعد صدى قو ًا لا شاع فى عصره من ادال‎ 
بين المتناظرين فى مسائل العقيدة » فقد مشّل هذا الحدال تثيلاباهراً . ومن‎ 
غير شك كان تلف إلى حلقات هذا الحدال » فقد كان إمامه زيد بتتلمذ‎ 
لواصل بن عطاء رأس المعتزلة » وتبعه الكميت فى هذه التلمذة » فهو الأخر‎ 
تلميد لواصل » تلقن منه الكلام وابمحدل ف المسائل العقيدية » وتحول يستخدمه‎ 
فی هاشمیاته » فإذا هی ليست أشعاراً فى مديح زيد إمامه › إنما هى مقالة‎ 
وبكل ما تستخدمه من أسلحة العقل فى دعم‎ ٠ الزيدية بكل أصوها العقيدية‎ 
هذه الأصول . ومرت بنا أبياته اى يعان فما أنه لن يقف بالرسوم والأطادل‎ 
هاشم > وبذلاک کان آل‎ r يتحدت عن به » فحبه جميعه مات ا‎ 
من سبقوه » وهو عمضی › فيسوق‎ Ce شاعر دعا إلى نب الوقوف على الديار‎ 
الآذلة الناصعة على حى البيت افاشمى من سلالة فاطمة رضي الله عا ى‎ 

الحلافة على شا كلة قوله متحدثاً عن اغتصاب الأمويين هذا التق الشرعى 
e‏ کر و ف JT‏ اا تاولا ما ومعرب 
ا ا ا لکم ز ا فبها لدی الك مب 
وقالوا ورثناها أبانا افا وها ورنتهه r‏ ا اب 
ولکن ات ابن آمدة الد به ل شرق a‏ 

يقولون لم يرث ولوا تراه لقد شر کت فيه بَکيل ر 


(١ )‏ گلا رت عشبرتان من دان 1 


ر٤‏ م da‏ و م : 2 م 
وعلك ولخم والسکون وك والحيان بکر وتغلب 
و ۳ 


وسا كانت الأنضار فیها أذلة ٠‏ ا غا عنها إذ اناس فت 
فان ھی لم تصلح لحی سواه فان ذوی القربی آحق وأفرب 
وواضح آنه بی ا ة عقلية »> فهو بستدل بآى المَرآن 
الحکم ی سور حامم » وغيرها الى تشيد بأهل البيت وقرابنهم من الرسول › 
مقررة حقَ ذوی القرى من مثل: ( وآت ذا القریحقنّه) ومثل : ( قل کک 
عليه جا إا ف القرآی ) ویناقش الأمويين فی نظامهم الورائی : ونیم لا 
ید لون للرسو لکا یدل آل بیته » فهم ورثته الشرعیون» وإلا اورثته القبائل جمیعا 
ط راسا الأنصار الذين أعز الله بهم الإسلام . وهو يستدل بالنضوص القرآنية 
تارة و وحکم العقل تارة أخرى . ) 
ودا عا يعرض هذه الأملة مجادلا. حاولا الظفر بمخصومه › فإن ترك ذلك لج 
فى عقيدته الزيدية وأصوها المذهبية »> ومعروف آنا كانت فى أصلها - من 
أ كر العقائد الشيعية اعتدالا وإن داخلها فما بعد التطرف والمغالاة » إذ كان 
زید بنعلیلایؤمن‌بتناسخ ولا بسبداءٍ ولابسرجلعة على حو ما كان يؤمن‌الكيسانية» 
وکان لا يدخل نی عقيدته أى شعوذة أوغاو مسرف» إا كان يثبت نظرية 
الوصاية» وما تؤمنبه الشيعة جميعاً من أن الرسول صلى الله عليه وسل أوصى لعلى يوم . 
غدیر خم" وف ذلك يقول الكميت : 


as ر‎ 


(¥ 


ويوم الدؤح دَوح غدير خم ابا له, الولاية لو أطيعسا 
وکان زید کا قدمنا یری جواز إمامة الممضول مع وجود الأفضل وبذاك 

سح حلاف آی یکر ور ول يطعن فما ٤‏ ا إلى شتمهما كا تصنع 

الرافضة › وف هذا قول الكميت : 

آهری علا اأ اأؤمنين ولا ' أرضی ی بکر ولا عمرا 
ومعر وف أل أن زیداً کان يشرط : ق الإمام 81 آن یکون 0 ن ابناء قاطمة > ويحتم 

أن یکون عالاً زاهداً شجاعاً سخًا " » ویرد د الکمیت ی هاشمیاته هذه 

الصفات : قول ى مدح الأغة من اماشمیین : 


(۱) غایرخم : : بين الماينة ويكة » ذزله الرسول ۲(۰( انظر الال والنحل ص ٠٠١‏ . 
وخطې فيه . ۰ ٤‏ 


PA 


1 ا L2‏ و 
الحماة الكفاة فى الحرب إن ل ف ضراما وقودها بضرام 


3 : ر ع E‏ 
والغيوث الذين إن امحل التا س فمأوى حواضن الأيتام 
٠‏ ر ر )1( 
غالبیین هاشميين ى الول ٣‏ ريوا من عطية العلام 
£ ہے 6 ٤‏ $ 2 (۲ 
و اللاخحذون ن FY‏ الام ر دموا عری 5 انمصام 


ا 


( 


الاس م يظلمومم نقراً وکثرراً la‏ رمف £ تقر دره ذه الصفة عند جور َه 
آم وظلمهم للناس . وأنهم لا يتقون الله ى رعايمم م ٠‏ بل بعاملومم كانم 
أغنام »> مبتدعين داعا بد عا م مج با الإسلام » بقول 


لهم | کل عام i‏ ما أتباعهم ثم ول 
وداماً بجأرلر به أن يكشف ا عن صدر الأمة » فقد بغوا فہا وطغوا » 

E O a O a e E 

الأسرة الماشمية محلهم » يقول : 

جاع الله هن أ بعتموه وأشبع هَ بجو ر کم اخ 


i} 


E 7‏ ر 3 
عرضى السياسة هاشمى يكون حا لامته ربيعا 


ووقف الحاحظ عند أبيات مدح بها الرسول » فقال : « ومن غرائب الحمق 
اذهب الذى دھب إلبه الت ۴ مدعح الى صل الله عليه وام حٹث يقو 
ك سر هھ ۾ هگ 
ل السرا ج المنير أحمد لا تعدلی رغرة ولا رهب 
SE E RES aa‏ 
ی ٤‏ 0 ر o tal mf‏ 
وقيل أفرطت بل قصدت ولو عنفى القائلرن او ثلبوا 
)١(‏ ربوا : موا من ألر بية . الو لا انفصام ها) . 
(۲) شیر إلى قوله تعالى : (فمن يكفر ( ۳ ) اليا : الطر.. 
با لجلاغوت ون الت وقد استمساک بالعروة 
1 


1 


۳۲4 


ھی رآئ :شاعا مدح النى صلى الله عايه وسام فاعرض عليه واحد من 
جميع أصناف الناس > حى زعم هو أن ناسا بعیبونه ویلبونه ویعنفونه » . 
ويقول المرتضى إن ظاهراللحطاب للنى والمقصود أهل بيته "' . وقد مضى الكميت 
يناضل عن إمامه مؤيداً مقالته إلى أن رأى الحروج » فقعد عن نصرته » وف 
هاشمیاته ما یدل على انه کان یکره اروج ولا يراه . من مثل قوله : 
تجود لهم نفسى عا دون وَنْبة ٠‏ تظل لها الفربان حول تخجل 
وخرج زيد وقتل » فجزع الكميت › ك یبکیه معلا سخطه على 
الأموبين وعاملهم وسف الثقی عمسا الناس أن بنفضوا عنه وعنېم . . وضيق عليه 
روسف الحناق » وظل بتحين له الفرص » حى إذا وفد عليه مادحاً سنة ٠١١‏ 
الهجرة بريد أن ستل ضغنه دس إليه من قتله . 


شعراء ثورة ابن الأشعث 


مر بنا ئى حديثنا عن الكوفة أن أشرافها كانوا يضطغنون على بى أمية منذ 
قو ضوا دولا » واتخذوا دمشق حاضرة للخلافة » بل لقد كان العراقيون جميعاً 
يشعرون بهذا الضغن والحقد » سواء متهم الكوفيون وغير الكوفيين › فإهم فقدوا 
السيادة » وأصبحوا حاضعين لعرب الشام ٠‏ ولم بعد م من الأمر شىء . 

وساتط علہمالآمو بون ولاة ,فون ہم عنفاً شدیداًء وکان ذلاث يزيد فی 
حقدم وألهم » فتعلقوا بكل ثائر على الأموبين . وسرعان ما كانت جيوش 
أهل الشام تغلب عليهم ٠‏ فيخضعون على مضض »> وبمضون منتظرين 
للحوادت . 

ویتولل الحجاج و بسياسة قاسية لأر-حمة فہا ولا شفمة › ا 
كز pr‏ »> وحاصة أشرافهم اه پستذم »> فيأنفون لأنفسمم أنفة شديدة » 


)١ ( |‏ البیان والتہیین ۲۳۹/۲ . ( ۴ ) أمال المرتضى ۸٠/۲‏ . 


e 
ویودون لو استطاعوا نقض هذا الم والخلوص من هذا الذل . وکان من‎ 
دت ف هذه المشاعر من أشراف الكوفة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث‎ 
الذى يرجع لى نسبه إلى ملوك كندة الأقدمين . » وكان من أشد العرب إحساساً‎ 
بشرفه وإعجاباً بتفسه وتماً وخيلاء . وواتتهالفرصة كى يقود هذه الثورة الى‎ 
کانت تغلوبہا نفوس الأشراف ف الكوفة » ذلاك أن عبید الله بن آی بسكرة‎ 
عامل سجستان أخفق ى حملة قادها إلى زنبيل ملاك البرك > إذد استدرحه إلى‎ 

داخل بلاده ثم أطبق عليه فنکل بجیشه حنی يقال إنه ماٿت دا , 


وفکر الحجاج ی قائد مناك وليه سجستان » ویقود ا خرب فہا + وهداه 
تفکیره إل عبد ا ی کر 'مان» فأمده بیش عظم کان رسمی «جیش 
الطواويس » لام آهبته وعدته . والتى يوش الر ك وانتصر علا انتصارات 
عظيمة ملأت يده بالفنائم » غير أنه رأی خشية على جيشه اف لا غل 
وراء الرك » حى لا یصنعوا به ما صنعوه بابن ای بکرة . ولم يکد یعرف الحجاج 
ذلاف حی كتب اليه يمه بالحور والضعف » وهد ده إن لم يحض نى القتال 
بعزله . فثار عبد الرحمن لكرامته » وجمع قادة ابحيش > وحد بم بکتب الحجاج 
وکانوا مثله ينطوون على بغضه » ویتمنون او عادو إلى ھام فأظهر وا الثورة 
عليه › وقالوا إنه لا یبای وتنا » ویرید أن يع رضنا للخطر » حى نسوق له 
وخلیفته الغنام .و يلہٹوا أن بایعوا عبد ال رحمن » وصمموا على حرب الحجاج 
حى يحرج من العراق . 

ووادع عبد الرحمن ملك الترك وعاهده أنه إن ظفر بالحجاج لم بسأله 
خراجاً أبدا > وإن هزمه الحجاج بلا وأصعابه إليه > فنعهم . وانجه 
بمجيشه إلى العراق : وانضم إلبه فی ط AOE,‏ 
حاميات الأمصار ولا صار فی فارس س خلم عبد اللائ بن مر وان وخاعه جنده» 
وبايعوه على كتاب الله وسنة وسوله صلل a‏ > وأقبل الحيش «مثل 
السيل المنحط من عتل > لیس یردہ شی ء حی نی إلى قراره » وأعشی مدان 
وأبو جالدة الیشکری فی مقدمته پثبران الناس وام لاء الحجاج ومن 
a‏ بم من عرب الشام » الذين زاوا منازام وخا دورھم بینا خرجوا مہا 


۳۳۹ ) 

الحرب والموت ئی سجستان وخراسان على نحو ما نریی قول یی اند : 
ایا لھی ويا خرن جمیعا ويا عم الفواد 
E, GaN aS‏ 
اهل .دين 
کا اشا اهل دا فتمتعها وإن لم رج دنا 
تركنا دورنا لطغام عك ونباطِ القرّى ولأضمَرينا ر 
و م الحجاج جيشه» فالتی یش ابر ن الاشت غل . ار دوق 
ألىجة سنة ۸١‏ وانتصر ابن شعت وتقدم جنوده »› فاستولی على البصرة ( 


لا لقا 
۳( 


و 
للبلاءِ إذا بلينا 


ص 


۶ © 
فاض یر 
2 


فما کتا اتاساً 


ومضی الحجاجفنزل شه ی ضاحة من ضواحم|ا تسمی الزا أوية› وحدئت فہا بین 
الطرفين مع ركة عنيفة کان فما بو جلدة عرس علىقتال الحجاج بعثل قو لے 8 


نحن جالبنا الخْيْل من زرنجا 
ر 
لتبعجن با سيوف ت بعج ا 


مالاك ياحجاج منا ا 
آّ E‏ 
أو لتفرن 


ف_ذاك اجى !٠‏ 


وما زال ا عمس انود ويبث الغ-يرة ee’‏ لنسائہم :ی شد وا 
عل على عسکر الحجاج سشدة ضصعضصعته ٠‏ وثبت ج وصاح باهل الشام 
فراءجعوا وثبتوا » وكانت الدائرة له . وانسحب ابن الأشعث بن معه إلى الكوفة 
وهناك حدئت دمه 9 وان الحجاج موقعة دار الحماجم ¢ وفہا هزم هز عة ساحقة. 
وم لٹ أن جسم لالحجاج جموعاحديدة » ر a A‏ .( فحالفته . 
لاز ية » فولىوجهه نوا مشرق إلى أن وصل إلى سجستان » فالعجأ إلى زنبيل > 
و بعد محاولات منه لجع سلطانه أسلمه الزنبيل بيوش الحجاج » وقطعّت رأسه» 
وقيل بل مات انتحاراً . ويلةانا بجانب أبى جلدة شعراء کثرون دوا فی هذه 
الثورة لعل همهم أعشى كمدان »وهو حق يعد شاعر هذه الأورة . 


)١(‏ مرت فى الفصل السالف مصادر 
ترجمته وانظر ی الابیات آغانی ( دار الکتب ) 


الشام ايمنية. ومثلها الأشعر قبيلة منية. رسام 
آنباطا ير يد نهم ليسوا بدواً » فهم فلاحون . 


۴/1۱ (4) آغافی ۴۱۲/۱۱ . 
(۲) الملائل : الزوجات . () TT‏ 
(۳) الطغام : الأوغاد , وعك : من قبائل )٦(‏ البعج : الق واس الى جد 


ا س 
ED:‏ 


اعت یران 

هو عبد الرحمن بن عبد الله مدا E‏ نشا ى الكوفة» وعی 
فى أول نشأته بالفقه وقراءة القرآن حى لرىالشعى فقيه الكوفة المشمور يتصهر 
إلبه » فيتز وج أخته و وة أل و فيه موهبة الشعر فرك لقرآن 
ورواية الحديث النبوى > وأقبل عليه › وآ حى أحمد الَصى مغی بلده » فکان 
إذا قال شعراً غنی له فيه . وأول ما بین أيدينا من أشعاره يتصل عديح 
النعمان بن بشير الأنصارى الذى ولى على الكوفة سنة تسع وخحمسين » وفيه بقول : 
افر النعمان م لف شاكرا ر من لا یقتدی بشکور 

وله E‏ فہا متزع زهد ف الدنيا > فهوينفر مها ومن التعلق بتاعها : 
وأ کبر الظن أنه كان ينظم هذه الاشعار ى أو عهده بالنظم حین کان بختلف 
إلى مجالس صره الشعى وغيره من وعاظ الكوفة » ومن أطرفها قوله : 


رچ ر e‏ } 
ا أسی ناعناً جَدِلا ف آهله مُعْجَبا بالعیّش ذا آتق 


.8 م8 ر 2 5 
ا هن اة ن فما تلبث حى مات كالصعق 
(FF) 6é‏ 
فما تزود مما کان دحمعه إل خنطا وما واراه من حرف 

۴ م @ ۶ ھم‎ ٣ 
غير نفحة أعواد ل ذلك من زاد لنطلق‎ 


واراه حین هزم التوابون بقيادة سلمان بن صرد سنة هس وستين بكم 
بقصيدة كانت إحدى المكّمات ال کیت ف ذلك الان ورل مضت 
البصرة لأخيه عبد الله بن الزبير فيلزمه فى سلمه وحر به لالمختار الثقى ناظاً 
أشعارا كثيرة» رواها الطبرى » يصورفما شعوذة الختار الثققوما كان بتخذ من 


(( انظر ف تر جمة نة اعفن همدان الغا بدیوان آعشی قيس . 

( طبع دار الکتب ) ۲۳/۹ والاشتقاق ‏ (۲) أنق : فرح وسرور . 

ض 4۲۴ والمۇتلف ۱٠٤‏ والموشحم ص ٠۹۱‏ ( ۴) الوط : طيب يتخذ الميت خاصة . 
وراجم فهرس الطیر ی‌وابزء الحامس من نساب (۲) طبری ٤۷۲/٤‏ . 

الأشراف للبلاذری وله دیوان نشره جاير ملحقاً 


fF 


کوت ق ا ع ا و ا 2 
ويفتخر البصر يون بانتصارهم »› فيخضب لبلدته ٠‏ ويتوجه إلهم بالحطاب قاثلا : 
اا اد ا فا بو ا 

ونراه خر ج مع جوش مصعب رب اللحوارج محارباً تحت لواء المهلب 
وغیره من القواد أمثال عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث . وبظهر أنه ظل يشر 
سیه e‏ حى عهد بشر بن مر وان على العراق إذ نراه ف موقعة جالولاء > وقد 
انتتصر الحوارج » فمضى مجو قائد الحملة هجاء مرا . ويتولى خالد بن 
عتاب بن ورقاء أصہان > وکان صديقه » فيمدحه مدائح رائعة » غير أنه 
نجفوه » فهجوه . ونراه فی شعره بتحدث عن طلاقه لامرأة من قومه بسبببَذائما . 
وبشکو من أخری تنکرها له » مع شغفه بها . 

ويبعتث به الحجاج مع بعض جیوشه إلى كران > فيمرض هناك ٠‏ وينظم 
قصيدة طويلة يصور فما حنينه إلى بلدته وأهله وأنه نخر ج إلى الحرب على رغمه› 
خوفاً من سيف الحجاج و بطشه و الحجاج ى و 
فيقع أسيراً » وتهواه بنت لاعاج الذى أسره وتحل قيوده »وتأخذ به طرقاً تعرفها» 
وبذلك تخلصه ورب معه . وبظهر آنه ۾ يول وجهه إلى العراق » بل اتجه إلى 
سجستان حیث کان ینازل عبيد اله بن أهى بكرة زنبيل ملك النرك » ولا دارت 
على جیشه الدوائر بکی هذا الحیش بکاءه هجاء شدیداً لا ان بكرة 
سواء فى قيادته غير الحكيمة أو فى إهداره لمسثولياته » إذ انہر ما كان فيه جشه 
ف لقفيز من الشعير بدرم » كا باع هي العنب الحصلر م » وم 
يتسا قطون جوعاً »> قول : 
امعت بالجيش الذين 6 وأصاہم رب الزمان a‏ 


8 ور“ 


ا ا ا 
خا بکابل کلون جیا دم سا صر ۹ وسر معر ج ٣‏ 
م باق جیی ئی البلاہ کنا قر فلمشلهم قل للنوائح تنشج. 


)١ (‏ انظر الطرى ٠ ١١١ ١ ٠۰۰/4‏ بأهل الكوفة على أهل البصرة . 
(۴ کال نت ا ا 


( ۲) يشير إلى وقعة ممل وانتصار على فبها 


a: 
: م اتجه محخطابه إلى عبید الله فقال‎ 
e E. £ ورل ع دو‎ 
وليت شانهم وکنت أميرهم فاضعتهم والحرب ذات توهج‎ 
(1) e 2 
رتبيعهم فيها القفيز بدرهم فيظل جيشك باللامة ينتجى‎ 
1 2 ٤ م‎ 
ومنعتهم البانهم وشعیرم وجرت بالعنب الدى لم ينضج‎ 
ومات ابن یی بکرة کا قدمنا » فولى سجستان ابن الأشعث» فسأله أن‎ 
بزید نی عطائه » فلم ياب ساله » فضى يعاتبه فى قصيدة طويلة »> بول له ى‎ 
: تضاعيفها‎ 
الب لا تعطی انت ا مڈر من السّارف والتّ_الد‎ 


3 


تجی خان اوا ها متكشا نى عيشك الراغد 

وتتطور الظروف » ويثور ابن الأشعث على الحجاج ٠‏ فيضع الأعثى 
يده فی يده وکأنه صد ر ف ورته عن آمنيته > فقد وقف من قديم ى صفرف 
ا معارضة الأمو ية > وقف كا قدمنا مع التوابين من الشيعة ثم وقف مع مصعب بن 
الزبير. وكان دابا لا يرضى عن ولاة بنى أمية » ويراهم ظالين لارعية يسومونما 
العذاب على نحو ما رأينا فى هجائه لابن ای بكرة . وهذا الحجاخ على العراق 
قد بغی وطغی › ولا یعرف أحد طغیانه وبغیه مثله »> فقد أمره باروج ی 
بعوٹ الشرق » وخر ج كارهاً مرا > لايعرف ٠ى‏ يأذن له ن ‌العودة لتر عينه 
بأهله وولده . لذلك حين‌أعان ابن الأشعث الثورة على الحجاج لزمه ينظ الشعر 
حمسا بده » فلما توجه مقبلا إل العراق سار بین‌يديه على فرس وهو بقول : 


إنا سمَونا للكفور الفتاڻ حين طغى ف الكفر بعد الإعان"" 
الد الفطريف عبد الرحمن سار بِجَمْم کالدبی من ان 8 
أمکن رى من ثقيف مدان يوا :إلى الل سل ا ان 
إن ثقيفا منهم الكابان كذابُها الماضى وكذاب ثا 


( ۱) ینتجی : یتسار » من‌النجوی وهي‌السر . (۴) الب : الراد . 


ro 
وأحذ خد بتظم اعارا رة ر ا ان ومحر ضهم‌علل اقتال › ونجده‎ 
فى هذه الأشعار يتحدث عن مجد ابن الأشعث القدم  وما کان لابائه من‎ 
ملف وشرف وسيادة نى الحاهاية » وهو بذاك يضح فى يدنا وثيقة سياسية هذه‎ 
الثورة » فھی کا قدمنا ثورة أشراف الكوفة الذين احدر وا هر ن اسر العصر الحاهلی‎ 
: النبيلة : بقول‎ 


ٍ 4 
يا الله وعزة ابن محمد وجخدود مَك قبل آJ‏ 2 
٤‏ پور vy‏ 2 

ان تماد سوا 5 عروقهم ق الناس إن نز عروق ر 
ا أب لك کان دعقد ا جبین بدح ول ص 


٤ a & 2‏ ھ £ 3 ھے غ 
ما فصر ت يك ان دنال مدی الاه اغلاق مكرمة وإرٹ جدود 


وانتهت الحرب وانتصر اللحجاج » و آنى إليه بأعشى همدان أسيراً » فأحذ 
بستعطفه ویسرحمه وماول أن يلن قلبه له بقصيدة رائعة بقول فما مشيدا 


بایتصاره 
€ اھ ج ج ا ê‏ 
اى اله إلاأن يتمم نوره ويطو نار الفاسقين فَخْمُدًا 
@' و ê : L2‏ 
وينزل ذلا بالعراق هله ليا نقضطو العهد الوثيى ا لمكا 
س ا 3 ر )۳ ( 
وها نکشوا من پيعه بعك عه إذا ضمنوها ا خحاسواہا عدا 
٤‏ @ 2م 5 4“ e‏ 
7 احد ثوا من SE‏ وعظيمة من القول ت إل ال ا 


8 م 4 f‏ 1 
وما زاح الحجاج إل و معانا 1 للفتوح معودا 
٠ i EF PF.‏ ۰ 
ليهى امير المومنين ظهورّه على أمة ٠‏ كانوا بغاة وحسدا 
ولکن نمه عند الحجاج کان عظماً فار بد وهه وأهترًَ منکباه 6 وأمر 
ا فضرب عنقه سنة ۸ لاهجرة . ) 


. أبن محمد : هو عبد الرحمن بن عد بن (۲) أبلج : طلق الوجه , مقو : خطيب‎ )١( 
مود قبرلمة ثقيف قوم ندید : الحواد الشجاغ‎ J1 الشعث یرید‎ 
الحجاج » وكان هناك من يقول إنهم بقايا مود . (۴) خاس : غدر ونکث‎ 


۳۳٦ 


شعراء بى أمية 

لا نريد هنا أن نتحدث عن داح بنىأمية + فا لمديح شىء والشعر السيامى 
شى ء آنحر . المديح ثناء بقدمه الشاعر ابتخاء النوال والعطاء » أما الشعرالسياسى 
فنضال عن الحكم وعن نظرية معينة فيه « فهو ليس مرد مديح > إعا هو 
دفاع من جهة وهجوم من جهة ثانية › دفاع عن نظرية » تعتنقها جه اعة من 
الحماعات أو فرقة من الفرق » وهجوم على خحصوهها ومن يقفون فى الصفوف 
المعارضة لما . 

وأول صورة تلقانا لاشعر السياسى المناصر لبى أمية ١ا‏ أخذ ينظمه الأمويون 
من مئل الوليد بن عقبة عقب مقتل عمان » إذ مضوا مماجمون 

بن قتلوه › جاعلين تفم أععاب احق فى الثأر من قتلته »> فهم أها 
e‏ فم أولياء E‏ قد بويع باللحلافة وانشق غا 
طلحة والز بير والسيدة عائشة »> كا انشق زعم بى أمية معاو ية مير الشام يسنده 

جيش مى موال له تمام الولاء . و بذلك انقسمت الساعة الإسلامية شيعا » 
وأحذت كل شيعة تحاول أن تفرض رأبما السياسى باللجوء إلى السيف والقوة . 
ومضى الثلاثة الأولون إلى العراق ونزلوا البصرة فتبعهم على وتزل الكوفة »> وبذلك 
حرجت اللحلافة من المدينة ء ولم يلبث طلحة والز بير أن سقطا ى وقعة ال حمل › 
فخلا الحو لمعاوية ومطالبته بالثأر من قتلة ابن عه عمان . وأسرع على بعد أن 
بايعه أهل العراق جميعاً قاصداً معاو ية فالتی به تل صفین على حدود الفرات . 
وشت معركة عنيفة كاد نتر فہا غ انتصاراً حاساً أولما لا إليه معاو رة 
من رفع اللصاحك يوطلب الاحتكام إلى القرآن لا إلى اليف . وف هذه الموقعة 
انظم شعر کثیر تبادل فيه المریقان امهجاء » وکل مہم یدافع عن نظریته ف 
الحم وعن إمامه ألذى ارتضاه مستلهماً حصوهة الشام والعراق ى اللحاهاية وما 
كان من تنافس على سلطان القبائل العر بية بين الغساسنة والمناذرة »> على شاكلة 
قول کعب بن جعتیلل التغلبی : 


۷ 


اُرى الشام تكره ملك العراق وهل العراق لهم كارهونا 

رقالوا عل لمم النا فقانا رضينا ابن هنار رضينا 

ورد" عليه بعض شعراء العراق » فقال بنقض ما زعمه » مشیراً إلى ما بین 
الطرفين من عداوات قدعة : 

تاک عل بأهل العراق وهل الحجاز فما تصنعونا 

فإن يكره الوم ملك العراق ٠‏ فق ما رضينا الذى تكرهون " 

وتطورت الظر وف وقتل على بعد التحك يم » وبايع الناس معاوية » ودخلت 
العراق فى طاعته وطاعة من خلفوه من الأمويين » ولکنا ظلت تعارضهم خفية› 
وكلما استطاعت أن تجهر ععارضا نهضت إلى ذلك تارة مع انحوار ج » وتارة 
ى الشيعة » وتارة مع ابن الأشعث أو يزيد بن المهاب . وعارضيم الحجاز فى 
عهد رز يد بن «عاوية وتجسمت معارضما ی عبد الله بن الز بير . 

وقد رأينا شعراء متلفين يقفون فى هذه الصفوف المعارضة يناضلون عن 
نظر باتهم السياسية » وكان الأ ويون بستظهرون علہم بشعرائيم طوال العصر . 
وكان أول ما استخدموا فيه هؤلاء الشعراء هجاء عبد الرحمن بن حسان والأنصار 
حين اشتبك مع يزيد بن معاوية » وش رواية مع عبد الرحمن بن الحم « 
فاستعان عليه يز يد بالأخحطل النصرانى التغلى ر ما مر بنا ئی غير هذا 
اا > ومد هذا التاريخ أصبح الأحطل شاعراً أمويًا ينأضل عن السياسة 
الأموية . وعاول معاوية أن بجعل الحلافة وراثية فى بيته » وأن بأخذ البيعة 
لابنه بزید فی حیاته . وکان ذلك فی ری کٹیرین بدعة منكرة › إذ تتخرج 
اللحلافة به عن الشورى وتصبح إرثاً دن ن الأب لا بنه » على نحو ما هو معروف عند 
الرو وما كان معروفاً عند الفرس » وعرف چا نور المسلمين من ذللك › 
فدفع بعض الحطباء إلى الدعوة لفكرته »> كا دفع بعض الشعراء » وكان أسرع 
من لباه مہم مسکین الداری فأنشاً بقول ئى كلمة له " : 


)١ (‏ انظر الأخبار الملوال الدینوڕى ( طبع ( ۴ ) الأغانی ( ساسی) ۷۱/۱۸ . 
لیدن) ص ۱۷۰ . 


“E 
ا‎ 
> 


6 ۶ . ا 
درگ é4 dd o‏ 
إذا المنبر الغر نى خلى مكانه 


ك 


2 و 0 
بہوئها الرحمن حیب یرید 

. 4 ۹ ٤ 0 ۰ 

فإن امير للمومنين يزيد 


# 4 £ 8 
لكل اناس طائر وجدود"' 
۶ 


ويال إن معاوية أقبل عليه » فقال : ننظر فيا قلت يا مسكين ونستخير 
یره ( ووصله هر وارنه در دد وأجزلاصلته . 


ون شعراء آل ای سفیان امول البق 


) وکان کیا hk‏ 
ف أشعار درو ما الرواة» كان یری فا 


اضر يزيد فقد فارقت ذامقة 


0 £ £ 
لارزء أعظم فى الأقوام نعلمه 
3 م سر ٤‏ ٍ 


اه الاق ا خف 


وعبدالله “بن همام ال 


فېموهوالذی حدا يزيد بن معاوية عل ‌البيعة لابنه معاوية » 


أباه e E‏ مثلقوله ° : 
زاش اد الد بالك جانا 


کما رزئت > ولاعقی کعقبا کا 


فا ترعاهم وال رعا کا 
A‏ ر 


ذا نعيت ولا دمع 
کک 


بمنعاکا 


وعضی اى عصر المروانيين م وفافل م اماه من شرام ا العباس ١‏ 


الأكن الفاعر ال ب الد“ ئل قول أبوالفرج الأصانى 


: « کان من 


شعراء بی ی ا المعدودين ك مان ف مد حه م والتشيع فی وانصہاب اوی الم ( 
ونراه حين غاب ابن الزبير على الحجاز ونى عنه الأمويين وعلى رأسهم مروان 


ابن الحکم پبکہم بأشعار کثیرة دن مثل قوله : 


ر ê‏ 
وم أ حیا مشل حی تحملوا 
6 مه ص 
أعز وأمضى حين تشتجر القنا 

(۱) یبوا : 

(۲) الد 

٠‏ (۲) انظر الأغاف ( طبع دار الكب) 
۲ =`. 

٤ (‏ ) أنظرق ترچمته الشعر والشعراء۲ / ٠۳۴‏ 
وابن سلام ص ٥۲۲‏ والزانة ٩۳۸/۳‏ . 

۷۸١ والمبردص‎ ١ ۴۲ /۲ البیان والتبیین‎ ) ٩ ( 


ل 

إل الشام مظلومین منك ETE‏ 

وأعلم باللسكين حيث يبيت 
وراجع امصادر السابنة 
( ۹( افظر ف ترجمته الأغافى ( طبع الائ 
٥۷ / ۱١‏ ونکت اطميان للصفدی ص۳ ١ ١‏ ومعج الأدباء 
۱ ولہذیب ٤4۹/۳۲‏ ولبیان والتہیین 
FT TT/Y‏ ۰ 
(۷) تحملوا 


: رتد لوا . بریت : حلقت . 


4 
لھ و م e‏ 1 2 0( 
إذا مات منهم سيد قام سيد بصير بعَورات الكلام زميت 


وقوه : 
af ٌ a‏ )۲( 
ليت شعرى فاح رائحة الي لكروما إن أحال بالخيّْف أنيى 
6 ¢ # م e7 ٠‏ 
حين غابت بنو أمية عنه ولبهاليل من بى عبد شس 
َه is‏ : ۶ 
حطباء على النابر فرسا ن عليها وقالة غير خرس 
و ۰ 5 و a 5 ٤‏ 
لا يعابون صامتين وإن قا لو اصابوا ولم يقولوا بابس 
وباغ ابن الز اجر ا e‏ وأزه ا عد الالكى ویرسل اه جواثزه 
وصالا ته » فنشاه ا الطائف › وهناڭ اخ موه وآ أ ھڪاء مرا ¢ رصا عید 
المللك على حربه . وعلى نحو ما كان يتحرف عن ابن الزبير كان بنحرف عن 
بی ھام > وف ذلك يقول لأ الطفيل عامر بن واثلة وكان شيعيا : 
e‏ ن ۸ 
لعمرك إنى وباطقَيّل لختلفان وله الشهيد 
dd‏ ر ة ۴ 
لاه اق انه ا فت غو الى ارد 
وبقال نه أدرك دولة ت العباس ¢ وروی اه اغا فة ت ِن 
مثل قوله : 
ك ٤‏ 5 و د 2 و‌ 
ون بلھجبہم ویقف ف صفونهم نابغة بی شیبان "عبد الله بن الحارفق › 
ويستظهر أبو الفر ج أنه كان نصرانًا > لحلفه بالإنجيل والرهبان والأيمان الى 
علف بها النصارى » وش ديوانه أشعار كثيرة تدل أنه اعتنق الإسلام من مثل 
A 2‏ ى هھ م 6 ےر 
ویزجزى اللاسلام والشيب والتنى فش الشيب والإسلام للمرء زاجر 


(۱) زمیت : وقور . (۴) انظر ی ترجمته الأغاف ( طبع دار 
(۲( الخيف: ناحية من منى بمكة . الکتب )۷ / ٠١‏ إوقد نشرت دار الكتب ديوانه. 


Pf 
وكان منقطعاً إلى عبد اللاك » فلما هم بخلع أخيه عبد العز يز وتولية ابنه‎ 
: الوليد العهد مثل بين يديه ينشده قصيدة طويلة يقول فى تضاعيفها‎ 
لبك أي يمك وله جم من قد عصاك مطرّع‎ 
الناس أن هذا هو رأى عبد الملا . وظل من بعده مد حأبتاءه » وله‎ 
مهنثة طو يلة ليز يد حين قضى أخوه مسلمة علىابن‌المهاب . واز م بعده ابنه الوليد»‎ 
. وله فيه مدائح كثيرة» وکان من هواه ف اللحمر والشراب »وله فما أشعار طريفة‎ 
› الله بن خارجة‎ i قبیلته‎ e وعلى شا کلته ى الانتصار لبى مروان‎ 
ركان هديد التعصب م » وله ی عبد اللاك مدائح كثيرة > بحضه فا على‎ 
: حرب ابن الزبير والقضاء عليه من مثل قوله‎ 
ل الزبير من الخلافة كالتى عجلالنقاج يلها‎ 
اليم لا تناموا عنهم کے للغواۃ اطم إ‎  اوموق‎ 
(۳) إن الخلافة فیکم ل فیهم ما زلم ' ا رکانہا‎ 
اسشا على الخيرات قفلا مغلقاً  فانمض بنك فافتتح أقفالها‎ 
ومن شعراء بى أمية أبو عطاء() الى مول بی أسد » وکانت فيه‎ 
لكنة سبق أن تحدٹنا عنہا وکان من‌شعراء يزيد بن عر بن هبيرة آحر ولاة‎ 
الأمو بين على العراق » ولا قتله العباسيون رثاه مرافى بديعة . وقد عاش إلى يام‎ 
المنصور » وراه يبكى بى أمية حین سقطت دولہم هاجياً العباسیین نى أشعار‎ 


كثبرة من مثل قوله 
یالیت جور بی مرون عاد لنا ون عدل بى العباس ى التار 
وقوله : 


بی هاشم ر عودوا إلى تنخلاتک' فقد قام سر اشر صاعاً بدرهمِ 
ر م و 

فان قلم رهط النى وقوه فإن النصاری رهط عیسی بن مر 
(۱) انظر ترجمته ف الأغانى طبع (سامى) )١(‏ انظرن قرجمة أي عطاء أغافى (ساسى) 
٩‏ وټد نشر جاير دیوانه ملحقاً ٩‏ والشعر والشعراء ۷۲/۲ والحزانة 


بدیوان أعشی قيس : TS‏ الشعراء المرزباى ص +٠١‏ 
(۲( أحاطا : جعلها لا تنتج . والعیی ۹۰/۱ . 


(۳) امال : الغهاث الذى يتوم بأمر قومه . 


۳٤١ 
و انب ھؤلاء الشعراء کشر ون کانوا ا بنقطعون ابی ية 4 ولکہم کانوا‎ 
بعدحونہم من حين إلى حين » منوهين بأن الأمة لا تصاح إلا علمم › ولاتم‎ 
ما سعادما إلا ہم » وکانوا لا يزالون بقواون ام انختار ون الأمة على شاكلة‎ 
: قول الأحوص فى الوليد بن عبد اللاك‎ 
0 م أ‎ 8 7 
ره رب الاد الخقة  لوان اك الاس اعلا‎ 
: وقد یصعدون ہم فیشہوہم بالانبیاء » قول يزيد بن الحم ق سهان‎ 
باسم امریءٍ آشبهت شيمته علا وفضلا سلمان ت داودا‎ CN 
اح داق ازى اف عاك :انت اصسجت قالاق سا‎ 
وکان یی زهد عر بن عبد العز يز مدد م لا نفد فی تصو :ر تقواه وأنصرافه‎ 
عن الدنيا وتاعها الزائل على نحو ما أسلفنا عند كثير» وبقول العسبللىف هشام بن‎ 
: عبد الماك وأسلافه")‎ 
. و ا ع و‎ 
يقطعون النهار بالراى والحز م ويحيون ليلهم بالسجود‎ 
والغريب أن نجد هذا التصوير تد حى إلى من عُرفوا مهم بالجون مثل‎ 
: الوليد بن يزيد » وفيه قول يزيد بن ضبّة)‎ 
مړ مھ ا‎ 8 
مام دوحج ٍ 8 اه سۇر على نور‎ 
ول اضطر بت‌الدولة ى عهده وعهد فاه » وأحذوا حر رون ویمتل بعضهم‎ 
بعضاً » وت ى ا بز وال -حکمهم کتب صر بن سيار والہم على‎ 
خراسان إل رزید بن عر بن هيرة ه‎ 
: الشيعة ى دیاره قائ له(‎ 


آری خلل الماد وميض جَمْر فيوشك ان یکون له اضطرام 


.» 2 ۳ م ر f‏ 2 £ 2 
فقلت من التعجّب ليت شعرى أأيقاظ أمية آم يام 
فإن كانوا لحينهم يِياماً فقل قورا فقد طال الام 
)١ (‏ آغانی ( دار الکتب) ۲۹۸/۱ . ( ٤‏ ) انظر تر جمته ی الأغافق ٩٥/۷‏ وما 
( ۲ ) آغانی ( دار الکتب ) ۲۸۸/۱۲ . بعدها . 


(۴) آغای ۴۰۹/۱۱ . ( ه ) البيان والتبيين ٠١۸/١‏ . 


€ 
i é6 


ولم تلبت الثورة علهم أن اندلعت » وقوّضت حكمهم سنة ٠١۲‏ للهجرة 


بین عويل كثير من الشعراء وبکائہم 


السندى ونقف الآن عند شاعر ين مهمين من شعرائہم . 


عبد الله بن الزّبير 


كونی المتزل والمنشاً » , بى أسد « كان من شيعة بى أمية وذوى اهوى فيم 
والتعصب والنصرة على عدرم » ونراه يلهج بالشعر منذ خحلافة معاوية »> وحدث 


أن فسد ما بینه وبين عبد الرحمن بن آم الحم 


واليه على الكوفة فأخحذ يهجوه > 


ويقال إن يزيد بن معاوية هو الذى كان يغريه على ذلا »› إذ كان يبغض ابن 


أم ا حکم » ولا طلبه استجار منه بمروان بن | 


وهو على المدينة فأجاره › 


ومدحه . ونراه عدح مرو بن عمان مدا رائعاً » إذ قول : 


a f RK‏ که 
فی غير محجوب الغى عن صديقه 

3 ر ر غ 
رای خلتی من حیٹ یخی مکانھا 


اباد لم تتن وإن هی جَلّتٍ 
ولا مظهر الشكوى إذا النعْل ردت 


(TF) 8 


فکانت قذی‌عینیه حی تجلٹ 


وبمادح أسماء بن خارجة »> ویقال انه شفع له عند ابن آم الحكم » فعفا 
عنه › ولم یکتف آسماء بذلاث فقد وصاه وجعل له ولعیاله عطاء دائماً » ما جعله 


یشید به بعشل قوله : 
ولا مَجْدَ إلا مَجْد أسماءفوقه 
فتی لایزال الدهر ما عاش مُخْصباً 

وعزل ان م الحم 


1 مق م e‏ ۹ 
ولا جری إلا جری اء فاضصله 
a“‏ 6 ر £ ۴ 
کا ا 
عن الكوفة وضمّت إلى عبيد الله بن زياد مع البصرة › 


فازمه مدحه وینوه به فی قصائد کثرة 6 ومن قوله فيه : 


تصافى عبيد الله والمجد صفوة ال 
ا ا ا 
١ (‏ ) انظرف‌ترجمته الأغاف (طبم دار الكتب) ٠‏ 
4 وما بعدها وأ لزانة ۱ / ۵ 4 ۳ ومعاهد 
التنصيص ۲١/۲‏ . 

(۴) اغلة : المحاجة والحصاصة , 
ما يقع ف العين . 


والقذى : 


ھم ص ل ر ر )٤(‏ 
حليفین ٠ا‏ ارف مير ویئرب 
oF.‏ ر 7 ‌ 
فابشر فد ار کت ما کت الب 


(۴) الموماة : الهازة . تخدى الناقة : تسرع 


فی سرا , ) 
)¢( ہیر : جبل بظاهر مكة . يبرب : مدينة 
الرسول صلى اله عليه وسلم . 


0 

ويتوش يزيد بن معاوبة» وتموج الفتنة بالعراق » فيفر ابن زياد إل الشام 

وتخلص الكوفة للمختار الثقى فیتحول إلیه ابن الرّبیر یتوعده ویېد ده بکتائب 

ا لمر وائيين . ويغلب مصعب على الكوفة و بؤنی به أسيراً » فيمن عليه و بصله و بحسن 

إلیه » فیمدحه » ولکنه لا ينتقل بولائه إل أخيه عبد الله » إذ نراه بهجوه حين 
يبلغه قتله لبعض شيعة بى أمية » وله بقول : 


ا ہا العائ ف مكة كم E‏ آهرقته ی غیر دم 
أيك . اة هه يد تقل من حل السرة 


ولا قضى عبد اللا على مصعب ء وخلص له العراق » وأرسل الحجاج 
القضاء على أبن ع الز بير بمكة مضى ينذره بسوء المصبر قائلا : 
L a‏ ن @ ص ٌ رت 
کان بعبد الله يركب رده وفیه سان زاعی محر ب 
de‏ 1 


وقد فر عنه اللاحدون لت » به وین ااه ع َا ت 
٤ 3‏ ۶ 
تولوا فخلوه فشال بشلوو طويل من الأجذاع غار مز ت 
ê‏ 


ہہ هه ا 5 
بکفی غلام من‌ثقيف ا ا ت 
وبلرھ م بشر ین و ی ولایته علي و لس مدائح کثبرة وقل 
توفی ف حلا فة عد اللاك 6 a‏ آنه م بذ مش طاولا رھد بر 4 و قال انه 


قر ۾ ے ر 


عى بأخرة 3 وقول ئۇ الفرج نه کان هھحاء ادر اسسا مره 


(9 


عدی بن الرقاع 
من عاملة[إحدی قبائل قمضاعة »> کان منزله بدمشی » وهو بذلك للك 
فی حاضرة الشعراء . وكان فد ما هتك بى أمية 8 بقول او الفر ج احا 


( ۱) يقال رکب ردعه : إذا سقط قتیلایتشخب اغا ( طبع داو الکتب ) ۲۹۹/۱ وما بعدها 
دمه . والزاعبية : ضرب من الرماح . ګرب : و ۴۰۷/۹ مما بعدها و ( طبع الساسی) 
مدد . ۷ والطری ۲/۰ والشعر والشعرأء 
( ۲ ) يقال عنقاءمغرب‌عل الوصت و بالضافة ۰۰/۲ واب سلام ص ۴۳۲۲ » ٤۴١‏ » 
يقصدحوم الطير على شلام pag oonton)‏ الشعراء لمر ز بای ص٦۸‏ 
(۴) الشلو : الحسد. شال به : رفعه آی أنه والاشتقاق ص٥۲۷‏ والموشح ص ۰ ١۹‏ والطرائف 
ر صلب على جذع طويل . مشذب : مصلح مقوم. الأدبية ( طبع نة التاليت ) ص ١ ۸١‏ 


٤ (‏ ) انظر نى تر جمة عدى وأخباره وأشعاره 


t4 


في» حاص مهم بالوليد بن عبد الملك . ونراه يشترك فى مخاصمات أشراف 
إ1 

قبيلته لعهد يزيد بن معاوية . ولا أشرعت الاأسنة بين القبائل المنية وقيس فى 
الشام ناصر قومه وبى أمية . ونراه مع عبد الماك فى حربه لمصعب بن الزبير > 


وله عدحه مفاخراً بنصرتېم له : 


يئ لق انت ا 


رك 4 

بهزون كل طويل القنا 
::0 @ 

تقدمنا واضح وجهه 


کت ت e‏ 


cc ا‎ ۰ E 
باكتاف وجلة للمْصعَّبو“‎ 
( ى ی‎ 

ة ملتثم الذصل والشءلب 
كريم الضرائب والمَذص ب" 


رم ا ر 
وهن ددر ايله م غلب 


ولا نکاد مض ف عصر الوليد بن عبد اللاك حى نجده يقر به مند ويتخذه 


8 ت #ھ هټ ٠‏ ٍ 
شاعره الر مى » حى ليعليه على جر ير ف بعض مجالسه» ويثور جرير › وجوه : 
فیتدخحل الولید وینہدده إن عاد إلى هجائه . ویظل نی رعابته یصفیه مداتحه › 


e ۰ ٠ Ê 0‏ ,~ لھ م 
ویتغی له فما ا مخنون › وما غنی له ابن سمریج فيه قوله : 


مل لدف اللات الات ل 


هو الذى جمع الرحمن أمته 


إن الوليد امير المؤمنين له 
وقوله : 


ص الإله على امریءِ وذ 
البرِبّةَ كلها 
إذ اکا 
أعمَرت أرض المسلمين فأقبات 


اوا أن 
اة ا 


(۱)( آرت :+ پرزت 
(۲) الشعلب : رس الرمح 
(۴) الضرائب : الطباع 


والمۇمئون إذا ما جمعوا الجمَعا 
على يديه وکانوا قبله شيعا 
وه ۶# أ ق ا 
ملك عليه أعان الله فارتفعا 


‌ 
وأتم نعمته عليه وزادها 
ألقت خزائًِها إليه فقادها' 
8 ر 
من اة إصلاحها ورشادها 


( 4 ) الحزام : جمع خزامة . وهى البرة حزم 
ا البعير نى أنفه . ك بذلك عن الانقیاد 
والطاعة . 


fo 


ت ب 


هة 


ٍِ ٍِ 
رص العدو معبسسه عم 


ا 


قاصی غورها ونجادها 
سے م 2 ء۶ ٍ ع ٤‏ 5 
ظفرا ونصرا ما تناول مثله أحد من الخلفاء كان ارادها 
وإذا نيرت له الثناء وجدته ٠‏ جَمع المكارم طرفها وتلادها' 

وعلى هذا النحوكان يمدح الوليد مدحاً مبالغاً فيه مفرطاً »> حاولا بكل ما 
ستطيع أن حلع عليه هالة من القداسة » فهو قد اصطفاه الله للأمة واختاره 
سياسا وصلاح شونا ورشاد أمورها والتئام شعا» وقد انقادت إليه بأزمپا » 
والله دم عليه نعمته » وهی تصل له وتدعو بالتوفیتق بل إن الله ى علاه ليصلى 
عليه كا بصلى على نبيه محمد المصطى . ويصور حسن سياسته الداخلية › 
وكيف أعر أرض المسلمين حى ازدهرت وآ تت أ كلها » وإنه ليحوطها بجنده 
شرلا على آعدائہا صواعقه > فتمحته م حماً . 

ونی اشعاره ما بدلعلى أنه کان يعسن با عناية شديدةإذ ما يزاليتصقلها ` 
ویشذا حى تلین له متونا » مردداً فا نظره ميلا عقله › یقول : 

و ك ر 
وقصيدة قد بت أجمع بینها حى اقوم مَيلها وسنادها" 
e‏ ا . . E : e‏ 

نظر الثقف بى كعوب قناته حى يقم قافه منادها ۳ 

واشبر بين القدماء بأنه كان بحسن وصف الإبل ومر الوحش ولظباء › 
ومن پچ وصمه أظبية ترنعی ومعها شادا أو ابہا وله 
هټ چ 


٤‏ @ # ج 


5 ٣ 
: ويشبه امرأة مجؤذر » فيقول‎ 


ر ٤‏ € و ت 
وکاما وسط اأن اء اعارها سمه احور من جادر جامم (9) 
2ھ E EEE E‏ : ۾ (V0‏ 
)١ (‏ طرفها : حادم ا . تلادها : قا مها . صوته غنة . الروق : القرن . إبرته : طرفه 
( ۲ ) الستاد : من عيوب الروى . أمحدد , 


)۳( الحقّف . الذى رشح الرماح والسیوف ) ( اخاذر 2 حۆذر وهو و اء البقَرة 
ويمومها . منادها : معوجهاً . ر امم : من فری دمشق . 


, أ فة :رنت الط‎ (٦ نزجى : تسوق . الأغن : الشادن فى‎ )٤( 


۳4٦ 


وراه یصف سابل ہهاری الوحش حن بعدوان ٤‏ الم حراء ویشیران من 
حوهما الغبار وصفاً طريفاً إذ يقول 


يتعاوران من الغبار ملاءة غيراء محكمة هما نسجاها 

ر اعا كا ناقا د الاك اكت را 
وله ف الست ابات تدل على دقة حسه من مثل قوله : ) 

قد تيك بد الفقاة واو عل جاعلا ى یدی i‏ 


ولعل ف کل ما قدمنا ما یدل على آنه کان شاعراً بارعا » وأنه کان رطاب 
فى شعره أن بى بالصور الطريغة والأخيلة المبتكرة والأحاسيس الدقيقة . 


الفصل الحامس 


طوائف 32 الشعراء 


شعراء الغزل الصريح 

رأينا فى 'حدينا عن مرا كز الشعر ذا العصر كيف تحضرت المدينة ومكة 
وغرقتا إلى آذان ہما ی الرفه والنعم > بتأثير ما صب فما من أموال الفتوح 
ا جوف ا دالت ا ا اا ل 
الهو عا كان يدم له من غناء وموسیتی » وقد استطاع من خلال ملاءمته 
بين الغناء العرلى القدم وما ثقفه من غناء الفرس والروم أن ينفذ إلى نظرية 
جديدة وضع على أساسما الألحان والأنغام الى وقلع علا الشعر » وظلت هذه 
النظر ية مسيطرة على غنائنا العرلى قروناً طوياة . 

وميل إلى الإنسان كأغا فرغت المدينتان ا فی الحجاز للغناء › 
فالناس مختلفون فما إلى المغنين والمغنيات » حى النسسًاك والفقهاء › فايس هناك 
من لا ينم بالغناء »حى النساء كن يتخذن الأسباب لسماعه فى مجالسهن . وف 
كتاب الأغانى أخبار كثيرة تصور كلف سكان المدينتين به وأنه أصبح شغلهم 
الشاغل ٠‏ . وقدشاعت نى هذا ادو المعطرة أنفاسه بالموسينى موجة واسعة من 
مرح » ورقيت الأذواق ودقةت الأحاسيس وعاش الشعراء للحب والغزل فهو 
الموضوع الذى كان يطلبه المغنون والمغنيات ويسموى الناس من رجال ونساء . 

وبذللك كادت تخت من المدينتين الموضوعات الأحرى للشعر › فقلما نجد . 
فما مدعا أو هجاء » إنما جد الغزل يشيع على كل لسان . وأحذ يتطور بتأير 
الغناء الذى عاصره تطوراً واسعاً » إذ ا مقطوعات قصيرة ›» وعدل 
الشعراء إلى الأوزان اللحفيفة من مثل الرمل والسريع والحفيف والمتقارب واهز ج 
E‏ و ص ۰٩٤‏ ۲۲۷ 


المدينة ومكة لعصر بى أمية ( طبع دار المعارف ) . 
Ey ۰‏ 


والوافر » 8 عدا وا إل #زوءات | وزان ا الطو اة من الكامل والبسيط والرجز »› 
ل لد مالو ای e‏ الحفيفة ن مثل الفیف دارمل 2 ¢ 


٠‏ ت ن آل a‏ ا أو يقصر 


3 ده ف ازل الذى ا « Aa!‏ راع ل کک 


الألفاظ العذية السہلة › ! در ضا أذواق الأستمعين فى هذا الح حجتمع المتحضر 
الذى حا طبونه . وکانت هذه EYE e‏ فو به غو تصفية ة الشعر لمرن a‏ آلفاظه 


٢ 


البدوية الحافية . 


ول بحتلف هذا الغزل الحديد عن الغزل ابحاهلى القديم نى صورته الموسيقية 
والأسلوبية فحسب > فقد أخذ تلف أيضاً فى صورته المعنوبة › إذ م يعد 
تشبيباً بالديار وبكاء على الأطلال > کا کان الحاهلیون یصنعون فی جمهور 
غزم > بل أصبح غالباً تصوي را لأحاسيس الحب‌الى سکہا امجتمع الحديد فى 
ا و ظفرت فيه المرأة العربية بغير قليل من المحرية »› 
فكانت تى الرجال وتحاد مم » وكانت- شأن المرأة ى كل عصر- تعلجب 
بن يصف جماها وتعلق القلوب بها . وينبغى أن نفرق بين الحر ية والإباحية › 
فی الأول یہی للمراة وقارها وعفافها » وى الثانية تصبح ممهنة تقبل على اللهو 
والعبث والجون » لابرد ۹ وقار ولأ حشمة ولأ حلقى . 

شا برزت المرأة ى مكة والمدينة لاشباب فى هذا العصر › ولکنہا ظلت 
oa‏ > کانت فيه لا تضیق با يقال فہا من غزل » بل 
لعلها كانت فيه أن حظى بغير قليلمن الحرارة . وبذلاك مهم إقبال 
ارا ت غل غ وسکینة ت الین اة ت 
طلحة فى المدينة عا لى هذا الغزل » بل لقد م بر با أن ابن قيس الشات کان 
بتخی بنساء مدوحه مصعب بن الز بير » وتغنی‌بأم البنين ى مدائحه لعبد المللك› 
ولم جد أحدهما فی ذلك حرجا . 


وع هذا ا كان الناس رجالا ونساء فى مكة والمدينة يقبلون على شعر 


۳4۹ 
الغزل» وأخذ الشعراء مخضعون ملكانم وعواطفهم له » مهم من يتحفظ › 
فیکظل حبه فی نفسه > فإذا هو حب عذری نی طاهر ¢ 
والورع مثل عبد الرحمن بن أفى عار الجشمى ناسك مكة وعروة بن أذينة 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة فقمى امدينة . وممم من لا يتحقظ ٠‏ بل يصرح 
واا وا رر الا کر » وعلى رأسهم تمر بن ألى ربيعة 
والأحوص وار ی 6 قوم ا اون المرأة وبلحون ى الطلب › وم جمیعاً 
يلقون من حوما شباك الإغراء » ولابأس أحياناً من أن يستفز وا أهلها با يرون 
ف نفوسمم من ريبة › وبلغ من تيه عمر فى ذلك أن رأيناه يصورها مبہالكة عليه 
تتضرع إليه وتستعطفه » وحن نقف قليلا عنده وعند صاحبيه › لتتضح لنا 
صورة هذا الغزل الصريح 


عر" بن أنى ربيعة 

فی بیت قرشی واسع الراء » هو بيت بى محخزوم » واد تمرف سنة ۲۲۳ 
e E‏ . وکان 
ا ى الذروة من قومه ثراء » واستعمله اارسول صلى الله عليه وسلم وا والياً على 
إقلم من المن يسمی ابد » وظل عليه ف عهد مر ومان » حى إذا حصر 
الأخير جاء لينصره فسقط عن راحلته قرب مكة فات سنة مس ولاثين . 
وهو أحد من نزل بأهله ی مكة بعد هجرتهم "» وفہا ولد له عر > ا 
ترعاه عين أمه الغر ية » وکان جملا فدللته » باز رها نى ذلك ما وره عن أبيه 
من أموال وفيرة . 

وإذن فعمر شاعر مكى » وليس بصحيح أنه من أهلالمدينة ھا توم 
)١ (‏ انظ رف ترجمة عر الأغاف( طبع دارالكتب) وشاعر الغزل ( ىسلسلة اقرا ) لعباس مود العقاد 


۹1/۱ وما بعدها» ۲۳۹/٩‏ وما ب دھاوالشعر وكتابينا : التطور والتجديد ى الشعر الأموى 
والشعراء ۲ / ٣١‏ ه٠‏ والموشح ص ۲۰۱ والزانة ) طبع دار المعارف ) ص ۲۳۹ والشعر والغناء فى 


۱ ومرآة الحنان لليافعی ۱۸۲/١‏ واب الدينة ومكة ص ۲۳۹ . وقد نشر شفارتس: 
خلکان وشذرات الذهب ٤٠/١‏ وما القالى | دوانه وألحق به دراسة عن حياته و 
۲ ۰ ۳۰۹ ۰ وذیل الأمالی ص ٩۸‏ > واوزانه . ونشر الراك فصر وف بیروت . 


وحد یٹ الار بعاء(طبعة ا لحلی ) ۱ / ۲ ۳۷ ومابعدها 0 أبن سعك ۳۲۸/۵ . 


e٠ 


بعض المعاصرین » و بنوا دراس مله على هذا الوه( » وف الکامل لاءبرد إشارات 
لذلاك كثيرة تنقض هذا الوم نقضاً" وما يشيد لذلاف شہادة قاطعة قوله : 


E By, E 
وقد عاش حياته للغزل الصريح » ويسر له ثراؤه هذه المعيشة »> فالدنيا‎ 
دائماً مشرقة باسمة من حوله » والمغنون والمغنيات من أحل ٠كة مثل ارج‎ 
وابن مسجح والغریض یازه‌ونه ویغنونه فی شعره : حى لنظن أہم کانوا‎ 
يقاسمونه حياته » فضلا عا كان بعطمم من عطايا جز يلة" . ويقول الرواة‎ 
انه کان ببیته مغنیتان تغنیانه ی آشعاره هما بغوم وأسماء . وسرعان ما یطیر غزله‎ 
إلى المدينة » فإذا مغنوها ومغنيا مما بن مثل عبد وجميلة يغنون فيه »> وب‎ 
بالمدينة كثرا» ویصبح کر غزل و ق عصره » ومذا ۾ یکن غریاً آن علف‎ 
. أضمخم دیوان لای عصره حصب > بل فى جميع العصور العربية‎ 
الأوزان‎ a وهو ی غزله کک ملكاته لفن الغناء الذى عاصره» إذ‎ 
الحفيفة والجزوءة» حى محملها المغنون والمغنيات ما يريدون من‌ألانو[يقاعات‎ 
. يستخدم لغة سلة › »> فا عأ و بة وحلاوة › ع ۵ فى روعة ة لنم‎ 3 
ونراه لا يصطنع أى ثوب من ثياب التكلف»› بل يسظم رنا على حقیقته ی غزله‎ 
» وأنه لا يزال يتخذ الشباك لكل اا جا یک چول إلى مواسم الج‎ 
: يعلن حبه إعلاناً لكل امرأة ذات حسن يلقاها » يقول‎ 
ف ا و‎ 
وتذهب مواسم الحج » فيتصد ّى لكل فتاة جميلة بمكة » ونحاصة الأريا‎ 
بنت على الأموية . ويتزل المدينة فيتصدى للقرشيات الحميلات بها من مثل‎ 
سكينة بنت الحسين وزينب اللسمتحية . وعلى هذا النحو کان لایزال بتغزل‎ 
وصف ترفهن وما کن فيه من نعم « ودیوانه‎ ٤ ون‎ o: انات قر شاللات‎ 
من خير الدواوين الى تفر ما غرقت فيه القرشيات هذا العصر من حضارة‎ 


. انظر عر بن أف ربيعة حیانه وشعره أخباره فى الأغافى مع مغى مكة ومع الأريا‎ )١( 
) بور طبع بیروت . (۴) افظر الأغافى ( طبع دار الكتب‎ 


.TA/AcTAAÎe corrrr < FeAl\ واج‎ ۷ C۷4 الكامل ص‎ )( 
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8 ۳ 
وحلی وطیب ٤‏ على نحو ما نری ی قوله 


قالت ريا لأتراب لها قُطّف 
فطرن ٠‏ 
يرفلن فی مط 
تری علیهن j‏ الدر 1 


ا 
e‏ 
مثل الټاثيل قد موهن بالذهب 
وف العتيق E‏ 


وراه اه سانا يلهج بصبابته وسحه وما ٥ن‏ ودد ا tilalan‏ ا ¢ 


ملحا عل أن ماله وها مجنا م عا 


ا کت اشر ا مد عرفتکم 
قل لمت قلی وأعیانی بواحدة 


بمثل قوله : 
أن امضاجع تسى تثبت الإبّرا 
فقال لی الى واذفع, القدرا 


ولکن هذا یی نادراً فی غزله E‏ بتألم صد 
ققد تحوں دشعره 4 دندسه کان میا انیت 


ذلك > فھی ا 8 بشباك التضرع e‏ 


ا ا 
وشی الى ما نی 


مسهدة تتعذب فى حبه وتتمى لوتراه . واسمعه يقول على لسان إحدى صواحبه: 


تقول إذ أيقنت أنى مفارقها 
ويقول على لسان ثانية : 
ما وافق النفس من شیم سر به 
ويقول عن ثالثة : 
ف لفت لك الور اه 


4 1 
لاختها ولاخحری من مناصفها 


ر الا 2 ® رھ 
لو جمع سن ت ا خير صفری 


)١ (‏ قطف : جمع قطوف وهى بطيئة الفطو . 
کشب : قریب . 

( ۲) “مطرفات : ثياب نفيسة . السوس: بلد 
با مغرب . القصب : الرير . 


ا 
ياليتى مت قبل اليوم يا عمرا 


7 ورو 
وأعجب العينَ إلا فوقه عمر 


وما على المرء إلا الحلف مجتهدا" 
د وت به فق الى ا 
شخصاً من الناس لم أعدل ااا 


(۴) الصوران : موضع قرب المدينة . 
)4( مناصت : جمع منصف كنبر » وهو 
الادم . 


oY 
: ويصور شغل ثلاث أخوات به » فيقول‎ 
قالت. الكرى اتعفن؛ الفى. قالت. الرس ی نعم هذا عَم‎ 
اك الف و ي و ا‎ 
ولم يقف بإعجاب المرأة به عند ذلاك الحد » فقد أخذ يصو ركلفها به وتصد ا‎ 
› له » واا تدور حوله لعلها تجد سيلا إليه » وهو فى أثناء ذلك بتدلل ويتمنع‎ 
: وهى تسعى إلى الوصول منهزة كل فرصة » حى بين مشاعر الحج › بقول‎ 
قالت لترب لها تحدا لتفسدن الطواف  ف غير‎ 
قوی تصدئ له لیعرفضا ثم اغیزیه یا أت فی خفر‎ 
غمرته فأبی  ثم اسبطرت تشعی على اثری''‎ ٠ قالت لها فد‎ 
وعلى هذا النحو نراه ى غزله » وقد قاوب الفتيات حًا » وهن بتمنين عطفه‎ 
وحنانه » وبذلاك يعكس الصورة المألوفة فى الغزل العرلى » إذ لا رزال الشاعر‎ 
يطلب ویأمل ويتصرع ويرجو العطف والنان > بل لا بزال بعلن العشقى واطيام‎ 
سخا طا اما عند مر فهذا کله موجود ولکن لا ی تصویر حه‎ 
هو وإ تما ى تصوير حب الفتيات والنساء له وما روقك به قاو ممن من‌العشق والصبابة.‎ 
AIR SRE E yy 
يسم 2 هذه الصورة لابإعلان الفتيات والنساء حبهن له فنحسب »› بل‎ 
اا عا بصفن من خحطوب هذا الڂحب »فهن يتحدثن عن هجرانه »وهن يذقن‎ 
مرارة الغيرة ويصطاين بنارها الحرقة > 3 تاا‎ 


ٺن ن الوشاة وهن ففدهن 


اماه ا پن لا مدن عنده إلا الع عراضس اا بقول على اسان إحداهن : 


ا أجل اس کاش يويم می بسنا صردقته 


واتاح له ذل أن اسو ر عوا طا الأراة ونفسيم | وما بتعمقها شس دقار 
الب وھا شر ف قابا من المشاعر اا رة ¢ و کو تتعخذ | اسنات E‏ 
عاشقها حن تراه رنصرف عا ( وف تتقدم شا بعضں صد قا ما تعحاول 
أن تعيد الصفاء بينهما » يقول : 


) ۱( أسبطرت : أسرعت 


قالت على رقبة يوماً لجارما 
فجاوبتها حصان غير فاحشة 


اقنی حياءَك ق ر وق کرم 


لا تظهری حه حى اراجعه 


For 

ما ارين قإن القلت عد شغد 
EE E‏ 
ات اوك ان علقت حا 
إن سأکفیکه إن لي مت عجلا 


وترضى خطا وتوصما أن تكذب عنده الوشاة » وتتوسل إلا أن لاتسرف 


ف لومه وعذله 


فن عهدی به وله یحفظه 


وإن آتی الذنب ممن يكره العَذلا 


وتکٹر الرسل بینه وبين مبوباته ف دیوانه . ونراه يعمد إلى مراسلة بعضهن › 
على شا كلة هذه الرسالة الى أرسل با إلى الثر يا » وقد سار عا أو سارت عنه: 


قلبسه 


بيك 


4 ص 
كاب فلي كيال 
من بالحسرات E E‏ 

é 
أ‎ 


ق بين السحر والكبد“ 


2 


و عسح ع بيد 


ر 


و الا a‏ > وهو بعد اول من اتخذ هذا الأسلوب م 


تبادل الرسائل بينه وبين صواحبه »› وقد تبعه فيه العباسيون . 

ومن هرما طبع غزله هذا الحوار القصصى الذى رأيناه على لسانِ بو باته 
يصفن فيه بحارانېن وأخواتېن وجوار يهن حبهن له وهیامهن به . ونراه يعمد أحياناً 
إلى تصوير اقتحامه لليل والأهوال والأحراس على بعض صواحبه على نحو ما 


نعرف ی ق قصیدته : 
ا 


٤‏ س ره 
امن أل د 


)١ (‏ زقبة : انتظار . 

( ۲) اقی حیاءك : احتفظی به . 

)۴( وا كف الميشن : سائل الدموع . 

٤ (‏ ) السحر : الرئة . 

٥ (‏ ) آغانی( دار الکتب ) ۱ / ۲۰ ۲ومابعدها. 


ت غاد ف : 


7( غاد : من الخدوة وهى البكرة أو اول 
الهار »› رائح : من الروأح وهو النثى أو من 
الزوال إلى الغروب . مهجر : من أطاجرة وهى 
نصف الهار. وانظر فى هذه القصيدة وشرحها 
المیرد ص ۳۸۱ > ۷4 . 


ot 
وبمضى فيصور قضاءه الليل ى الحديث معها حى تباشير الصباح »› وكأنه‎ 
فی ذلك ما کی امراً القیس نى معلقته إذ يصف بعض مغامراته » ولكن خلافاً‎ 
واضحاً يقو م بيهم » فامرؤ القيس يغامر مع نساء متزوجات › أما عمر فيغامر‎ 
. مع فتيات نبيلات » وهى عنده مغامرات لا تتعدى اللقاء والمتعة بالحديث‎ 
ورمن هذه الناحية صريح ولكا صراحة لا تنهى إلى إباحية ولا إلى إم . ومن‎ 
م کنا ننى القصص الى تزعمأن بعض اللحلفاء حين حجنفاه إلى الطائف أو إلى‎ 
. دهلك إحدى جزر البحر الأحمر » ونظن ظتًا أن هذا من انتحال الرواة‎ 
ويقولون إنه مات وقد قارب السبعين أو جاوزها؛ > وإذا صح ذلا بکون‎ 
. قد توفى حوالى سنة ثلاث وتسعين للهجرة‎ 
'" الأحوص‎ 
أوسى من الأنصارمن أهل المدينة ء امه عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم‎ 
ابن ثابت »وجده عاصم حمی الدّبر أی لحل »إذ بعثه اسول صلی الله عليه‎ 
لرجیع .ولا قتلوه‎ E EEG وسام إلى بی لحیان فی نقر‎ 
هارا حى إذا جن اليل أمطرت السماء‎ r أرادوا أن يصلبوه» فحمته الدبر‎ 
فاحتمله السيلْل » فسمى حمى الدبر. وان ا بن أنى عامر الذى‎ 
قتل یوم أحد وقال عنه الرسول إن الملائكة لتغسله » وقد افتخر بهما الأ حرص‎ 


جميعاً » فقال : 
عَسلت خا املائكة الأْرار ميا طون ر 
وأنا ابنالدى سمت لحه الدبْر قتي اللحْيان يوم الرجيع 
وإنما لقب الأحوص لوص کان فى عينيه » وهو ضيق فى رهما . 
ويقال إنه كان أحمر شديد الحمرة . وهو مثل ابن أفى ربيعة عاش للحب 


4۹۹/۱ والشعر والشعرآء‎ ٥۳٤۲ سلام ص‎ ۷٠/١ أغاف ( دار الكتب)‎ )١( 
)القن ى رة الأعرض بواخيارة وا موشح ص۱۸۷ والاشتقاق ص۷٠ + والمزانة‎ ( 
وحدیث الأربعاء ۳۲۹/۱ وكتابنا‎ ١ ۰ 4/۱1 ( الأغافى ( طبع دار الكتب‎ 
وما بعدها » الشعر والغناء فى المدينة ومكة لعصر بى أمية‎ ۲۲۲/4 ۰ ۳۰۱١ ۷ 


۲۹ وما پعدها » ٩٤ /٩‏ وما بعدها وابن ص ۱۱۶ . 


es 


والغزل › غیر آنه فما یظھر م یکن ثریًاء ومن م“ کان برحل کثیراً إلى دمشق مد 

خحلفاء بى أمية وينال عطایاهم الحزيلة › يقول : 

وما كان مالى طارفاً من تجارة وا كان ميراثاً من الال معَلَّدَا 

ولكن عطايا من إمام مبارك ملا الأرض معروفاً وجوداً وسؤددا 
وله مدائح محتلفة ى الوليد بن عبد اللاك وعبد العزيز بن مروان ومر ابه 

ویز ید بن عبد اللك . وآخباره تدل على أنه کان فیه طیش شدید »› ولعله من 

أجل ذلك کان بصطدم بکثیر من معاصريه › فہجوم هجاء قبيحاً . وهو 


sella‏ ا 


فى غزله شديد الصبابة »> يستأثر الحب بقلبه ولاف عليه كل شىء »> حى 
ليقول : 
إذا أنتلم تعشق ول تَذْرٍ ما الهوى ‏ فكن حَجَرّا من يابس الصخر جَلْمَدَا 
فا لحب الحياة ومن م يعشق عد من الأموات » بل من الحماد » بل من 
الحجارة أو أشد قسوة . وهو يعلن حبه إعلاناً » يعلن صبوته وثورة نفسه . وكان 
فاسد اللحلق > فانصرفت الفتيات والنساء عنه » إذ رأينه يذهب بعيداً فى 
القصريح > على شا كلة قوله : 
ورن سلاك ل خر ت جل لااك من حرم ٩‏ 
تريد به الب يا لَه ككفافاً من البر NS‏ 
وأشعاره فى أم جعفر الأوسية أننى غزلياته > وكانت تدفعه عنها دفعاً شديداء 
وكذلك كان يدفعه عا أخوها أن »حى لير وى أنه أصلاه يوماً سياطاً حامية › 
وفہا قول : 
ری م جعفر بابیاتکم ما درت حيث ادور 
صقات ببيتها ‏ ققلى إل اليك لذ ل ارو 
وما کت رواراً ولکن ذا الوی ‏ إذا لم يرز لا بد أن سیزور 
کرت ب فع ار ا فخرجت غیربار ولا آ ثم . 
۲ ) یقول : لیتی تعادل می وبری › 


۳o٦ 
: ویقول‎ 
و > ا اا خت‎ 0 
م : م ° ږ ر 2ے‎ : 1 
لك الله إن واصل ما وصلتی ومشن ا ولیت ومثیب‎ 
م‎ 0 2 4 
أبثك ما لى وش النفس حاجة لها بين جلدى والعظام دبيب‎ 
ومضی ینظم فما شعاره » وهی تزداد کرهاً له وازوراراً عنه . ونراه مشخوفا‎ 
بحميلة المغنية وناديما المشهور نى المدينة ومن كن فيه من الإماء مثل الذ لاء‎ 
وعقيلة وسَلاّمة القس وله فهن غزل كثير » كن بغنين فيه » من مثل قوله‎ 
ف الذلفاء‎ 
@ . ۾ ر‎ 2 . 


ا فى القلب دال س ا 

وكانت سلامة القس أكثرهن عطفاً عليه وبر به» فنظم فما غزلا كثيراً ‏ 
يصور كلفه با أشد الكلف وہالكه علما أشد الهاللك على شا كلة قوله : 
با دين قلبك منها لست ذاكرها ٠‏ إلا ترقرق ماء العين أو دما 
لا أستطيع نزوعا عن متها او يصنع الحب نى فوق الذى صنعا 
زف کا فاب أذ نت . ب يو إن الاساد ا ا 

وهو نى هذا الغزل بالإماء وابحوارى محتلف عن ابن أ ربيعة الذى كان 
لايتغزل كها مر بنا إلا بالحرائر النبيلات من‌القرشيات والعر بيات . وهو بختلف 
عنه أيضاً فى بعده فى التصريح »› إذ كان لا يتحرج أحياناً من إباحة » ومن 
م شكاه أهل المدينة لأى بكر بن حزم عامل سلمان بن عبد الملاث» فأقامه على 
ابلس للناس . ولا وى عمر بن عبد العز يز أمر بنفيه إلىدهلك » فظلبما طوال 
خلافته » وول بزید بن عبد ا ت لدم ا ارت 
عنده فعفا عنه . ولا ردت ليه حریته زار دمشق » وتغنی بیز ید وانتصاراته على 
ابن المهلب طويلا . ويقال إنه تو حوالى سنة ٠٠١‏ للهجرة . 


)١(‏ لايرم : لاييرح. ' (۲) دين هنا : داء. 


fey 


٠ المرجبی‎ 

لقب هذا اللقب لضيعة له قرب الطائف تسمى العرٴج كان ينزل بها » 
وهو عبد الله بن عمر بن عمرو بن عيان بن عفان » من أهل مكة . ويقول 
الرواة إنه كان أشقر جميل الوجه › وإنه شهر بالغزل ونا فيه نحو عمر بن أفى 
ربيعة وتشبه به فأجاد . 

وهو بختلف عنه من وجوه كثيرة › إذ لم تکن له نباهته ف هله › وکان 
مشغوفاً باللهو والصيد › وكانت فيه فتوة وفروسية » حى عند ف الفرسان » ومن 
م اجتذبته حروب مسلمة بن عبد اللاك بأرض الروم » فأبلى فما بلاء حستاً » 
إذ کان من أفرس الناس وأرماهم وأبراهم لسم . وهو لا تلف ف ذلك عن 
أيخرج إلى شى ء من الإأباحية » على شا كلة قوله : 

© 2 2 3 2 5 ا2ے و 
قالت رضیت ولکن جئت فی قمر هلا تلبشت حى تدخل الظلم 

وقوله : 

5 و 2£ # 2 
باتا بانع ليلة حى بدا صبح تلوح كلاغر الاشقر 
فقلازما عند الفراق صبابة أخذ الغریم قل فو ال 

وهو لا بقف بثل هذه المعانی عند نفسه › بل یری بها حى الحواج 
الناسكات » يقول نى إحداهن وقد سفرت عن وجه جميل : 

0 م 2 & 0 8 0 
آماطت کساء ال ع ك وادنت عل الخدين ردا مهلهاد 

ہے ھگ و ھگ © ع 

من اللاء لم يحججن يبغين جسبة ولكن ليقتلن البرىء المغفلا 
ونجده يختلف إلى دار جميلة ف المدينة »ويندومنه ها جعلھاتقے أن لاتدخله 
متها لكرة عبثه وسفهه» ويشلفع له الأحوص عندها » فتستقبله وتغنيه فى 


قوله : 
)١(‏ انظر لى ترجمة العرجى وأخباره والشعراء ۲ / ٥ ٥٩‏ والاشتقاق ص ۷۸ وحدیٹ 
الأغانی ( طبع دار الکتب ) ۳۸۳/۱ وما الأر بعاء ۳۱/۱ وقد طبع دیوانه ی المراق . 


بعدها »> ۱۸٤/۸‏ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۷۹ والشعر (۲) تلازما : تعانقا . الغرم هنا: الدائن. 


e^ 
آلا قاتل الله الهوى كيف ألما فلم تفه إلا مشنوياً مدق‎ 
ٍ 
وما من حبیب يستزیر حبیبه يعاتبه ق الود إلا تفرقا‎ 
اشن هذا الخ من کان قبلنا وقاد الصبا المرع الكريم فاع‎ 
إذ كان جريئاً » بل كان عنيفاً »> وهو عنف نراه ى تتبعه للنساء المتروجات‎ 
یتغزل بهن » کا نراه فی ظلمه مول لأبیه قتله ولط عبیده على امرأته › وأيضاً‎ 
فإننا نرى هذا العنف نى هجائه محمد بن هشام الخز وى » إذ أخذ يتغزل بزوجه‎ 
جبرة الحزومية وأمه جیداء بت عفیف يفف حه بعثل قوله ه‎ 
و ر هم عي ےو‎ 7 
عوجی على فسلمی جبر فم الصدود وانتم سفر‎ 
: وقوله‎ 
۾ ت‎ e 
عوجى علينا ربة الهمودج إنك إن لا تفعلى تحرجى‎ 
يسر ما نال محب لدی س وه رچ‎ 
: ا ە‎ 
نقض إليكم حاجة أو نقل هل لى مما لى من مخضرج‎ 
فلما وى محمد إمارة مكة شام بن عبد الللك أقامه على الببلس وحبسه›‎ 
: إليه من عذاب السجن » يقول فما بيته المشهور‎ 
2 ت ٣ل ج‎ : ٤ 
أضاعزنى وأى فى أضاعوا ليوم كرہة وداد ثغر"‎ 
3 وما بستجاد له قوله‎ 
گے کر رو 4ر : ھم‎ ° ». 
اررجع إلى خلمك المعروف ديدنه إن التخلق. ياتى دونه الخلق‎ 
ويقال إن الوليد بن يزيد اقتص“ العرجى من محمد بن هشام الحخز وى حين‎ 
. صارت الحلافة إليه » إذ لم يرع حرمة قرشيته ونسبه فى بى أمية‎ 


. أخلق : بى . مذقا: مشوباً وخلوطاً. میدانه‎ )١( 
أعنق : سارسیراً منبسطاً » یرید أن (۴) السداد : ما يسد به الحلل . وسداد‎ )۲( 


الصبا إذا قاد المرء الكر ع أنقاد له وجری ف الثغر : ما يسده من اليل والشجعان . 


۳۹ 


شعراء الغزل العذ رى 

الغزل العذرى غزل نى طاهر معن نى النقاء والطهارة › وقد PRES‏ 
عذرة إحدى قبائل قضاعة الى کانت تنزل ى وادى القرى شال الحجاز »لان 
شعراءها أ كر وا من التغنى به ونتظمه »ویر وی أن سائلاسال رجلا من هذه 
القبيلة من نت ؟ قال : من قوم إذا عشقوا ماتوا » ويروى أيضاً أن ساثلا سأل 
عروة بن حزام الع رى صاحب عفراء: أصحيح ما یوی عنکم من أنکم 
أرق اناس قلوباً ؟ فأجابه : نم والله لقد ت ركت ثلاثن شاا قد حامر اموت 
وما هم داء إلا الحب . 

وم تقف موجة الغزلالعذ رى هذا العصر عند عذارة وحدهاء فقدي‌شا ع ی 
بوادی جد والحجاز › وخاصة بين بى عامر > حى ليصبح ظاهرة عامة تحتاج 
إلى تقستر > ولا شك ف أن تفسيرها يرجع إلى الإسلام الذى طهر الفوس » 
وبرآھا من کل ام . وكانت نفوساً ساذجة لم تعرف الحياة المتحضرة فى مكة 
والمدينة ولا ما يطو فہا من هو وعبث ومن تحلل أحياناً من قوانين الحلق 
الفاضل على نحو ما مر بنا عند الأحوص والعرجى > وهى من أجل ذلك م 
تعرف الحب الحضری امرف ولا الحب الذى تدفع إليه الغراثز › فقد كانت 
تعصمھا بداوتہا ودا بالإسلام الحنيف ومثاليته السامية من مثلهذين اللونين 
من ا لحب ٠‏ إغا تعرف الحب العفيف السا الذى يصلى المحب بناره ويستقر 
بین أحشائه » حى ب م داء لا يستطیع التخلص منه ولا 
الانصراف عنه . 

وى كتاب الأغانى من هذا الغزل مادة وفيرة قرا فما لوعة هؤلاء الحبين 
وظمأھم إلى رۋية معشوقاتهم ظماً لا يقف عند حد »› طا س ا 
ا ¢ فالشاعر لا یی یتغی معشوقته › متذللا متضرعاً متوسلا › فهی 
ملا که السهاوی > وکانہا فعلا وراء السحب » وهو لا يزال يناجيها 
مناجاة شجية» يصورفما وجده الذى ليس بعده وجد وعذابه الذی لا یشپه 


۳۹۰ 
ب . ومضی به الأعوام لا ينساها » بل یذ کرها ق ب وع ا یاو 
e‏ الشيخوخحة » ولكن حما يظل شابا ف قلبه › 
ر ولا يرق إليه السلوان » حى ليظل يغنشى عليه » بل حى 
ا ا 
وتقرن بأشعار هذا الغزل أسماء كثيرة » کا يقترن به قصص غزير »› وهو 
قصص فيه بساطة وسذاجة حلوة »> قصص يصور لنا حياة هؤلاء العشاق 
العذريين المتبدين › sS‏ > إذ مضوا بلفعون فيه عقدة نفسية› 
2 امعم أنها عقدة حقيقية » وذلك أنهم زعوا أنه كان منتقاليد العرب 
أن لا يز وجوا فتياتہم ممن يتغزلون بهن » لما بجلبن لمن من فضيحة بين العرب . 
وهو تقليد لم يعرف نى جاهلية ولاإسلام . وقد مضوا يقولون إن الساطان كان 
هدر دماء هؤلاء الغزلين » كأنم أتوا جناية عظيمة » ولو قتل السلطان ف 
الغزل لقتل أمثال الأحوص » لا هؤلاء المتعففين أصعاب ا لحب الطاهر الشريف› 
وقد حرم القرآنالکر م وا حدیث النبوى قتّل" النفس بغر حق . ولا شك ف ا 
هذا كله قصص لفقه الر واة كى يوجدوا هذا الغزل عقدة » بعثت على ما أحسوه 
عند هؤلاء العشاق من إحساس بالحرمان الشديد . وإذا كان خيال الرواة 
لعب ق أخبارم فإنه لعب أيضاً ی اہم > إذ اخترع من لدنه لبعض هذه 
الأخبار وما طوی فیہا من اُشعار اشام لعلهم م يوجدوا أبداً . 
واج إلى آخبار مجنون بى عامر وأشعاره الى احتلت نى الحزء الثانی من 
كتاب الأغانى تسعن صصيفة ونيفاً فستجد الأصمعى زول : « رجلان ما عرفا 
ئی الدنیا قط إلا بالاسم : جنون بى عام ر وابن القسرية وإنما وصفهما الرواة » ء 
وقول ابن الكلى : خد تان کیک ان شیو وه فی کی ای ا 
NS‏ وکان یکره أن یظهر ما بینه وبیما» فوضع حدیث الچنون : 
وقال الأشعار الى-يرويما الناس له ونسبها إليه » . 
وقد یکون اسم العاشتى من هؤلاءالعذريين حقيقيًا »غير أن الر واةأضافوا إليه 
TT‏ ربح »قول آبوالفر جف ترجمته 
لجنون بی عامر نقلا عن ابحاحظ : « ما ترك الناس‌شعراً جھول القائل ئی لیلى إلا 


۳1 


ا ولا شعرا SSE Las‏ 
ذاريح ». وقد تفلصح القصةالمضافة إلى بعض هؤلاء العشاق عن انتحاطها 
وأنها من صنع الرواة وإن م ينص على ذلك القدماءء وحير ما بمثل ذلا قصة ١‏ 
وضاح الين الى تذهب إلى أنه عشتق أم البنين زوجة الوليد › آنا هويته :> 
فکانت تدخله عندها وتخفیه ی صندوق ۽ وعرف ذلك زوجها › فحفر برا 
عميقة » رماه فيها » وهيل عليه الراب فد اا 

وعلى هذا النحو تلقانا فى هذا الغزل العذرى آسماء وأخحبار خيالية من صنع 
الرواة » غير أن و أسماء وأحباراً كثيرة > لا يرق ليها الشك . والمهم أن 
الظاهرة صصيحة» فقد وأجد هذا الغزل العذرى ى العصر الأموى بنجد وبوادى 
الحجاز » وکثر أععابه وكرت أشعاره » حى غدت لوناً شعبيا عام > ولعل 
شعبینما هى الى أكرت من القصص حوا » کا أبہمت بعض من نظموها . 
وقد اختار الرواة أشخاصاًء جعاوا مهم أبطالا ونسبوا لهم كثيراً من تلك الأشعار . 
وخاصة إذا اتفتق أن كان فيا امم عبوبة هذا البطل » على نحوما صنعوا بالأشعار 
ی دو نہ ام ینای أضافوها - كمالاحظ الحاحظ - إلى قيس ` 
ابن ذ ریح . 

ومن الأشخاص الحقيقية فى هذا الغزل عروة بن حزام العذ رى وصاحبته 
عفراء »وقد ترجم له صاحب ' الأغانى وروی له أشعاراً رقيقة من مثل 


ر ھر ر و 
قاف ل اناك ما ميت الصا يا اعا ى الاح جرت 
ومہم اا القشيرى ٠‏ > وکا ص فتیاں ي ار وشجعاہم › 
وأحب ابنة عم له تسمی ریا وخطہها من أبيها فاثر عليه شابا موسراً › فزاد 
)١ (‏ انظرها بتر جمته نى الأغافى ( طبع دار الشعر والشعراء۲ / + ٠‏ ٦وذيلالأمالى‏ ص۷١٠٠‏ 
الكتب ) ۲٠۸/٩‏ وما بعدها وراجع اشا والحزانة ٠۴۳/١‏ . 
تہذیب تاریخ دمشق لابن عسا کر e‏ ( ۳ ) ترجمته ى الأغاى( طبع دار الكتب ) 


وحدیث الاربعاء ۲۹۳/۱ . ۲/٩‏ وما بعدها وانظر قصيدته العينية ف 
(۲) آغانی ( ساسى ) ٠١۲/۲١‏ وانظر ‏ الطرائف الأدبية ص ۷١٦‏ 


۳۹۲ 
شغفه بها » وأخذ ينظ الأشعار فرها : م رأى أن يغزو فى طبرستان لعله ينساها « 
فخ رج وذ کراها لاتفارقه حى قتل ی غزوة واسمها على شفتيه :ومن قوله ى عينية 
له بديعة : 
.٤‏ 4 م کر E o‏ 6 
وأذکر ایام الجمی ثم نشی على کیدی من خشیةٍ ان تصدعا 
ومهم کثیر عزة ¿ وقد مصت ترحمته › وذو الرمة وسنرجم له ف شعراء 
الطبيعة . ويدحل فيهم جماعة من أتقياء مكة والمدينة » على رأسهم عبد الرحمن 
ابنأى عار المحشمى وعروة بن أذَينة وعبيد الله بنعبد اللهبن عتبة »> وكان 
عبد" اأرحمن من ستاك مکة› ولقب بالقََس لنسکه› وتصادف أن استمع یوماً 
إلى سلامة » فشغف بها » وشاع ذلك » فلقبما الناس بلقبه وسموها سلامة 
القس › وفپا يمول : 
5و ا ل د د ا 2 
سلام هل لی منک ناصر أم هل لقلى عنكم ا 
قل ښ الناس بوجدی بکم فمنهم اللائم وألعأذر 
وکان عروة من فقهاء المدينة وغل اء ودن الطر يف أنه كان يوقع شعره 
ويضع له الألحان بنفسه › وبذلك نفهم وفرة الموسيى فى غزله » فهو ألحان 
وأنغام على شاكلة قوله : 
إن الى زعمت فرادك ملها ٠‏ جعلت هواك كما جعلت هوى لها 
فبك الذى زعمت ا وكلاكما يُبدى لصاحبه الصّبابة كلها 
بيضاء باكرا النعمٌ قفا .اف + واب اا 
مت فحنا فقت لاحي . ”ا كان اكا ا واي 
أما ابن" عتبةفكان أحد الفقهاء السبعة المد مين نى المدينة الذين حمل 
عم الفقه والحديث » وكان ضريراً > كا كان رقيقاً مرهف الإحساس » وله . 
)١(‏ انظر ف حبه لسلامة الأغاف (طبع دار ص ۲۱۱ . 
الکتب ) ۴۴۲/۸ وما بعدها ٠,‏ (۴) انظر ترجمته ی الأغاف ( طبع دار 


( ۲ ) راجع ف تر جمته الأغاف (طبعة ساسى ) الكتب ) ٠۳۹/۹‏ وما بعدها وصفة الصفوة 
٠۱‏ والشعر والشعراء ۲ / ٥٩۰‏ والمشح ۲ | ١ه‏ وتهذیب الہذیب ونکت اهمیان ۱۹۷ . 


1 


غزل کثیر ی زوجته عشمة بعد طلاقه هما بصور فها حبه وندمه وأله من مثل 


ص 


قوله : 


لعمری لفن شطْت بعَدْمَةَ دارُها 


٤‏ مر ي 
أروح بهم ثم أغدو مثله 


لقد كدت من وَشك الفراق البح 


م (ا) 


ومن طريف ما يلقانا نى هذا الحب العذرى بكاء المعشوقات لمن حرموا 
مهن »وماتوا على حبهن » ولعل أكرهن بكاء على معشوقها ليلى"' الأخليلية 
اللحفاجية العامرية » وكان قد تعلق با من قومها فى شاعر شجاع يسمى توبة 
ابن ال « ا ا « والتاع قلبه ¢ وهام ہا هیاماً شدیداً » 


حى لیقول : 


€ ر 4 رة 6 
وان لل الاحلة. سلمت 


لسلمت تسلم البشاشة اورقا 


ت : 2 ر ھ 

على ودولى تربة وصفائح 
م ۶ 

إليهاصدىمن‌جانب القبر صائح ۳ 


وظل يلهج باسمها إلى أن قتل فى بعض الغارات سنة ۸٠‏ للهجرة فبكته 
لیل بقصائد كثبرة تصور ما أوقده فى فؤادها من جذوة الحب » من مثل ‏ 


قوا : 


aram 


TC 


وقوما : 
رآليت لا أنفك أبكيك ما دعت 
وکل شباب او جدید إلى بل 
(۱) ليح : أشفق وأجزع . 


(۲) انظر ى ليل الأخيلية وأخبارها مع 
ٿوبة ترجمہا فى الأغافى (طیع دار الكتب ) 


2 


ين یکی رة بز بن مير 2 کفیض الجدول التفجر 


عماءِ شون العيرّة المتحدر 


ا مھ ۳ 
على فنن ورقاءُ أو طار طائر 
وکل امرئ يوماً إلى الله صائر 
۱ وما بعدها والشعر والشعراء ۱١/۱‏ 4 


والأمالى للقالى ۸٦/١‏ وما بعدها .. 
(۴) زقا : صاح . 


€ 
ویقال إنها ماتت فى إحدى زيارامما لقبره »> فدفنت إلى جنه . ونقف 
قليلا عند بطلين من أبطال هذا الحب العذرى » هما : قيس بن ذريح عاشق 


و 


قيس( بن ذ ريح 

من قبيلة كنانة » كانت عشيرته تسكن فى ضواحى المدينة » وعرف بأنه 
رضصیع الحسین بن على › ولا نعرف شيا عن نشأته» بل تساق لنا قصة حبه › 
کانہا هی کل حیاته . وهی قصة حبوكة الأطراف » إذ يْرْوّى أنه مر فى رحلاته 
بدیار البنّی الحزاعية »> فرآها » ووقعت نى قلبه ووقع فى قلها . وذهب 
إلى بيه › وکان کشر المال موسر › يعرض عليه أن طا له ْ فا تى »> وحاول 
أن جد عند أمه معونة على أبيه › فلم جد عندها ما أراد » فلجاً إلى رضيعه 
الحسين بن على» فتوسط له عند أبيه وأى لبن »وأعظما هذه الوساطة : 
وتزوج العاشقان » غير أنہما م يرقا الولد » وداخلت أم قيس الغيرة من كلف 
ابنہا بلبى . ومرض قيس » فأوعزت إلى أبيه ن يغريه بطلاقها والزواج من 
أخحرى » رجاء أن يرزقه الله الولد . وأحذ الأبوان لحان عليه بعد شفائه من 
علته أن يفارقها وصدع لمشيشنهما . وتولاه جزع شديد » حى قبل أنتبرح دارها 
إلى دار أبيها » فقد تصادف أن نتعق غراب قبل رحيلها » فتشاءم تشاؤاً 
شديدا » ونظم فى نعيقه أشعاراً كثيرة » من مثل قوله : 
لقد نادى الغراب ببَيْن لَبْتى فطار القلب من حذر الغراب 

3 رھ ار لہ وم‎ f 

وقال : غدا تباعد دار لبنى وتنای بعد ود وقتراب 
2ے ت 2 2 ص 
فقلت: تعست ويحك من غراب وکال الدهر سعيك ف تباب 

ورحلت. نى » فاضطرمت جذوة ا لحب نى نفس قيس اضطراماً » ووجد 
بلسی وجدا لیس مثله وجد » ومضی لا ینعم بطعام ولا بشراب »› یذ کرها 


)١(‏ انظر نى قصة قيس الأغاف ( طبع دار ۲ ۰ وآمالی القالی ۲ / ٣٠۸‏ وراجع الموشح 
الكتب ) 4/ ۱۸١‏ وما بعدها والشعر والشمراء ص ۲۰۹ وحدیٹ الأربعاء ۲۵۹۱/۱ . 


۳10 
مستيقظاً وبطوف به حیاطا نابا » وقول ی‌غرامه با الشعر من مثل قوله : 
لقد لاقیت من كلق بلبّى بلاء فا أسيغ به الشرابا 
إذا نادى المنادى بامم بی عییت فما أطي له جوب 
وقوله : 

. ع ر م ٠‏ 
وإنى لأهوى النومٌ فش غير جينه لعل لقاء فى امنام يكون 
تحدئی الأحلامٌ انی اراک فياليت احلام انام يقين 

وکانت لبی تسمع بوجدہ وشعرہ › فلا یہنا ها عت عیش > وتبکی مصیرها 
فر ورو ن غلاماً أتاها یوما بأريعة 2 فذ کرت أشعار قيس 
فى عراب البيلن »وأحذت تنتف ريشا وهى تصيح بأشعار حتلفة من مثل 

قولما : 
ألا يا عراب البَيْن لونك شاحب وأنت بلوعات الفراق جديرٌ 

£ £ 

فلا زلت مکسورا عدا لناصر کا لیس لی من ظاللی نصیر 

ولا أضنی الحب قیساً رق“ له بعض رفاقه › فواعدوه آن رجوا معه إلى دیار 

لبی لعله بحظى برؤیما »> فضی معهم وهو ينشد : 

کے ا ج کل فمَع إما موت أو حياةٍ 

فإن اموت أروح من حياة ‏ تدوم على التباعد والشتات 

ووقعت عينه علا Vaca cl a‏ 
من غشيته . وأشار عليه نفر أن بحج لعله يسلوها » فحج ورآها هناك › فعاوده 
کک ت تسیل عبراته » وهو نشد فیا اشعاره . ولقا فعرف آنا ما زالت 

فطل له العهد لے ڪ وعاد من ا ج یتخی به › ع| شا كلة قوله : : 

® 8 ۹ mh. E 
تعلق روحی روحها قبل خلقنا ومن بعد ما كنا نطافا وق المهد‎ 
فزاد كما زدنا فأصبح ناميا ويس إذا متنا بمنصرم الَهّد‎ 


ع 


وة باق غل ٠‏ كل ادت وار ناق غل روالد 


۳٦ 
. وما زال به أبوه يلح عليه أن بتزوج من أخرى › لعله ینسی صاحبته‎ 
وغضى القصة فتزعم أنه رأى فى بعض أحياء العرب فتاة تسمى لبى فيا‎ 
سحايل صاحبته » فتروجها » ولكن حنينه إلى صاحبته الأولى عاوده »> وكأنما م‎ 
يكن هناك سبیل إلى إطفاء جذوة هذا الحب . وترعم القصة أبضا أن أباها شكاه‎ 
› إلى معاوية فأهدر دمه إن تعرَّض هاء وأرسلت إلى حبيبها باللبر مشفقة عليه‎ 
ویروون آنا تروجت من غیره » عله ينساها » ولکن نى له ؟ لقد أمضه الغرام»‎ 
› ومضی إل ديار قومها فوجدها قد رحلت مع زوجها » فوضع خده على الراب‎ 
: وبکی أحر بکاء منشدا‎ 
وإن تك لى قدأتى دون قرا حجاب منيع ما إليه سبيل‎ 
فن نسم الج يجمع بيننا ونبْصر رن الشمس حين تزول‎ 
وأرواحنا بالليل فى الح تلتق فعلم أنا بالنهار تيل"‎ 
ٌ A Î 
وتجمعنا الارض القرار وفوقنا مء نرى فيها النجوم تجول‎ 
واشتدت به الحنة » واشتد به الوجد والميام» والحياة من حوله وحول معشوقته‎ 
.: تمعن فى القسوة » وهو لا يزال ينشد فيا الأشعار من مثل قوله‎ 
ˆ إل اللہ آشکو ما الاق من الھوی  ومن حرق تعتادنی  وزفيرٍ‎ 
ومن ألم للحب فى باطن الحا فيل طويل الحزن غير قصير‎ 
: وقوله‎ 
ورون الا وال مى حا وه ركد القن اه‎ 
ہا يزداد إلا ناديا‎ ٠ تمر الليالى والشهور ولا أرى لولوعى‎ 
: وقوه‎ 


آلا ليت اما من تة ٠‏ فة عدن بيا ني السمسة 


. نقيل : من القيلولة وهى نصف الهار‎ )١( 


1Y 


- وظل قيس على هذا النحو یشکو حبه وندمه على فراق صاحبته » حى رأی 
رضیعه الحسین بن على ونفر من قریش تعمقهم التأثر له أن یکلموا زوج لبی 
فی شأنه لعله بردها عليه . وصدع لشينهم راضياً › فعادت لبى إلى قرة عيہا ' 
وظلت عندہ حتی ماتت » فأ کب على القبر یبکیہا › ولم یزل علیلا إلى أن احق 
مها » فدفن إلى جتبما . 


جمیل ' بن معمر 
لعل حياة جميل أوضح حیاةٍ بين الشعراء العذريين › فقد نشا فى منازل 
علذرة بوادى القرّى» وأخذ بختلف إلى المدينة »> ورا إلى مكة » فقد كان 
يلى ابن أبى ربيعة كثيراً ويتناشدان الشعر » ويقال إنه حدا يوماً بمروان بن 
لحك . ويظهر أنه كان يتصل ببى أمية كثراً > فى أخباره أنه رحل إلى 
عبد العزيز بن مروان بعصر ولقيه لقاء كرعاً . 
وكان كثير عة راوية له . وشعره لذالك أوثقشعر العذريين »وش أخباره أنه 
تلقن الشعر عن هدبة بن احشرم تلميذ الحطيثة › ونعرف أن الحطيئة تلميذ 
زهير ءوكأنه بمت بأسباب قوية إلى هذه المدرسة الى كانت تعلنى بصقل 
الشعر وتجويده . ونجد له أخباراً أخرى تتصل باجيه مع بعض الشعراء 
الحجازيين مثل الحزين الكنافى . 
نحن إذن أمام شاعر واضح الشخصية › عى الرواة والناس بأشعاره > 
كما عى بها مغنو ا لمدينة ومكة » وهى أشعار بمضى جمهورها فى التغى ببثينة 
معشوقته › إحدى نساء قبيلته» تحابًا صغيرين » ولم تلبث أن أهمته الشعر › 
إذ أحبا حبًا انى به إلى ايام بها ء وعرفت ذلك فنحته حبا وعطفها » وأخذت 
تلتی به حین شبًا فى غفلات من قومهماء وخحشى أهلها مغبةهذا اللقاء » فضيقوا 
عليما الحناق »علیالرغم ما عرفوا من أن لحب بینهاو بین جمیل حب نی بریء › 


( ۱) انظر ف جميل وأخباره وأشعاره الأغافى وحدیث الأربعاء ۲۲۹/۱ »› ۲۸۷ .. وطيع 


( طبع دار | لکتب ) /R‏ ° وما بعدها وابن دیوانه بشبر موت ف بير وت ونشره حسین‌نصار 
سلام ص ٥٤١ >» ٤٦١‏ والشعر والشعراء بالقاهرة وانظر فى بعض قصائده الأماى 
4٠۰/١‏ وما بعدها والىزانة ٠۹١ / ١‏ والموشح fof ¢ AV/‏ 


ص ۱۹۸ وتاریخ دمشقلابن‌عسا کر ۲۹۵/۴ 


۳۹۸ 
ا 1 E‏ 
وأحذت الألسنة نى الى لا تكف عن التعريض بالمتحابين » فهجرته» واحتجبت 
من دونه راغمة > وهو على ذلك لا يسلوها › بقول : 
E‏ 2 
وى لارضى من باللئ لر ايض الراشى لفرت بلا 
ب ويان لا اطع وا واا ا ت عات ا 
وبالنظرة العجلى رالا قفي ٠.‏ ني اوفك 
وكانت تلتمس فرصة من أهلها أحياناً فتلقاه » فتشرق الدنيا فى عينه › 
اخ شعاد ال عد ها كط ا ن اا ف ه2 لكراخة المت آنه و وجا 
فتیاہم ممن یتغزلون بهم » هکذا تزعم القصة ! . ويزوجها أبوها من فى ى 
القبيلة يسمى 'نبسيهاًء فتسود الدنيا نى عين جميل » وياتاع لوعة شديدة» ويصبح 
حا کل حياته › فهو بلك علبه کل شیء› ویأخحذ عليه کل طریق › 
يقول : 
5 َ م 6 
ولو تركت عقلى معى ما طلبتها ولك طلابيها لا فات من عقلى 
A E‏ چ 2 
خلیلی فا عشتا هل ریا تتیلا بکی من حب قاتله قبل 
٤ A ‘me .‏ ة ت 
ويقول : 
ات ار اوت غل ت و 
ا E e a‏ ا 
a e e‏ 
وإلا اعترتی ردره واستكانة وحاد لھا سحل من الدمع يذرف" 
0 ٍ ت د ۸ 0 3 
وما انتط فت نفدي ديا لخلة ٠‏ اسر ابه إلا حديثك أطرف 
وبمضى يشكو حبه » ومحاول أن يلقاها » وتنيله نى بعض الأحايين 
آمنیته فیثور به اهلها ویتوعدونه . ویعنف به حبها » ویش به . ویرحل لل 


0 لای فت کت )۳( السجل : الدلو العظيمة ملوءة مأء . 
( ۲) يقصد بالميعة حرارة ألحب وقوته . 


۳4 
ا 
.| ۷ ری 6 وعضی الأعوام وصمونه لہا تزداد ر4 حده وعنفاً 4 وذ کراها 
۷ تبر ح یلته > بل تعيش ٤‏ قلبه کانا دینه » وهو برتل غزله کأنه صاوات 


المدينة ور المدينة بتغى راما وما SET‏ 


i 3‏ .4 
یمود عها عادته عل شاكلة قود : 


اا ىه اسر اه ٠‏ .ادي اعرا ادن لحه 


5 
4 | 


٣د ١ 0 2 «0 AG?‏ 
القن فر دا لەم مره جدود من ودها و جود 
8 د 


TT (. OT EE‏ 2 ا ا 
علدت الهوی منها ولعدا فلم سر ٍف 2 دذمی حبها ودر فك 


۰ 2 ٤ 
وأفقت عيرى ف اتر الها وات فا دمر وهو اة‎ 
م‎ e ۸ 2 
إذا قلت ما لى يابئينة قاتلى من الحب قالت ثابت ويزيد‎ 
E وإن قلت ردی بض عقلىأعش به‎ 


E. GCG. UE فلا آنا و‎ 


عوت الھوی منی إدا ما 0 وبَحيًا إذا فارقتها فيعرد 

وشع ر جميل كله ى بثينة على هذا النحو بمتاز بصدق اللهجة وحرارة 
العاطفة . وقد ظلت بثينة تحفظ له حبه »› إلى أن وافاه القدر بمصر فى ولابة 
عبد العر رډز بن مر وان علا › فیکته ْ وقول اروا ظلت تبکيه إل أن 


قث به . 


شعراء الرهد 

تتردّد ى القرآن الكرم دانماً الدعوة إلى الزهد ى الحياة الدنيا ويتاعها 
الزائل » وهى دعوة تحدل لى تضاعيغها الحث على التةوى والعمل الصالح › 
فالسام اتی من عاش للاخرة > ورف عرض الدنيا » فلم باحق مه إلا اظ 
محدود » حظ يقم أو و و للكفاح فى سبيل الله › ون ثم ا 


۳۷۰ 
الإسلام لا يعى الانقطاع تماما عن الدنيا كزهد الرهبانية » بل هو زهد معتدل > 
زهد فيه قوة ودعوة إلى العمل والكسب »يقول جل" وعز : ( وابستتغ فما تاك الله 
الدار الاخحرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ) وهو نصيب ينبغى أن لا يصرف 

امم عن الاحرة ونعيمها اللحالد . 
وزاهد الأمة الأول محمد صلى الله عليه وسل » ویر وی أن رجلا جاءه فقال : 
یا رسول الله د لی على عمل إذا عملته أحبنی الته وأحبى الناس » فقال ٠:‏ از هد" فى 
الدنيا محبلث الله وازهد فما عند الناس عبلث الناس ''» . وقد ات وراءه کثر 
من الصحابة محيون حيأاة زاهدة متقشفة › وعلى رآسہم آهل اا ع وه نفر من 

فقراء ١‏ لمسلمين اتخذوا صفة) المسجد 8 > وعاشوا على صدقات الر.ول 
والمرین یعبدون اله حق عبادته مرتلین آی 2 . وکان وراءهم کثر ون 
أخاصوا أتضمم لتقوی الله حى تقواه » وعلى رأسهم أبو بكر وعلى ومر وعبد الله 
ابن عمر وأبو الدرداء وأبو ذر » وعبد الله بن تمر و بن العاص وكان يقطع اهار 
صاباً والليل قابا يصلى لربه . وف ابن سعد وغبره صور كثرة من هذه 

امجاهدات والرياضات للنفس ' . 
وجاء عصر الفتوح وجاءعت معه الغناتم الوفيرة > فاقتى العرب الضياع 
وشيد وا القصور ا فی ذلك لا ينسون تعال الإسلام › بل إننا نجد بیہم ف 
كل مصر كثبرين يعيشون للحياة التقية الصاللة »> وسرعان ما تكونت ف كل 
بلد أقاموا فيه جماعات القراء الأتقياء » بالإضافة إلى من كان مهم يعيش 
فى مكة والمدينة » کر مہم يعيش حياته للنسك والعبادة . وأكبر إقلم 
نلتى فيه بمولاء السستاك وا والقراء إقايم العراق › ور عا كان لكرة الحر وب فيه 
أثر فى ذلك» وكأن قوم انصرفوا عن الفتن »خحشية على أنفسهم من التورط فى 
الإم» إلى النسلت والعبادة › كما انصرف إلى ذلك کثیر ون من م يستطيعواالانتصار 
على الأمويين > فرکوم ونیا › ومضوا بتعبدون » وکان المحوارج ف 
(۱) انظر ی هذا الحدیث رقم ۱٣ف‏ الأر بعین ( ۴ ) انظر ى ذلك كتابنا التطور والتجدید ف 


النوو ية والبيان والتبيين ٠١١/۴‏ . الشعر الأموى ص ٠:‏ وما بعدها . 
(۲) الصفة : موضع مظلل من المسجد . ۰ 


۳۷1 


جملہم جماعة کببرة من الأتقياء ¢ ات ی اجادھا وما زکمته من کفر 
الأمويين وجمهور e‏ ولکہا لم تضل یوما ف تاها ٤‏ 

لذلك كله عت فى العراق موجة واسعة من التقوى والزهد فى الدنيا ونعيمها 
لادی زهداً كثراً ما تطرفوا فيه » إذ أخحذت تدخحل نى ثنايا هذا الزهد 
تأثرات مسيحية وغير مسيحية »> بعکم ما دحل نى الإسلام من الموالى 
والشعوب الأجنبية . على أن المصدر الأساسى هذا اازهد كان الإسلام نفسه 
وما دعا إليه من رفض الدنيا والابتهال إلى الله وانتظار ما عنده من النعي الحق . 
وسرعان ما وجدنا طائفة كبيرة من الوعاظ » تعيش حيامما تعظ الناس 
وتدعوم إلى أن مجعلا العبادة والنسك قرة أعينهم› وهی لذلك ماتی تحدہم 
مستلهمة القرآن الكرم عن قدرة الله فى خلقه السموات والأرض » وعن 
الوت وما ب من الحساب د القيامة . والحسن البصرى اا ھؤلاء الوعاظ 
وهو ف E‏ وید کر ر ٠‏ رشاهدها بين عینيه» 
لا رزالون یستشدون ی وعظهم بأشعار لبيد والنابغة کک وغیرھما ا الى 
تدعو إلى خحشية الله وتقواه» بل رما استشمدوا بأبيات لبعض الحاهايين » وخاصة 
تلك الى تصور فناء الدول 1 تدعو إل خلق فاضل 

وطبیعی أن تترك مواعظهم ا أثراً عميةاً نى نفوس الشعراء الذين كانوا مختلفون 
إلى مجالسهم » وقد مر بنا فى غير هذا الموضع مدى تأثير الإسلام ومثاليته 
ك E‏ ¢ 3 مرت ينا ف 8 عحتلفة من هذا ا شار 
العجلى ربدءون ٠‏ بالحمد لته والثناء عليه › e‏ 
الأرجوزة عند ثانمما إلى موعظة خالصة . وتلقانا عند بعض الشعراء أدعبة 
وابمالات لله من مثل قول دی الرمة بنا جی ربه قبل موته( 
E‏ 


2 ا ٤‏ 
يأرب قد أشرفت نفسى وقد علمت علما ا لقد 


يامخر حالروح من جسمى إذااحتضرت وفار ج الكرب زحزحی عن النار 


)١ (‏ ديوان ذى الرمة ( طبعة كبرياج ) 


= 
ص 1۹۷ . 


۳۷¥ 
ونريد الآن أن نقف عند نفر r‏ تمثلاوا فی أشعارهم فكرة رفض الحياة 
داعين للتفرغ إلى العبادات وإلى الأخلاق ارفيعة الى يدعو إلا الإسلام . 
وأو من نق غنده عرو ين أديتة شه دة الى روت له د كا 
أسلفنا ‏ مقطوعات فى الغزل العفيف > وله أبيات تصور مدأ مهما شاع 
بين الزهاد فى هذا العصر »> وهو مبدأً التوكل على الله والثقة نى أنه لا بترلك 
أحداً بدون رزق یکفیه > وبلغ من مبالغة بعضمم فى هذا المبداً أن رأوا ق 
السعی والکد نقےا فی التوكل والثقة برجم شك هذا المبداأً يفضى 
إلى طمأنينة نفسية قوية »> كما يفضى إلى طرح الدنيا طرحاً تاما » وف تقر يره 
بقول عروة : 
لقد علمت وما الإسراف من حل أن الذى هو رزق سرف باتيى 
ا ك ا د ا ا 
ی کرت ونفسی لا تحدثنى إن الإله بلا رزق يخلّيى 
ومن ٠‏ بکرة أشعارهم فى الزهد عبد الله بن عبد الأعلى > ويظهر 
آنه کان بستمد فی زهده من منابع بعيدة عن الإسلام > إذ نرى من کا 
عنه پتېمونه ی دینه » ویقولون نه کان سی" ا ا وه ا 
قف كثراً عند فكرة ة الفناء من مثل قوله : 
باوج هئ الأرض ماقضع ‏ اكل س ها رع 
تزرعهم حى إذا ما آتوا عادت لهم تحصد ما تزرع 
وقوله : 
کان صرب لفن اة ٠‏ ار لغار افا راا 
ا الفَر کی نکی ا فسوف یسکن یوما راغما ئا 
وى تضباعيف هذا الشعر اأزاهد تلقانا دعوة إلى مكارم الأخلاق يستضبى ء 
أصعاہا عا جاء فى الذ كر الحكى من مثالية خلقية نبيلة »> وأكثر من جوا بهذه 


ت 


)١ (‏ لسان المیزان ۲٠٠/۴‏ والمیرد ص ۲۹٤‏ (۲) ال مدث : القر . 
وما بعدها وانظر آمالی القالی ۳۲۳/۲ . 


2 


VY 
: الدارى القائل‎ ٩( الدعوة مسکن‎ 


ی 


n‏ کن ل ا ا 

ويقول صاحب الزانة إن له قصيدة ›» ذكر فا طائفة من الشعراء › 
ناسباً قير كل مم إلى بلده ومسقط رأسه › متخذا من ذاك العبرة » ومصغراً 
أمر الدنيا ومهوناً من شأما » وقد ذكرله ما عشرة أبيات . وما ينردد فى كتب 
الأدت من شعره قوله يعلن رضاه بالقضاء وما قد ر لهء وأن الله لا بد أن يكشت 


إلا سيجعل لى من بعده فرجا 


A ۶ ۶ 2 2‏ ة‌ 
ملست إذا ما سرنى الدهر ضاحكا ولاخاشعا ما عشت من حادٹ الدھر 


£ ۶ه e o Ê‏ 
اعف لدی عسری وابدی تجملا 


ا م 


د 6 
ولاخير فيمن لا يعف لدى العسر 
E‏ 


ومن يغن لا يعدم بلاءَ من الدهر 


کساع, إلى الهيجا بغیر سلاج 


وله أشعار طر يفة فى الغبرة ٠"١‏ وأن على الز وج ان ببالغ فی امام زوجته › 


حی لا یغرا عا حاف منه . على أننا نلاحظ عنده أنه کان يستشعر عصبیته 
القبلية نى فخره مخصاله ؛ وقد مر بنا موقفه من تولية معاوية لابنه يزيد » وما نظمه 
فى ذلك من شعر . وهو فى الحتق م يكن زاهداً بالمعى الدقيق لكلمة زاهد » 
إنغا كان متأثراً تأثراً عيقاً بالر وح الإسلامية > ومن م استلهمها فى إشادته 
بشيمه » ونحن ركه إلى أبى الأسود الدؤلى وسابق البر برى . 


)۱( انظر فی ترجمته الأغانی (سامی ) 
۸/۸ والشعر والشعراء ۱ / ۲۹ء » والزانة 
117/۲ ومعم الأدباء ٠۲۹/۱۱‏ وأبال 


المرتضی ٤۷۲/۱‏ وابن عساکر ٠۰۰/۰‏ . 
(۲) آمال ا ضی٤‏ نا متها , 


PVE 


أ الأسرد الد ول 8 


اسعه ظالم بن مرو من بى كنانة ¢ ول قضاء البصرة فى ولاية عبد الله 
ابن عباس علا لغلى بن أبى طالب » ولا حرج على إلى العراق لزمه فق حروبه › 


ودحل بعد وفاته فما دحل فيه الناس 


۰ من بيعة معاوية › ولکنه ظل يعلن تشيعه 


لآل البيت ا ب من وضع النقط نى المصاحف لتصوير حركات الإعراب . 


وهو يعد من وجوه التابعين وفقهانہم وحدثيهم . 


وله مدائح وأهاج ف 


معاصر يه واشخار ف از واج 4 ویقال إنه کان یلا شحيحاً » وهو مع ذلك 
کا له اشا کثرة ‏ ی الزهد من مثل قله : 


وإذا طلبت من الحوائج حا 
فليعطيتك ما اراد 
ودع العباد ولا تكن بطلاہم 


e‏ ۰ ع 2 ص 


2 0 
بقدرة 
2 


بيد الإله بقلب 


فاذعٌ الإله وأحسن الأعمالا 


فهو اللطيف لا أراد فعالا 
[هجاً ر تضعضع للعباد سوال 
لحرلا 


مناکبہا » حى يكسب الم لنفسه ما حيا به حياة كر ية › يقول لابنه : 


وما طلب العيشة بالتمنى 


Sea *‏ علئها يوما ویوما 
اغد غل کیل من 


(۱) انظر فى ترجمته الأغاف ( طبع دار 
الکتب ) ۲۹۷/۱۲ والشعر والشعرأء ۷١۷/۲‏ 
وأخبار النحويين البصريين ص ٠۴‏ وطبقات 
أبن سعد چ ۷ ق۱ ص۷۰ وأسد الغابة 4۹/۳ 
والإصابة ۰/۳ والمزانة ۱ / ۳ وروضات 
المنات ص ۳۲۱ وطبقات القراء لابن الحزرى 
۲۱ ومعجم الأدباء۲ ۳٤ / ١‏ وإنباه الرواة 


ولکن الى دلوك ف الدلاء 
تاوقلل ما 
تحیل على 


على أنباه النحاة ٠۳/١‏ وتاريخ دمشق لابن 
عسا کر ۷ ومعجم الشعراء المرزبافى 
ص ٩۷‏ . وله دیوان نشره عبد الکرم الدجیل 
پېغداد . 

( ۲( تضعضع : تذل وتخضع . 

(۴) المأة : الطين الأسود . 


المقادر والقضاء 


Ve 


وکٹرا ما بتحدث عا ينبغی من الربط بين العم الدينى والعمل › فالعلم 
إن لم يرن بالعمل لم يكن علماًءبل كان هوا وعيثاً »بل كان خيانة للعهد 
ونقضا › يقو : 
۳ ر 
وما عالم ل یمتدی. بکلامه گوف ميثاق عليه ولا عهد 
ونراہ ساخحطاً سخطاً شدیداً على من بتعلقون بالدنیا حیطین آنفسہم عظاهر 
الراء متناسين الشريعة الغراء »> على شاكلة قوله : 
TNT ET 0‏ هھ وع 2 ا = ك 2 {f}‏ 
فد يجمع الرء مالا لنم يحرمه عما فليل فيلى الدل ,والحربا ` 
وجامسع العلم مغبوطٌ به أبدا لا يحاذرٌ منه القؤت والسلبا 
وتوف أبو الأسود سنة 1٩‏ للهجرة » وقيل بل سنة تسع وتسعين › والقول 


سابق "٩‏ البربرى 
ليس بين أيدينا أخبار كثرة عن سابق › وکل ما نعرف عنه آنه کان 
قاضى الرقة بالموصل وإمام مسجدها وأنه كان يفد على عمر بن عبد العزيز 
يعظه . فهو من وعاظ الحصر » وشعره يفيض تةوى وورعاً ودعوة إلى التقشف 
والغرار إلى الله من الدنيا ومتاعها الزائل » ونراه يثور على الأغنياء الذين يعيشون 
بحمع المال ثورة عنيفة » يقول : 
فحی می تلھو منزل باطلِ كأنك فيه ثابت الأصل قاطن . 
وقجممٌ ما لاتأكل الدهرَ دائًا ‏ كأنك نى الدنيا لغيرك خازن 
وقول : 
اوا لان ات حا د ور ت اه ا 
والنفس تَكلف بالدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها 


7( ری ال ۳۸/٩‏ واخزانة ۱۹4/4 والبیان والتبیین 
(۲) انظر ی سابق تاریخ ابن عساکر ۲۱ والبرد ص ۲۰۴ . 


۳۷٦ 
وکان لا یزال یکر من حدیث الموت › ونه نازل عما قریب > فینبغی‎ 
لكل إنسان أن يعد العد ة للرحيل»› يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من عمل عملا‎ 
: صاحاً » ومن قوله فى ذللك‎ 
رى وال الت بانفي آهله‎ ٠ إا الجند الور ايل رك‎ 
ج ر‎ َ j ا‎ 
وقد كان فيه الروح حينا بزينه وا الغْمّد لوا صله وحمائله‎ 
o م ھ‎ A 0 o 3 
إذا الارض خفت بعدثقل جبالها وخلى سبيل البحريا نفس ساحله‎ 
٣ ٩ر‎ ET ۴ ر ۾ ا‎ 1 8 3 
فلا یرتجی عونا على حمل وررۂ مسی ۶ وأولى الذاس بالوزر حامله‎ 
› ونراه يدعو إلى الرضا بقضاء الله » فلا معدى عنه» ولا منصرف إلا إليه‎ 
وأولى بنا أن نصبر وأن لا نجزع »> وهو دردد ذلك نى أشعاره على شاكاة‎ 
: قوله‎ 
وإن جاء مالا تستطيعان دفعّه فلا تجزعا مما قضى الله واصْبرًا‎ 
: ويظهر أنه كان شاعراً مكراً » يدل على ذلك قول الحاحظ واصفاً زهدیاته‎ 
كثرة الصارت تاف الأخعار‎ ٠ ولو أن شعن ساق ار رى كان مفرقا ى أشغار‎ 
. أرفع ما هى عايه بطبقات . . ولكن القصيدة إذا كانت كلها أمثالا لم تسر‎ 
. ومی م بحر ج السامع م شی ء لل شی ء م یکن لذللك عنده موقم‎ 


شعراء اللهو وانجون 

رأيتا ى غير هذا الموضع كيف تحضر العرب ف هذا العصر » وكيف 
أن کٹیرین مهم رفوا ترفاً شديداً » إذ أحاطوا تفم بکل مظاهر النعيم من 
قصور باذخة ومطاعم وملابس أنبقة > وجوار ورقيق . وداباً حين تغرق الأم 
ى الترف يتورط كثير من أبنانما فى آثام مختلفة من اللهو وامجون » وإذا كنا 
لاحظنا فما أسلفنا انتشار موجة من الزهد فى العصر كان ها آثار عميقة فى 


VV 
الشعر والشعراء فإن هذه الموجة انحسرت عن كثير من الأفراد إذ الناس ليسوا‎ 
سواسية » مم من جد ف الدين ومثاليته الروحية متاعه » ومهم من بنحرف‎ 
. عن الدين إلى حياة ماجنة يمالك فما على اللهو واللحمر‎ 

ومعروف أن الإسلام حرم اللحمر » وأن عر شد د فى عقابها حين وجد 
بعض المسلمين يقترفوما من مثل أن حجن الثقنى » وقصة صلاة الوليد بن عقبة 
والى الكوفة لعان بالناس وهو سكران مشهورة . غير أن أمثاله وأمثال أل 
محجن فى عصر الحلفاء الراشدين كانوا قليلين . ونحن لا عضى ف عصر بى 
أمية »> حى تظهر آثار الفتوح ا یات کت وال وحضارات وصور من 
ارف إلى العرف > فتحضرت مكة والدينة ‏ بل أترفتا > وتحضر العرب الذين 
خرجوا نى الفتوح واستقروا فى البيثات الحديدة » وأحذ كثير مهم يندفع فى 
الاستمتاع بالحياة » وبالغ نفر فى هذا الاستمتاع » متحرراً من قوانين 
الدن:: وكلما تقدمنا ى العصر ازداد ذلك قوة وحدة » وخحاصة ف البيثات. 
البعيدة الى رحل إلما العرب » وظهروا على ما فما من خحمور » وأقصد بيئة 
خراسان » حیث کانت تزخر باللحمر وبالطبول والزامیر » وقد مر بنا کیف 
أن والياً علا هو قتيبة بن مسلم ‏ اط نو ےا و 
أن عاقب على احتساما بالقتل . 

ی ا ق ا ا 
ت کات ر دوو الفا و ا الد لوا شی کا ی هدو ال 
لعهد معاوية بن أرطاة'» وعبثا حاول مروا بن الحکم ا د 


٠ 


إنا لتشرَبٔھا حى تیل بنا کا تايل وستان بوسنان 
وم م عبد الررحمن بن اجکی ٠‏ الذى کان اجى عر الرحمن بن حسان» 
وفہا يمول ٤‏ 
(۱) راجع ف ابن آرطاة الأغانی ( طبع دار (۲) انظر ى ترجمته آغانى ( دار الكتب) 


الکتب ) ۲ / ۲+۲ وما بعدها . 0 ۲04۹/۱۳ وراجع المرذ ص ۲ه والبيان 
والتبیین ۳٤۸/۳‏ . 


PVA 


تری شاربیها حین يعتورانبا ‏ يّمیلان آحیاتًا ‏ ویعتدلان 


ومن كانوا بحتسونها نى هذه البيئة لأواخر العصر ابن مينّادة" مادح الوليد 
ابن يزيد بن عبد ال ملك وندعه » وهو من عضري الدولتين » وفما بقول : 


8 م ا و 4 dٍ‏ 
ومعتق حرم الوقوة كرامة كدم الذبيح تمجه أودَاجة0) 
E a‏ اا > Males E AA‏ 
صمن الكروم له وائل حمله وعلى الدنان امه ونتاجه 
ومثله ابن هرمة “ » وکان مشغوفاً بها كلفاً » وهو القائل : 
اسان له سک ل رق سا الان ا کزان 
وإذا تركنا الحجاز إلى العراق وجدنا كثيرين يقبلون على الحمر ى غير 
حياء ولا اسشخفاء » وكأنما كانت الفتن هناك وا حمتلهم من الحطوب باعتا هم 
على اجون » حى ينسوا اعام ومن م مضی نفر مهم یعلن معاقرته 


ما » وانه لن ينصرف عنها » على شاكلة محم“ بن وثيل الرياحى القيمى › 
وكان فيه غير قليل من بقايا ابلحاهلية › وأكبر الدلالة على ذلك معاقرته لغالب 


أنى الفرزدق الى مرت بنا » والى مضى فما ينافسه فى نحر إبله لقومه › 
ویظهر آنه کان یکرمن الشراب كرة جعلت امرأته حد راء ا 
مراجعته » فقال : 


اگ 


تقول حدراء ليس فيك سوىا! حمر معيب يعبه. أحَد 


ع ۴ 2ر ره 4 
فقلت: اعطات بال اق ا .خر وى فا لاع اح 


(۱) انظر نى ترجمته غا (دار الكتب) (؛) راجم فى ترجمته أغانى (دار الكتب) 

۲۲ والشعر والشعراء ۲ / ۷4۷ واللزانة ۳/4 والشعر والشعراء ۷۲۹/۲ والزائة . 

۹/۱ والبیان والتبیین ۳ .۳٤۲۳/‏ والموشح ص ۲۲۳ . 

(۲) المعتق : الشراب القدم. حرم الوقود :) )٥(‏ انظر ف ترجمته ابن سلام ص 4۸۹ 

يطبخ بالنار . الأوداج : جمع ودج وهو عرق والإصابة ٠۹٤/۳‏ والحزانة 1۴/۱ والشعر ' 
ف العنق . والشعراء 1۲٦/۲‏ . 

(۴) مامه : يقصد نمام مدة حمله . 


هو القناء الذى سمعٿت به 
ونج لرل الخيور لحيل ال 
ھی الحيا وألحياة اللو لا 


۴7۹ 
لا سبد ا e‏ 


ع ولا ان E‏ ل 
ا ولا ولد 


3 


انت ولا و 


ويقف السرادق الذ هى هذا الموقف نفسه من ابنته » فيعلن أنه لن يكف 
عنها » إذ صارت له غذاء لا يستطيع الصبر عنه"". ويلقانا ق عهد زياد بن 
آبیه حارثة ‏ بن بدر أحد عاله وخلصائه ومد احهء کلفاً بها کلفاً شدیداً › وله 
فما کٹیرة و بو ات ی ترجمته جاهر فیا بأنه لن يكف عا » 


يعيب على اراح من لو يذوقها 
رر ا ھ 
لىخاد ارم ها ريدن 


رة er‏ 
لجن ہا حى یغیب ف القبر 
تما ا ان اة فد ری 


وکان يذهب مذهبه نى الإدمان علا مالك بن أسماء صر الحجاج الثقى 
ووالیه على أصمان » وله فيا أشعار ساقها أبو الفرج نى ترجمته. ولعل 


٩ کے‎ 


ا ل ا ا 3 اشہر الا قيشر 


وفيا يقول : 
A 6 a:‏ ت 


أفت ی لادی وما حموÜعت‏ من لشب 


ويول : 

o GA £ ٩‏ 8 ا 
كمَبّتإذا فضت وف الكاس وردة 
(۱) لا سبد ولإ لبد : مثل أی لاقلیل 
ولا کشر . 

( ۲ ) اللحد : شق للميت ى جانب القبر . 
(۴) الشعر والشعراء ٠۷٠/۲‏ . 

٤ (‏ ) انظر تر جمته فى الأغاف ( طبع الساسى) 
1۳/۲1 اال المرتض ۳۸٠١/١‏ وما بعدها 
وراج فهارس الكامل لمرد والبيان والتبیین 
والطرى . 

(۰) انظر رجت ى الأغاف ا( ساتى) 
٩‏ والزانة 4۸٥/۲‏ ومعج الشعراء 


اکت ان ا ا 


رع القواقيز اذوه الأباريق ‏ 


لھا ف عظام الشاربين دبيب 


ص ۲۹٢‏ والموشح ص ۲۲۰ والشعر والشعراء 
0/۲ . 

( ) انرق ترجمةالاقیشر أغان(دار الكتب) 
۲۱/۱۱ والشعر والشعراء ٥٤۲۱/۲‏ ومعم 
الشعراء ص ٣۷۳‏ والزانة ۲۷۹/۲ والمشح 


ص ۲۲۱ . 
)¥( العلاد : الال القدم . اللشب : الغقار 
والضياع . القواقيز : الكئوس وأوانى الحمر الى 
شرب فما . ۰ 


۳۸۰ 
وإذا مضینا الى خراسان وسجستان وجدنا کٹیرین بتورطون فہا › وکأغا 
کان تغلغلهم ف الشرق دافعآ هم إلى الإمعان فى المجون والتحرر من قوانين- الدين › 
أو لعلھم کانوا یریدون آن بزوا بہا عن کواهلهم ما کانوا حسون به من 
لام الغربة وعناء الحر وب .ويَرُوى البلاذرى أن ثلاثة نفر من أهل الكوفة كانوا 
فى جيش الحجاج الذى وجهه إلى الديلم » وكانوا يتنادمون » فات أحدهم › فدفنه 
صاحباه » ومضيا يشربان عند قبره » فإذا بلغته الكأس أراقاها على القبر »› 
وبکیا . ومات الثانی فدفنه صاحبه » وظل عند قبرهما یشرب ویبکی إل أن 
احق ما » وقبورمم هناك تعرف بقبور الندماء'. ومن الشعراء الذين اشمروا 
ععاقرتها والنظم فيها هناك الشلم رد ل بن شيك وکانقدخرج للغزو ف 
تلك الديار مع ثلاثة من إخوته . فماتوا جمیعاً ورثاهم رثاء حار » وکأنه کان 
یغرق فیها حزنه . ومهم أبوجلدة الیشکری الذی سبق أن عرضنا له ى شعراء 
ثورة ابن الأشعث » وکان دما إدمانا م تاب عا فقال " : 


2 ِ 


سأر بن التقوی وف الوم بعدما ‏ ركضت إلى أمر القوى المشهر 
ونحن لا نصل إلى أواخر هذا العصر حى تشتد موجة المجون فى خراسان 
والعراق جميعا » وخاصة الكوفة > حيث تنشأً جماعة كبيرة من اجان على 
رأسما مطيع وحماد الراوية وجماد عجرد وی ن ردم جمیعاً من 
عاشوا فى الدولتين الأموية والعباسية» وهم من هذه الناحية أكبر صلة بالعصر 
العباسى منهم بالعصر الأموى » ولدلك رأينا أن نؤخر الحديث عم . على ألم 
يلفتوننا فى قوة إلى مالك الناس على المجون ى الكوفة فى أواخر العصر » تبالكاً 
تحرروا فيه من كل خلق وعرف ودين . ولعل ما هيا هذا الانحلال الحلى 
على الأقل عند بعض الأفراد فى هذا العصر أن بعض خلفاء ببى أمية المتأحرين 
جعلوا يقبلون على اللهو » يتقدمهم فى ذلك يزيد بن عبد اللاك » وابنه الوليد 
الدى أكب على اللحمر والجون إكباباء كا أك على نظ الحمريات وهو وأبو 
اهندی شاعر سجستان آم من عاشوا هذه الحياة الماجنة . 
(۱) فتوح البلدان ص ۲۲۰ . ۳۹۴ وما بعدها والشعر والشعراء ۲ / ٦۸ ٥‏ 
( ۲) انظر ترجمته ی آغانی ( دار الکتب ) (۴) آغانی ( دار الکتب ) ۲۳۰/۱۱. 


A1 


الوليد'' بن يزيد 

ولد لأبية يزيد بن عبد الملاث نى سنة ۸۸ للهجرة › فتفتحت عينه على انعم 
والترف » بل على اللهو والجون » إذ كان أبوه كلفاً باللحمر والغناء > حى فى 
حلافته > إذ کان مغى مكة والمدينة ومغنيا ما > واشترى سلا مة القس 
وحببابة » وانصرف عن شئون الدولة إليما وإلى الغناء والطرب والة-صف . وقد 
نشا ابنه الوليد على مثاله > بل لقد أخذ يسرف فى واللهو إسرافاً شديداً » 

حی فکر هشام بن عبد الملك الذى خحلف أباه أن يصرف ولاية العهد عنه 
لفساد خلقه » ولکنه توف ی سنة ٠۲١‏ قبل أن بحقق فكرته . واستوى الوليد على 
عرش اللحلافة »> فإذا هو حول قصره ببادية شرق الأردن مقصفاً كبراً الخمر 
والعز أف والغناء » اذم بنرك مغنياً ى مكة والمدينة دون أن ستقدمه» وأخحذ : 
من کئوس اجون عبّا » جعل آهله یتنکرون له » ویقتله ابن عمه یزید بن 
الوليك ى جمادى اتح تة ا ترازرة الماة .فار نلالد القسرى ما كان 
من تعذبه له وقتله . 

وعلى هذا النحو يذهب ضحية ونه »> وما لا شلك فيه أنه كان ماجنا 
يعكف على اللحمر والغناء » ويعيش للهو والصيد والة-تص»› حى بعد خلافته > 
فقد ظل نى نفس ابحو الجن » الذى كان يتتفسه قبل اعتلائه عرش 
الحلافة > ومن م آثر قصره ببادية شرق الأردن على دمشق مستقر اللحلافة 
الأموية »> وسضى محلب إليه المغنين والمغنيات وآلات اللهو والطرب لا من 
الحجاز فقط » بل أيضاً من خراسان » فقد أسلفنا نى غير هذا الموضع أنه 
کلف نر بن سار أن يبعث إليه عا ى ولايته الحراسانية من الحيل والبراذين 
الفارهة وآ لات الصيد » ومن أباريق الذهب ولفضة وغاثيل السباع والظباء ء 
ومن الرابط والطنابير والوصيفات والصتاجات » فجمع له نصر من ذلك أشياء 
( ۱) انظرف ترجمةالولید آغافی( دارالکتب ) ۲۱۸ وحديث الأربعاء ١‏ / ۹۹ وقد ذشر ديوانه 


۷ وما بعدها والطبر ی فی سنی ٥۱۲و‏ ۱۲۹ فی مطبوعات الحم العلمى العرلى بدمشق . 
وكتابنا التطور والتجدید ف الشعر الأموی ص 


FAY 
. كثيرة » كانت موضع التندر بين الشعراء والأتقياء‎ 


وینبغی أن لا غضی مع الرواة فی کل ما تحدثوا به عن ونه › إذ نرام 
يجعلونه مانويا زنديقاً »> يسخر بالقرآن الكريم بل بمزقه تمزيقا''. وف الوقت 
نفسه تذ كر بعض الروايات أنه قتل وهو يقرا القرآن ويقول :يوم كيوم عمان"'. 
وی الحتی أن أبناء عمه من الأمويين كانوا أول من بالغ ى وصفه بالجون » م 
جاء العباسيون بعدهم › فاستغلوه فى التشنيع على خلفاء بى أمية » ونم انزلقوا 
إلى الدرك ل من اناك ما حرم الله ومن ات الحمر وإتيان الفسق » بل 
الكفر جملة جملة واعكد, روج من حلود الدين . وحن او تنحیتنا هذه المالغات ال 
لعبت فيا السياسة كبيراً نحتفظ للوليد بعجونه وعكوفه على اللهو والصيد 
والقنص وإدمانه للخمر ومجه بالغناء هجا مسرفاً . 

وكان الوليد شاعراً مبدعاً » فأنفق شعره نى الحمر » وله أشعار نى الغزل 
والحب » ولكا دون أشعار اللحمر فى کک والروعة » ويظهر أنه ثقف کل 
E pv‏ العبادى »› ا 
بضيف اليه من مواهبه ومشاعره وملکاته ما تاح لفن الحمريات أن بأخذ 
إلى الظهور » إذ لم تعد أشعار الحمر عنده توضع فى ثنايا قصيدة 
أو فى مقدما كا كان الشأن عند عدى وعند الأعشى » بل أصبحت تظم 
فى مقطوعات » هما وحدتما الموضوعية والمعنوية » تنبض بالحياة وتخفق بال حذل 
والسرور » لسبب طبيعى » هو أن ناظمها عاشق للخمر › وهو ينظمها ق 
غمرة عشقه » وكأنما تفجر له ينابيع الفرح تفجيراً . واقرً له هذه اللحمرية : 

اضدَع تج الهموم بالرّب ‏ وام على الدَهر بابَْةٍ الب 

واستقبل الیش ف غضارتو لا تقض منه آثار معتقب 

e ٤‏ رز ق م 
من قهوة زانها تقادمها ٠‏ فهى عجوز تعلو على الجقب 


( ۱ ) راجمالأغاف ۷ / ¶ 4ومابعدهاء› ۷۲/۷ . (۴) انظر الأغافى ٠٥/۷‏ . 
(۲) انظر الطری ٥١۱/١‏ . 


AY 


ای ا س و 
فقد تجلّت ورق ورا حى تبدت فی منظرٍ عجب 
کاہا فی زجاجھا قبس تذکو ضیاء فی عَین مرتقب 
فھی فرحة الحیاۃ ونعیمھا› بل ھی قبس سماوی بط برداً وسلاما على قلوب 

امحزونين » فيزيل ما فيها من أحزان وموم » ويردها إلى نشوة الفرح والمسرة . 

واقرأً أيضاً هذه اللحمرية : 

عللانی واسقیانی من شراب أصبهانی 
من شراب الشيخ کسشری او شرابر القَيُروان 


أو لقد غودر فيها حین صبت ی الدنان 
ٍ 4 1 4 

کللای توجالى ويشعرى غنی انی 
8 م & ۳ 


ا : الكاس دبت بين رجل ولسانی 

وهى تجرى أيضاً فى نطاق الفرحة العميقة باللحمر » بل لعلها أقوى 
من سابقتہا تعبیراً عن فرحتھ بہا» فهی ف رأیه عطر الوجود بل ربیعه» وهو بتلظی 
بنشونما انی تسرى فى جسده من فَرعه إلىقدمه . وهو محق يعد رائد العباسيين 
من أمثال أن نواس فى هذا الفن من فنون الشعر › ولاحظ ذلك النقاد قدعا 
فقال أبو الفرج : « وللوليد فى ذكر اللحمر وصفتّها أشعار كثيرة › قد أحذها 
الشعراء فأدخلوها فى أشعارم »> وسلخوا معانيها » وأبو نواس خاصة › فإنه 
للخ معانیه کلھا وجعلها ی شعره » . 

وم تستم الحمرية عنده وحدما الموضوعية ولمعنوية وهذا الحب 
مجعلها كاللهب الندلم فحسب » فإنما استتمت عنده أيضاً التفاعل الحم 
بين العانى والألفاظ » بل بين العانى والإيقاعات إذ كان عازفاً عستا › 
بحسن اللعب على أوتار العيدان والتوقيع على الطبول والدفوف » وله أصرات 


س 


FA 


مأثورة فى بعض أشعاره"" . وين ثم انجتمع للخمرية عنده طرافة المحى 
وحلاوة النغم > وقد مضى يئر الأوزان الحفيفة والمجزوءة من مثل التهزج 
ولرمّل » بل لقد هداه ذوقه المرسيى إلى ؛كتشاف وزن الجتث » فكان أول من 
بم في . وإذا صيحت اة الشحر بة الى يقال إنه حط پا ف وم 
جمعة ‏ وهى موعظة " طويلة _ كان أول من أعد لصورة المردوجات الى 
شاعت بين أصحاب الشعر التعليمى فى العصر العباسى 
أي اندي ١‏ 
بو 

هو غالب بن عبد القدوس بن شبث بن ربعى الرياحى القيى + وقيل 
اسمه عبد الله وقيل بل عبد المؤمن » أدرك دولة بى العباس ومات فى خحلافة 
المنصور . وان رحل إلى خراسان واستوطن فی أواخحر عمره سجستان » واشمر 
منذ مطالم حباته بالفستق وفساد الأخحلاق ومعاقرته الشراب . وبعال إنه كان 
تخراسان يشرب على قارغة الطريق »> فر به نصر بن سيار واليها للأمويين › 
فقا له > ولك با أبا اهندى ألا تصون نفسك ؟ قال : لو صنها لما وليت أنت 
خراسان . ولا انتقل‌إلی سجستان فزل وضع يقال له بالفارسیة : « کوی زبان » 
وتسیره بالحر بية سكة الحسران . ګاتت باع قيه الحہر وتق رف الفواحش 

وكان شاعراً بارغا » وقد وع شعره جميعه للخمر › وهو من هذه الناحية 
يعد متمم للوليد بن يزيد » إذ دفع معه الشعر العربى إلى تمثل اللحمرية يكل 
شياها المحنو ية والموسيقية » وشهد له بذلك غير ناقد » حى لرى إسحو الوصلى 
بقول إن معانی آیی نواس وطبقته نى الحمر «ستمدة من أشعاره فما » ویقول ابن 
المعتز : « كان جماعة مثل أف نواس وانلحليع وى هفّآن وطبقمم إعا اقتدروا على 
وصف اللحمر با روا من شعر آیی امندی وما استنبطوا من معانیه » . وله فی 
مداومة سكره وعدم إفاقته منه قصة تشبه قعسة آل نواس مع والبة . إذ يقال إنه 


(4) الأغافق ۲۷42۹ و ۲/۷ › 4 . ( ٤‏ ) افظری‌ترجمته غا (ساسی )۱۷۷/۲۱ 
( ۲ ) انظركتابنا الفن ومذاهيه فى الشعرالع رى ولشعر والشعراء ۲ / ٦٦۴‏ وطبقات الشعراء لابن 
( طبع دار الممارف ) م ۵۹ . المعتز ( طبم دار المعارف ) ص ٠١١‏ . 


oV الغا‎ (r ) 


Ae 

شرب عند خحمار ونام »> ودخل بجماعة فسألوا عنه › فعرفوا خبره » فشر بوا وناموا 

وانتبه » فرآهم » فسأل عم » فعرف نهم مصرعون من اللحمر» فشرب » 

حى سكر ونام » وانتبهوا فصنعوا صنيعه » وأقاموا جميعاً كذلك عشرة آيام » 

یفیقون م. بشر بون وینامون » وروی قصته معهم فی بعض شعره . إنه یعیش 
للخمر ويعيش باللحمر > يصف سقانما ود ناما وأباريقها وزٍقاقها مثل قوله : 


٤‏ ا . ا E‏ أ 
مج سلافا من زقاق کاہا شیوخ بی حام تحنت ظهورها 


وقوله : 
ت ر 5 0 ۴ 2 2 . : ا 
وإذا صبت لشرب خلتها حبشيا قطعت مئه الر کب 


ونراہ بصف القیان اللائی یسمعھن فی أثناء شر ہاء» كا يصف من تصرعهم 
وصفاً فيه براعة » فقد أخلص ها نفسه › ووجد فما طمأنیته › بل فرحته ومسرته 
حی لیتمنی أن یضمها إلى صدره ی قبره › فلا تزایله حيا ولا ميتاً » بول : 


ر £ 


د چت سر س ےک e‏ 8 ےھ o‏ 
اجعلوا _ إن مت يوما - كفى ورف الكرم فبری معصر ه 
e e‏ م £ ص گے 
وادڏفنونى وادفنوا الرًاح معى وجعلوا الأقداح حول المقبره 
وعلى هذا النحو مضى أبو المندى نى سكة اللحسران إلى الأنفاس الأخيرة 
من.حیاته » ردح مخمریاته » وبتخذ اللحمر وحی مامه . 


شعراء الطبيعة 
لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن الطبيعة داتعا كانت ملهماً بالغ التأثر فى نفسية 
الشاعر العربى > وقد مضى أسلافه فى ابحاهلية صد رون عنها ى أشعارم » فلم 
ب رکوا کبیرة ولاصتيرة ی صما ولاح رکنہا دون أن بر موها فی اام فم 
یصورون فلوانہا بکٹبانہا ورماطا وغد رانہا وغیسہا ویوا وخحصہا وجد با 
ونباتاا وأشجارها وحيوانا وطيرها وزواحفها وهواجرها وما قد بنزل ببعض 
مرتفعاتما وأطرافها من البرد وقوارصه . 


۳۸٦ 

ومضى شعراء العصر الأموی - على سسنة آبانہم - يستلهمون صحراءم » 
مزاوجين على شاكلتهم بين حب الطبيعة وحب المرأة » إذ يفتتح الشاعر غالاً 
مطولاته بوصف أطلال الدیار الى قضی بها شبابه مع بعض صواحبه › 
ویسترسل ف الحدیث عن ذکریات حبه . ولا يلبث أن يتحدث عن رحلته 
فى الصحراء » وما قطع فا من مفاوز على ناقته الى يسلهب نى وصفها لا ها 
من جمال فی نفسه › کا سهب فی وصف فرسه إن کان فارسا » وهو نی 
ثنايا ذلك بحد نا عن کل ما تقع عليه عینه نی صعرائه وخلف أثراً فی ذهته من 
طير وحيوان ف الأرض ونجوم وکوا كب نى السماء . 

وعلى الرغم من أن جمهور الشعراء هذا العصر عاش ف بيئات متحضرة : 
فإن الصحراء م تجف ينابيعها فى نفوسهم » بل لقد ظلت ملهمهم الأول 
فى أشعارهم » على نحو ما نجد عند مبرزيهم من أمثال الفرزدق والأخطل 
وجرير » ومن خير ما يصور ذلك أبيات للفر زدق يوازن فيا بين طبيعة الصحراء 
ونهينر د جتيلل وما بجرى فيه من سفن » موازنة يعلى فيها الطبيعة الأولى علو 
کبراً › قول )٩(‏ . 
لمج وصحراواه لو سرت فیهما أ إلينا من دَجَيّلٍ وأفضرٌ" ` 
وراحلة قد عودوى رکو ہا وما کنت رکابًا لھا حین ترح“ 
قوائمها أيدى الرجال إذا انتحت تحمل من فيها فعودا وحمل 


ا ما 5 n‏ ودم َه 
إذا ما تلقتها الاواذى شقها لھا جوجو لا یستریح وکلکل 


ص 


إذا رفعوا فيها الشراع کاہا قلوضص تعام أ طلم شمردّل O“‏ 
وواضح أنه ينُؤّثر الطبيعة الصحراوية البدوية على طبيعة البيثات ابحديدة 
وما فما من أنہار وسفن تحمل الناس ى رحلات نهرية متعة . وهو يعبر بذلك 


( ) دیوانالفرزدق(طبعة‌الصاوی)ص۲۹. )٥(‏ الأواذى : الأمواج . الموج : بطن 
(۲) فلج : واد من أودية تمم بين البصرة السفينة من أمام » الكلكل : الصدر . 
وحمى ضر ية . ودجيل : من آنبار دجلة . () قلوص العام : طويلة القوام» الظلم : 
(۴) ترحل : يأ للرحيل . ذكر النعام » الشمردل: الطويل تام الحلق . 


٤ (‏ ) القوام هنا : امجاذيف بأيدى الملاحين . 


FAY 


عن شعوره ور ج من الشعراء الذين فتنوا مثله بالصحراء ومناظرها 
الطبيعية أمثال کا وسنعرض له عا قلیل . وکان یعاصره الع جاج وغبره 


من الرجاز . أمثال رؤب الذى بقول' : 
ل ا : م ê‏ 7 
إن الردافی ولكَرى الأَرّقبا يكفيك در الیل حى تَرْکا٠‏ 
فهو يفضل ركوب الإبل على ركوب الفيل الذى بحتاج إلى الدفع قبل 
اعتلائه . 
وليس معنى ذلك أن الشاعر الأموى لم فسح لطبيعة البيثات ال لحديدة فى 
شعره » إنما معناه أن الطبيعة الصحراوية هى الى كانت تستول على ملكاته › 
أا بعد ذلك فقد كانت تنفذ طبيعة الأقاليم الحديدة إلى حواسه > فیصور ما يراه 
ہا من جبال وثلوج . وقد صور الفرزدق نفسه ی بعض رحلاته الى د 
ما کان ینزل عليه وعلى صعبه ف‌طريقه شتاء من نثير الثلج قول ۳) : 
e £ 0‏ 
مستقبلين شال الشام تضرم بحاصب كنديف القطن منشور 
st 7‏ و ق 4 ۾ 9 ê‏ 
على عَمائمنا يلقى › وأرْحلنا على زواحف نزجيها محاسير ٠‏ 
وکان جریر على شا کلته لا يزال يبدئ ويعيد فى وصف الناظر الصحراوية 
ومع ذلك تلقانا ى ديوانه قطعة صور فيا هرات شتَةهاهشام بنعبدالملكمن 
هر الفرات » وخحاصة مدر اهىء > وما نبت على ضفافها من ر وزبتون 
وأعناب ونخيل ومن كل العرات » وهى تطرد على هذا الط " : 
فقت من الات مارکاتر ‏ جکرری فد بل کنا رند 
ت ھي ي 2 
وسخرت الجبال وكن خرْباً يقطّم فى مناكبها الحديدٌ 
(۱) الحیوان )٤ ( . ٩۰/۷‏ شال الشام: ريح شالية . الحاصب : 
(۲) الرداى : الحادى . الكرى : الذى ما تحمله الريح من دقاق الراب أو الثلج . 
یکری دابته ويؤجرها. والأرقب : غليظ القبة. النديف : نثير الثلج والبرد . 


درء الفیل : ذفعه وكفه )٥(‏ ذز جما : نسوقها وندفعها » حاسبر: كليلة. 
(۳) الایوان ص ۲۹۲ . ( ٩‏ ) ديوان‌جرير (طبعة الصاوى) ص١١٠٠‏ . 


A۸ 
بلغت من الهنىء فقلت شكرا‎ 
ار تون ق عَلَلٍ ومالت‎ 
ت فى الهنىء نان دنیا‎ 


هناك » وسهل الجّبل الصلود“ 

aî 
عناقيد الكروم فهن سود"‎ 
فال الحاسدون هى . الخلود‎ 


ی و 8 
بساتينا يؤازرها الحصيد" 


ا ل کون ê‏ طلم 

وجرير بحدثنا عن شق الطرق للنهرات ف ابال وتحطم ما يعرض من 
الصخور » كما دنا عن المناظر الطبيعية نى تللك البيئة وما حف بها من 
أشجار فاكهة وغير فاكهة وزروع متلفة . 

فالشاعر الأموى مع استغراق مناظر الصحراء له م ينغأْمض عينيه عن مناظر 
البيثات الحديدة » فقد كان يسجلها من حين إلى حين » وخحاصة مهم من 
کانوا بلهجون بالصید وکلابه وصقوره وفهوده › وسنعرض لذلك ف حدیثنا عن 
ال جازء وقد تعرضت طائفة ٠م‏ لوصف الفيل » على شاكلة قول رؤبة 


رصفه (°) : 


ا 
ومن آزواج_ فاكهة نضید 


a O E 
عليه أذنان كفقضل التوبير"‎ 
واشر فى هذا الجال هرون مول الأزد"' . فالطبيعة ابلحديدة المتحركة‎ 
والصامتة أهمنهمكثيراً من الشعر والرجز » ولكنمن الحق أن بيشهم الصحراوية‎ 
. كانت ملهمهم الأول ف هذا العصر‎ 
. الصلود : اليايس‎ (4 ( 
الغلل : ااء المحاری تحت الشجر عل‎ (۲) 


وجه الأرض .الكروم : الأعناب 2 
(۴) الحصيد : الزروع الى تحصد مارها 


کالقمح . 


٤ (‏ ) الطلع : مرالنخل ى إبانه.نضيد: منتظم. ‏ 
() الیوان ۷۹/۷ . 

. الفقان : اللحيان‎ )١( 

( ۷) الیوان ۱۱۴/۷ وما بعدها . 


۹ 


ذو الرمة (4) 

هو غيلان بن عقبة من بی عدی‌بن عبد مناة ٤‏ لقب بذى ارمة ة لقوله 
ف بعض شعره يصف لوتيد : « أشعث باق رة القليد ٠‏ وارًمة : القطمة 
البالية من لمحل » وأضيفت إلى التقليد لأذالوتد يتقلد بها . وقيل : لقب بذى 
الرمة لأنه كان - وهو غلام - يتفرع › فأتت به أمه مقرئ قبيلته » فکتب له 
متعاذة فى جلد غليظ » وعاقتها آمه على يساره برمّة من حبل فسمى ذا الرمة . 
وقيل إن مية الى شغفت قلبه حًا هى الى لقّبته بذاك حین ألم مخبائها وطلب منْها 
أن تسقيه ماء» وکانع کتفه رمة» فلما أتته بالماء» وکانت لاتعرفه: قالتله : 
اشرب يا ذا الرمة . وقد ولد بصحراء الدهناء بالقرب من بادية اليامة » لأم 
من بى أسد تسمى ظبية . وكانله ثلاثة إخوة كلهم شعراء ٠‏ هم مسعود وأو 
وهشام > وى بعض الروايات أن أوف ابن عمه »> أما أخوه الثالث فاسمه جرفاس . 

وقد ولد حوالی عام ۷ للهجرة ٠‏ وتلق الكتابة » وليس بين أيدينا أخبار 
كثيرة عن نشأته الأوى » ونراه ينظم الشعر فى خلاف نشب بين قبيلته وعتيبة بن 
طَرثوث بسبب بر كانت لقومه » ومن ثم مضى بمدح المهاجر بن عبد الله وإلى 
اليامة مثنياً على حكومته العادلة فى هذا اللحلاف . ومن أخباره المحصلة بقبيلته 
أیضا آنه نزل مع نفر مہا على عشيرة امرئ ای ن ق ر 
فانطلق يېجوهم › ذلك سبباً ی اصطدامه بشاعرم ال هاا المرى: 
وم يستطع هشام أن ثبت له لضعف شاء ریته» علی‌الرغم ما أمده به جریر من 
بعض الأشعار . 

وتدل أخباره على أنه كان ينزل الكوفة والبصرة - ويطيل التزول فما - منذ 
مطالع القرن الثانى للهجرة مادحا رجالا هما » وأول ما نستقبله من ذلك مده 


)١ (‏ افظر ى ذى الرمة ابن سلا ص ٠٠ ٤٦٠‏ ولبيان والتبيين والميوان والكامل المبرد وأماى 
وما بعدها والشعر والشعراء ٠٠٠/١‏ وأغافى المرتضى » وكتابنا « التطور والتجديد فى الشعر 
ل( سامی) ۱۰۹/۱۹ وابن خلکان ی غیلان الاموی » ص ۲٣۵‏ وقد نشر مکارتی دیوانه 
والموشح المرز پافى ص ٠۷١‏ والمزافة /١‏ ٠ه‏ ی کبریدج سنة ۱۹۱۹ 


ومرآة ا لحان الیافمی ۱ / ۲٠۴‏ وفهارس الأغاف 


۳۹۰ 
هلال بين أحوز المازنى فى انتصاراته على المهالبة سنة ٠٠١‏ وقضائه على من بى 
مہم بعد معارك مسلمة بن عبد اللاك قضاء مبرماً . وقد مدح عبد المللك بن 
بشر بن مروان نائب مسلمة على البصرة . وتولى على العراق شسنة ٠٠١‏ عمر بن 
هبيرة الفزارى فاتصل به ومدحه » حى إذا خلفه خالد القسرى منذ سنة ٠٠٠١‏ 
رأیناه بمدح نوابه ومن ولاهم الشرطة والأحكام» وعلى رہم نائبه أبان بن الوليد 
البجلى » ومالك بن المئذر بن ود صاحب شرطته . وأهم من مدحهم بلال 
ا أف سرد الأشعرى الذى ولى شئون الشرطة لحالد فى البصرة سنة ٤ ›٠٠۹‏ 
ولى منذ سنة ٠٠١‏ أمور البصرة كلها كلها : القضاء والصلاة والأحداث » وظل يليما 
إلى أن توق الشاعر . وقدامتدت رحلاته ى طلب‌النوال إلى دمشقوخاصة ف عهد 
هشام بن عبد ال ملك »› فله فيه غير قصيدة » كا امتدت إلى مكة حيث مدح 
والما إبراهيم بن هشام الخزوى » ولا وى فارس أبان بن الوليد قصده ومدحه . 
وقد هجا فی بعض شعره حکم بن عياش الكلى الكوق الذى كان يتعصب 

لليمن تعصباً مسرفاً . 

والعناصر الإسلامية واضحة فى شعر ذى الرمة » فهو .عدح بالتقوى وجو 
بالضلال » وداعاً يذ كر نى رحلاته الصحراوية التيمم ولةصّر فى الصلاة 
وتلاوة آی الذ کر الحکیم › و بظهر أنه كان كثير الاختلاف إلى مجالس الوعاظ 
والمتکلمین فی عصره»› a‏ بعتنق مذهب الة-درية فى المدل على الله جل 
جلاله وی حرية الإرادة › ويناقش رؤبة ى ذلك ويعلو عليه فى نقاشه› 
وما صدر فيه عن مذهبه قوله فى الغزل : 
وتان فال اله ٠‏ كا كاتا قران بالالات ماتفعل الختر 

وقد تعرض له بعض من سمعوه ینشده »› یقول : هلا قلت : فعولین › 
وکأنه لم یلتفت- إل أنه يتحرز بذلك من ا لاف ادال وأن عملالإنسان 
وعمل جوارحه بإرادته . . ويجلمع معاصروه على على أن کان د کيا ذکاء حاد ٣‏ وأنه 
کان کتزاً من کنوز الفطنة وذخائرها الدقیقة > کا کان کتزاً من کنوز العم 
بالشعر القديم واللغة » وقد خف بشعر الراعى »> حى قالوا إنه كان راويته 


xaret 


(۱) آمالی المرتضی ٠۹/۱‏ 


۳۹۱ 

ولعله هو الذى أممه عنايته بالصحراء ووصف مناظرها الطبيعية » وقد «ضى 
يتغناها إلى أن د فن نى أحضانما سنة ۱١١‏ للهجرة . 

وذو الرمة يتخلف ف المديح والمجاء جميعاً عن فحول عصره أمثال الفرزدق 
وجرير» وكأن الطبيعة وما اقترن بها من‌حبه لم يبقيا فيه بقية. ومهمته الأول 
ف ‌الديوانم۔ au‏ اط بن قيس بن عاص › فقد رآها ف بعض رحلاته » فشغفت 
قلبه حب > وظل یتغی باسمھا وحہا فی کل مکان . وف الدیوان أخری تسمی 
حرقاء » وله له يكى بها عن مية > وإن كان من الرواة من زعم أا امرأة 
أخری . وب ذى الرمة حب عفيف كله نين وزفرات ودموع وحنين بالغ 
من مثل قوله : 

وقفت على ربع لبّة اق قارات ایک ده اعا 


8 
واه جى كاد ها يته تكلمى. حجار ولا 


E وقوله‎ 

ِ8 ى ٍ E‏ م ه 
وحبها ل سواد الليل مرتعدا کاہا النار تخبو ثم تلتهب 
وقوله ت 


ٍ و ٥ر‏ 2 د 
أدارا بحُزوّى هجت للعين عبرة ٠‏ فماء الهوى يرفض أو بترقرق“ 
وقوله : 
اج عبر کادت لعرفان منزل ‏ لي الو لم ل ا 
ولعل شاعراً عر بيا لم يكار من وصف دموعه کہا اکر ذو الرمة › وع 
کان یط“ بها نيران الحب المندلعة ف قلبه لمية » وقد مضى يتعزى عا حرابما 
الذى كانت تعيش فة فإذا هو أك شاعر يتفي بالصحاء المرنة يتا 
کان الشعراء قبله وحوله يصفوما » ولکنه امتاز مهم بأنه عشقها » عشق أيامها 
وليالها ورمالما وكثبانما وآجامها وأعشابما وأشجارها وحيوا نا الأليف والوحشى 


(۱) أسقیه : أدعو له بالسقيا . یسیل . يرقرق : يسکن فى العن جائلا . 
(r)‏ حزوی: موضع بدیار م . يرفض : ۰ 


۳4۲ 
وکل ما ینطوی فیہا من آبار ومام وسراب وطیر وریاح وکل ما یلمع ف 
ماما من کوا کب ونجوم وسحاب وغیو م . 

واااو دو اله عه اللي فى الم اذا ريل تاطا 
إلى شعره فى لوحات رائعة » وارجع إلى القصيدة الأول فى ديوانه الى يفتتحها 
بوصف دموعه الى تسیل دابماً ولا تفر » إذيقول : 

ما بال عيدك منها الاء يسكب 


کے 


کأنه من مقرية و 

فإنلك ستراه خص عبوبته بنحو عشرین بيا « ا ى نحو مائة 
بيت يصور ثلاثة مشاهد رائعة من مشاهد الصحراء الى کانت تہج 
نفسه »> أوها مشهد أتنن الوحش وحارها » وهو يقودها فى يوم حار إلى ماء 
بعید » تصل اليه › وہوی عليه ترید أن تش غلتها » فيتعرض ها صائد 
ف وا السار امه فر على وجهها » وتطیش سامه : وداغا 
تطیش هذه السام ف ذى الرمة حبنًا للحيوان . والشمد الثالى مشد ثور 
الوحش ى كناسه مكتنا من المطر › وقد ترامت حوله حنادس الليل ووساوسه» 
وتتفلت ا الصباح فيخرج من كناسه للرعى وإذا بصائد قد أرسل عليه 
کلابه » فیمزقها إرباً › ES‏ والمشہد الثالك مشمد الظام 
وصاحبته يرعيان بعيداً عن أفراخهما » ويكفهر الحو » فيسرعان إلبها خيفة 
أن يسقط عليما برد السماء أو بعض السباع . وذو الرمة فى امشاهد الثلاثة بشبه 
الرسامين الذين حشدون ف وحامہم جميع | لزئيات ولتفاصيل › فهو بحسم صورة 
الحيوان وصورة الصدراء من حوله برماطما ومفازانما وأعشابها ونباتا نبا وغا : 
وهو إلى ذلك يبت ف الحيوان مشاعر الإنسان وما يعتر يه من وسأوس وهواجس . 
وقد صور نى الثورحين هاجمته الكلاب شعوره بعزته وکأنه عل فيه البدوی 
وإنحساسته بکرامته ٤‏ کا صور ى الظام وصاحيته عاطفة الأروة والأمومة لرحيمة . 

ولعل هذه آم خاصة یز وصف اليوان اأوحشى عند ذى الرمة إذ حمله 


)١ (‏ الكل : الرقع ى عروة المزادة. مغرية + اليالية الى لا تى ترسل الاه . 
مقطوعة » يشبه عينه الى يسيل دمعها برقم الزادة 


۳4۳ 
عواطف الإنسان ومشاعره » ومن أروع ما يصور ذالك عنده قوله فى ظيية 
وابنما أو خحشفها : 


ټ و مق 


إذا استودعته ا ا تحت ب جیدها بالمناظ © 
جذارا على وَسنان يَصرعه الکرّی , بکل مَقیلِ عن ضعاف فواتر) 
وہجرُه الا اختلاسا رها وکم من محب رَهَبة العين هاجر 
ت ء۶ رت ۴ 
حذارَ النايا رهبة أن يفتتها به وى إلا ذاك أضعف ناصر"“ 
وواضح أنه صور عبة الظبية لابا وكيف تخشى عليه السباع » فهى 
ديعل عنه حی ۷ تدا عليه › وعیما مشد وده اله ¢ وقا۔ امتا قلہا بالخحتان والحب 
والشفقة . وعلى هذا النحو كان يبت نى الحيوان مشاعر الإنسان وأحاسيسه . 
ومجانب هذه اللحاصة نى وصف الطبيعة الحية نجد خاصة أخرى فى وصف 
الطلبيعة الصامتة : إذ ملأها بألحياة والحركة » ولكن كيف يأتى بذلك ف خود 
الصحراء وهمودها ؟ لقد استعان ی الہار بالسراب د فإذا ذری الحبال تتحرك 
£ ۴ £ کے“ a‏ ه8 9 & 8 
کانہا خي ل ظالعة أو [بل مد ى لانسحرعند البيت الحرام »> اولعلهاسفن تجری ى 
الفرات » أما إذا جنه الليل فحسبه النجوم الى يرى فيا صورة بقر الوحش 
والظباء . وجعله هذا المثل ما مجرى نى الأرض ولماء والسماء يقع على صور فريدة 
من مثل قوله فی وصف ظباء تبدو له من آفاق بعيدة : 
1 2 ر 2 .2 ا 
کان بلادهن ساءُ ليل تكشف عن كواكبها الغيوم 
ان اي“ ب e‏ ےم a r. ٤۴‏ 
کان دمانها والشمس حانحة و بارجانها فس ومنظوم ( 
وقوله ى وصف الإبل ورحلا فى الصحراء : 
€ > له Are ro‏ 
کان مطايانا بکل مفازة قراقیر ی صحراء دحلة تسبح( 


١ (‏ ) الصفصف : الأرض المستوية . صرمة : (۴) يفتها . يسبقہا . 
رملة . لصت : نصبت مستقصية . )4( الأدمان : الظباء» فض : متفرق . 


(۲) الكرى : النوم. المقيل : وقت القيلولة . (ه) القراقير : السفن . 


۳4 
وف الحتى أن محيلته كانت حالمة» إذ ما تزال تبدو له الطبيعة فى رى 
. ك $ 
غريبة »> وهی ری ملأت جوانب دیوانه بتجسيمات وتشخيصات بديعة من 
مثل قوله : 
‌ ٍ 6 5 ت ٍ 
وريح الخزامى رشها الطل بعدما دنا الليل حى «سها بالقوادم ٠١‏ 
وقوله : 
Û ©‏ س ا 8 4 
آلا طرقت ى يوا بذكرها ودی الثرًا جح فى المغارب 
ومن صوره الطريفة صورته للحرباء ووصفه لا اشتهر به من استقبال 
الشمس لاجئًاً بظهره إلى بعض العيدان مادا يديه كأنه مصلوب» يقول : 


إذا جعل الحرباءُ ر ن بغبر أونه وبخضر من لقح الهجير غباغبه ٠"‏ 
ویشبح بالکفین ا کان اخ فجرة E‏ الجذع صالبه () 


وعی طویلا e‏ یسلمع ف حنادسہا من أصوات 
مدوية كانوا ينسبونما إلى بحن > وراه يشبهها براطن الر وم وتَضراب الطبلْل 
وصياح الضرائر وأصوات السمر'". ومن أهم ما ميزه عنصر المغاجأة نى صوره » 
وهو عنصر جعله يقرن الأشياء المتباعدة بعضما إلى بعض »فنصبح وكأننا حقا 
فى عالم من عوام الرؤى والأحلام . 


لجاز 

لر جزمن البحور القديعة فى الشعر العربى » فقد كان يلخدم بكثرة فى 
العصر الحاهلى » وهى كرة توكد أنه كان الوزن الشعي العام الذى يدور على 
)١(‏ القوادم : الريش الطويل فى جناح الطاثر . ومعروف أنه كلما حميت الشمس على الرياء 
(۲) ايوم : ذاهب العقل » وآراد بأیدی ریت جلده خضر بيا يظل أعاده أصفر . 


الثر يا أوائلها . )+( یشبح : ممد يديه . 
(۴) الغباغب : اللد أسفل الحنك › ( ٥‏ ) یوان / ۱۷١‏ ومابعدهاء ٤۷‏ ۰۲ ۳۹۴۳, 


۳4e 

کل لسان › ومن م قلما وجدنا شعراء مم المبرزین ينظمون فيه وکأغا. ت رکوه 
للجمهور يتعهده ويرعاه . 

وليس ذلك كل ما نلاحظ بى شعيبيته الحاهلية » فقد دخلت فيه صور 
كثيرة من الرّحاف » لا تلقانا نى أى وزن آخر : فكتر فيه المشطور ولوك › 
وأيضا فإنه ۾ بطل" إذ كان لايتجاوز البيتين والثلاثة إلانادرً > فهو مقطوعات 
قصار » بنظمها کر ون معر وفون وتجهواون »> حين دون ببعير وحين ولون 
فی میادین ال حر وب › وحین یتنا ولون ی عمل کح فر بر أو متح مہا . 

وعلى هذا e‏ أبياتاً قليلة تنم بدمة وارتجالامقرنة بعالم وح رکا م 
السريعة والبطيثة » ومن م قیل اہم حاکوا به وقع أقدام إبلهم فی سیرها وسراهاء 
وهيأه ذال لأن يكون من أ كر الأ وزان وأوفرها لتا ونغماً لاقرانه بالحركة الداثبة 

وأول من أطاله وجعله كالقصيد شاعر ضرم استشمد وقعة ماوند 
ر ا م کر ا وی 
يتكاثر من بحا كونه . وحى صر بعض الشعراء النامين حيامم على تجويده 
وتحببره »> وم فى ذلك فريقان : فريق محجمع بينه وبين القصيد » وفريق 
لا مجاوزه » ولسنا نقصد بالفريق الأول من نظموا بعض أراجيز قليلة مثل جرير 
وذى الرمة › إنما نقصد من أ كر وا مها . ونظموا بين الحين والحين بعض القصيد. 

وقد أحذت الأرجوزة - حين طالت - تتناول كلأغراض القصيدة وتجرى 
على مطها من الحديث عن ‌الأطلال ووصف الرحلة ى الصحراء والمديح والمجاء 
والفخر » فهى لاتختلف غالبا عا فى النظام ورد الموضوعات المتنوعة . ومضت 
تر مها حى غلبا نى باب الصيد بالحوارح » إذ نجد غير شاعر ينظم ف هذا 
الباب أراجيز كثيرة › منهم الشد رادل بن شسريك العيى الذى عرضنا له. بين 
شعراء الاهو والحون وفيه e‏ صاحب الأغانی : « کان اشم ردل صا حب 
قتص وصید باب حوارح وله نى الصقدر والكلب أراجيز كثيرة "» ویسوق له 
أرجوزة يسلها على هذا الط : 
( ۱) انظر ی تر جمته الشعر والشعرأء۲ / ٥٩ ٥‏ ص ٥۷۱‏ وما بعدهاوالوشح ص ۲۱۳ . 


والأغانی ٠۹٤/۱۸‏ والحزانة ۳۴۳۲/۱ وأسد (۲) آغانی ( دار الکتب) ۳٦۱/۱۴‏ . 
الغارة ۱۰١/۱‏ والإصابة ٦/۱‏ وابن سلام 


۴۹% 


قد أغتدى والصبح فى ججابه ‏ وليل لي يأو إلى مآبهِ 
٠ 2 @‏ 
وقد بدا الى من منجابه بتوج" صاد فی شبابه“ 
f‏ 


2 


معاود قد خرق الضفارَ من جذابه ‏ 


ولعة الملمع فى أشوابه” 
- 


8 
قد ذل فی إصعابه 
وعرف الصوت الذى يذعى به 


ويلقانا بأخرة من العصر أبو ختيللة “'» وهو مثل الشمردل كان مجمع بين 
الرجز والقصيد › ويقول ابن المعتز : « له ف الطرد أراجيز كثرة مشمورة .. 
وأعاجيبه فى القنتص وغيره كثيرة » وقد ساق له أطرافاً من تلك الأراجيز > 
ولعل فى هذا ما يصحح الفكرة الى كانت تزعم أن أبا نواس أول من فتح هذا 
الباب . وربا کان آم من جمع بين الرجز والقصہد ى هذا العص رأبو النجم 
المجلى » وسنعرض له عما قليل . 


ویلقانا کثیر ون لایتجاوزون الرچز إلى القصید»› منم د کین بن‌رجاء 
اة يى ودكن ٠‏ بن غيت الداری »› وقد حاط ابن قتيبة كا لاحظ 
ياق ی معحجمه› وم الزفيان ٠١‏ السعدى المیمی› وأبرزم جميعاً العجًاج 
واه روا ة اللذان انمهت إليهما صناعة الرجز » ونةول صناعة» لأن الرجز تحول 
عندهما إلى صناعة لغوية » ف يعد يقلصد به إلى التعبير عن‌الأغراض الوجدانية 
وحدها » بل أصيح يقلصد به أيضا إلى التعبير عن غرائب اللغة » وشركهجا ى 
ذلك من بعض الوجوه أبو النجم » ولكنه لم يلعد فى الإغراب إبعادها . 


(۱) أبلق: :فيه سواد و بیاض. منجابه : مکان 


انکشافه . التوجى : الصقر ينسب إلى توج 
من قری قرس . 

(۲) خرق : شق . الضفار :البل يشه به . 
e (F)‏ بثوبه . 


٤ (‏ ) انظری‌تر جمته الشعر والشعراء۲ / ٠۸۴‏ 
والأغافی ( ساسی ) ۱۸ / ٠۴۹‏ والزانة ۷۸/١‏ 
رطبقات الشمراء لاين ا معز (طبع دار المعارف ) 
ص ٩۲‏ وما بعدها وا وشح ص ۲۱۹ . 


(۰) انظره فى سمجم الأدباء ( طم مصر) 
۱ والشعر والشعراء ۹۲/۲ وہذیب 
ابن عساکر ۲٤۷/٥‏ . ' 

() راجع معجم الأدباء ٠٠۷/١١‏ وابن 
عساکر ۲٤۲۸/۰‏ والشعر وااشعرأء ۲ / ۰۹۲ 
وانظر الامش . 

(۷) راج جع معجم‌المرز بای ص۰۹٠‏ وقد نشر 
ألوارد دیواله ى جوع آشعار العرب > از 
الان . 


۳4۷ 
ونحن نجد هذه الرغبة ف العناية بالغريب عند كثير من الشعراء » مثل 
لطرماح ولكمتيلّت »وقدعرضنا همائى غير هذا الموضع .واشہر شبسیللبنعزرة 
الضبتعى اا اه غل الفط المرب ا هراجا لی نط ان 
الذى دعا إليه عناية الأجانب عل المرب ون اه ن لاء ج 
الغة وشواردهاء وقد انبرى اجاج وابنه رؤّبة بجمعان لم فى شعرهما هذه الشوارد 
حى تحول ديواناها إلى معجمين للغرائب اللغوية > وهما حى يدان آم من 
هيا لتحول الرجز من شعبيته القديمة إلى بيئة المخقفين » وسرعان ما استغله 
العباسون ف شعرم التعليعى الذى صنفوا فيه آهل المقالات وتحدثوا عن عجائب 
الحلى وقصوا وساقوا الحکم والأمثال " . 


آبو النج " العجلى 

من أهل الكوفة » وكانت فيه فكاهة › فقرب من نفوس الولاة والأمراء 
والحلفاء > وله فيهم أمداح كثيرة » إذ نراه بعدح الحجاج وغيره من ولاة العراق 
کیا دح سلهان بن عبد المللك وهشاماً > وقد أقطعه الأخير بالكوفة أرضاً تسى 
الفرك» کان ینزل بها . و أخحباره أنه قدم على زياد بن أبيه فرهبه رهبة شديدة › 
وخرج من عنده » وهو قول“ : 

e. %7 2‏ 4 م 6 
آقبلت من عند زياد کالحَرف تخط رجلای بخط مختلف 

تکتبان فى الطريق لام آلف 

وى ذلك ما يدل على أنه كان كاتباً . ويجنمع الرواة على أنه كان سريع 

البدهة ى صنع الشعر ونظمه › ومن ٣‏ كان يغلب الشعراء والرجاز حين 


)١ (‏ البیان والتبیین ۳۲۴۳/۱ وانقار كعاب 
المكاثرة عند المذاكرة الطيالسى ( فشر 
جایر ) ص٤٤‏ . 

)۲( انظر كتابنا , الفن ومذاهبه بى الشعر 


المر ف (طبع دار المعارف )ص۱۳۹ وما بعدها. ˆ 


(۴) راجع نی آبی النجم ابن سلام ص ٠۷٦‏ 


والموشح ص ۲٠۳‏ والشعر والشعراهء ٠۸4/۲‏ 
وأغانى ٠‏ دار الكتب ٠٠٠١/٠١‏ والزانة 
4١١ › ۱‏ والمیرد ص 4۸٩‏ وماپعدها 
ومعجم الشعرأء ص ١۸ ٠‏ . 

٤ (‏ ) الخصائص لابن جى ( طبع دار الكتب ) 
4¥/۴ . 


۳۹۸ 
يسستبقون ف موضوع يطرحه خليفة أو وال » ويظفر با لحاثزة من دوهم » وبقول 
ابن سلام : إنه أبلغ فى النعت من العجاج . وأم" أراجيزه لاميته الى يسنبلها 


الخد لله الوهوب المُجزل أعطى فلم يَبَحَلّ ولم بل 


والأرجوزة بعد ذلك تفيض بالغريب نى وصف الإبل ومراعيما » وكان 
رؤبة يسميها أم الرجز استحساناً ها وإعجاباً بها . وروی أن ال جاج غداعل 
الاس بالمربد ينشده أرجوزته المشهورة «قد جير الدين الإله فجبتر ٠"‏ وقد 
ضما هجاءه لربيعة › فاستعدت عليه راجزها أبا النجم »› فبادره ينشد أرجوزته 
« تذ کر القلب وجتھلا ما ذ کَسَرٌ» حى ذا بلغ إلى قوله : « شیطانه آنی وشیطانی 
ذكر» تعلق الناس‌هذا الشطر وهرب العجاجعنه . ومن طريف ما يوی من 
أراجيزه أرجوزته ى وصف فهود عبد الك بن بشر بن مروان » وهو يستلها 
پقوله : 


2 


إنا نزلنا خير مذزلاتٍ بين الحُمَيْرات الباركات 
فی لحم وحش وخبارياتِ وإ ن أردنا الصيد ذا اللات ٠”‏ 
جاء مطيعا لمطاوعاتر عن أو قد كن عالات 
هی ضوار من مضرياتٍ تريك آماقا مخطُطات 
شراعل اهداق اتلاك ,لى اناب مات 


2ه : 
وکثیر من رجزه على هذا النحو لا یلعد فيه ولا يغرب » وإن کان من 
الحتی أنه « کان يتوسع نى الكلام وحمل بعضه على بعض ويشتق بعضه من 
بعض ٠“‏ » ولكنه يظل قريباً منا ى جمهور رجزه » وخحاصة حين يعمد إلى 


التندر والدعابة › على شا كلة قوله بوصی ابنته « رة ) عند زواجها : 


. نشر هذه اللامية عبد العزيز الميمى فى (۲) جر الثافية مى الجير‎ )١( 
. «الطرائف الأدبيةه طبع إلحنة التأليف والتر جمة  (۴) حباريات : جمع حبارى وهوطائر‎ 
. ۲۳۰/۱ الحصائص‎ ) ٩ ( . ٥٩ والنشر ص‎ 


۾ ر ت £ 
أوصيت من بَرة قلبا حرا بالكلب خيرا والحماة شرا 
n‏ 2 7“ چ yT‏ 8 
لا تسای ضربا لھا وجرا حی ری حلو الحباة مرا 
e. 6‏ وة ور H2‏ 2 
وإن كستكٍ ذهبا ودرا ولحى عميهم بشر طرا 


وکان مئل هذه الدعابة محف على قاوب الولاة والالماء » فيفسحون له 


اجاح" 


هو عبد الله بن رة التميمى» نشا نى البادية ونزل البصرة »> وكان دائب 
الرحلة إلى منازل قومه ى الصحراء » وقد سخر أراجيزه منذ يزيد بن معاوية ى 
مديح الحلفاء » وخاصة سلمان . ونراه ينظم بلسان قومه ی خحصومہم للازد عقب 
وفاة يزيد بن معاوية » ولا ول مصعب العراق لأخيه عبد الله بن الزبير لزمه 
ومدحه وهجا الختار الثقى » حى إذا قتله عبد الللك بن مروان رأبناه يسارع إلى 
صفوف المروانيين » فيمدح بشر بن مروان والى العراق وأخاه عبد العزيز والى 
مصرء کا بمدح عمر بن‌عبيد الله بن محمر مشيداً بانتصاره على أب فد يلك زعم 
النشجدات من اللحوارج » ودح أيضاً الحجاج وهجو خصومه من مثل ابن 
الأشعث . وكانت فيه عصبية لقومه جعلته يضطرب فما يضطربون فيه من 
خصومات قبلية »> ور بنا وقوفه بالمربد يهجو ربيعة »> وكيف اقتص منه 
أبو النجم . واشهر بأنه لامحسن المجاء » وسل ى ذلك فقال : هل ف الأرض 
صانع إلا وهو على الإفساد أقدر . 

وأراجيزه مليئة بأوابد اللغة وشواردها الى ينترها »> بل يضمها بعضها إلى 
بعض » فى وصف الطبيعة الصحراوية بمناهلها وغدرانما ورماهما وكشبا نها ونباتاتها 
وحیواما الوحشی ولالیف »› وکل ما مجری نی أرضہا من رياح وموم وطیر وف 


١ (‏ ) انظرف العجاج الشعروالشعراء ٤ / ۷ ٠۷۲/۲‏ ۳۹ وفهارس البیان والتبیین وا لحصائص لابن 
والموشح المرز باق ص ۲٠١‏ وما بعدها وشرح جوا لزهر اسيوطى (طيمة ا لحلى ) وقد نشر آلوارد 
شواهد المغی ۱۸ وہذیب تاریخ دمشقلابن‌عسا کر دیوانه ی مجم و عأشعار العرب > الحزء الثافى , 


ے 


f 


ماما من كوا کب ونجوم . وهو عند بحت أول من فسح طاقة الرجز وجعله 
بمحوض ف كلما تخوض فيه القصيدة العربية الطويلة . وهو أيضاً أول من دفعه بقوة 
من الميادين الشعبية إلى ميدان الغرابة اللفظية » وم يكف بذلك › فقد أذ 
يقيس نى اللغة وبكثر من القياس » ويتصرف حسب ذوقه وإرادته الفنية . . 
وم يقف نى ذلك عند ألفاظ اللغة العربية وحدها » إذ كان يعمد إلى بعض 
الألفاظ الفارسية فيعر مها > وقد بصرف مها أفعالا > على نحو ما صنع لى 
أرجوزته ابحيمية : إذ يلقانا فيبا هذا الشطر : « كا رأيت نى الملاء البسر دجا » 
يريد الرقيق » وقال : «كالمبشى التف أو تسبنجا » يريد لبس قميصاً » وهو 
بالفارسية شی » فعربه بسبيجة » م صرف منه فعلا فی بعض أبياته "“ . 


ونراه يلترم فى أراجيزه الموقوفة أو الختومة بالسكون أن يكون موضع الروى 
ف الإعراب واحداً » بحيث لو أ طلقت قوافيما تحركت جميعاً بحركة واحدة > 
على نحو ما يلاحظ ذلك فى أزجوزته الطويلة « قد جير الاين الإله فجبر» »› 
وھی ق نحو مائی بیت » ولو أطلقت. قوافيها كانت كلها فنصوبة" . : 
ومن طریف ما کان يأخذ به نفسه أحانا أن نراه يعدل عن افتتاح بعض أراجیزه 
بذ كر الأطلال ووصف الصحراء إلى الحمد والثناء على الله »> وقد يسترسل فى 
ذلك استرسالا » فتصبح الأرجوزة موعظة تامة » على شا كلة أرجوزته : 


2 1 4 ۰ 3 
البحمد لله الذى استقلت بإذنه الساءُ واطمانت 


وقد تحد ّث فيهاعن لق السموات والأرض » والبعث والنشور » وما أفاء الله 
عليه من نعمه » وقلقه على مصیره ورجائه نی ثوابه . وهو ی ذلك یتأثر مباشرة 
بمواعظ الوعاظ من حوله أمثال الحسن البصرى وغيره وقد توف سنة4۷ للهجرة . 
ونْسسب له أرجوزة فى مديح يزيد بن عبد الملك» وإن صحت يكون قد لق 
أوائل القرن الثانى حين كان يزيد خليفة » وهو على كل حال مات عن سن 


)١ (‏ الوساطة بين المتنىوخصومه (طبعة الحلى ) (۲) افظر الأغاق ( طبع سامی) ٠۰/۱۸‏ 
ص ٤٩۱‏ وما بعدها . " والحصائص ۲۹۰/۲ . 


1 
عالية ‏ وراه نى أراجيزه بكار من بكاء الشباب وتصوير شيخوخته وضعفه › 
من مثل قوله : 
ت ا م od‏ 
إما تريى أصِل القعادا 
5 ر ~~ 
من أن تبدلت بادډی آدا 


۰ ٤ 


وأتتى - أن نض الارعادا“ 
لم يك يناد 2 انادا" 
هٌ 
نعود بعك أعْظم ر آعواد ا۳ 
اناس واد ی البیت الثانی › وهو يشيع ف آراجیزه ¢ لکبرة ما کان 
0F 2‏ وت . e a‏ ت ¢ * ۴ 4 
يسعنى به من الإتيان بالمصادر وافعاها ومشتماہا ›» على دحو ما صنع هنا ف 
الآآد وانًآد » وقد جانس نى البيت الثالث بين يعود وأعواد . وكثراً ما نراه يشتق 
من الأسماء الحامدة أفعالا ومشتقات » أو يأنى ببعض المزيدات من الحروف > 
وكل ذلك بقصد الإغراب > کان الإغراب أصبح عنده و لذاته ›» فإن 
فاته ى اللفظ نفسه نى به فما يضعه من صيغ جديدة . 


2 


اققا ھ حی کادا 


(SJ. 


رۋبه 

ا المجاج باسم ده » وقد ولد له حوالى عام ٠١‏ للهجرة › 
ویظهر أنه عنی به منذ صغره » ونه ما زال به حی استیقظت شاعریته مبکرة › 
إذ نراه يغد معه على الوليد بن عبد الك ( ٩٩ - ۸٦‏ ه) » وراه فى رفقة 
الشعراء الذين حجوا مع سلمان بن عبد اللاك سنة سبع وتسعين * . ويظهر 
انه کان يولع بالرحلة منذ شبابه إلى الشرق: فينزل تارة السند وتارة خحراسان . 


)١ (‏ القعاد : جمع قاعد رید اانه یکن 
( +( الآد : القوة كالأيد . اتاد : اعوج 
ا 

(۴( القصب : کل عظم ذى مخ . حى : 
دق » یرید أن عظمه وهن . 

() 4( انظر فى تر جمة رؤبة الشءر والشعراء 
۲ابن سلام ص ٥۷۹‏ والأغاف( سای ) 


۸ فا بعدها و ٥۷/۲١‏ والزازة 
۱ ومعجم الادباء ۹/۱۱٤۱وابن‏ خلکان 
وهذیب الهذیب ۴ / ۰ ۹ ۲ ولسانالمز ان۲ / 4 ٤٩‏ 
والموشح س۹٣۲۱‏ وابن عسا کر ۳۲۱/۰ وکتابنا 
« التطور والتجدیدى‌الشعر الأموى »ص١٠٠٠‏ . 
وقد شر دیوانه آلوارد وخصه بازء الثألٹ 
من وع أشغار المرب 

aE (e) 


آ 


3 
ومنذ أوائل القرن الثانى يزم ولاة العراق عدحهم » دح أولا e‏ 

عبد المللك ويشيد بانتصازاته على الأزد وصاحبهم يزيد بن المهلب وف 
هذه ا ی و ¢ وقد مضی هرم بن أنى طحمة 
ا جاشعی ا وا الذين أبلوا ف القضاء على یز ید وو رته وتلقانا 
ف دیوانه آراجیز كثيرة ف ت خحالد القسری وولاته وف ماج کٹیر من 
رجالات العراق أمويين وغير أمويين » نذكر مهم المهابجر بن عبد الله والى 
المامة » وبلال بن أىبردة الأشعرى نائب حالد علىالبصرة» وأبان بن الوليد البجلى 
نائبه ی شئون الحراج تم والى فارس » والحكم بن عبد المللك بن بشر بن 
مروان› ا e‏ بن‌المنذر ن الحارود» ومر و بن ا بن سعد 8 
العاص . ويقدام على الوليد بن يزيد بن عبد اللك فيمدحه » ويمدح مروان 
ا عمد آخحر خلفا م ولج فی هجاء حه ومه المارقين . وينزل خراسان ۰ 
فیمدرح نصر بن سيار وحذ ره من یی ا الحراسانى فى غير أرجوزة . 


Sa SE 
والوجل حين تحولت مقاليد الأمور إلى العباسيين » وعاول أبو مسلم اللعراسانی‎ 
أن ا عنه روعه . وکذلك يصنع أبو العباس السفاح . وله ی مدعه رجو زة‎ 
. طويلة إذ امتدت إلى أربعمائة بيت » ويمدح من بعده أبا جعفر المنصور‎ 
وهو ئی أئناء ذللف کله مقع بالبصرة حی ذا ثار بہا ابراه بن عبد الله بن‎ 
الحسن رأيناه حاف على نفسه » وخرج إلى البادية »> ليتجنب‌الثورة › و‎ 
. للهجرة‎ ٠٤١ ھا بلنے دارب سنة‎ 

ر ان کان را ا ف ان فر ور غا ل ر مه 
مما جعله يناقش ذا الرمة فى مذهبه الق-درى على نحو ما أسلفنا . والروح الإسلامية 
قویة ی شعره » ویقول بعض من ترجموا له إنه کان يتألّه . وعنده انی فن 
رجز إلى كل ما كان ينتظره من وعوثة وصعوبة لغوية » إذ تحول به 
رض اللغرين ن زل ویقد م م کل ما كانوا يطلبونه من الشواذ اللغوية 
فی الألفاظ اتبا وهیئا ما وما قد بحدث فى بعض الحروف كاهمزة من 
إعلال › و وکاغا تخول معياً لا ينغد للأوابد والشوارد › ومن ثم غدت الارنجورة 


۳ 
عنده وكأنہا مان لغوى معقد » أو قل مستغلق » تستغلتق ألفاظه » إذ بختارها 
من وحشى الكلام » بحيث لا يفهمها إلا خاصة الحاصة من اللغويين الذين 
كانوا يأخحذون عنه أمثال يونس وأنى عبيدة وخلف الأحمر وأى عمرو بن العلاء . 
وا کک اا اا ی ی وھ ف کا یک 
إلى ذلك زوائد تزیده استغلاقا » زوائد من تغییر فی الحركات أو إعلال فى 
الحروف أو إتيان بصيغ جديدة فى التصريف بواسطة المصادر والحموع 
والأفعال » كأن يقول فى مطلع قافيته المشهورة : 
وقاتم ر اماق خاوى المخترق ‏ مشتبه الأعلام لماع الخفة ٠‏ 
فقد حرك فاء الحفق السا كنة وجعلها مفتوحة للإتباع . ومن ذلاك إضافة 
النون السا كنة إلى بعض قوافيه مثل « يا أبتا علك أو عسا كن » والإتيان بصيغة 
فيل عل بفتح العين ف‌قوله : «ما بال عينى كالشتعيب العيّن » والقياس العيسن بكسر 
الياء مع التشديد"' . واقرأً قوله فى وصف الليل : 
جل ليل بحسب سدوا بسع السارى به الجروسا 
ورسيسا علوت حين يخضع الرعوسا 


E EET قرع‎ 


هايا ا 


اا 


هرن 


فإنك تراه بجمع بجرساً على جروس ٠‏ فيغرب شيئاً ما > ويعمد عمداً إلى 
الفاظ غريبة بحشو بها وصفه من نحو السدوس والرسيس وارعوس » وجاء 
بالطست لا بصيغته المألوفة » وإنما بصيغة الطسيس . وى بأن يلام بين الروى 


)١(‏ يتحدث رؤبة عنفلاة . قاتم : أسود » (۳) جل اليل : معظمه . السدوس 
أعاق الفازة : آطرافها البعيدة . حرق الطيلسان الأخضر . جروس : جمع جرس وهو 


الريأح : مھہا 8 خوأره : خلوه الأعلام : الصوت 
المیال مهتدی ا يمول ہا متشا هة 9 لاع ) 4( مام > مهمة‌وشى الصوت الحی»› 


الحفق : الراب » وخفقه: اضطرابه وتحركه. الرسيس : الحديث غير الببن. الرعوس : الذى 
( ۲) راجع ا لصائص ۳ ۰ وسيبویه ر :راه ی که 


PYY/7‏ الشعيب : المزادة والسقًاء الال )6( الطسيس ٤‏ الطسنت 6 یر ید ن النوم 
ا ميل رأسه و يلعب په كايلب اللاعب بالطست . 


٤ 
والكلمات الداخلية فى البيت » إذ احتارها من ذوات السين . وهو مل أبيه كان‎ 
. ی پاناس کٹرا ی نظمه » وخحاصة جناس الاشتقاق‎ 

واقراً ئى أراجيزه فإنك لا تستطیع أن تخرج من بیت إلى بیت إلا بعد أن 
تتعكسه على فهمك مراراً » وتعود إلى معاجم اللغة تكراراً » وتنظر ى سيبو به وغيره 
من عنوا بتوجيه الصيغ ی شعره . ومن المؤكد أن أباه هو الذى فتح له هذا 
الباب » ولکنه هو الذى انی به إلى هذه الصورة المتعمقة فى الإإغراب » إذ كان 
يبكثر من القاس فى اللغة والتصر ف فما بالتفريع والتوليد > عاولا أن يأنى بكل 
شاذة . وبذلك تحولت أراجيزه إلىمتون لغوية كاملة » وأخذ يفزع إليه الشعراء 
الذين كانوا يعنون بإدخال الغريب من مشل الطرماح والكميلّت »› 
بأحذف مته الشى بذ الشىء ناخاو ی آشعارھ ٠‏ و 
وأضرابه من علماء النحو لن رجره وما بای به من مستغلقات لغوية ¢ 
کان محشدها ى أراجيزه من أجلهم » ونراه يصرح بذلك » إذ يقول فى أرجوزة له 
« يتمس النحوی فا قصدى » . 

وعلى هذه الشا كلة اقترنت الأرجوزة عند رؤبة بغاية تعليمية واضحة» وهى 
غاية م تلبث أن تحولت بها كما قدمنا إلى الشعر التعليمى الذى أخذ ينظمه الشعراء 
فى العصر العباسى » وكأنہم وجدوا ى وفرة موسيقاها ما يتلافون به منص المعانى 
الشعرية ى هذا الضرب الحاف من ضروب الشعر . ومضى العباسيون يولدون 
من اتحاد مصاريعها صوراً جديدة من المزدوج والخمس . ونرى الأندلسيين 
حين بخرعون الموشحات ويزاوجون فيا بين الأوزان ومحالفون بين القوا يعتمدون 
فى هذا الصنيع على نظام الأرجوزة فى التصريع » فيجعلون الشطر وحدة فى 
الموشحة » على نحو ما صنع رأؤبة ورجتاز هذا العصر ف أراجيزهم . ولعلنا لا نبعد 
إذا قلنا إن الأراجيز وخحاصة عند ر ؤبة هى الى أهمت‌ابن دريد حكاياته ف تعلم 
اللغة Wا‏ ال بعد دلا بك يع يع الزمان الممذالى والحر یری صنع مقاما ہم المعروفة . 


. ۲۹۷/۳ المحصائصس‎ )١( 


أسهمت عوامل كثيرة نى ازدهار اللطابة لعصر بى أمية » إذ كانت لا تزال 
للعرب سلائقهم اللغوية ولم تفسد ألستم مجاورة الأم الأجنبية والاختلاط 
بشعو بها » وكانوا من بلاغة المنطق وحسن البيان وجودة الإفصاح والإفهام بحيث 
يستطيع متكلمهم أن يلغ ما يريد مناسعالة الأسماع مع الديباجة الرائعة والرونق 
البديع . 

وقد وقف ابحاحظ طويلا فى كتابه البيان والتبيين 'يشيد بقدرتهم الحطابية > 
وبلغ من إشادته بهذه القدرة أن رفعهم فى اللحطابة على ی جمیع الأم » حى الفرس 
والونان ¢ وهر عی ف تقد غه م على الفرس ¢ أا اليونان هة من المعروف أن الحطابة 
بأنواعها السياسة والقضائية والحفلية نشطت ا زشاطاً واسعاً اة اشر 
e E.‏ مثل د کوستن » وتو ج‌هذا النشاط بحتاب الطابةلأرسططاليس . 
وهر ان بلاحط م یکن عرب بيع من ذلك ¢ ومن م مضی a‏ 
على ا فى الحطابة › شل فيه ام ا عم وعن‌العرب جا 

e‏ هيأت TT‏ ی هذا العصر کل ما کان 
يسنَظر ها من نشاط وازدهار » بالإضافة إلى ما ذ كرناه من مواهبمم البيانية > 
ون ال ان نردها إل السياسة وامحافل والدين › Ny‏ من حیٹث السياسة فان 
٠‏ هذا العصر امتاز بظهور معارضة حادة فيه للدولة الأموية »> وهى معارضة كانت 
تدور کا مر بنا نى غير هذا الموضع على الحلافة وهل تقر على ببى أمية أو 


{۰® 
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تكون حقًا شائعاً المسلمين جميعا » أو ترد إلى بى هاشم وأبناء علىخاصة » 
أو تکون حقا للعرب › فلا تختص بها قریش . 


وکان الأمویون وولانہم من مثل زياد والحجاج لا یزالون پقررون آنا حق 
م وأن الله اصطفاه ليقودوا العرب والمسلمين ومحکموم بشریعته . وانبری هم 
اللحوارج بصيحون منذ خروجهم على على بن أن طالب بأن الحلافة حق عام 
المسلمین › بتولاها خیرهم زهداً وتقوی وورعاً » ولو کان غیر قرشی › بل لو 
کا ی غرن ‏ وف عاخرن یال المر هاا ران خاس انا 
حاجون ابن‌الز بير » واختلفوا فما بيهم وانقسموا فرقاً وطراثق قدا » فکان مم 
الأزارقة والتجدات والصضربة والإباضية» وأحذ كل فريق بحتج لرأيه مستعيناً 


بدقة مداخحله ی حجته ; 


ومنذ قيام على بالكوفة ظهرت من حوله جماعة ترى أنه هو وأبناءه أععاب 
احق الشرعى نى الحلافة . ويتوفى على > فيدعون للحسن » وبخيب ظم فيه 
حين يتنازل عن الحلافة لمعاوية . ولا نمدا ٹائرہم › فیطلبهم زياد بن آبیه › 
وقصته مع حجر بن عدى مشمورة . ويتونى معاوية > فقكتب شيعة الكوفة 
إلى الحسين » ويتجه الهم ءولكنه بقل بکَرٌبلاء دون غایته . ویتوفی یز ید 
ابن معاوية » فتنشب حركة التوابین » بقودها سلهان بن صرد ‏ وتبوء باللنذلان. 
حينئذ يتولى قيادة الشيعة هناك الحتار الثقى› وما ل خطب ويدعو حى تمع 
عليه خلق کشر » ویتجرد له مصعب بن الزبیر : فیقلضی عليه قضاء مبرماً . 
وتمضى إلى القرن الثاني فيظهر زيد بن على بن الحسين » ويثور» وسرعان 
ا ق غ 


ویتکون ئی هذه الأئناء حزب عبد الله بن الز بير > ویظل نحو نای سنوات› 
وكان هذا الحزب يدعو إلى عودة اللحلافة إلى الحجاز وأن بتولاها أحد أبناء كبار 
الصحابة من قريش » لا هؤلاء الأمويون الذين حولوا اللحلافة إلى دمشق وأخذوا 
هناك محكمون الناس مستندين إلى القبائل المنية الشامية . وبذلك ضاع الحكم 
من قريش ومن الحجاز جميعاً . ) 


۰ ج 


¥ 
وكان كثير من‌سادة العرب وأسرها النبيلة برى أن الحلافة ينبغى أن لا تقر 
5 ج ر 5 . ۰ . . 0 
على قريش وان ترد إلى العرب قاطبة »وبلغ هذا الشعور قمته فى الكوفة › 
فانبرى عبد الرحمن بن‌الأشعت الكندى يعبر عنه فى ثورته على الحجاج :> 
تؤبده بلدته » ولکن ثورته باءت بالفشل . ولا نصل إلى أوائل القرنالثانى حى 
يثور نفس الثورة يزيد بن المهلب » وتدور عليه الدوائر . 
وداماً تلقانا ى صفوف هذه المعارضة خطابة كثرة › إذ يمتشق الحطباء 
ألسنهم فى تصوير مذاهبهم السياسية . يدعون ها » ها يدعون للانتقاض على 
بى أمية . وكانيلقاهم أنصار الأمويين بخطابة ملهبة» يصورون فيها خر وجهم 
على ابلحماعة وشتغبهم وأنهم يضلون الطريق . وكل ذلك هيأ فى قوة لنشاط 
اللحطابة السياسية : ومن الممكن أن نضيف إلى هذا الحانب خطابة القواد فى 
اليوش الغازية شرقاً وغرباً » إذ قلما احتدمت معركة إلا احتدم معها الشعر 
والحطابة . ومن الممكن أيضاً أن نضيف ما احتدم بين القبائل من خصومات 
قبلية ٬جعلنهم‏ يقتتلون كا جعلم بخطبون متوعدين منذرين على نحو ما مر بنا 
أو ى الحزيرة: وكذلكخحصومات نے والازد فى البصرة» وما اندلع من ألسنة هذه 
الحصرمات جمیعاً ئی خحراسان . وھی ‏ کا قدمنا - حصومات کانت تختاط 
فما العصبيات القبلية بالسياسة وموقف الفبائل من بى أمية وتصرمم فم أو 
انفضاضہم عہم . 
وإذا تركنا السياسة وأحزابها وأحدامما إلى الحافل ووفودها وجدنا لذلك آثاراً 
قديعة منذ الحاهلية » وقد أخحذت هذه الوفود تكار منذ حياة الرسول صلى الله عليه 
وسام . وحاصة بعد فتحمكة . ولا فتحت الفتوح ومصرت‌الأمصار واستبحرت 
الدولة وا تسعٽ کان يقدم على الحلفاء الراشدين من ينبئو ېم بالفتح > ون 
يذ كرون هم حاءجة قومهم ف المصر الحديد . وندخل فى عصر بنى أمية > فتتیحول 
هذه الوفود إلى سيول » صد قصور اللحلفاء وقصور الولاة » متحدثة فى شثون 
ت ب“ م ت 
قومها : واشمر معاوية باستقدامه الوفود من الاأمصار حين تعن له فكرة سياسية 
كفكرة تولية ابنه يزيد اللحلافة من بعده . وكانت هذه الوفود تنوب عن أقوامها 
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ف بيعة اللحليفة ابحديد و بسَّثٌ شكواها حين بم بها مایوجب الشکوی . وانبثقتی 
موا اء خط ا الو ت وکا اة حافل هذهالوفود باسم امقامات ؛ 
وى العادة كان ينوب عن اوم ی هذه المقامات اح الذى عن 
راه . ويتصادف ی ر بعض الأحيان أن تجتمح وفود ختلفة » حینئذ بتباری 
خطباؤها » ويحاول كل منهم أن يكون له قصب السب ف‌البيان والفصاحة . 


ويجانب الحافل والسياسة دفع الإسلام إلى نشاط واسع فى اللحطابة » إذ 
جعلها جزءاً لا يتجزأً من صلاة اللحمعة والعيدين » فأيّان ر كر الإسلام أعلامه 
انتصبت النابر فى المساءجد كى بعظ اللحطباء الناس بالمواعظ الحسنة » يسيم 
ذلك الحلفاء والولاة » وجمهور كبير من اللحطباء . ولم تابث جماعة أن 

شت حياما تعظ الناس مستلهمة هدى القرآن الكرم ونعالم الرسول صلى الله 

عليه ودام ( وکر أفراد هذه الحماعة ى كل مصر > وكار بجانبهم جماعة من 
اقا > کانوا يقصون على الناس مازجين قصصمم بتفسیر آی الذ کر الحکے 
وبکثیر من لفات أهل الكتب السماوية وترا ہم الدیی . وکانوا یسوون 
الناس ۰ بوردون عل م و2 أخبار عجيبة » وكان نفر م یتزید ف هذه 
الأخبار تزيداً شديداً » ما ٬جعل‏ كثيرين من زهاد الأمة ونسا کھا ینفرون مہم » 
وخاضة خفن اوا معاوية وخلفاءه يستغلون بعضم لادعوة فم والإزراء على 
خحصومهہ ٠‏ > فارضین م رواتب ومكافآت شمرية " . ولعل من الطريف أن 
هؤلاء القصاص کانوا ینیٹون ئی ايوش لتحمیس اند عل القتال > کا کان 
تبث م جماعة من الوعاظ › وف الطبرى نصرص تدل على دلك 
اد لحد ات بنورقاء حن نازل ا الجاری يقص على جنده حمسا 
كما نجد قتيية بن مسلم ی خراسان يسال عن واعظ بجنده محمد بن واسعم الأزدى 
الناسك المشهور'“. ولم يكن ذلاث قاصراً على جيوش الدولة » فقد كان اللحوارج 
بذهبون نفس المذهب » ومن كبار قتصاصهم صالح بن مسرح الصفرى 
)١ (‏ أنظر حاشية الولاة والقضاة الكندى ص (۳) طبری ۸٩۹/۰‏ . 


؛ ١‏ وخطط المقريزى( طبعة بولاق ) ۲ / ٠۳‏ ۲ ( ¢ ) البيان والتبيىن ۳ /۲۷۳. 
(۲) الولاة والقضاة ص ٠۳٠۷‏ . 


۹ 
وى الطبرى طرف من قصصه"“ » وكذاك كان يصنع أعغاب الثو رات على نحو 
ما نعرف عن جهنم بن صفوان وصنیعه ف فتنة ال حارٹ بن سريج بخراسان " . 
و خد ال الد عة الف ,اق ء اعد نضح رق العقل 
العرلى ا أصاب من کنوز الثقافات الأجنبية » فإذا جدل کر تب ق 
مسائل الحقيداة ‏ كساألة اساط الإعان بالعيل» ول بعد السام مؤمناً ون 
م يد الفروض الدينية » ومثل مسألة حرية الإرادة وهل الإنسان حير فى الحياة 
أو مسيّر لا حول له ولا قوة . ومثل مسألة صفات الله > هل هى عين الذات الإية 
أو غيرها » وسرعان ما تكونت فرق اللءبرية والمرجئة والقدرية والمعتزلة › 
مما عرضنا له ى غير هذا الموضع . 
والمهم أن هذه الفرق تجادلت جدالا طويلاّفى هذه المساثل العقيدية 
وهو جدال رشح لقيام مناظرات عنيفة بینها »> وهی مناظرات حشدوا ها كل 
ما بمكن من أدلة نقلية عن الكتاب والسنة وأدلة عقلية مدارها على البرهان المنطى . 
ول تکن هذه الفرق تتجادل فما بیہا فحسب › بل کانت تجادل أيضاً طوائف 
من أصعاب الديانات السماوية وغير السماوية › وكانوا یروم ی جداطم یستعینون 
بالمنطق اليونانى وبشعب عتلفة من الفلسفة والثقافات الأ جنبية »› ا الوقوف 
على ذللت کله a‏ من‌ هذه النا-حية ا ون ا الطوائف العر بية فى معرفة 
شئون الفكر ودقائق احتجاجاته . 
وعلى هذا النحو a a‏ 
خحطابية جدلية هى صور المناظرة والمحاورة » وهى صور جديدة ضمت إلى 
صور اللحطابة السياسية والحفلية والدينية »> صور كانت تسعى إلى نقض أدلة 
الحصوم وبیان أنہم محدوعون فما يذهبون ليه من آراء . وكان الاس 4ت معون 
من حول أصعاب هذه الصور فى حلقات > يقف فما المناظر ومعه أصعابه › 
فيعلن زان وید مه بکل دلیل » وبتقدم حصمه بین أنصاره فيحاول أن حط 
له کل دلیل قد مه › a‏ . وسری مدی 
ان نة قارات هن ار قالطا ر دا 


)١ (‏ طری ۰/۰ . ( ۲ ) طبری ۳/۹٦‏ وما پعدهاً . 
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خحطباء السياسة 

عت الحطابة السياسية فى هذا العصر مضت نوفا عظما › إذ دارت على 
كل لسان مؤيد أو معارض للدولة » فأيان وليت وجهك فى السلم والحرب وجدت 
الحطباء مراصين فى صفوف متلاحقة بخطبون الناس محاولين أن يستميلوهم إلى 
ارام داحضین بکل ما وسعهم آراء حصومهم . وغوج كتب الأدب والتاريخ 
با زر وه من طبهم وأقوالم وارجع إلى الطبرى فستراه لا يعرض عليك أى رأى ‏ 
دون آن یشفعه غالبا ما خطب به صاحبه وأورد من حجج تؤيده > وکثیراً 
ما یناقضه خحصومه مظهرین ما فی رأبه من تمویه . 

وليس هناك حزب ولا ثورة كبيرة أو صغيرة إلا وحطباء كثيرون ينبرون 
الترويج هذا الحزب » أو تلك الثورة » فللخوارج خحطباؤمم »> وكذلاث لاشيعة 
ولاز بير يين ولابن الأشعث وغيره من الثوار . وكان يقابل هؤلاء اللحطباء المعارضين 
للدولة حطباء کثیرون يؤيدون بى أمية من ذات أنه pe‏ آو من ولام وقوادم : 
وهناك نى أطراف الدولة شرقاً وغر باً حطباء مفوهون يستحثون ابحيوش على الحهاد 
ف سبيل الله والتنكيل بأعدانهم تنكيلاشديدا . وبذلك انتشرت اللحطابة السياسية 
ی کل مکان وعلی کل لسان . ) 

ولعل حزبا لم یکر خحطباؤہ کہا کٹروا نی اللحوارج »› إذ کانوا شدیدی 
الحماسة لعقيدنهم ٠‏ ولم يتدأعوا هما سرا كا دعا الشيعة فىأكثر الأمر » بل دعو 
فا جهاراً » شاهرین سیوفهم ی وجوه بی أمية وولاهم . على آنه ینبغی‌أن نلاحظ 
أن جمهور خطبهم سقط من يد الزمن ولم يصلنا > لأن الناس من غير بيهم 
کانوا يتحرجون من روایما » إذ كانوا يرون فيم ثواراً خارجين على ابحماعة › 
ويظهر آنم أنفسہم م بحرصوا على تسجيلها وروايما . ومع ذلك فقد بقیت ما 
بقية احتفظت بها كتب الأدب والتاريخ ٠‏ وأيضاً فما احتفظت » وخاصة 
کتاب البیان والتبیین › باسماہہ “ . ) 


)١ (‏ البيان والتبيین ۲٠۴/۱‏ وبا بعدها 
و ۳۹٤/۲‏ وما یعدها ى 


411 
وول من لاا من حطبالم سيان بن ظبيان السلمى والمستورد بن علّفة 
لعهد المخيرة بن شعبة نى ولايته على الكوفة لمعاوية . ولا نلبث أن نلتى بنافع 
ابن الأزرق وطائفة من زعمالٌہم لدی عبد الله بن الز بر یناظرونه حى إذا م بجدوه 
على رام انصرفوا عنه إل البصرة و ر اال 
أزارقة ونتجداتوصفرية وإباضية »وأسرع الأزارقة فأعلنوا د تورم وشم روا سيوفهم 
وجوه ولا ابن الزییر م من خلفوم من ولاة بی أمية > وتصدى فم المھلب 
ابن ای صفرة وقواد آحرون » ومز قوهم شر مزق . 
وقد ظلت نبران هذه الحر وب مع الأزارقة مستعرة ئ م ع غاا 
كانت تحتدم فيا المعارك الحربية راسا من الشعر والحطابة » ومن آم 
حطبا ہم افع بن الأزرق والزبير بن على الذى ولمم بعد نافع وابن الماحوز > 
وله حطب عتلفة بحرضهم فبهاعلى القتال والاستشہاد طلباً ماعند الله من الثواب . 
وتلقانا ئى خطابمم نفس الروح الى وصفناها ف أشعارم د راھ عو 
للراى على الموت ترامی الفراش‌على النار غير آبهين بالياة الدنيا › إا حياة 
زائفة » وهم يريدون الحياة الحالدة فى الدار الأخحرة . م إعا حار بون ی سبيل 
الحق » حار بون تلك الفثة الى ضلت نى رأمم > ركل مہم بلتمس الشادة ؛ 
يقول الز بير ى بعض خحطبه " ١:‏ إن البلاء للمؤمنين تمحيص وأجر » وهو على 
الكافرين عقوبة وى . وثقوا ا بأنکم المستخا مون فى الأرض والعاقبة للمتقون » . 
فهم ف رآیه الفعة الحقة وخص ومهم الفئة الممطلة» وه الؤمنون 2 وغیرم 
الكافرون › وقتلاهی ی فى اللمنة آما قتل غرم فى النار ا لذلا رطلہون 
الاستشماد > بل يطلبون العجلة إليه »> حى بتخلصوا من الدنيا ومتعها الزائلة › 
وكيا يرون فى الوتنفسه ضر باً من الغلبة على حصومهم الذين غلبو على الدنياء 
ولا يریدون أن يغلبوم أيضاً على الأخرة . 
وإذا كنا لاحظنا فى شعرهم تنفيراً من الدنيا »> حى لبتحول ف بعض جوانبه 
إلى موعظة خالصة فكذلك الشأن ی خحطبہم »على نحو ما يلقانا ى خطبة قطری 
ابن الفجاءة قائدهم دا ھر ن ل وهو با غل ما ا 
)١ (‏ الكامل للمرد ص ۲٠٠/۴ . ٠٤١‏ والعقد الفريد ١٠۶١/٤‏ . 
( ۴ ) البیان والتبیین ۲ / ۲١‏ إوعيون الأخبار 


£۲ 

« ما بعد فإنی أحذ رم الدنيا فإنهاحلوة حضرة» حفست بالشهوات... 
مع أن امراً ل لم یکن مہا فی حبرة"» إلا ا 2 e‏ 
5 » إلا منحته من ضرانها ظهراًء »> ولمةطله غبية" رخاء» إلاهطلت عليه 
پلاء ۽ وخر ذا آصیحت له متصرة آن قى له غاقلة کرة ) 
وإن جانب ما اعذوذب واحللو ی٠‏ أ مرٌعلیه منہاءجانب ووی Ek‏ ن 
امرء' من غضار تما" ورفاهما نما آرهقته من نوائما نقتماء وم Ce‏ 
مہا ی بجناح أمن إلا أصبح ما على ةوام ٠٨‏ خوف » غرارة غرؤز ما فا » 
فانية » فان من علیہا › لا خير فی شی ء من زادها إلا التقوی » . 

وعمضی الحطبة وهى طويلة على هذا الحو من اأوعظ والرغيب واذرهيب ¢ 
وواضح ما فیہا من-جمال اللفظ وروعة سره > وقد اختار ها قطرى السجع حى 
بؤثر فى نفوس سامعيه أقوى تأثير » ولم يكتف بالسجع » بل أضاف إليه 
التصوير › کا أضاف الطباق » حى بلغ كل ما يريد من تنميق معانيه . 
ومن اشتهر من خحطباء الأزارقة ع-يلدة بن هلال اليتشكرى وزيد بنجندب 
الإيادى وعبد رب الصغير . 

ويلقانا بين خطباء الصفرية عمران بنحطان وصالح بن مسح الذى كان 
يعظهم ويقص فم قصصا كثراً وكان فى وعظه وقصصه حمل على بى أمية 
ومن معهم من اب لحماعة الإسلامية حملات شعواء » حى إذا بلغ من إثارة أععابه 
ف اب حزيرة والموصل ما أراد خر ج على اللحجاج » وقتل» فخلفه شبيب الذى 
دوخ جوش الحجاج طويلا » ومن قول صالح ف بعض مواعظه" : 

) أوصیک بتقوى الله والزهد نى الدنيا والرغبة فى الاخرة وکارة ذ کر الوت 
وفراق الفاسقن وہ المۇمنين 6 فان الزهادة فى الدنيا Et‏ العبد فيا عتا الله 
وتف رغ يدنه لطاعة الله » وإن كرة ذكر الوت E‏ من ربه » حى 
)١(‏ خضرة : ناضرة . )٠(‏ احلول : صار حلواً . 
(۲) حبرة : سرور . )٩(‏ آوف : من الوباء , 
( ۴) الطل: المطرالقليل. الغبية : المطرة القليلة . ( ۷ ) الفضارة : النضارة وأ حصب 
)٤ (‏ مطل : المطرالكشير . المزنة : السحاية ٠‏ (۸) القوادم : الريش ف مقدم جناح الطائر . 
الممطرة . )۹( تاریخ الطر ى 0/0„ 


۳ 

جار الب وکین له > وإن فراق الامفین ق غل اومن :+ قال اله ی 

کتاره : اتل على أحد منم مات أرداً ولا تم E‏ إنهم كفروا 

بالله ورسوله وماتوا وم فاسقون ) ادت الؤمنين ا الذى ل به كرامة 
الله ورحمته ¿ جعلتا الله وإيا کم من الصادقين الصابرين » . 


ومضى على هذه الشا كلة بعظ من حوله من ن الصفرية وحرضهم عل‌قتال بی 
أمية أنمة الضلال الظَامة كما قول » حائا لے ن بلحقوا إخوا ٣‏ الممنين الموقنين 
الذين باعوا الدنيا بالاخرة ابتغاء رضوان الله . ویمن‌اشہر بین ال -رية بالحطاية 
الطرماح بن حم وشبسيل بن عتزرة الضب مى والضحاك بن قيس الذى خرج 
لعهد مروان بن محمد وغلب على العراق فرة من الوقت . 

ولم تحدثنا كتب الأدب ولتاريخ عن خطباء التجدات » أما الإباضية 
فقد اشمر من بيهم بالحطابة عبد الله بن حى الكندى اللقب بطالب الحق › 
وقد دعا إلى الثورة على الأمويين فى سنة ٠۲۹‏ واستطاع أن يستولى على حضرموت 
والعن » واتجهت جيوشه بقيادة أ حمزة قائده إلى الحجاز فاستولت عليه . 
ولم تلبٹ جیوش مروان بن محمد أن ردت الأمر إلى نصابه . ولگ حمزة خطب 
مأثورة تدل دلالة بينة على أنه كان من راضة الكلام » وريا كان أروع خطبه 
كلمته الى ألقاها ى مكة » ويقال بل ألقاها نى المدينة" » وهو يسنهلها بالثناء 
علی ایی بکر وتمر ولا یلیٹ آن بطمن فی عیان ومن جاء بعده من خافاء بی 
أمية » مصوراً تعطيلهم دود الته وأحکامه وا وأحذهم لارعية بالبطش والظلم › 
مندداً بمن اشوا مهم باللهو والجون مشل يزيد بن معاوية ويزيد بن عبد الملك . 
وينتقل إلى تصوير الحوارج وإخلاصم لعقيدهم وتقواهم وزهدهم ف الدنيا 
وجهاده ی سیل الله مستعذبين للاستشہاد إذ يرون فيه الحياة كل اليا » احياة 
ی ل ی2 شل ۰ ا : 
د شباب وله مكنهلون"" فى شبابهم غتضيضة" عن‌الشر أعينهم» ثقيلة عن 


(۱) م أر : يضرع ویستغیث . والأغاف ٠١٤/۲١‏ . 
(۲) انظر الریان والتبیین ۱۲۲/۲ وعيون ٠‏ (۴) مكنهلون : يريد أن هم رزانة الكهول . 
الأخبار ۲٠۹/۲‏ والعقد الفريد ١٠٤٤/4‏ 


٤ 
اباطل أرجلهمء أنْضاء""' عبادة وأطلاح ”' سر » بنظر الله إلیہم ف جوف‎ 
اليل » منحنية أصلابہم عإ على آجزاء ء القرآن » كلما مر ا باية من ذ كر‎ 
ابلحنة بكى شوقاً إليما > وإذا مر باية منذ كر النار شق شهقة كأن زفير‎ 

بين اذنيه . موصول ا > کلال اللیل بکلال الہار ۔ 
إذا إذا رأ السام قد فوقت ٠‏ والرماح قدا شوت اسف قدانتتضیت e‏ 
ورعدت الكتيبة بصواعق اميت وبرقت' اش بوعيد الكتيبة ا الله » 
ومضى الشباب مهم قدأماً » حى اختلفت رجلا على عنق فرسه » وتخضيت 
بالدماء حاسن وجهه › سباع الأرض » وانحطت عايه طير الماء . 
فک من عین فی منقار طا لائر طالما بکی صاحہا ی جوف اللیل من خوف الله > 
و من کف زالت عن کک طا لا اعتمد علا صاحبا فى جوف الليل 
بالسجود لله » . 
وهى صورة راثعة لشباب الحوارج أحکم أبو حمزة إخراجها فى ألفاظ طلية 
تستميل القلوب بعذوبما» ومعان تحيط بكل ما أراد من ثيل تقوى اللحوارج 
وایثارم لما عند الله من النعم > ومثيل اندفاعهم على حياض الموت كل يود 
أن يكون‌السابق إلى دار اللحلود وأن يموت علصا بالرماح » وأن تنوشه سباع الحيوان 
والطیر » حى يستحق رضوان ربه . 

وعلى نحو ما کان للخوار ج خطباؤه كان للشيعة خطباء ثرون »و كانوا على 
شا كلة حطباء الحوارج ينددون داتماً بى أمية » وأنهماغتصبوا الحلافة »> وسار وا 
فیا سیرة جا رة عطتلوا فيا أحكام الشريعةوما رسمه القرآن ورسوله الكرم . وكانو 

لا يزاون و دون أن آبتاء على 2 أصعاب اللحلافة الشرعيون بغی علم اة 
إذ انتزعوا مهم میرا ہم عن الرسول الكريم . وتدور هذه الأفكار داتعا فی خطابہم 
وخحطابة أنمنهم » على نحو ما نجاء عند الحسين حين اقترب من الكوفة واجتمع 


( ۱) أنضاء : مهزولون . الوتر من‌السہم يصنع به ذلك إذا أعد للرى . 
)۲( أطلاح ٤‏ مکدودون و (٥)‏ أشرعت : سادت . 
(۳( الکلال : القمب والإعياء . )٦(‏ انتضیت : استلت . 


)٤ (‏ فوق الهم : جعل له فوا وهؤ موضع 


٥ 
الناس من حوله ولقیته «قدمات ابحیش الذی ارسله له عبید الله بن زیاد » فقد‎ 
. انصرف إا ل القوم بوجهه » پقول فى كلمة له‎ 

و ما يغد أا الاد س فإنکم إنتتقوا وتعرفوا الحق لأهله يكن" أ رأضى لله . 
ونحن - أهل البيت - أولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المد عين ما ليس 
هم » والساثرين فیکم بال ود والعدوان » . 

وتتطور ويق تل الحسين » ويتخذ الشيعة من مفتله دلبلا واضحا 
ك أمية وام تسوشون الامة مباشة جائرة » فقد استباحوا دم حفيد 

الرسول صلى الله عليه سم ویتوفی يزيد بن «عاوية فيتجمع كير من 
شيعة الكوفة بقيادة سلمان رد > فیعلنون تو بهم من‌السکوت عن الثأر لاحسن 
وماکان من القعود عن نصرته . وبمحطب سلمان وكثر ون غيره حرضين على الثورة» 
فى تضاعيف ذلك يقررون حق آل البيت فى الحلافة لقرابهم من الرسول 
مستشير ين الناس على الأمويين لما سفكوا من دم الحسين الطاهر ابن بنت الرسول » 
من ذلك قول سلیان بن صرد ف إحدى خط : 

) قتل فا ولد" نبینا وسلالته وعصارته وبضعة ۳ من مه ودمه . 
اتخذه الفاسقون غرضا لتيل ؛ . ألا انہضوا فقد سخط ربکم؛ ولا ترجعوا إلى . 
الحلائل “'والابناء حى يَرٴضى الله . والله ما أظنه راضياً دون أنتناجزوا مس ” 
قتله أو تسبيروا" ‏ ۲ . 

وکان من زعماء الوا -وابین معه عبید الله بن عبدالله المرّى» وكا وکان خط لایباری: 
فضى يعظ الناس ويحرضهم على الانتقاض على الأموبين ثل قوله" : 

) هل خلق ربکم ی الأولين والآخرين أعظم حف على هذه الأمة من نبيها ¢ 
وهل د رة احاجن انين امان او هم أعظ حقنا على هذه الأمة من ذرية 
رسوا ؟ لا والله ما کان ولا بکون» م تروا ریم انت رھ ائ ت 
نبیکم . . وترمیلهم *' | إیاه بالدم وتجرار موه على الأرض ؟ ¢ يراقبوا فيه ر ېم 


( ۱) طری )٩ ( . ۳۰۳/٤‏ تبروا : ہلکوا . 
( ۲) طری )٦ ( . 4۲۸/٤‏ طبری 4۳۳/٤‏ . 
( ۴) بضعة : قطعة . ( ۷) اجيرم : اقرف وارتکب . 


)<( الحلائل : جع حليلة » وى الروجة . ( ۸) قرمیلهم : من رمله إذا لطمه بالدم . 


۹٦ 
وا م ازو تق اع 2 . ابن ول المسلمينإسلاماً وان بنت‎ 
سول رف العالين » قتله عدوه وحذله وليه » فويل للقاتلوملامة للخاذل .. إلا أن‎ 
و » فيجاهد القاتلين . . وعسى الته عند ذلك أن يقبل التوبة‎ 
وقيل المشرة .. إنا ندعوكم إل كتاب الله وسنة نبيه والطلب بدماء أهل بيته وللى‎ 

جهاد السحلين والمأرقين » . 

رخ التوابون من الكوفة إلى الشمال فالتقوا بجيش أموى نكتل بهم وفرق 
جموعهم » فارتدوا إلى الكوفة » وهناك تلقام الحتار الثقى › زاعاً أن ابن 
الحنفية - على الرغم من تبرئه منة - بعثه على الشيعة أميراً وأمره بقتال الملحدين 
والطلب بدماء أهلبيته . وهو يعد المؤسسالقيىلفرقة الكيسانية المشمورة ى 
تاريخ الشيعة› Ty‏ بنا تصو در عقید ما ومدی ماذهبت |لیه من‌غلوو | اسراف › 
وکیف آنا کانت تدعو لابن الحنفية محمد بن على » وتعده وصيه والإمام المهدى 
المنتظر . وکانالختار حارج م صار زبیرینا م صار کیسانیا ''وکان لسنافصیحاًء 
من أهل الدهاء» فجمم الشيعة حوله : ووجههم بقيادة إبراهے بن الأشتر لحرب 
اهل الشام فالتقوا « خحازر » وعصفوا عصفاً . وا مصعب بن 
الزبير والى البصرة لأخيه عبد الله أن قضى عليه بعد معارك طاحنة . وكانت فى 
الختار شعوذة كثيرة »> جعلته يتأثر نى نحطابته كهنة الحاهلية › حی کان پزعم - 
على نحو ما مر بنائى غير هذا الموضع » الال رر ا ا 
فقرات من السجع يوشا بالأعان واللفظ الغريب على شا كلة قوله"“ : 

أما ورب البحار » والنخيل والأشجار » والمهامه " والقفار » واللاثكة 
اد ولف الأخار فلن كل جار يكل ن 5 
ا ق جموع من‌الأنصار› لیسوا کیل أغار ولا برل 0 
آشرار» حنی إذا أقمت عمود الدین ورأشٰت ش ET‏ النلتنء 


› اميل : جمع أميل وعو المبان‎ )٦( . ٠١۹ الملل والنحل ص‎ )١( 
. کک الأغار : جمع غمر وهو ناقص التجربة‎ (۲) 
المهامه : الفيا میاق . : )۷( العزل : جمعآعزل وهومن لا سلاح مه‎ )۳( 
. ان + لر »ا : الضارب . ( ۸) رأب: أصلح. الشعب : الفتق والصدع‎ )4( 


. المهند :اليف › : القاطع‎ )١( 


1¥ 


غليل صدور المؤمنين » وأدركت بثأر النبيين » م يكبر على زوال الدنياء ولم أحفل 
بالموت إذا آتى » . 
وأكبر الظن أنه قد اتضحت لا المعانى الى كان يرد دها خطباء الشيعة › 
وهی معان ترد إل بيان حقوق ١ل‏ البيت نى الحلافة » وأن على المسلمين أن 
ينصروم » وأن يأحذوا بثأر من" قتله الأمويون منهم . وش تضاعيف ذاك يبحمل 
خطباؤم على بى أمية حملات عنيفة مصورين ظلمهم ونقضم لأحكام الكتاب 
والسنة . ومن أعلام اللحطابة الشيعية زيد بن على وابنه حى : وإن كانت كتب 
الدب ولتاريخ الوثيقة لم تحتفظ بشى ء من خحطابنهما ء وكذلاك هى لم تحتفظ بشى ء 
من خطابة بى صوحان : صعصعة وزيد وسيسحان وكانوا شيعة وق الذروة 
من‌البيان والفصاحة. ف این یی الحدید بکثیر من النخاصات والحاورات 
بين الحسن بن على وعمرو بن العاص وبعض بى أمية » وهى مخاصات يغلب 
عليها الانتحال » ومثلها الخاصات الى دارت بين ابن عباس ومعاوية وبعض 
أصعابه مما احتفظ به ابن آنى الحديد والعقد الفريد والمسعودى . 
ولم بعش حزب الزبيريين طويلا » ولذلك م یتکاثر خطباؤه › وعبد الله 
ابن الز بير خحطيب هذا الحزب » وكان مفوهاً بليغاً يعرف كيف خلب الألباب 
بکلامه » ویستولی على النفوس محلاوة منطقه › وهو ى خطابته يتناول الأموبين 
بالقدح والتجر يح » وقد استغل مقتلهم للحسين ليبين غرم وما يتو رطون فيه من 
آثام . وله مناظرة مع الحوارج تدل على قوة منطقه وحدة ذكائه"“ » وأيضاً له 
خطبة مشهورة حطبها حين جاءه نعى أخيه مصعب واستيلاء عبد الملك بن مروان 
على العراق » وهى تصور رباطة جأشه وصدق يقينه » وفيا قول" : 
« إن يسقتتل" فقد قعل أبوه وعمه وابنعمه " » وكانوا احير الصالين » إنا والته 
لانموت حتف أنوفنا “ » ولكن قعص" بالرماح وموتاً تحت ظلال السيوف» 


( ۱) طری ٤۳۷/٤‏ وما بعدها وابنه عبد ابتمقتل يوم الدار .انظر أسد الغابة 
( ۲) العقد الفريد ٤‏ / ۲٠ء‏ وعيون الأخبار 1/۳ . ۰ 
٤ ( . 4/۲‏ ) يقال مات حتف أنفهإذا ماتعل الفراش. 


)۳( أبوه الز بير قثل عقب موقعة الحمل )٠(‏ قعصا : موتا سريعاً . 
وعمه عبد الرحمن بن العوام قتل يوم اليرموك 


۸ 


ولیس کا موت بنو مروان» والله ما قنتل مہم رجل ئى زحف فى جاهاية ولا إسلام 
قط . ألا وإنما الدنيا عاربَة من الملك القهار الذى لايزول سلطانه » ولا يبيد 
ملكه » فإن تقلبل الدنيا على لم آنحذها أذ الأشر “ ابطر ء وإن تند بر 
غ لم أبك عايما بكاء الخترق المهين ٤ ٠"‏ 

ولأخحيه مصعب نحطب مدونة » وقد جعل إخداها بات وا نة اة 
ولأمهما أسماء مع ابنها عبد الله حاورة“ طريفة حين حاصره الحجاج فى مكة 
وتخاذل عنه الناس . 

وإذا تركنا خطباء الأحزاب السياسية إلى خحطباء الثورات كان أول من نلقاه 
مهم عبد الله بن حنظلة زعم ثورة المدينة ضد يزيد بن معاوية + م مرو بن 
سعيد بن العاص ال ملقب بالأشدق لبلاغته فى خطابته › وقد ثار على عبد المللك 
بالشام سنة 1۹ للهجرة وقضى عليه . ويلقانا بعد ذلك عبد الرحمن بن محمد 
ابن الاشعث ف ثورته على‌الحجاج » وکان مد رها مفوهاً » ومن خطباء ثورته 
a‏ . ولا نصل إلى عصر سلمان 
بن عبد اللاك حى يثور عليه قتيبة بن مسام الباهلی تی خراسان حاضًا اند 
على متابعته . E‏ اا نا ثورة يزيد بن المهلب على يزيد 
ابن عبد الماك » وكان خطيباً بيغا » وطالما حطب فى جنوده بحرضهم على أهل 
الشام . | 

وکل من میناهم من هؤلاء الثوار تتناثر حطبهم فى الطبرى وكتب الأدب » 
وهی كلها تدور عل إثارة الاسن ضحد بى أمية وبیان ما ی حکمهم من ظام 
وا a‏ به ولام من عس ف وکف أ م جمیعاً عط لوا أحكام الشريعة 
واستأثروا بال E‏ 
أعظم ثواباً من جهاد الترك والديلل ‏ . 

EE‏ المقابل من هؤلاء الحطباء المعارضين خطباء ب بى أمية» 
يتقدمهم الحلفاء » م الولاة والقواد > ومن اشر من اللحلفاء بإحكام الصنعة فى 
)١(‏ الأشر : البطر . 10/4 


( ۲) الحرق : الدهش خو . المهين:الحقیر . (4) طبری ٠٠/٠‏ . 
(۴) البیان والتبیین ۲۹۹/۲ والغقد الفرید  )٥(‏ طبری ٣۴٣/۰‏ . 


۹ 


الحطابة مع جهارة المنطق وطلاوة الكلم «٠عاوية‏ وعبد اللاك ومر بن عبد العزيز 
ويز يد الناقص » وقد وصف بعص الشعرأء مهأرة معاوية ف خحطابته فقال (۱) : 


م 


تریع إلیه هوادی الكلام إذا ضا حطبی المهدر 


رژ 3 م 
ر کت المنابر واا معن بخطبته ا 


وحطارته قسمان : : قىم سياسة" خحالصة > وقسم مواعءعظ وترغیب وترهیب ٠‏ 
وهو ئی القسم الأول يدعو إلى الطاعة ملوحاً با فى يديه من قوة ومن عطايا 
وهات »> ومن حر ما بعشل ذلا خحطبته ی عام الحماعة سنه ٤١‏ لاهحرة 
بامدينة““ . وهو فى القسم الثانى ينفر من الدنيا ولتعلتق بمتاعها الزائل › 
ومن خير ما ثل هذا القسم خطبة رواها له ابمحاحظ ٠‏ > وقد اہم نسبنها إليه 
وقال انما حرية بأن تنسب إلى على بن بى طالب . وال حاحظ بہذا امام يقسو 
على معاوية» وكأنه نسى أنه من كتسًاب الوحى وأنه من جلّة الصحابة . وتتردد فى 
حطابة عبد الملك مطالبة الرعية بالطاعة للحليفمم » مع الهديد والوعيد لمن تحد م 
نفوسهم باللحروج عليه" » أما عمر بن عبد العزيز فخطبه مواعظ خالصة › 
بتحدٹ فا ع ينتظر الإنسان من الوت وانتقاله ل دار الحلود واسبته عل 
ما قدّمت يداه على شا كلة قوله فى كلمة له" : 

« أا لناس! إنکم م تخاقوا عا ولنترکوا سسدی» و زنلک معاداً کم 
الله نبیکے فیه ¢ فخاب وخسر من خحرج من رحمة الله الى وسعت کل شی ء 
وحرم ابحنة الى عضا السموات والأرض . واعلموا أن الأمان غد لمن حاف 
الله اليوم وباع قلیلا بکثبر وفاثتاً بباق » ألا ترون ن نکم ق أسلاب المالكين » 
وسیخلفها من 2 الباقون » كذلك حى ترد و إلى خير الوارثين » . 
(۱) البیان والتمیین ۱۲۷/۱ . ( ١‏ ) البیان والتیہین ۲ / ٩‏ وما بعدها . 
( ۲) معن: تعن له الحطبة فيخطما مقتضباً ها )١(‏ العقد الفريد؛ / ٠٠‏ 4والأمالى ٠١/١‏ . 
(۴) تریع : ترجع . هوادی الكلام : ( ۷ ) البيان والتبيبن ۲/ ٠۲١‏ وعيون الأخبار 


أوائله . 6/۲ . 
٤ (‏ ) العقد الفريد ۸١/4‏ . 


۰ 
اة اتور فا اة دتو ی اکم معلناً أنه إن وفّی عا عاهد عليه الله 
فعلى الناس السمع والطاعة وإلا فلهم أن بخلعوه » ويقول إنه لا طاعة لخلوق فى 
معصية الحالق . 

وکان ولاة بی بى أمية وقوادهم لا يزالون يستوجبون على الناس الطاعة والولاء 
لحلفاہم ¢ نجد ذلك عند عتبة بن ى سفيان والى مصر وعند ولاة العراق من 
أمثال زياد والحجاج وخالد القسرى » وكانوا يضيفون إلى ذلك وعيداً ونہديداً 
باستخدام القوة . ولعل أحدآً لم يبلغ من ذلك ما بلغه الحجاج » ومن خير ما بعثل 
٠‏ ذلك خطبته نى الكوفة حين قدم على العراق والب من قبل عبد الملك › وفيبا 
ل : ۰ 

« انی لاری رعوسا قد عست وحان قطافھا ء وإنی لصاحبہا » وإنی لا نظر إلى 
الدماء ترقرق ين العام و حى . إنىوالته يا أهلالعرا ق والشقاق والنغاق ومساوئ 
الأخلاقما e E‏ الشينولايقعقع لى بالشتان"' ١‏ ولقد فر رت ق 
ذکاء وفسشت عن تج ر بة. إنأمیر المؤمنین کب کنانته ‏ مء تج عیدانماء 
کک ها عودآًء وأصلیما عمودآًء فوجهی إلیکی» فإنکم طا لا ضام نى 

فان واضطجعم نی مراقد الصلالوستنشم سنن الغى. أما والته ألحونك 8 

العصا ولأضر ینک ضرب غرائب‌الإبل ". . أما والله لتستقيمن على‌طريق 
الحتق أو لأدعن لکل رجل منکیم شغلا فی جسده . 
٠‏ وهو يفتتح هذه اللحطبة بأشعار تمتلى“ باللفظ الغريب » حى يأخذ على 
سامعیه آنفاسهم . وقد زخرت خطبته بأسلوب تصویری قوی » وهو يعد فی‌الذروة 
من أهل الحطابة والبيان فى العصر » حى ليوضع مع زياد بن أبيه فى طبقة 
واحدة » وإن فضله زياد محلاوة منطقه» فقد كان بمتاز مجزالة اللفظ وفخامته › 


)١ (‏ البيان والتبيين )٤( . ٠٤١١/۲‏ فررت : اختبرت . 
( ۲ ) البيان والتبيعن ۲/ ۴٠۷‏ وعيون الأخبار )١(‏ الكنانة : جعبة السام . 
)٩( EE‏ عج : اختر 


(۴) القعقعة : التحريك » الشنان : جمعم ٠‏ (۷) أوضع : أسرع فى سيره أو ساربين‌القوم. 

شن وهو القر بة البالية كانوا محركونها إذا استحثوا ‏ (۸) طحا العصا : قشرها 

الإبل المسير . مثل يضرب لمن يروعه )٩(‏ قال المحاحظ : تضرب عند اهرب وعند 
ما لا حقيقة له . الحلاطعلىالوض إذ تختلط بغيرها فتضرب وتبعد. 


<۲1 

ولعل من الطريف أن كتب الأدب احتفظت له بعواعظ كثيرة » وروی أن' 
الحسن‌البصرى كانيقولعنه إنه«يعظ عظة الأزارقة ويسطشبطش السارين ٠)‏ 
ومن قوله فى بعض مواعظه : « اللهم آرنی ادى هدى فأتبعه وأرنى الغى غيا 
فأ جتنه ولا ای إلى نفسى فأضلً ضلالا ت . 

وكان حالد القسرى خطيباً مفوهاًء مع لین کان فيه › وکان ذا تکام ظ 
TT as 0‏ ¢ کنر ت 
المع من المواعظ e‏ ایت ٠۳‏ وبر وى آنه کان حطب 
فسقطت جرادة على ثوبه › فقال : 

١‏ سبحان من الحرادة من خلقه » أد مج قوانمهاء وطوقها جناحهاء ووشى 
جلدها » وساطها على ما هو أعظ ما » . 

وإذا کان قواد المعارك الدامية ص خوارج وشيعة وتا رین عتلفين حار بوا 

بى أمية غا 2 ھا دار على ألسنة خطبا ہم فإن قواد بی أمية ف الصفرف 

القابلة كانوا يرون تفس اس از ES‏ أهل الشام 
فى وقعة الحرّة lı»:‏ آهل الشام هذا القتال قتال قوم بر يدون أن يدفعوا عن 
دیہم وأن يعزو | به صر امام ° ( » وقول اهلب بن آُی و ی حٹث حنده 
عل قتال الأزارقة E‏ الناس نکم قد عرفم مذڏذهب هؤلاء الحوارج وام 
إن قدروا علیکم فتنوکم ی دینک وسفکوا دماغ ٠"‏ 3 . فقواد بی أمية فى هذه 
اخروت e‏ کانوا مش حص ومهم دروك أن احق ف جانہم وان أعداءم 
أهل م وضلال . 

وكان قواد الفتوح شرقاً وغرباً وش بلاد الروم لا يزالون حون جنودهم على 
الاستشماد فی سبیل الته مقتبسین من آی الذ کر الحکم ما پشلعل حماسهم» 


)١ (‏ البيان والتبيين ٠١٤/۳‏ . ( + ) عيون الأخبار ۲٤۷/۲‏ . 
( ۲ ) البيان والتبيين ٠۳۷/۲‏ والعقد الفريد ( *) طەری ۲۷۰/۲ . 
110/84 . ( 1( الكامل لمرد ص ۴۰ ٦‏ 


( ۳ ) البیان والتبیین ۲۷۵/۲ . 


۲ 
ويذ كى جذوة شجاعتهم وبسالهم » ومن خير ما مل ذلك خطبة قتيبة بن مسام 
الباهلى وقد هيا لغزو طخارستان سنة ۸٦‏ للهجرة وفيها قول" : 

« وعد الله نبيه صلى الله عليه وسم النصر بحديث صادق وكتاب ناطق › 
فقال : (هوالذی أرسل رسولته‌باهدی ودین احق لظ رەعلی‌الدين کله ولو کد ره 
المشركون) ووعد الجاهدين فى سبيله أحسن ن الثواب وأعظم الذ حر عنده» فقال : 
(ذلك بأ: ہم لایصیبهم‌ظماً ولانصب ولا معلمصة فى سبيل الله ولاطئون م طعا 
بغيظ الكفارَ ولاينالون من عاو ينلا س لے به عمل صالح ناله لايضيع 
أجر الحسنين ولايدنفقون نفقة ‏ صغيرة ا ولا رقطعون وادیاً إلا ک ت م 
ليج زي هم الله أحسن ما کانوا یعملون) وأخبر عن قتل نی‌سبیله أنه چ مرزوق 
فقال : (ولا حسبن الذين قتلوا ی سبیل الله أمواتاً بلأحياء عند ربهم ير زقون ) 
فتنجزوا موعود ربکم » 

e‏ فى خحراسان بعد قتيبة غير قأئد بالحطابة مثل أسد القسرى ونصر 
ابن سيار › ویلقانا 6 طارق بن زياد فاتح الندلس » وخطبته فی جنده 
حين دخلها مشهورة "' » ولعل من اللحیر أن نقنف قلیلا عند زیاد بن بيه حى 
نتمشّل تمثلا“ واضحاً ما أصاب اللحطابة السياسية فى هذا العصر من وض ورف . 


زياد" بن آبیه 

ولد فى عام المجرة أو قبله بقليل لسمية جارية فارسية كانت الحارث 
e‏ الثقيالمشهور بطبه› ویقال اا اسي ومن م 
کان یسمی ی بعض الروایات زياد بن عبيد . ویذهب بعض الرواة إلى آنه 
إا ولد على فراش الحارث وأن عبيدا کان عبداً روما > ولم یکن قفا 


(۱) طبری ۰ /۲۱۲ ۲۰۹/۱ والأغانی ( طبعة الساسی) ٣/٠١‏ 
(۲ ) انظر نفح الطيب ٠١/١‏ وما بعدها وابن عسا کر ٠٠٦/٠‏ والعقد الفر يد 
(۳) انظر فى ترجمة زياد وتحقيق نسبته ٠‏ ١/؛‏ (راجم الفهرس) ومروج الذهب 


طرقات ابن سعد ج ۷ تراص ٠‏ وأسد الغابة ‏ اللسعودى ( طبعة مصر) ٠٠/۲‏ والطبرى ف 
۽ / ۱١‏ ۲ والعارف لاین يمه" ( طبعة +وتنجن ) موأاضع متفرقة. وکتاب تاریخ الدولة العر بية 
- ص ٠۷٠٦‏ وهذيب الأحاء واللغات للاووى للهوزن ص۳٠۱‏ وما بعدها . 


۳ 
وما نتقدم معه إلى عهد عمر : حى نجد أبا سفيان ينسبه إلى نفسه مدعياً أبوته › 
1 وقد تکون لسبة کر حه وإن ت 0 م يولد ا لرشدة . ولیس دن آ 
شی ء واضح عن نشأته . ونراه حرج مع الحيوش الغازية فى الشرق ¢ وسرعان 
ما يعهد إليه عتبة بن غزوان قائد عمر فى فتوح الأبسلة تسجيل الغنام وقتسشّمها 
ف الناس » نما يدل على إتقانه الكتابة والحساب و ة یکتب فى . 
و دوفده والہا أو موسی الأشعرى إلى مر“ فعاجب ل کا ئه وامسه 0 
بأمر بعزله »> فقول له : یا اس المؤمنين أعن” عجز أم عن خيانة فی > فيرد 
عليه : لا عن واحدة مهما ولكى أكره أن أحمل على العامة فضل عقالك' . 


ویعودال‌البصرة حی إذا کان عهدعمان اتخذه عبدالته بن عامر والہا کاتباً له 
ويفسد ما بي مما فيعزله »> حى إذا صار العراق لعلى وولى على البصرة ابن عباس 
جعله على خراجها. وأنابه عنه أحياناً » وأظهر نى أثناء نيابته له حتكة » ذلك 
ان معاوية دس إلى تمم بعض من أفسدها على على ٠‏ فاستجار زياد بالأزد 
واستطاع با أوقع ا ق بعود بترم ال ظا 
إمامه . ولا فسدت فارس على على أرسل به إلا والياً عليما» فر م الفساد وأصلح 
الشعّث ور ت متوسلا لل ذلا عهارة سياسرة فاثمة إِذ » بعث ا 
قابا فوعد س نصره ومناه» وو فقوم و وضرب بعصم ببعض » 
ذل" بعضمم على عورة بعض » وهربت طائفة » وأقامت طائفة وقتل بعضم 
تا وصف-ت له فارس فام یلق فا > E‏ ولاحرباًء وفعل مغل دلاک € ا 
ويقال إن آهل فارس کانوا يقولون : J.‏ ما اا سيرة ا بره کسری اوران 
من سيرة ة هذا العرنى ف اللين والمداراة" » » . ولا قتل على" ظل على عهده لابنه 
الحسن . حى إذا تحولت مقاليد الأمور إلى معاوية 2 بفارس »۰ فکاتبه 
معاو رة متوعداً» ٤‏ اذ بتلطف له دو لدره المغرة بن ا ة الثقى ¢ دا کراً 
ا ا ال ت ۾ وما زال په ۰ سی دخل فی طاعته . وفرح به فرعا عظا". 
ِد اقرف فل ¢ ونه لا غی له عنه ی استصلاح العراق »> ولا صار إليه 


(۱) البیان والتبیین ۲٠۰/۱‏ . (۴) طبر ی ۱٠۰١/٤‏ . 
(۲) طبری ۱۰۹/4 
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جمع الناس وصعد المنبر »> وأجلسه بين يديه » وأشمد الحاضرين على نسبته 
لأبيه» وشہدت بذلك مهم جماعة . غير أن کثیرین ظلوا يشون فى هذا النسب 
ويمونه. ولم يلبث معاوية أن ولاه البصرة وخراسان وسجستان سنة ٤٠‏ للهجرة ‏ 
فأظهر من النزم وحسن التدبير ما جعل معاوية يضم إليه الكوفة حين مات واليها 
المغيرة بن شعبة » وبذلك أصبح ولياً على العراق جميعه حى وفاته سنة ٣ه‏ 
للهجرة . وقد أخذ الفساق وابحناة بالعنف والشدة » وكذلك صنع بالحوارج 
والشيعة وقصتله مع حجر بن عدى مشهورة > فقد أرسل به إلى معاويةء 
وهذاك ف E‏ علط سباسته باللین کب اك 
الدماء إلا حين تعلجزه الحيلةء وقد ا سيأاسة ضرب القبائل بعضها ببعض 
حى يشغلهم عنه وعن الدولة ون اق آنه کان شاش اشا اظ اع 

تصريف الأمور إلى أبعد غاية . 


a 


رکان خطیب لا یبای ی جودة خطابنه» یعرف کف بصوغ كمه صرغا 
مش" له الماع وتصغی له القلوب والأفئدة» وقد نوه بخطابته کثیر من معاصر یه 
على شاكلة قول الشَعى : « ما معت متكلماً على منبر قط تكلم فأحسن إلا 
أحببت أن یسکت خوفاً من أن سی ء إلا زياداً فإنه كلما أ كر کان أجود 
کلام .٠‏ ونحطبه مغل نطب اجاج تدور فى موضنوعين ها السياسة والواعظ 
الدينية » وقد بقيت من خحطبه الأولى شظايا وفقر وخطبة طويلة هى أروع خطبة 
اة فا ا لفق اوي الا > ميت بذلك لأا 
۾ تبتدئ بالتحميد والمجيد" » وقد أدخحله عليها بعض الرواة . 


والحطبة تجلمل سياسة زياد الى اشتهر بها والى ردت إلى البصرة أمها بعد 
أن عاث فيا الفسسّاق واللصوص واضطرب حبلْلٴ النظامء وقد بدأها بتصوير 
ما صار إليه أهلها من الفساد وشي وع الفسق والانحراف عا رمم الله للمسلمين 
فى كتابه من السيرة المستقيمة الطاهرة »> يقول : 


١ (‏ ) البیان والتبیین ٠١/۲‏ . الأخبار ۲١٠/١‏ ولعقد الفريد ٠٠١/٤4‏ . 
( ۲) افظرها فی البیان والتبیین ۲ / ۲٦وعيون ‏ (۴ ) البيان والتبیین ٠/۲‏ وانظر ٠.1۳/۲‏ 
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« أما بعد فإن ابحهالة التهللاء'والضلالة العمتياء والغى المي e‏ 
التار ما فيه سفها ؤم ویشتمل عليه ازم من الامو العظام نبت فا 
الصغير ولا بنحاة E E E ES‏ 
الله من الثواب الكربم لأهل طاعته والعذاب الألم لأهل معصيته فى الزمن 
السرمد"' الذىلايزولء أتكونون كن‌طرفت عينيه الدنيا دت مسامعه 
الجبوات واتار اماية عن اباي قية ولا تذ كرون م e‏ 
الذىم ا إلبه منترککم ا و ماله وهذه المواخير 
المنصوبة والضعيفة المسلوبة فى النهار المبصر › والعدد غير قليل أ یکن منك 
ا مع اا اليل وغارة الهار؟! ٤ E‏ 
تعتذرون بغير العذروتغضون على المحتلس. الس کل امری منکم يذب عن سفېه 
صلع من لا حاف عاقبة ولا برجو مادا ا آم بالحلماء ولقد اتبعم السفهاء 
فلم یزله بهم ما یرون من قیامکم دوېم حى اف احرم الإسلام . 

وع دا النحو اسہل حط ته e‏ صو ر الفساد الى انہت إلہا حيأة 
الناس ف البصرة »› وهو ۴ أثناء ذلاك بقرع ساهعیه بام انتمذوا کتاب الله وراء 
أظهرمم مؤثرين الفانية على ا > وکنا عادوا و حیا ہم الوثنية القدعة 
وکل ما کان فیا من إتم . IE USS‏ 
TT‏ أعداه ي من ضروب العقوبات » يمول : 

وی رنت اع ها الأمر لا يصلح إلا بجا صلح به أوله ا 
ضعف وشدة فى غير عنف . وإ أقسم بالته لآحذدن الو س 
بالظاعن والمقبل بالمدبر وااطيم الاق والصحيح سق نفسه ٠‏ 
حی یلی الررجل ا : (انج سعد فقد هللف سعتیند)أوتستقم لی 
قناتکم . من دمب منکے علیہ فانا ضامن )ا ذهب له » وإیای ود لج الليل 


فانی لااو بعدلج إلا سفکت دمه .. وإیای ودعرى الحاهلية فإنى لا آخحذ 
( 1 لهاد وف رکد کا ورل اة رة 

( ۲) ينحاش : ينفر. )٦(‏ الداج ا 

( ۳ )السرمد : الدام ( ۷) الو : السيد » الميوى : 

( + ) طرف عینه : آصابہا بشیء فدمعت . (۸) دعوى الحاهلية : o‏ 


)٥ (‏ المواحیر : جمع ماخور » وهو بيت من الشخص لقومه . 
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داعبا مها إلا قطعت لسانه . وقد أحدثم أحداثاً م تكن وقد أحدثنا لكل ذنب 
عقوبة » فن غرق قوماً غرقناه » ومن أحرق قوماً أحرقناه . ومن نقب 
بیتاً نقبنا عن قلبه » وسن نبش قرا دفتّاه فيه ياء فکفوا عی أيديكم وألسنتكم 
أکف عنکم یدی ولسافی » ولا تظهر على أحد م: ريبة علاف ما عليه 
EEE‏ . وقد كانت بى وبين أقوام إحن" a‏ 
أذنی وتحت قدی » فن کان منک مسیئاً فلیتزع عن إساءته . إنى والله لوعلمت 
آن أحدكم قتله السّل من بغضى م أكشف له قناع وم أهتك له ستراً» حى 
دیل صف ° > فإذا فعل ذلك م أناظره . فاستأنفوا آمورکم وأرٌعوا ^ 


على آنفسكى» فرب ast‏ بقدومنا سنسر ه» وسر ور بقدومنا سنسوءه . 


وهذه الفقرة من الحطبة تصور aS E‏ البصرة › 
وهو دستور أوضح فيه مواد“ العقوبة ونه وال ال4 e‏ الشهة › 
وأنه قد جر دسيفه لقتل من لايَرعوى » وأن من عاد إلى العصبية ا حاهلية يستثير 
قومه سیقطع لسانه . ونجحت هذه السياسة فى إعادة الأمور إلى نصاا فى ولايته 
واستقرارالأمن » حى قالوا إن المرأة كانت بيت وبابما مفتوح علا لا تخشى 
لصا ءوکان الثى ء بسَسقط فلا يعرض له أحد حتى يرجع إليه صاحبه » فيأخذه» 
وقالوا أيضاً إن الناس هابوه هيبة لم بهابوها أحداً من الولاة قله . وف نفس هذه 
الفقرة ما يصور رفق زياد برعيته » فهو لا يبطش لابطش : وإعا ببطش على 
اللحرّم» أما بعد ذلك فان رفيتى بالناس» وهو مجهر بذلك حين يلخص خطته 
ی الحکے با لين فى غير ضعف وشدة فى غير عنف » وأبضاً حين جهر فى 
ختام الفقرة بأنه سيصانع الناس حى أعداءه ما صانعوه . وبمحضى فى فقرة ثالثة › 
يبين ما بجحب على الناس من الطاعة للخليفة وولاته > يقول : 
« أا الناس إنا أصبحنا لكر ساسة وعنكى ذَادة »> نسوسکر بسلطان الله 
الذىأعطانا » ونذودعنکم د الله الذى خو ّلناء فلا علیکم السع والطاعة 
GEES‏ ( ¢ ) أرعوا : أبقواوارفقوا . 


(۲) دبر : خلف . كناية عن آنه لاتم با . (ه١)‏ الفىء هنا : المراج ونام الحروب . 
)۳( ااي فة اه عاد اوه 


۷ 
فما أحببناء ولکم علينا العدل والإنصاف فا وليناء فاستوجبوا عدلنا يشت 
بعناصحتکم لنا .. وادعوا الله بالصلاح لا تک فانیمساستکم الود بون وکهفکم 
الذى إليه تأوون» ومى يتصلحوا تتصلحواء ولاقشر بوا قلوبکم بغلضېم » فیشتد. 
لذاك غیظک › > ويطول E aa‏ مع أنه لو استنجيب 
لکم فم لکان شرا لک . أسأل الله أن يعين كلا على . وإذا رأیتمونی 
أنفذ فيك الأمرفانفوه على أذ ل وآ الله إن لی فیکم لصسرعی کثیرة « 
فلیحذر کل امرئ منک آن یکون من صرعای » . 

وزياد ى هذه الفقرة يستلهم فكرة التفويض الإفى المعروفة عند الفرس »› 
إذ کانوا يؤمنون بأن ملوكهم «فوضون لحكمهم من قبل ربمم » وف ذلك دلالة 
واضحة على تأثر اللحطباء بالأفكار الأجنبية . وهو يلوح لسامعيه بما ف يد الدولة 

من آموال س وغام الروت و ستنرها على رعاياها المطيعين الموالين ها 

نا نامحد هم أنفسهم بنقض الطاعة أنهم إن صنعوا 
فالسيف ينتظرهم وضرب الرقاب . 

والحطبة على هذا النحو خطبة سياسية خالصة › إذ ترسم سياسة زياد 
وطریقته ف الحم جع اطا وى مقنسمة إلى فقر تتتلسل فبا 
الأفكار تسلسلا دقيقاً › وکل لفظة تقع فى مكانما وقرارها مع جمال الديباجة 
ووضوح الدلالة a‏ 

وا اق ابحمع والأعياد يعمد إلى الوعظ كثراً » وهو 
فيه يلدع < يبدع ف حطبه السياسية » ونسوق له من هذا الباب موعظة يقال 
إن عبد الماك بن مروان کتبا بيده » وهی تطرد على هذا اسياق" : 

« إن الله عز وجل جعل لعبادہ عقولا عاقہم با على معصیته وأثابہم با 


3 
على طاعته › فالناس: نان جن ننعمه الله وسی ٍِ عحذلان آله إباه . وله إلنعمة 2 


على امحسن والنجة على المبىء EE‏ 
العبرة ى غبره أن يضع الدنيا بحيث وضعها الله › فیعطی ما عليه ما ولا دت شر 


(۱) اذلاله : وجوه . ( ۲ ) البیان والتبیین ۳۸۷/۱ . 


£۲۸ چ 
ما لن فا رالانا ار ف ا اا بد ا ات 
ع وجل »› فأحذ رکم الله الذی حذ رک نفسه» وأوصيکم تل ما ارتا الج 
قبل أن تتصيروا إلى الدارالى صاروا إلا » فلا تقدروا فيها على توبة » وليست 
لک مہا او 

وواضح ما فى هذه الموعظة من حنمن التقسم ودقة التفكير وسلامة الط 
والقدرة على الإقناع بالحجة › وحقًا ما قاله عنه بعض معاصریه > وقد استمع 
إليه ى بعض خطبه » من أنه أوى حن البيان وبراعة اللحطاب . 


خطباء الحافل 
مر بنا أن العرب عرفوا من قدم هذا اللون من الحطابة » إذ كانوا يمد مون 
على ملوکهم وأمرا ٣م‏ » فیخطبون بين يديهم مشنين علهم » ومفاخرين بقبائلهم . 
وکانوا خطبون فی 2 مصلحين بين العشائر أو منافرين أو حاثين على الحوب 
) و أوزارها . وكثيراً ما حطبوا فى الأسواق وى عقد المصاهرات . 
ونرامم بعد فتح مكة يقده. على الرسول زرافات > يتقدمهم خطبا زم 
وکانوا کثیراً ما خطبون بین آیدی الحلفاء الراشدين . ولا نتقدم فى عصر بى 
أمية » حى تنشط هذه الحطابة نشاطا واسعاً › وکان ما أذ کی جذوہا ی نفوسہم 
أن الأمويين ولام 2 بوبم للعرب » كى يطمننوا إلى حسن ولاممم 
لدولتہم» فکانت وفودم شل بين أيديہم » وكانوا غدقونعليما اا و 
ومعاوية هو أول من فتح أبوابه على مصار يعها لتلك الوفود > فکانت ا 
تباعاً إلى ساحته » تعلن تارة ولاءها » وتارة تعرض ظلامة هاء وهو ا 
پا“ يلضعلا من‌نواله الأمر » وتبعهالحلفاء الأمويون من‌بعده بستنون سنه . 
ومن اشنهر بالحطابة بين يديه سسحبان» خحطيب وائل » وقد اشر خطبته 
د الشسوّهاء » الى خحطب بها عنده » فلم يتشد شاعر ولم بخطب خطيب ١ء‏ 


. ۳٤۹۸/١ البیان والتبیین‎ )١ ( 


4۹ 
ويقول ابحاحظ : « إنه كان أذكر الناس لأول كلامه وأحفظهم لكل شىء. 
شلف ن ع . م الأحنف بن قيس خطيب تمم الذىلا 
عیاش العسبلدى» الذى قال له معاوية : ما هذه البلاغة الى ف 
قال : شی ء تجیش به صدورنا فتقذفه على ألسنتنا" » E‏ 
به قومه بنو عبد القيس من اللحطابة . ويذ كر الحاحظ من خطباًهم بنو صوحان 
وكانوا شبعة» ومصفلة بن رَقَبة ورقبة بن مصقلة وكَر بين مصقلة ٠ء‏ ويقول 
إنه كان في خحطبة تسمى « العجوز » ومى تکلموا فلابد م منہا أو من بعضا ١‏ 
ويقايا بل آل رقبة وصوحان فی بنى عبد القیسآ ل الام نى عع » وعلى رآسم 
عمرو بن الهم الذى قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلى وقد استمع إلى بعض 
كلامه البليغ « إن من البيان لسحراً » وکان أخوه عبد الله عل‌مثاله حطیباً را ائعاء 
وله مقامات ووفادات 2 »> ومثله اناه صفوان وعبد الله ›» وخالد بن صفوان 
وشسبیب‌بن شي بة بن عبد الله . ومن اللحطباء ء الأينيناء عبد العزيز بن زرارة الكلاى » 
وهو الذى خحاطب معاوية بقوله) : 


›» يا أمير الؤمنين لم زل أستدل بامعروف عليك » وأمتطى النهار إليك‎ ١ 
› فإذا أذوّى" بى الليل فض البصر وعفى الأثر أقام بدنى وسافر أملى‎ 
» " والنفستلوم لااد يعذر » وإذ قد بلختك فقطى‎ 

وواضح ما ى هذه الحطبة القصيرة من دقة التعبير وجمال التصوير. وعل‌هذا 
النحو نمضى خطابة الحافل » إذ كان اللحطيب يروى فيما طويلا حى يروق لفظه 
الحليفة ومن" بحضرته » ورجا جعلهم ذلك يسجعون فى خطابتهم حى بخلبوا 
الألباب بحسن بيانهم . وبلغ من إحسانہم لمنطقهم أن كان شباب الكتًاب فى 
دواوین دمشتق بحضرون مقامانہم حریصین على استاعهم . و وكانت هناك مواقف 
سياسية كثيرة تدعو هؤلاء اللطباء ل المنافسة الحادة بيهم ون بحاو کل مہم 
إحراز الغلبة على نحو ما كان من خحطباء الوفود الذين تباروا r‏ 


(۱) البیان والتبیین ۴۳۹/۱ . ( )١‏ نفس المصدر ٠٠۵/١۷‏ . 
(۲) البیان والتبیین )٩ ( . ۹٦/۱‏ البيان والتبیین ۷١/۲‏ . 
(۳) نفس المصدر ٩۷/۱‏ . (۷) لوی کنا : استأثر . 


( 4 ) البیان والتبیین ۳٤۲۸/۱‏ . (۸) قطی : يکفیی” .. 


g۰ 

ای یر ا ول کی ا کان من شرن بن مهام ال ق ا 
الى صدر فيهاعن رغبة عبد الملك فى حلع عبد العزيز أخيه والبيعة لابنه الوليد" . 
ومن ذالك ابحمع بين الهنثة بالحلافة والتعرية > و وكان أول من فتح هذا الباب 
عبد الله بن همام السلولى الكو » فقد دخل على يزيد بن معاوية حين 
استخلف ولناس مجموعون على بابه يبون القول › فقال" : 


) ا مير المؤمنين آجرك الله على الرزية وبارك 0 ف العطية ¢ وأعانلك 
على الرعية » فلقد رزئتعظما » وأ علطيت جَسما» فاشكر التهعلىما أ عطيت › 
واصبر له على ما رزیت »> فقد فقدت خليفة الله > وسنحت خلافة الله > 


> e 4 ww joa 
. » ففارقت جليلا » ووهبت جزلا‎ 


وبذلك انفتح باب الكلام للخطباء . وتلقانا من هذا التأبين الممزوج 
بالتعز ية نصوص متعددة فى المناسبات المماثلة . ومن اشر بكرة الوفادات عليه 
من خلفاء بى أمية عبد الملك بن مروان » فكانت ترد على بابه الوفود من كل 
قطر › وکان الحجاج كثراً ما يستصحب معه طائفة من وجوه أهل العراق 
ویقوم خطبازم بین پاب . وکان سلمان ابنه یتأله فوفد عليه غير واعظ من مثل 

ای حازم و N‏ کر قل با یکوین د اریز GF‏ 
مهم خحالد بن صة.وان وعبد" الله بن الهم وحمد (۷) بن کعب القسرَّظی . 
وكان هشام بن عبدالملك يوسع للحالد بن * صفوان فى مجالسه» ولا فر الكميت 
من e‏ القسری وضاقت به الأرض ما رحبت با إلى ساحته متوسلا 
ببعض أهله » حى إذا مشّل بين يديه خطب خحطبة طويلة ' یستنزل بها عطفه 

ا » فرق له وعفا عنه . 


١ (‏ ) البيان والتبيين ٠٠٠١ / ١‏ وصيون الأخبار 
۲ والعقد الفرید ۳۹۹/4 والأمالى 
VVE ¢ VE/Y‏ 

( ۲ ) البيان والتبيين ٤۸/١‏ . 

(۴) زهر الآداب 44/۱ . 

. ٠١١/۴ البيان والتبيبن‎ (٤( 

(۰) زهر الآداب ۷/۱ . 


)٦ (‏ البيان والتبيین ۱۱۷/۲ . 

( ۷) نفس المصدر ۴٤/۲‏ و ١٤۴/٣۴‏ › 
۰ وعیون الأخبار ۳٤۴۳/۲‏ > ۳۷۰ . 
( ۸) البیان والتبيین ۳٠١ / ١‏ وعيون الأخبار 
۳4/۲ . 

. ۱۱۳/۱۰١ أغاف (ساسی)‎ )٩ ( 


٤۳۱ 
ولم تكثر هذه الوفادات على أبواب اللحلفاء فحسب . فقد كان اللحطباء‎ 
یمدون على الولاة واشہر عمران بن حرطّان بوفادة له على زباد ر‎ 
فيها خحطبة رائعة") . ومن" دوا عل اجاج کثیرون » میم جامع انحاری‎ 
وقد تسخطهببعض قوله "" » وکان قواده لا نون یرسلون إلیه‌من بره بانتصارا م‎ 
على نحو ما أرسل إليه المهلب كعب بن معدان الأشقرى ينبئه بقضائه على‎ 
. الأزارقة"“‎ 
وتلقانا جانب هذه الوفادات أخبارعن حطېم ف ‌المصاهرات “ وف إصلاح‎ 
ذات البين . وهناك خحطب تأحد شكل المنافرات القديمة » وهى تلك الى‎ 
يقال إا حدئت پين بعض بی هاشم ورو بن العاص وبعض الأموعن وقد‎ 
شتی أن ضعتفناهاء ورج حنا انتحاطا » ومشاٌها ما ارو ف بعض کتب الأدب‎ 
من خحصومة ای السود الد ۋلى وزوجه وارتفاعھما إلى زياد . وربا کان آم‎ 
خطيب اشر فى هذه الحافل'الأحنف بن قيس » وسن أن نقف عنده وقفة‎ 
# قصرة‎ 


بن آبيه» آلی 


إل و 7( بن قيس 

امه عر وقیل الضحاك» من e‏ عم 
لى کان ی رجلیه جمیعاًء کان دمم اطیئة تقتحمه تقتحمه العين ولکنه کان ہم 
یال السيادة والشرف »من ب وحم وحز م ومر وءة ومَة ة بالنفس ومصارحة 
بالرأی ت حسن البيان وذلاقة اللسان . وقد ززل البصرة عش رته لأول العهد 
بالفتوح مشاركا فيها ء وأرسله بعض ولا ا فى وفد إلى عمر سنة سبع عشرة للهجرة »وان 
لا یزال فی مطالع شبابه» لیعرضوا عليه شئونبلد نېم وما بحتاجون‌الیه فیها من‌زيادة . 


er‏ بالأحنف 


. ۱۱۸/۱١ البیان والتبيین‎ )١ ( 

(۲( نفس المصدر ٠١٠١/۲‏ . 

(۴) الكامل للمبرد ص ٠۹ ٤‏ والأغاق ( طيبع 
دار الکتب)٤‏ ۲۸۳/۱ . 

٤ (‏ ) الميان والتہیین ۱ / ٤ ۰ ٤۰ ٤‏ / ۷۳ وعيون 
الأخبار ۷۲/4 والعقد الفريد ٠١١۹/٤‏ . 
)١ (‏ البیان والتبیین ۱٠۰۵/۱‏ » ۱۷۴۳ » 


1۴0/۲ . 
)٩(‏ انظر ى الأحنف طبقات ابن سعد 
ج ۷ق ص ٦‏ والاشتقاق ص ۲٤۹‏ 
والمعارف ص۹ ۲و زهرالآداب ۱ / 4٤٩‏ ووفیات 
الأعيان لابنخلكان والبيان والتبيين والطبرى 
( راجع فهرسہما) . 

(۷) الحنف : الاعوجاج لى الرجل . 


erY 
الأرزاق ون شى بعص القنرات والأنہار »وتكام الوفد» وهو ساكت » فطلب‎ 
إليه عمرأن يتكلم » فا کاد یم كلامه حتى أعجب بروعةمنطقه إعجابا شديداء‎ 
والأحنف متف فى‎ ٠ يقول الحا حظ : « نظر عر إلى الأحنف وعنده الوفد‎ 
له» فرك < ميع القوم واستنطقه»› فلما تب س تبعق " مته ما تبعق› وکلم‎ 
بذلك 0 البليغ المصيب وذهب ذلك مذي م زل عنده ی علیاء › م‎ 
صار إلى أن عقدالرياسة ثابتة له( فى تمى ) إلى أن فارق الدنياء ". ویقولون إنه‎ 
استبقاه‌عنده حولا کاملا ليبالح ى تصفح حاله . وعاد إلىالبصرة وأحذ يقد على‎ 
تمر من حين إلى حين كا أخحذ يسهم مساهمة قوية ى فتوح فارس وخراسان‎ 
لعهد عمر وعمان » وأظهر براعة نادرة فى قيادة الكتائب واب يوش › إذ كان‎ 
. النصر داعا يرافقه‎ 

ونراه فى وقعة الجمل يقف موقف الحياد من خصومة على والسيدة عائشة 
وطلحة واز بير » ومع أربعة آلاف سيف من قومه أأغمدت استجابة لرأيه › 
حى إذا انتصر عى دخل هو ومشایعوه من عم فى طاعته » وأصفاه ولاءه »حى 
إذا كانت وقعة ة صفسين أباتى فيها بلاءحستاً هو وقومه . وتذ کر الروایات أنه کان 
ممن رأوا مواصلة القتال مع أهل الشام وأنه أشار على على“ أن بحکے شخصنا آخر 
غير أى موسى الأشعرى ينهض أمام خبث عمرو بن العاص ودهائه . وما زال 
على ولاثه لعل إلى أن لى ربه فدخحل فما دحل فيه الناسمن البيعة لمعاوية. وكان 
معاوية وولاته وخاصة زباداً بُکبر ونه [ کباراً عظها ء وفراه ُصلبح سفیراً لقومه لدی 
معاوية» فهو يمد عليه من حين إلى حين » ويوسع له فی مجالسه » بل لقد کان 
حتصه باب محلوس ف جواره على سریره . 

وى هذه الحقبة من حياته يصبح أكبر شخصية ى البصرة > بعد ولاتہا > 
وف ن کل اوی حلم وناق وبعد نظر ول 3 
مصلحة القبيلة » حى قالوا إنه كان إذا غضب غضب له مائة لف سيف 
لا يسألونه فم غضب . وبلغ من سؤدده آنه لم یکن ینداری» ونه کان بجهر برأیه 


(۱) البت : کساء صونی غلیظ . ( ۴ ) البیانوالتبیین ۲ / ۲۳۷ وانظر ۱ .۲٠٤/‏ 
۰ (۲( تبعق المطر : تفجر وانسال . 


e 

لا ى لومة لام » حى الحليفة مع اصطناعه له وولائه كان إذا سأله فى شى ء 

بعرف رغبته فيه » وهو لا یریده » جاهره برآیه ی رفق » ومن خير ما بمثل ذلك 

كلمته عقب الوفود الى استقدمها معاوية للبيعة لابنه يزيد › فإنه حين جاء دوره 
۳ الكلام قال - 

« با أمير المؤمنين أنت أعم بیزید ف ليله ونهاره وسره وعلانیته ومدخله 
وتحرجه » فإن كنت تعلمه لله رضاً ومذه الإمة فلا تشاور الناس فيه » وإن كنت 
تعلم منه غير ذلك فلا تزوده الدنيا وأنت تذهب إلى الأخحرة » . 

وکأنه م یکن ری لاھ ری > فدخل إلى تصوير رأيه هذا ادحل 
الرفيق و ا عبيدالله بن زياد إلى مغادرة البصرة ور 
أمورها إلى الأزد و زعيمها مسعود » وتثور مم وتشتله > وتنشب الحرب بیما وبين 
الأزد ( ويقع بعض الصرعى » فيتدحل الأحنف › ویحقن الدماء بين الطرفين 
المتنازعين › مۇدياً ديات القتلى من ماله . وتتخضع العراق لابن الزبير » وتدحل 
تمم بزعامة الأحنف فى طاعته» ويقربه مصعب ويصبح من خناتصائه »> فیقف 
معه ی حرب الحتار الثقی » ولا بمتد به أجله» إذ يتو فى أواخرالعقد السابع من 
القرن الأول مبكيًا من قومه وعارفیه »ويرو انر “غانة شت اوی بن حجر العيمية 
وقفت على قبره › فأب E UES‏ 

١‏ إنا لله وإنا إليه راجعون ء رحمك الله آبا بعر" من مجن فى 
جن » وسدارج فى كفن » فوالذى ابتلانا بفقدك » وأبلغنا يوم 
موتك › ا > أومت فقيد ا ا 1 
فاضل السلىم › رفیع العماد» وارى الرناد »> منیع الحرم > سلع الأديم ( 
وإن كنت ف الحافل لشربفاً > وعلى الأرامل لعطوفا » ومن الناس لقريبا » 
وفيهم لغريباً > وإن كنت لسوّداءوإلى اللتلفاء لموفتد“ا > وإن كانوا لقولك 
لستمعين » ولرأيك لمتبعين » . 

ومر بنا نفا كيف آن عر بن الطاب أعلجب ببلاغته وحسن بيانه» 
ووصفه الحاحظ فقال إنه« أف مضسرالذى عطس ‌عنه وأبيس” العرب والعجم 
(۱) العقد شرید )٤ ( ٠. ۴۷۰/٤‏ آجنه: ستره . ترید آنه سر نی الین آی 


( ۲) البیان والتبیین ۳٠۲/۲‏ . وضع نى القبر . 
(۴) أبو عر : كنية الأحنف . 


۳4 
قاطبة "» . ونحن لا نقرأً حطبه الى كان يلقيہا بين أيدى الحلفاء» حى يروعنا 
منطقه » لقدرته على حوك الكلام ترشیت ایا بالسجع وأساليب التصوير 
ولم يكن بنطيل فى هذه الطب » بل كان يعمد إلى الإيجاز والكلم القصار › 
فیبلغ بها کل ما یرید من حاجته وحاجة قومه › ونسوق له کلمتین تصوران 
منطقه › فقد وفد على معاوية مرة» فقال يصف أهل البصرة وما يؤملونه فى الحليفة 
من E0‏ يد العون والمساعدة"' : 

يا أمير المؤمنين أهل البصرة عدد سير وعظمكتسير » مع تتايع من المحول 
واتصال من الذ حول " »فا مكبر فيبا قد أطرق"' › ول قد أملتق» وبلغ 
منه احق » فإنرأى أمير المؤمنين أن تعش الفقير » ويسجبر الكسير »ويسهل 
المسير » ويصفح عن ال حول ويداوى الحول » ويأمر بالعطاء ليكشف البلاءء 
ويزيل اللأواء"““ . وإن السيد من يعم ولايجخص ومن يدعوالجة لى" ء ولايدعو 
اَی »إن اٴحسن إلیه شکر وإن سی ء اليه غفر › م یکونمن وراء ذلك 
لرعيته عماداً يدفع عنها الملمات »> ويكشف عا المعضلات » . 

وبمل هذا اللحن من القول كان يقدّمه الحلفاء لبلاغته وحسن تأتيه فى 
تصوير ما جاء من أجله » إذ كان يسلك إليه المداخل الدقيقة » فيملضونه فى 
التو والساعة . ويظهر أنه قال هذه الكلمة عقب حروب على ومعاوية ولذلك 
مضى يطلب إليه الصفح الحميل» مستعطفاً » ولكنه الاستعطاف الذى يى 
فيه الرجل الكربم على مروءته . ودانماً كلما قرأناه أحسسنا عنده رجاحة العقل 
ونه لا يرسل کلامه إرسالا ›» بل ما يزال يتمهل فيه › سواء عمد إلى السجع 
أو لم يعمد» مورداً من‌اللفظ ما بحيط بالعانى‌الى يعبر عنما إحاطة تامة »وتصور 
ذلك كلمته الثانية الى أشرنا إلا كا صورته كلمته ال نفة › وقد ألى بها حين 
ادلم الأمر بعد وفاة يزيد بن معاوية واصطدام الأزد بقبیلة تم » فقد توجه إلى 
الأولين يقول بعد أن حمد الله وأثى عليه وصلى على نبيه"““ : 


)١ (‏ اليان والتبيين )٠ ( . ٠٠/١‏ اللأواء : الشدة . 
( ۲) زهر الآداب ٩ ( ٤۹/۱‏ ) الدعوة لحفلل : الدعوة العامة . 
(۳) الذحول : الارات . . (۷) الاعوة النقرى : الدعرة الحاصة . 


(٤ (‏ أطرق : هزل وضعف . ( ۸) البیان والتہیین ٠۳١/۲‏ . 


o 
يا معشر الأزد وربيعة آم إخواننا فى الدين وشركاؤنا نى الصلر وأشقتاؤنا‎ « 
ف اللسب وجیراننا ی‌الدار »وود ا على العدو. واللَّه لاز ا إلينا من‎ 
» ا ری شتا نکی‎ MG 
. ونزلت الكلمة على الأزد برداً »> فأغُمدت ۰ وحقنت الدماء‎ 
¿ وعلهذا النحو تفبت خطب الأحنف وسيرته صدق فراسة ابن اللحطاب فيه‎ 
إذ اعتبره سيد قومه وخطیب مصره‎ 


خطباء الرعظ والقصص 

نشط الوعظ والةََصَص الديى نى هذا العصر نشاطاً عظما» فقد كان الوعًاظ 
والقصًاص نى كل بلدة إسلامية لاون عن وعظ المسلمين » وقد أفرد في امحاحظ 
فی بیانه صعفاً کثرة > أورد فيا أسماء طائفة من مبر زيمم وكثيراً ما کانوا بعظون 
به الناس . ومن اچ من وقف عندهم هو وغیره من أععاب کت الأدب 
ولتاريخ الأسود نري وال من ن بالبصرة "' » وكان يقابله فى الكوفة 
زید' بن صوحان وق المدينة عبَيلد بن عير وكان عبدالته بن مر يتأثر 
بقصصه‌ووعظه حنی لیبکی من‌شدة تأثره . ومنالقصًاص أیضا إبراھے ” التیمی 
الكوى وسعيد بن جبير » وكان بقص بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر "/ء 
ومسل * ابن ند قاص" مسجد المدينة ء وذر ‏ بن‌عبد الله »وکان بليغاً» وهو 
الذى كان قف ی جند ابن الأشعث حاشًا الناس على حرب الحجاج ومطراف 


١ (‏ ) استشرى : تفاتم . الشتآن : العداوة . )٩(‏ ابن سعد ج ٩‏ ص ۱۹۹ . 
( ۲) حسك الصدور : الد . (۷) اہن سعد ج ٩‏ ص ۱۷۸ . 
(۳) ابن سعدج ۷ ق ۱ ص ۲۸ . ( ۸) البیان والتبیین ۴۹٦۷/۱‏ . 
٤ (‏ ) أن سعد ج ٩‏ ص )٩ ( . ۸٤‏ انظر ف مواعظه عیون الأخبار ۲۹۸/۲ 


)٥ (‏ ابن سعد ج ٥ه‏ ص ۴۲۱ والبیان والتبیین والمقد ۱۹۸/۴ . 
۴۹۷/1 


۳٩ 


ابن عبدالله الشخير و وکان يقص کان اة ,مسجد البصرة "وم مم وهب ٣‏ 


بن منبنه ویزید بن 


أبأن الرّقاٹى ( ویذ کر اللاحظ من وعظه ٠٩‏ 


« ليتنا 


م شخاتقء وليتنا إذ خلقنا نتعلص» وتنا إذ عسصينا م ت > وليتنا إذ متنا 
م بلعث » وليعنا إذ بعثنا م نحاستب ولمتنا إدذ حوسبنا م فعذاًب » ولیتنا د عذينا 


م نخد » . 


فالقتصًاص کانوا وعّاظاً فی الوقت نفسه » بل م لاضن إلا من أجل 
الوعظ ٭ ون اشہروا بوعظهم ن الله بن مرو بن الماص ف مصر ورجاء ٠‏ 


) 
ابن ح-يسوة والوزاعی ف 


ف الشام وسعید (۷) س ات وی حازم الأعرج ى 


المدينة › وثانیہما مواعظ کثیرة کان بعظ بها سلیان بن عبد الك وعمر بن 


عبد العزيز › ومن قوله ف 


ی بعص هذه القامات وقد سل ما مالل ؟ قال ° 


مالان : الثقة بما عند الله واليأس مما فى أيدى الناس “ . ومن وعاظ المدينة 
ا ع ن کب ف واعظ تمر بن عبد العزيز . وكان العراق عوج 


بالوعاظ موا من مئل این ! 
اى واش {FP‏ ووت 


تول الوعظ فى جيش قتيبة بن ملم 


شب رمقومو رق العجللی وبکر" ابن عیلد الله 
الخال و محمد بن‌واسع الأزدىالبصرى »وقد 
بخراسان وفيه يقول إنه أحب إلى من ماثة 


ألفسيف شير وسنان طرير ""“ . ومن كبار الوعاظ والقصاص مالك ”بن 


دیتار » وکان قول فی قصصه : 


وتروض عرسك بعد ما هرمت 


(۱) البيان والتہيين ۴/١‏ وعيون الأخبار 
A4/۲‏ . 

(۲) انظر ف مواعظه عون الأخبار ۷۲/۲ 
وما بعدها > ۲۸۱/۲ > ۳۲۸ , 

٠. ۲٦۲/۱ البيان والتبيین‎ )۴ ( 

. ۲۹٤/۲ عیون الأغبار‎ ) ٤ ( 

)١ (‏ انظر طرفاً من مواعظه فى صفة الصفوة 
41/8 . 

()( أنظره فى صفة الصفوة ۲۲۸/6 . 
(۷) راجع صفة الصفوة ۲۴/€ . 

)۸( البیان والتبیین ۱۳۹/۴ . 


)4( انظر البيان والتبيین ۴4/۲ ›» 


ما أشد فطام الكبير » وينشد : 


۾ م 
ومن العناء رياضة الهرم, 


. NV CIETY 
والعقد‎ ۴۴٠/١ البيان والتبيين‎ )٠١( 
VAT < 180° / 
. ۱۹۸/۲ البیانوالتبیین ۱ / ۰۴ ۳وانظر‎ )۱۱( 
.۱٤١/ ۴٣ رظناو۴٠١۴۳/۱ نفس المصدر‎ )۱۲( 
وصفة الصفوة‎ ٣۲۲ /۲ البيان والتبين‎ )۱۳( 


4/۳ . 
)14( راجع صفة الصغوة ۲٠١/۴‏ . 
)٠١(‏ البيان والتبيين ۲۷۴/۴ والعقد الفريد 


۳ وطریر : دد . 
(1)( البيان والتبيین vV4/¥‏ وصفة الصفوة 
۹/۳ . 


۷ 
ومهم اياس بن معاوية قاضى البصرة» وكانيضرب به المغل نىالذكاء 
وصدق الشراسة »ومهم خالد بن صفوان وشسبيب بن شيبةالأهتميان النيميان. 
وفيهما يقول الحاحظ : « ما علمت أنه كان فى اللحطباء أحد كان أجود خطاً 
من خالد بن صفوان وشبيب بن شيبة للذى محفظه الناس ويدور على ألسنهم 
من كلاه" » ويقول ى خالد : « ومن اللحطباء المشهورين فى العوام 
فی الحواص خالد بن صفوان . . ولکلامه کتاب يدور فی أیدی الوراقین " 
وقد احق خالد عصر أ العباس السفاح › وکان من سماره» ویو در عنه آنه کان 
يقول : « احذروا مجانيق الضعفاء يعى الدعاء" » ومن قوله: « بت لیل 
كلها أنمى فلأت البحر الأخحضر اا الأحمر فإذا الذى ت من ذلك 
رغیفان وکوزان وطلران » وروی له ابن‌قتيبة موعظة طويلة وعظ بها سلمان 
ابن عبد الملك وأبكاه"“ . 
ومن كبار وعّاظ العصر وقصًاصه الحسن البصرى »› وفيه بقول الحاحظ : 
ما الحطب ر الدينية ) فإنا لا نعرف أحداً يتقدم الحسن البصرى فيا" » 
یأنی بعده ی الوعظ عبد الله بن شداد » وهو القائل : « أرى داعئ الوت 
لا قلع وأری من مضى لايرجع 8 ٠‏ . ومن كبار القصاص ولوعًاظ 
الفضل بن عیسى الرقاشی » وکان يسجع فى وعظه ٠‏ > ويقول الحاسحظ إنه 
« کان من أخحطب الناس اا اا دآ" » وهو الذى قول . . 
فی قصصه : ١‏ ستل الأرض فل من شى أنبارك »> وغرس أشجارك . 
وجى نارك » فإن لم تجبلك حورا أجابتا اعتباراً""'“» . ومن أشمر الوعاظ 
وهم واصل ”""' بن عطاء رأس العتزلة » وكان أغزر خطباء عصره 


( ۱) البیان والتبیین ٩۸/۱‏ وما بعدها . (۸) نفس المصدر ١١۳/۲‏ . 

( ۲) البیان والتبیین ۳۱۷/۱ . (4) البیان والتبیین ۲۹۰/۱ . 

( ۳) نفس المصدر ۴۴۹/۱ - ٠١( . ۴٤١‏ ) البيان والتبيين ۳٠٦/١‏ . 

٤ (‏ ) البيان والتبيین )١١( . ۲۷٤/۳‏ نفس المصدر ۴۰۸/۱ . 

)٠ (‏ نفس المصدر ٠٦4/۳‏ والطمر : )١۴(‏ أنظر ف ترجمة. وأصل الملل والنحل 
الثوب البالى . الشپرستاف ص ۲١‏ وما بعدها وآنساب السمعاف 
)٩ (‏ عیون الأخبار ۴٤۱/۲‏ . وابن خلكان ولسان الميزان ۲٠4/١‏ . 


( ۷ ) البيان والتبيين ٠٠٤/۱‏ . 


EFA 
وأبلخهم وأعجبهم وأبينهم › ويْروّى أنه حضر يوماً مجلس عبد الله بن تمر بن‎ 
عبد العزیز فی [مارته على العراق (۱۲۹ - ۱۲۹ ه) وحضره معه خالد بن‎ 
صفوان وشبيب بن شيبة والفضل بن عيسى الرقاشى » وتبارى الأربعة بين يديه‎ 
فى اللحطابة » ففضلهم بخطبته المشهورة الى جانب فيه الراء » إذ كان يلثغ فيا‎ 
› اغا فاحشاًء ونوّه بذلك بشار بن برد طويلا» قبل أن يفسد رأى واصل فيه‎ 

على شا كلة قوله ° : 


2 


ر 
: م کے د ر 8 م ت ع 
تكلفو القن ولائ تجلا ورو ا تاع من ع 
فقام مرتجلا تغل بداهته کورْجَل القَيْن لا حف باللّهب“ 
وجانب الراء لم يعر ا أحد قبل التصقح والإغراقر فى الطلب 

وا لن اد و کا زعم بشار أن واصلا لا ألى هذه الحطبة على البدية 
فإن من یرجع الها بحس أثر الروية والتحضصير وأنه تأنی ها فی أناة حی اتسقت 
فى نسقها البديع » وهى من خير مواعظ العصر وأجملها وأبرعها › وقد استّها 
بتحميد وتمجيد أطنب فيهما إطناباً لانعرفه لأحدمنر صفائه »على‌هذا الفط " : 

« الحمد لله القديم بلا غاية › ولياق بلا مهاية »الذى علا فى دنوه» ودنا 
فی علوه › فلا بمحویه زمان ولا حيط به مکان »› ولا وود سحفظ ما خحلق › 
ولم یخلقه عل مثال سبق »بل أنشأه ابتداعاً» وعد له اصطناعا »فأحسن کل شىء 
خلقه » وتم مشیئته » وأوضح حکمته » فدل على ألوهیته › فسبحانەلامعقب ° ىكه 
ولا دافع لقضائه › تان کل ع SSE‏ 


ووسع کل شىء فضله» لايتعزب عنه مثقالحبلة وهو السميع العلم وا 


Tr, 


أ ن لا زله الا انه وحده إا تقد ست أسماؤه » وعظّمت ۲ لاؤه » وعلا علا عن صفات 


)١ (‏ انظر هذا البيت وما يليه البيان والتبيين الرسائل النادرة لعبد السلام هرون و حمهرة خطب 


۱ . العرب لأحمد زکى صفوت ٤۸۲/۲‏ . 
( ۲) القين : الحداد . ( 4) يغوده : پشقله . 


(۴) انظر فى هذه اللطبة اللملقة الفانية من (۰) لامعقب : لا راد . 


e۳۹ 
کل لوق » وتنزه عن شبیه کل مصنوع › فلا تبلغه الأوهام » ولا تحبط به‎ 
العقول والأفهام» يعلى فيتحلم » ويد عى فيسمع » ويقبل التو بةمن عباده‎ 
. ويعفو عن السيئثات و ماو‎ 
واض حآنواصلايستظهر ی ھذاالتحمیدوالتہمجیدآی القرآنالکر ےی وصف‎ 
عظمة الله وجلاله» حى ليستعين بلفظها . وأيضاً فإنه يستظهر ما كان بقرره من‎ 
نی الجسم عن الله » وآنه لیس کشله شی ء من محلوقاته . وقد مضی يصلى على‎ 
الرسول لكرم صل اققعلبه وسا مطیلا ی صلاته کا أطال حمده . وبة ہتس‎ 
من صنیعه أخذ الكتاب من‌آمثال عبد الحمید د یطیلون ی تحمیدا ہم وصلا م‎ 
الحث على التقوى والعمل الصالح والتنفير من‎ a . على الرسول‎ 
: الدنيا الزائل » يقول‎ 
› عباد الله مع نفسى بتقوى الله والعمل بطاعته والجانبة لمعصيته‎ 
اشک لای یک ویزلفکم لديه» فن تقوی الله أفضل زاد وأحسن‎ 
عاقبة ی معاد »ولا تملھیتک الحياة الدنيا بزيتها وخحدعها وفواتن وشہوات‎ 
آماها > فما متاع قليل ومدة إلى حين »› وکل شىء فما يزول . فک عانيم من‎ 
› أعاجیہہا وکم نتصبت لکم من حبائلھاء وأهلکت من جتتح إلا واعتمد علا‎ 
أذاقتهم حلوا » وزجت فم سا‎ 
وواصل بى هذه الفقرة برد د ما کان بجر ی على لسان‌الوعاظ من‌الدعوة إلى‎ 
تقوى الله حق تقواه » ومحذر من الدنيا اا ااا یطوی فیا من نعم‎ 
لا یلبث أن زول » ونا لتحت أعينهم تمد فم فى غوايات الشهوات » والعاقل‎ 
من ازور عا وکح جماح نفسه ورد ها عن أهواُما ء فا موت بل مرصاد وعم قلیل‎ 
لا نکن لمر سو ما اق > م من عمل صالح » فليتز ود" کر" لعادەقبل فوات‎ 
الفرصة وحلول الأجل . ويسرسل على هدى القرآن الكربم يتحدث عن الدول‎ 
: والأمم الغابرة » متخذاً من ذلك العبرة يقول‎ 
أين الملوك الذين بنوا المداثن » وشيدوا المصانع » وأوثقوا الأبواب » وكاثفوا‎ « 
۱۲ جاب »راع وابلریادوملکوا الاد واستخدموا الاد قېضهم مله‎ 


)١(‏ احمل : الشقان على البعير حمل فيهما 
شخصان . والمعى احتوت علهم . 


E 
وطحنبم بککلها» وعضم بأنیابها› وعاضتهم من السعة ضيقاًء ومن العزة‎ 
ذلا »ومن الحياة فتاء » فسكنوا التحود » وأكلهم الدود  وأصبحوا لا تری‎ 
ا مهم من أحد » ولا تسمع لم‎ 
€ 
وهذا الشطر من موعظة واصل يصور لنا كيف كان القصاص بتحدثون‎ 
اال فيه مستوعبين لةصص الرسل‎ e طويلا عن الأم الداثرة والدول‎ 
وشعو م وخاصة تلك الى عصمم > وما صب الته‌علیها من‌عذابه ما دفعهم دفعاً‎ 
إلى جب ما ورثه أهل ا يةمن أخبار عن الأ نبياء› بقصدون بذلا‎ 
إلى الموعظة الحسنة . ويعود واصل إل الوصية بالتقوى والانتفاع بالقرآن وما به‎ 
. من أحسن القصص وأبلغ المواعظ » وكنى به واعظاً هادياً‎ 
شيد الحاحظ ببلاغة واصل وأنه کان أحد الأعاجیب نی بلاغته › إذ کان‎ 
فاحش اللشغة فى الراء » فحص كلامه منہا تخليماً ¢ بحیٹ م یکن أحد يفطن‎ 
لذلك لبيأنه !ا اراتم »> قول : إنه و ا وعرف أن خر ج لثخته‎ 
شنیع ا قارع آرماب الكل وا اال وان لاج لمن ين انان وا‎ 
الحروف حقوقها من الفصاحة » ومن أجل الحاجة إلى ذلك « رام إسقاط الراء‎ 
من کلامه و[خراجها من حروف منطقه › فلم یزل یکابد ا ا‎ 
ووا > ویتانی لستره والراحة من هجنته حى انتظم له ماحاول واتسق له‎ 
ما أمل . ولولا استفاضة هذا اللبر وظهور هذه الحال حى صار لغرابته مثلا‎ 
ولطرافته معلماً لا استجزنا الإقرار به والتأ كيد له . ولست أعبى خحطبه الحفوظة‎ 
٠" ورسائله الحخلّدة» لأن ذلك بحتمل الصنعة »وإ نما عنيت عحاجة الحصوم ومناقلة‎ 
الأ كفاء ومفاوضة الإخوان .. وذ كر ذلك أبو الطُروق الضّى' فقال‎ 
عل ااك الو وقامع لکل خطیب غالک اط‎ 
ولا شك فى أن عدول واصل عن الكلمات ذوات الراء فى جميع ماوراته‎ 
آية بينة على تمام آ لته فى البلاغة وإحكام صنعته.وكان رأساً فى الوعظ والاعتزال‎ 


. وما بعدها‎ ١ 4 / ١ الكلكل : الصدر . ( ۴ ) البيان والتبيين‎ )١( 
. مناقلة : مدأفعة‎ ) ۴ ( 


٤ 
معا » وخرج كثيرين على مذهبه » طافوا البلاد يعظون الناس ويدعون إلى‎ 


مقالته > وكان من أهم ما يدعو إليه حرية الإرادة » وأن الفاسق فى متزلة بين 


متزلى المؤمن والكافر . 
فقول : 

ا 2 ۾ 

E روو‎ 4 2 

رجال دعاة لا يفل ءز هم 

وأوتاد أرض الله فی کل بادة 


ار ِ ق 
وما کان سحبان شق ا 


والطريف أننا نجد صفوا ن الأنصاری رصف آتباعه 


إلى سوسها الأقصى وخلف البرابر ٠"‏ 


0 ر د 
جبار ولا کید ماكر 
ر ےھ هھ ٣‏ بر 
2 فتیاها ا 


ولا ا یی هلال بغار ف 


ET ¢ a 


ا 
حصومه من أرباب الملل والنحل > 


أتباعه »> يمول : 

م ۳ 
تلقب بالغزال واحد عصره 
هھ سے ر س 2 E‏ 
ومن لحروری وخر رافض 


ومر ععروف وإنکار منکر 
یون فصل a‏ ا موطنِ 


ومام معروفة ی وجوههم 
غ ٍ 
وق ر كعد تان على الليل کاچ 


. ۲٠٠/۱ البیان والتبیین‎ ) ١ ( 

( ۲ ) السوس الأقصى : كورة بالمغرب كانت 
حاضرما طنجة . 

(۳) علم التشاجر : يريد به عل المدال ى 
المقيدة أ و علم الكلام . 

(4) الشدق : البلغاء . 


۴ القشاجر » وكيف کان بقتدر ا ودفع الشبه عند 
> مستطرداً من ذلك إلى وصف تقواه وتقوى 


e e‏ اء ر 
فمن لليتامى والقّبيل المكاثر 
rE‏ #ه ۶ 0 (%) 
وآخر مرجی وخر جائر 
وتحصين دين الله من کل کافر 
CN‏ فى العظم 
ق ي 3 
وش المشى حجاجاً وفوق الاباعر 
٠ (‏ ) خر الأقوال فى تلقيب واصل بالغزال 
أنه كان مجلس نى سوق الغزالين ليعرف المتعففات 


f28 
مدية جازر‎ 


من النساء فيجعل صدقته هن . انظر البرد 
ص 4٩‏ . 
)٦ (‏ المحرورية : الحوارج 


44۲ 
وما ما وقف عنده صفوان واا حظ بعده من معاجة واصل حصومه من 
أرباب الملل : من الحروريّة ورافضة الشيعة والمرجئة » فقد انبثقت من الوعظ 
شعبة من الحدل نى العقيدة » هيأت لظهور عام التشاجر كا يقول صفوان أو عام 
الكلام 3 اصطلح المتأحرون > فظهر القدرية بزعامة الحسن البصرى › وظهر 
المرجثة بزعامة غيلان الدمشى وغيره من دعاة هذا المذهب فى العراق وخراسان . 
وی کل مکان نسمع عن مجادلات اععاب هذه الفرق بعضهم مع بعض > ع 
اللحوار ج والشيعة وبعض خلفاء بى أمية " . واحتدمت هذه الجادلات احتداماً 
شديداً» وقد احتفظت الكتب ببقايا مها تدل دلالةبينة علىأنبا شحذت العقول 
كما شحذت الألسنة > ومن خير ما يصورها حاورة واصل بن عطاء مع عمرو 
ابن عبيد مجلس الحسن البصرى فى مرتكب الكبيرة »"وكان الحسن يراه مؤمناً 
فا سما » ويراه اللحوار ج کافراًء وتراه المرجثة مۇمناً غبر فا ست ولا کافن › لم 
كا قدمنا كانوا يصاون الإيعان عن‌العمل . ورأىواصل أن مرتكب الكبيرة ى 
منزلة وسطى بين منزلى المؤمن والكافر » فهو ليس مؤمناً ولا كافراً . وكان 
مرو بنعبَيلّد من تلاميذ الحسن البصری » فجمع بينه وبين واصل لیناظره فى 
رأيه . ويقص علينا المرتضى هذه المناظرة"' » ويقدم ها بأن واصلا أقبل ومعه 
جماعة من أعحابه إلى حلقة الحسنوفيها عمرو بن عبيد» فحاوره فى رأيه » ورد" 
عليه واصل ردا مفحما مستخدہا بعض آی الذ کر المحکے» شافعاً ذلك بقیاس 
ولتق أن واصل بن عطاء يعد" رما لكل ما أصابعقل الوعًاظ وأععاب 
المقالات فى .هذا العصر من دقة لا فى مناظراته ومحاوراته فحسب › بل أيضا 
فى آزائه » فإن فكرة المزلة بين المزاتين النى وضع فيها مرتكى الكباثر فكرة 
لا يؤّتاها إلا من استبصر المعانى وعرف حدودها ومقاديرها ومداخلها ولطائفها » 
وكان واصل ممع إلى ذلك قدرة واسعة ى ابلحدل والظفر خصومه › وهو ظفر 


. ٠٠١/١ (؟۲) أمالى المرتضى‎ ٠ انظر تابنا « الفن ومذاهبه فى الثثر‎ )١( 
. ۷۹ العرى » یم دارالعارف ) ص‎ 
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لا بى عفواً» وإنما بأنى من تصفح الأدلة ومعرفة كعيحها من سقيمها وجيدها 
من زائفها . 

فإذا قلنا إن اللحطابة العر بية تطو رت تطوراً واسعأًبتأئير عقول هؤلاء المتكامين 
نكن مغالين » إذ دأعمت فيا الأدلة ودقت المعانى » واستتمت شعباً كثيرة 
من خفياتما ودفائا . وليس هذا فحسب »> فإن هؤلاء الوعاظ المتكلمين وازنوا 
بین خطابهم وال حماهیر ت تمع إلهم › وكانت أخلاطاً من خاصة 
وعامة ومن عرب وموال» ومن م فتحوا الأبواب واسعة للأسلوب الموّد الديد» 
وهو اسلوب لا يرتفع عن الموالى وفئات العامة با قد يكون فيه من لفظ غريب › 
ولا بهبط عن العرب وفئات الحاصة بما فيه من لفظ مبتذل »› أسلوب وسط › 
عماده الفصاحة والوضوح . 

وم بكونوا مخطبون غالبا وقوفا شأن خحطباء السياسة والحافل » إعا كانوا 
E‏ ومن حوام تلاميد م ومستمعوم ی حلقات »› وه من هذه 
الناحية بعدون حاضرين كر مہم حطباء با معی الدقيق » وهياً م ذلك شا 

من النروى والّهل کان له أثره نى روعة الأداء »> حى لرى فريقاً مهم يعمد 
إلى السجع نى وعظه مثل أسرة الرقاشيين “ » وكان بينها غير متكلم مثل الفضل 
ابن عیسی الرقاشى . ولكن هذا ليس الأسلوب الذى شاع فى تلا البيثة › إعا 
شاع أسلوب آخر كان يقوم على الازدواج والرادف » وهو واضح فى خطبة 
واصل الى مرت بنا » وى حطابة الحسن البصرى ولان" الدمشى » وإغما بآم 
ليه ضيتق معانى الوعظ » فاضطروا إلى الرادف وترداد الكلام . ومن غير شلك 
م الذي ن أعد وا هذا الأسلوب الذى نراه ينتقل مهم إلى عبد الحميد وسن" تلاه 
من كتاب العصر العباسى أمثال الحاحظ : ولا أغلو إذا قلت ہم أعدوا 
لشيوع لون الطباق نى كتابات العباسيين » فقد جعلهم حای م عن الطاعة 
والعصيأن والحياة وا موت وابحنة والنار يتصوغون خحطابمم على المطابقة والمقابلة بين 
المعانى . 
)١ (‏ انظر نى هذه الأسرة البيان والتبيين ( ۲ ) انظر ی مواعظه‌عیون الأخبار .٠٤٠/۲‏ 
۰/۱ وما بعدعا . 
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ولیس هذا کل ما أهدو إلى النثر العرنی ءفإنہم هدوا ليه أیضاً کثیراً من 
الوصايا البلاغية الى عوج بها كتاب البيان والتبيين للجاحظ » إذ تحولوا يعلمون 
شباب البصرة والكوفة كيف مسنون ج 2 من حيث إشارامم أم من 
حیت منطقهم أ من حہتٹ تنفیح معانيہم أ f‏ وت تص ية ة ألفاظهم »كيف 
يلا عون بين اللفظ والمعى وبين کلامهم ومست مع م وطبما. مہم + وم تحب 
الإ م جازومی يستحب‌الإطناب »وکیف أن المعوّلدا ئاعل رشو الدلالة حى يصع 
الكلام فى القلوب صنيع الغيث فى الربة الكريمة . وبذلك هيأوا لظهور قواعد 
البلاغة العربية » ولعل من الطلريف أن أقدم النصوص المتصلة باهيا تضاف 
إلى أحد متکلسہم ووعاظهم › فقد روی ابحاحظ أن ساثلا“ سأل عرو بن 
عبيلد مةالبلاغة ؟ فأجاب ‏ : 

« ما بلغ بلك الحنة وعدل بلك عن النار › وما بصا ك مواقع رشدك وعواقب 
غياك > قال السائل : ليس هذا أريد» قال عمرو : فكأنك إا تريد تحبير 
اللفظ فى حسن إفهام ؟ قال : :م » قال : : إنك إن أردت تقرير حجة الله فى 
عقول المكلفين وتخفيف المئونة على المستمعين وتزيين تلا المعانى فى قلوب 
المريدين بالألفاظ المسنة فى الآذان المقبولة عند الأذهان رغبة فى سرعة استجابهم 
فى الشواغل عن قاو م بالموعظة الحسنة على الكتاب والسنة كنت قد أوتيت 
فصل الحطاب › واستحققت ستحققت على الله جزيل الثواب » . 

وعلى هذا النحو كان تلامیذم لا یزالون یدفعوم إلى المحديث عن آلات 
البلاغة » وكيف بحرزون لأنفسهم التفوق فى اللطابة وف الحاورة والمناظرة > 
ویۇثر عن خالد بن صفوان أنه کان یقول : « اعم رحملك الله - أن البلاغة 
ليست بخفة اللسان وكرة الهذيان › ولكنها بإصابة المعى والقصد إلى الحجة ۾ 
وكان شبيب بن شيبة يقول : « الناس موكلون بتفضيل جودة الابتداء وبعدح 
صاحبه › وأنا موکل بتفضيل جودة القطع ولح صاحبه› ظط جودة القافية 
وإن كانت كلمة واحدة أرفع من حظ سائر البيت"' » . ولم یکونوا يتفقدون 


)١ (‏ البيان والتبيين ٠١/١‏ وانظر المقد ( ۲) العقد الفرید ۲٦۱/۲‏ . 
الفرید ۲۹۰/۲ وزهر الآداب ٩۳/۱‏ . ( ۴ ) البيان والتبيین ۱۱١۲/١‏ . 


40 
مطالع کلامهم وخواتمه فحسب » بل کانوا يتفقدون ضا نایاء ومقاطمه a‏ 
نتوقف قلیلا عند الحسن البصری وخحطابته › إذ ا أخحطب خحطما۔ مهم وأبلغ 

بلغانہم . 


اخسن الصرى 

ولد با لمدينة سبنة إحدى وعشرين للهجرة لأب أعجمى يسمى یساراً من 
ت ا ا البصرة استرقه رجل من الأنصار > م أعتقه » فکان ولاؤه 
ہم ا اک لم سلمة زوج الرسول صلل الله عليه ولم 
وأٴعتقت هى الأخرى . وکان له أخ يسم سعيداً . وقد عاشت هذه الأسرة فى 
وادی القرى › وترددت على المدينة . ولم تتصل أمه بام سلمة وحدها من أزواج 
الرسول » فقد كانت تختلف إليهن جميعاً › و تلف معها الحسن › فاقتیسا 
. معا من نورهن ونور الرسالة النبوية » وأعان أمه على هذا الاقتباس ألا استطاعت 
أن تحسن العربية » فکانت تروى أحاديث عن أم سلمة وتدمجها بوعظ كثر »> 
ما كان له أثره العميق فى نفس ابنيها الحسن وسعيد . وأحذ الحسن منذ صباه 
محتلف إلى المسجد الحامع » وفى أثناء ذلك حفظ القرآن وتعلم الكتابة » وأحذ 
يهل نما فى المدينة من فيض الرسالة . 

ولا نتقدم إلى خلافة على حى نجد أسرته تنزح إلى وطنه » فينزل البصرة › 
ونری اسن جنح عن المشاركة فى الأحداث القاعة »وهو مذهب اتبعه طول حياته 
أن لا بشارك نى الأحداث والفعن » وكأنما وهب نفسه للدين معناه الدقيق »› 
فهو يعيش لمدارسة القرآن الكربم ورواية الحديث عاولا الوقوف على جوانب 
ان اراي . وراه محر ج بعد ا٬جماع‏ الأمة على معاوية مع اليوش الغازية 

فى الشرق » ويعمل كاتباً لبعض الولاة فى خراسان » ويظل هناك نحو عشر 


)١ (‏ انظر فى ترجمة الحسن طبقات ابن سعد والعتقد الفريد وعيؤن الأخبار انظر ( فهارس 
ج ۷ ق ١‏ ص ١٠١‏ ووفيات الأعيان لابن . ثلك الكتب ) والحسن البصرى لابن المحوزى 
خلکان والمعارف لابن قتيبة ص ٣‏ وبهذیب والسن. البصرى لإحسان عباس (طیع دار 
الهذيب والملل والنحل ص ۴۲ وأمالى المرتضى الفكر العرف) . 

۱ والكامل للمبرد والبيان والتبیین 
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سنوات يعود بعدها إلى البصرة وبظل ما حى وفاته سنة ٠‏ للهجرة ويخلص 
للدرس الديى » ولا يرك نبعاً من ينابيعه دون أن يرتشفه ارتشافاً »> وسرعان ما 
يصبح واعظاً كبيراً ويقبل عليه شباب البصرة إقبالا منقطع النظير . ولا نصل 
إلى عصر الحجاج حى بصبح أکبر واعظ فی مصرہ إذ کان لا جارّی ف 

بلاغته وبیانه . 

ویکبره عصره كا تكبره العصور التالية لزهده الذى م يكن يتعسّل فيه 
ولا يتكلف » زهد بناه على آداب الإسلام » إذ استقاه من مناهله الحقيقية فى 
المدينة دار النبوة » ومن ثم آحذت الفرق‌الدينية تتنازعه» حى تسوغ آراءها ف 
عقول الناس»› فكل فرقة تنسب إليه من عقائدها ما عله ينظ بين روادها 
الأولين » فالدبرية يقولون إنه كان ينىحر ية الإرادة ويذهب إلى أن کل شىء 
بقضاء من الله » ويقول القدرية إنه من القائلين محرية الإرادة وأن الإنسان حر . 
تار فی ا > و مجعله الصوفية إمامهم . 

ونستطيع أن نستخلص من النصوص المتضاربة آنه کان قدریًاء إذ کان 
يقول مسن زعم أن العاصى من الله جاء يوم القيامة مسودًا وجهه» ولو کان من 
الحبرية ما نوه به الحاحظ المعتزل هذا التنويه العريض الذى نلقاه داعا كلما 
ذکره نی صفحات کتابه البیان ولتبیین . ویزع صاحب « المنية والأمل » أن 
الحجاج كتب إليه يسأله عن رأيه فى القدر › a SL‏ 
يراه من حرية الإرادة والعدل على الله" > وتلتى بمذه الرسالة ى نفس المعى 
رسالة يقال إنه أرسل بها إلى عبد الملك "' . 

والذى لا شلك فيه أن الحسن كان أحد أنمة الزهاد نى عصره وأنه كان يدعو 
إلى الزهد فى المياة الدنيا دعوة واسعة » ولكنه م يكن متصوفاً ‏ > فالتصوف شی ء 
والزهد شی ء آنحر »› حقنّا کل متصوف زاهد» ولکن لیس کل زاهد متصوفاً › 
ومعروف أن التصوف إا نشا بعد عصره . وقد صوّر إحسان عباس شخصيته 
الزاهدة تصويرا ا دقيقاً مبيناً كيف صرف نفسه عن متع الحياة ويف تعمقته 
تجربة الزهد وكيف مضى يدعو إليه ى مواعظه دعوة لا تفر . وكانت 


)١(‏ المنية والأمل لابن المرتضى(طبع حيدر ٠‏ (۲) انظر مصورة هذه الرسالة ى دار الكتب 
آباد) ص ۱۲ . المصرية برقم ۱ه آدب . 
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خلافة عمر بن عبد العزيز الزاهد له عيداًء فوفد عليه واعظاً وراسله » وقبل أن 
يتولى القضاء إل فرة فى عهده . وكان بارع الفصاحة » حى ليصفه بعض من 
معه من الأعراب بأنه«عریی مکل ۲۱ ويو فرعن الحجاج أنه كان يقول : 
« أخطب الناس صاحب العمامة السوداء بين أخصاص ”' البصرة إذا شاء خطب 
وإذا شاء سکت » وهو إا يسعنيه › وکان أبو عمرو بن العلاء قول : : م آر 
قرويين أفصح من ال حسن والحجاج .٠'‏ وکان جہع إلى فضاخته سا لغو با 
دقيقا » وما يصور ذلك ما روی‌عن رجل من بی مجاشع قال: « جاء الحسن 
فی دم کان فینا فخطب » فاجابه رجل بأن قال اڭ 
فقال الحسن : لا تقل هكذاء بل قل" : لته م لله م لوجوهکم › واجرك الله » 
وموج بعظاته كتب البيان والتبيين وعيون الأخبار والعقد الفريد ها تموج 
بها ترجمته فى الكتب الحتلفة وكتب المتصوفة مثل اللمع للسراج وحلية الأولياء 
لی نعم > وقد نوه به الغزالى نى الإحياء مراراً . وهو فى مواعظه يستمد من القرآن 
الكربم وهدى الرسول صلى الله عليه وسام وسحابته الورعين » وخحاصة عمر بن 
الطاب » فإنه یروی عنه كشراً من آقواله وعظاته " . 
وهو نی وعظه ینفر داماً من الدنيا ومتاعها الزائل » مذ كرا باليوم الآحر 
وما بنتظر العصاة فيه من العقاب الزاجر حاشًا على التقوى والعمل الصالح والتأسى 
بالرسول وعخابته الذين رفضوا الدنيا وطلبوا الآخرة » فكانوا كالكرمة الى حسن 
ورقها وطاب ترها . ومن مواعظه الى رواها له الحاحظ قوله") : 
« يان آدم بسع دنياك تلك تربحهما جميعاًء ولاتب عمآنحرتك بدنياك 
فتخسرھما جمیعاً . یا بن آدم إذا رأیت الناس فى الحير فنافسمم فيه » وإذا رأيهم 
E‏ به . السواء هاهنا قليل والبقاء هناك طويل ا 
لا أمة بعد منم ولا نی بعد نبیکی ولا کتاب بعد کتابک . أ نم تسوقون الناس 


١ (‏ ) البيان والتبيین ۲٠٠/٠‏ . ( 4 ) نفس المصدر ۱۹۴۳/۱ . 

( ۲ ) الحص : الیت من قصب › وکان فى ( )١‏ نفس المصدر ۲١۱/١‏ . 

البصرة طائفة من هذه البيوت كان يسكن فا ( )٩‏ البيان والتبیین ۳ / ٠۳۷‏ وما بعدها . 
الحسن زهدا وورعاً . ( ۷ ) نفس المصدر ۱۴۲/۲۴ رانظر عيون 
( ۴ ) البیان والتبیین ۳۹۸/۱ ۰ ۲۸۹/۲ . الأخبار ۳۲4/۲ . 
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والساعة” تسوقکر »ونما نظ بأولکر أن یلحق آخرکی . من ری مدا صل اللہ 
عليه وسل فقد رآہ غادیاً رائحا ‏ ل یضع ابنة على لبنةولا قصبةعلى قصبة . 
ر( لقدکان لک ى رسول الته أسوة حسنة ). يا ابنآدم طأ الأرض بقدمك فإ 
عا قلیل قرك» واعلم أنك م تزل ف هدم عر مذ سقط من بان أمك › 
رجلا نظر فتفکر › وتفکر فاعتہر » واعتبر فأبصر » وأبصر فصر ان آدم 
اذ کر قوله: ( وکل إنسان ألزمناه طاثره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً 
يلقاه منشورا » اقرا كتاباك كنى بنفسك اليوم عليلك حسيباً) عذال والله > 
علياك مسن" جعلك حسيب نفسك . خذو! صفاء الدنيا وذ روا كد رهاء دعا 
ما E‏ لا ری . لتد صعبتأقراءا ۲١‏ ما كانت عبتم | لا قرا ن 
وجلاء الصدر : ولقد رأيت E‏ ا اند علہم 
نکرمن سیٹانکم آن تعذ بوا علبماء و وکانوا فما أحل"ً a‏ أزهد منکم 
فا حرم علیکم ما . . لو تکاشفم Le‏ تدافتم ۳ مادیم الأطباق و تہادوا 
النصائح » قال ابن الحطاب : رم الله امرأً أهدى إلينا مساوينتًا . أعد وا النواب 
فإنکی ولون . . یابن آدم لیس الإیعان بالتحلی ولا بای » ولکنه ما وقتری 
اقلوب وصد قته الأعمال» . 


وواضح کیف کان مزج عظته بای الذ کر الحکم مستعیراً من أحاديث 
الرسہول ما یضی ء به کلامه من مثل قوله : « دعوا ما بسرییکم إلى ما لا یریبکم ( 
فى الحديث النبوى : « دع ما يسريباك إلى ما لا يسريبك » واستعار قول الرسول : 
a E ES‏ . واستشپاده بآیات القرآن کثر › 
تارۃ بات ہا نى تضاعیف کلامه » وتارة يتلو الأية م يعقب علا بعظته »من 
ذللت أنه تلا وما قوله تعالى : ( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض واب حال 
فأبسين أن ما وأشفقن مها وحملها الإنسانإنه كانظلوما جهولا )م عقب 


f =‏ )€( . 
علیہا بقوله ٠‏ : 
)١(‏ یرید آنه کان یغدو ویروح فی کسب (۴) یرید لو تکشفت عیوب‌بعضکم لبعض 
عیشه الضر وری . لاستثقام المثى فى النائز . 


( ۲ ) يريد صعابة الرسول . ( ) أمالى المرتفى ٠٠١/١‏ . 


4 
« إن قو غد وا ى المطارف ' العتاق والعمام الرقاق يطلبون الإمارات 
e U as‏ م منه فى عافية »حى إذا أخافوا من ا 
فوقهم من أهل العفةوظلء. وا منتحتېم. ن أهلالذ م أهزلوا دیہم وامنوا بسراذینی ۲۲٩‏ 
و وس موا دور وضي توا قبورهم . .آ0 ترم قد سد دوا ا الدین »یکی ء 
أحدھ عا لا فیا کل من غیر 0 a‏ بحاو بعد حامضٍ وحار بعاد 
بارد بعد يابس» حى ذا أنحذته الكظة" تجشنا من الغ © شے م 
قال یا جار رة هاتی حاطو( مضع الطعام ٤يا‏ لاوالتهان - فم إلادينك 
أين جارك ؟ أين يتيماك ؟ أين مسكينلك ؟ أين ما أوصاك الله عز وجل به ؟» 


ومثل هذه العظة كان حمل على من رطلبون الدنيا والظفر فما بعک الناس » 
حى إذا حکد وم ظلہوم وعاشوا للذاتہم يلبسون فاخر الثياب ويركہون نفس 
الدواب » ويطعمون طعاماً حتلفة ألوانه » غير مفكرين ى حقوق الرعية بلطارحين 
وراء ظه ورم ما أوصی به الدين الحنيف من رعاية اجار واليتم والمسكين . 
وكان يعننف بالأغنياء عنفه بالحكام» فقد شغلهم متاع الدنيا عن طلب الآخرة 

حى أصبحوا كالشجرة الى قل ورقها وكثر شوكها » وإنه ليجزع من انصرافهم 
ل نعم الخحياة وسلعها الباثرة وقعودهم عن الاحرة وسلعها الراعحة » ومن قوله ") : 
اهارا کس طا 6 وانقق فاا > وقد م فضلاء وجنهوا هذه 

الفضول حيث وجهها الله » وض وها حيث أمرالله» فإن من كان بل کانوا 
يأخذون من الدنرا بلاغهم وبىۋثرون بالفضل . ألا إن هذا اموت قد أضر بالدنياء 
ففضحها »فلا والله ما وجد ذو ب فا فرحا » فيا وهذه السبل المتفرقة الى 
جماعها الضلالة" وميعادها النار. اين صك ر هذه الآمة قوماً کانوا إذا 
أجنهم الليل فقیام على أطرافهم > وجوههم »› تجری م عى 


لهدھ ¢ ينا حول ولاه و فکا ھا ای د إن کان لہ ° 
ام جو دو م ی فحاك ر ee‏ ا:12 e‏ 

(۱( المطارف : جمع مطرف هو ثوب من‌خز . () الحاطوم: الماضوم المهضم . 

(۲) براذیہم : دوامم ۰ ( ٩‏ ) البيان والتبيین ٠۴١/۴۳‏ . 


(:) الثم : الامتلاء . أو من چزاه لا يرضونه . 


f0٠ 
ما بکفیات فلیس‌ها هنا شىء يُغنيك»› وإن کان غنيك ما كفيك فالقلیلمن‎ 
. » الدنيا يغنيك‎ 

ويكرر الحسن داماً ذكر الوت والآخرة والإعراض عن الدنيا والاوف من 
اله وما أعد“ العصاة من ابحم والعذاب المغم > وجلل الحزن مواعظه» فهو 
دانماً مهموم لما یفکر فيه من مصیره ولقاء ربه يوم يفو زامحسنون ومخسر المبطلون› 
فط و بین قنع بالکفاف وذ کر ف غد وه ورواحهالمعاد »وعد عدته لیومالحساب 
بوم موقفه بین یدی الله »وهو لا یدرى أيْمَر به إلى ابحنة أم إلى النار . وإن 
التفکیر نی ذلك حری آن علا نفس المؤمن باللزن وام آ ناء الليل وأطراف 
الہار . | 

ولعل فى هذا كله ما يوضح امعان الى كان بخوض فيها اسن البصرى > 
وقد کان تار هما وة حسنة من هذا الأسلوب الذى يشيع فيه الازدواج › 
كما يشيع فيه الطباق والتصوير › وأيضاً فإنه كان يشيع فيه التقسم من 
مثل قوله : 

« لاتزول قدما ابن آدم حی یسال عن ثلاث : شبابه فیا أبلاه › وره 
فما أفناه » وماله من أن كسبه وفا أنفقه » . 

وهو بلا ريب أكبر من يتوا فى هذا العصر ذالت الأسلوب المونق الذى تأر 
به عبد الحميد ومن" خلفوه من الكتنًاب إذ كان يقتدر على تصريف الكلم مع 
السلامة من التكلف والراءة من التعقيد » وليس ذلك فحسب بل أيضاً مع 
تحلية لفظه بالمزاوجات والمقابلات والتشبيهات والاستعارات والتقسمات الدقيقة . 


التدوين 

كان العرب فى اللحاهلية أميين » لايعرف القراءة والكتابة إلا قليل مهم »> 
فلما جاء الإسلام أخذ محضہم - كا مر بنا - على تعلم الكتابة وعلى العام 

. وکان اختلا طم بعد الفتوح بالأعاجم مهيا هم ان يقفوا مہم 

الكتاب وأنه ععف مع بعضہا إلى بعض ى موصو ع معن . وقد أخذوا 
يتحواون س من أمة أ مية لا تعرف من المعارف إلا ما حواه الصدر ووعته 
الآذان إلى أمة كاتبة» تدون معارفها العر بية والإسلامية واضعة بعض المصتفات 
ومضيفة إلى ذلك بعض العارف الأجنبية . 

وكان من أوائل ما عنوا به من معارفهم العربية اللحالصة أخبار آبائم فى 
الحاهلية وأنسابہم وأشعارھ »ومن ثم کر بیم‌علماء السب وأصعاب الأخبار ©١‏ 
ومن شرم د د غتفل "' بن حنظلة الستدوسى امتوفى سنة٠۷‏ وله مجالس 
عند معاوية د ونت فى كتاب له اسمه « التضافر والتناصر »" وھی تدور 
بینہما نى أسلوب حورى » إذ يسأل معاوية عن قبائل العرب ومجيبه دغفل 
بعبارات بليغة » وقد احتفظ ابحاحظ مها نى بيانه ببعض إجاباتطر بفة. ٠9‏ 


)١(‏ انظر العارف لابن قتيبة ( طبعة الاستيعاب لابن عبد البر ص ٠۷۴‏ أن معاوية 
جوتنجن ) ص ٥‏ ۲۹ والبیان والتبیین ۲۱۸/۱ أمره أن يعلم يزيد أبنه العر بية والأنساب . 
وما پعدها (۴) انظر التحفة المية (طبعة إستانبول) 
(۴) راجع ى ترجمة دغفل العارف ص ۳۸ . 

ص ۲۹۵ والفهرست ( طبع مصر) ص ۱١۴۱‏ ( 4 ) البیان والتبیین ۱۲۱۹/۱ )> ٤ ۲٤۷‏ 
وأمثال الميدافى ۲۷۴۳/۲ والإصابة » وف Yor < ۸° /Y‏ . 


fof 
رکف ت الفاق کے اا ن اام و ی ا‎ 
هذا التدوين ى الكوفة حيث كانت تعيش الأرستقراطية العربية » ما أتاح‎ 
الفرصة للر واة من أمثال حماد الراوية أن حملوا مادة غزيرة من الشعر الحاهلى‎ 
وكل ما يتصل به من أخبار وأيام"' . وبين أيدينا أخبار محتلفة تدل على أن‎ 
الشعر الإسلاى كان يكب ويدوّن » من ذلك ما يترويه الحاحظعن ذى‎ 
ا کتب شعری فالکتاب حب ل“‎ ١ : اة آنه کان بقول لعیسی بن عر‎ 
من الحفظ » لأن الأعرا ينسى الكامة وقد مر نى طلبما ليلته » فيضع فى‎ 
موضعها كلمة فى وزنها » ثم ينشدها الناس » والكتاب لا يتسى ولا يبدل‎ 
کلاماً بکلام »' » وی آخبار جریر آنه کان یأمر راویته حسیتاً بإعداد‎ 
ألواح ودواة يمى عليه بعض أشعاره ”"' وأنه كاذيقوللسامعيه بالمر بد قيدوا‎ 
قینّدواآی اکتبوا' ون الأغانی أن خالد بن کلٹوم الکلی کان يدون شعرہ‎ 
وشعر الفر زدق  . ونحن لا نصل إلى عصرها حى يتكون بالبصرة والكوفة‎ 
جيل" من الرواة » يعلى بتدو ين أخبار العرب ف ابحاهلية وأشعارم » لعل خير‎ 
من مله أبو عرو بن العلاء » وفيه يقول الحاحظ : « كانت كثبه الى‎ 
كتب عن العرب الفصحاء قد ملأت بيتاً له › إلى قريب من السقلّف ٠مم إنه‎ 
تقرأ ( تنسك) فأحرقها كلها » فلما رجع بعد إلى علمه الأول لم يكن عنده‎ 
إلا ما لظ بقلبه » وكانت عامة أخباره عن أعراب قد أدركوا الحاهليةه".‎ 
وعناية العرب نى هذا العصر بتدوين آخبارم الاهلية وأنسامم وأشعارم‎ 
لاتقاس إلى عنایہم بتدوین کل ما ل الحنیف فقد تأسست فى‎ 
كل بلدة إسلامية مرس وة عت فر الك الحکم ورواية الحديث‎ 
النبوى وتلقين الناس الفقه وشثون التشريع . وكان كرون من التعلمين فى‎ 
هذه المدارس محرصون على تدوين ما يسمعونه . وقد اشر ابن عباس نى مكة‎ 
با كان بحاضر فى تفسير القرآن الكريم » وحمل عنه تفسيره نفر من التابعين‎ 
. ۳۷4 ابن سلام ص‎ ) 4 ( AAG O) 
۱۲-۱۱/۱۹ آغاف (ساسی)‎ )٥( . 4۱/۱ الیوان‎ )۲( 


( ۳) نقائض جرير والفرزدق (طبعة بیشن )١(  )‏ البيان والتبیین ۲۲۱/۱ . 
ص ٤۳۰‏ وانظرآغافی (دارالکتب ) ۲۲/۸ . 


for 
عصر صصيفة ى التفسير عن ابن عباس رواها‎ ١ أمثال مجاهد وعطاء » و يقول ابن حنبل‎ 
ALE E CR ISIE 
ايمل رالرى شر ارغاس وخ رل ل انفضا کل ماروه‎ 
الرواة عن معاصريه أمثال عبد الله بن مسعود وأ بن كعب . وقد أخحذت‎ 
OSS * تمم هذه الادة ما ضاف إلا التابعون: وما نشا‎ 
هذا العصر » وإلا .ما وصلت إلى الطبرى . وكان الصحابة والحيل الأول من‎ 
التابعين ها مر بنا ف غير هذا الموضع يارد دون ی تدوین الحدیث ۰ غير أن‎ 
بیہم قوماً کانوا یکتفون با لحفظ خشية النسيان » فعمدوا إلى كتابة ما سمعوه‎ 
تقیید ال ( تل لا نصل‎ ١ نيحو ٠ا 8 لنا ذلات البغدادی ی کتابه‎ ٤ 
ی عصر ر بن عبد العز یز حى نراه يام ر بتدوين الحديث › وبني بذلا‎ 
للهجرة فيدونه » ويتتابع التدوين فيه . وعلى.‎ ٠١١ ک راا ا لمحو سنة‎ 
نحو ما أخذوا فى تدوين الحديث والتفسير أخذوا فى تدوين الفقه » وخاصة‎ 
تلاميذ ابن مسعود كا بلاحظ ذلك ابن ق الحوزية » فام حرروا فتياه‎ 
ومذهبه نى التشريع "' . ويذكر جولدتسيمر أن عروة ”' بن الزبير كانت‎ 
له كتب فقه احبرقت يوم الحرة “'. ويظهر أن عناية الشيعة بكتابة الفقه كانت‎ 
المادون المهديون الذين عى أن داروا ا‎ e ا‎ ٤ e قو رة‎ 
ويظهر أن أول ٠ن ألّف فیہا سل بن قيس‎ ٠ o 
الملا معاصر الحجاج  : وذ كر جولدتسمر أنه يوجد فى المكتبة ا‎ 


عيلانو حتصر فى الفقه اسمه « مجموعة زيد بن على » " 


اعات دون مذ الف الوا ان صلی الله عليه وسام ومن عنوا 


)١(‏ انظر النوع التاسع والسبعين فى كتاب وصفة الصفوة 4۷/۲ والمعارف لابن قتببة 
الاتقان السيوطلى . ص ۱١٤‏ 

( ۲) راجع تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية اک ی ا ای 
لمصطلنى عبد الرازق ص ٠۹۲‏ وانظر إعلام الإسلامية . 

الق و و و اھ 


) ۴( ازظر فی تر جمة عر وة هذیب ` الهذيب : ) (٦‏ مأدة فيه ى دارة العارف الإسلامیة : 


o٤ 

بهاعروة بن الز بير وأبان "“ بن عيان بن عفان المتوىسنةه ١‏ اللهجرة ووهب ٠‏ 
ن ها 6 E‏ | مادة تاريحية إسلامية عن الفتوح 
وأخبار اللحلفاء الراشدين وخلفاء ببى أمية وخلافة ابن الزبير ومقتل الحسين › 
ومن كل ذلك ألف المؤرخحون الحضرمون الذين عاشوا فى العصرين الأموى 
والعباسی کتہم التارمخية الى يفيض الفهرست لابن‌الندم ی بیان آسمائہا › 
وعلى رأسهم محمد بن السائب الكلى المتوفى سنة ٠١١‏ .وابن إسحق التو 
سنة ٠٠١‏ . ومنذ أوائل العصر نجد عناية باحر السالفة »› ومثلت هذه 
العنابة تة ف معاوية > إذ استقدم عبتید ۲۳ ن شسرية الحرشمی المی ایحدثه ی 
مجالسه عن أخبار ملوك العرب الماضين »وأمر معاوية بعض غلمانه بكتابة ما 

یسرده من تار هم > فتآلف من ذلك کتابه « أخبار الأم المأاضية » 
متداولا فی عصر المسعودی ‏ . وقد طبع له ئی « حیدر آباذ ‏ کتاب باسم 
« أخبار عبيد بن شرية ال محرهمى فى أخبار المن وأشعارها وأنسابا » وهو يدور 
ئی أسلوب حوارى » إذ يسأل معاوية وجيب عبيد » ويستهل" بأخبار عاد 
ولقمان وود م يتحدث عن هجرة جرم من المن وأخبار سبع إلى زمان ملكة 
طس وجدیس > وتتخلله أشعار كثيرة . ومن نمطه كتاب التيجان لوهب بن 
منبه »> وهو مطبوع معه › وهو يتحدث عن ماوك حمير والقرون الغابرة . 
ولوب کتاب یسمی « الميتداً فى الأم اللحالية » ذكره المقدسى *“ وقال 
السخاوى إنه كثير اللحرافات " . وله فى الإسرائيليات كتاب نقل عنه 
الشسرون کثبراً ونی مكنبة بلدية الإسكندرية كتاب يسبب إليه باسم « قصص 
الأنبياء ». ویلمع فی هذا الاتجاه من أخبارأهل الكتب السماوية اسم کہب ٠۷‏ 


٠١۲ انظر فى ترجمة أبان العارف (۳) راجع ی ترجمته الفهرست ص‎ )١( 
وتمذيب الذيب والفهرست صه + والمعمرين لأب حاتم السجتافى ومعجم الأدباء‎ ٠١٠ ص‎ 
.:-- 4۲ ) والنووى (طبعة وستنفلد‎ ٠٠۲ / ٠ وابن سعد‎ 

ص ۱۲١‏ . ( 8) مروج الذهب (طبعة طبعة أو ربا) 4 /۸۹. : 


(۲) انظر ترجمته ی كتاب العارن 


1 ا ن التقاسيم المقد 6۵ .۰ 
ص ۳۰۱۰۲۴۳۴ وطبقات أبن سعد ۳۹۵/۰ E ()٠(‏ 


ومیزان الاعتدال ۴/ ۲۷۸ وتہذیب أبن حجر )٩(‏ الإعلام ادر ص 4۸ . 
وطبقات اللفاظ للسيوطى ٠۷/١‏ وشذرات ( ۷ ) أنظرى تر جمة كمب الإصابة والممارف ِ 


ابن‌الماد ا / ٠۵۰‏ . ص ۲۱۹ وابن سعد ج ۷ ق ۲ ص ٠١۹‏ . 


0{ 
الأحبار المتوفى سنة ۳۲ للهجرة وكان من يمود العن وأسام وقد طبع له ى القرن 
الماضى كتاب عطعة ٠‏ بمطبعة بولاف ف -حدٹ دی الكفل » . 
وتلقانا E‏ إشارات إلى مصنفات تار عة وأدبية و مذلا 

وضع زياد بن ابه لتاب فى الال '١‏ ووضع ابن مرغ الشاعر قصة 
تع وأشعاره 4( وتألي فكل من علاقة الکلدر ی معاصر یز ید 4 ن معاو ية واا 
العسبدى كتاباً فى الأمثال. ومن ذلك کتاں ٠١‏ و ال الور 
علفة الحاری . ومن ذلك أيضاً تصنیف وهب بن er‏ لکتاب ؛ E‏ 
وقول صاحب المهرسشت إن اون المرجیء رسائل ف آلی ورقة (*) ¢ 
وع 8 کانت تدور بی اا واعظ ٩‏ ا حملت آراءه ی ; 
ويقول الحاحظ إن رسا ثل واصل ان عطاء رأ س المعتزاة وخطه کانت مدونة ‏ 
ومر بنا فى الفصل السابق ذ كر رسالتين للحسن البصرى أرسل بہما إلى 
وعبد الملف محتج لرأيه ف القدر » وهو من أملوا تا ل عله . ونجد 
ونس الكاتب يضع آول کتاب ف الغاء ١١‏ 6 وقد ات أ صاحب الفهرست 
فيه اة کی ۳١‏ 

وی ذللك کله ما بدل ى على اتساع حركة التدوین ف عصر بی أمية » ولا شلك 
فی أن القوم دوا جملة رسائلهم السياسية › وإلأما استطاع الطبرى وغره 
أن يرووها وكذلك قل فى رسائلهم الوعظية والشخصية فإنمم دونوا ما كثراً . 
ويسوق لنا صاحب الفهرست أمماء طائفة من الكتاب البلغاء هذا العصر كانت 
رسائلهم مدونة .'' وبال کانوا ید ونون کدرا من خطمم » وخحاصة خحطب 


. ۴۲١/۲ انظر عيون الأخبار‎ )4( . ٠۴١١ انظر الفهرست ص‎ )١( 

(۲) آغای (ساسی) )٠١( , ٥۲/۱۷‏ البيان والتبیین ٠١/١‏ . 

(۴) الفهرست ص )۱١( . ٠۴۲‏ محتصر جامع بيان العام لابن عبد البر 
( 4) نفس المصدر ص ٠١۲‏ . ص ۴۷ . 

() ارد ص ۵۷۸ )۲( أذظر الأغانى ( طبع دار الکتيب ( 
)٦(‏ انظر معجم الأدباء .FAA/ê . ۲١۹/۱٩‏ 

( ۷) مضت مصادر ترجمته ف‌الفصل الئان (۱۳) الفهرست ص ۲٠۷‏ 

من هذا الكتاب . (4 )١‏ الفهرست ص ۱۷۰ وما بمدها . 


( ۸) الفهرست ص ۱۷١‏ . 


£٦ 
البلفاء واللحطباء النامبين وعاظا وغير وعناظ » من مثلالسن البصرى وواصل‎ 
وفيه يقول الحاحظ كا أسلفنا : «لكلامه‎ ٠١١ ومثل خالد بن صفوان ""' المتونى سنة‎ 
کتاب يدور نى أيدى الوراقين »""'ومرت بنا فى الفصل السالف موعظة لزياد بن‎ 
. أبيه كان يتداوطا الناس وكتبها عبد الماك بن مروان بيده‎ 

وأخذوا منذ أواثل هذا العصر ينقلون عن الموالى بعض معارفهم » وقد مر 
بنا فى حديثنا عن الثقافة كيف كان خالد بن يزيد بن معاوية مشغوفاً بكتب 
النجوم والكيمياء والطب . ويقول صاحب الفهرست 
كتاب الرارات »> وكتاب الصحيفة الكبير وكتاب الصحيفة الصغير وكتاب 
وصيته فى الصنعة »"' . ومر بنا أيضاً أن عمر بن عبد العزيز أمر ماسرجويه 
بنقل كتاب القس آهرن نى الطب » ويروى الرواة أن ثياذوق طبيب الحجاج 
ابن یوسف نظ ی علم الصحة قصيدة ظل الناس بتناقاو ما حى عصر أبن سينا ٠‏ 
وذ كرنا أيضاً أن سالاً مول هشام نقل بعض رسائل أرسوطلطاليس من اليونانية › 
وقد اشر تلميذه عبد الحميد بنقل بعض رسائل الفرس السياسية*“ .ويقال 
إنه قل شام تاب عن الفارسية فى تاريخ الساسانيين ونظمهم السياسية . ٠"‏ 
ومع ىكل ما قدمنا أن التدوين أخذ يذيع وينتشربين العرب هذا العصر ق جميم 
فروع المعرفة دينية وغير دينية وعربية وغير عربية . ونقف الأ ن لنتحدث عا 
عاف العصر من رسائل عتلفة . 


رایت من کتبه 


ھ مه او 
كرة الرسائل المدو ذة 
تزحر کتب التاریخ والأدب برسائل سياسية كثرة أ ثرت عن هذا العصر ٠‏ 
(۱) انظر ی خالد المعارف ص ۲۰۹ ( 4 ) انظر طبقات الأطباء لابن أ أصيبعة 
والبيان والتبيين فى مواضع متفرقة ( راجم ۱۲۱/۱ وابن القفطى ص ٠٠٠١‏ . 


الفهرس )وا بن خلکان وممجر الأدباء ۲۲/۱۲ 
والفهرست ص ۱۵۱ ۰ ۱۸١ ۲ ۱٩۹۷‏ . 
( ۲ ) البیان والتبیین ۱ / ۰ ٤‏ ۴وائظر الفهرست 
ص ۱١١‏ . 

( ۴ ) الفهرست ص 44۷ . 


( ه ) الصناعتين لأ هلال المسكرى ( طبعة 
المحالى) ص 1٩۹‏ . 

)0( انظر «مسفحات عن إيران» لصادق نشات 
ومصطى حجازى(نشر مكتبة الأنجلو )ص ۸١‏ 


fo¥ 
هناك كتب تز بدت نى هذه الرسائل ونقصد كتب الشيعة من مثل شرح ابن‎ 
ى الحديد على نمج البلاغة وكذلك كتاب الإءامة والسياسة المنسوب إلى أبن قتيبة.‎ 
ولکن إذا نينا هذين الكتابين وأضرابما واعتمدنا على الكتب الوثيقة‎ 
من مل الطبرى والبيان والتبيين والكامل لامبرد استقبلتنا وخاصة ف‌الطبرى سيول‎ 
من هذه الرسائل كتبنها على مر العصروأحداثه فرق اللحوارج والشيعة واأز بيريين‎ 
ومن" ثاروا على الدولة الأموية أمثال ابن الأشعث » كا كتبما خلفاء بى أميه‎ 
. وولاہم وقوادم‎ 
ولن نستطيع أن نعرض کل ما روی للخوارج من رساثل لکرہا »> ومن‎ 
ف‎ pret م سنکتی ا عن آهم رساثلهم > ومعروف ما شنجر‎ 
آدی کیا ر بنا إلى تفرقهم أربع فرق » هى الأزارقة الشجدية والصرية‎ 
والإباضية › مضى الأولون بقيادة نافع ب بن الأزرفق حر مون القعود عن‎ 
الحروج و اال ل اتنام > وخالفتہم ى ذلك الفرق‎ 
الأخحرى . ويسوق ايرد فى تصوير هذا اللحلاف رسالتين  متبادلتين بين‎ 
اجدة بن عامر الحنى زعم السجدات ونافع بن الأزرق › فنجدة براجعه ف‎ 
مقالته › ونافع حتج ها . والرسالتان وثیقتان طر یفتان فى بيان مقالى النجدات‎ 
اة و بناكيف قاد الأزارقة مع قواد مصعب بن الزبير حرياً عنيفة‎ 
ظلوا حار بون قائده المهلب »حى‎ a على الرغ ۾ من قتل‎ 
ادا العراق فى طاعة عبد الماك مضوا فی ڈورہم » وظلت ايوش جه‎ 
اعم > يوجهها ولاة العراق وخاصة الحجاج » وكان زعيمهم لعهده قطرى‎ 
ابن الخاءة »> ونری الحجاج يراسلة مهدداً متوعداً > ویرد عايه قعطری بنفس‎ 
الصورة من الهديد والتوعد »> ونحن فف ان هما تورات کی‎ 
كان يراسل الولاة مع الثائرين من خوارج وغير خوارج » أما رسالة الحجاج‎ 
. فتجرى على هذا المط‎ 
 »ةيمرلا‌نم «سلام عليك . أما بعدفإنك مرقت من‌الدين روق الهم‎ 
وقد علمت‌حيث تتجرمت» "ذاك أنلك عاص لله ولولاة أمره .غير أنك آعرانی‎ 
. ۲۱۲ ص‎ ٠, وبا يعدها‎ ٩۱۱ ا( ۱) ایرد ص‎ 
, الببان وانتبیین ۳۱۰/۲ وانظر البرد  (۴) تجرمت الثىء : أخذت معظمه‎ )۲( 


fA 


جلف کک a TI SG OE‏ 
TT‏ عة » فلحق بك طتغام 8 صلوا بما صيت به من العش 
تنشو ن الرياح »> على خوف وجهد من e‏ 
وما ا س ما جھلوا معرفته تم هلهم الله بز حتين .)١‏ 
والسلام » . 

وأجابه قطری : 

عل افداةمن الولاة الذين سرغون حرم الله ويرهبون نقسمه» 
فالحمد لله عا بی ١ا‏ أظهر م وان بەأهلالسمال (۸) وهندی به من الضلال 
ونصسر به عند استخفافكيحقه . كتبت إلى" تذكر أن أعرای جلف مى 
توا a a‏ ياابن َم الجاع زنك ا" ۴ 
س طخ ٠۷‏ فی طر بتك » واه فی وشیقتك ۲۳ » لاتعرف الله 
ولا جرع منخطيشتك» يست واستيأست من ربك»فالشيطان قرينك »> 
لا تجاذبه وثاقلك > ولا تنازعه خحناقك . فاللحمد لله الذىلو شاد ارز 
صفسحتك » وأوضح ل Oa‏ فوالذی نفس قطری ! بيده لعرفت أن 
مقارعة الأبطال لیس كص دير ١‏ المقال» مع نی رجو أن u‏ الله 
حجتك › وأن بمنحی مىهجتك » . 

وع أن کلا مہما یری ا بالضلالة والغواية › وق عا نا 
ET ٠‏ ونث زیا کلامهما کک وإذا تركنا الأزارقة 

لى الصغرية وجدنا شبیباً يراسل صالح بن اح حاضسا على اللحروج ,)٠*(‏ 
تحتفظ المصادر برسائل للنجدات : 


07ل ا (۸) أظلع : من الظلع وهوالعرج. السفال: 
(۲( تستطم الناس e‏ سفول الحلتق . 

(۳) تستشى : تطلب الشفاء ( )٩‏ يقولون ذاك إذا أرادوا الطعنفى النسب. 
( 8 ا ا )٠١(‏ مثيه : مضلل . البلة : السجية . 
(ه) طفام الناس : أرذاهم . )١١(‏ مطلخ : متعجرف . 

)١(‏ يستنشئون الرياح : يتنسموها ؛ كثاية ‏ (1۲) الؤيقة : الثقة 

عن جوعهم . )١۳(‏ كناية عن ذلته وانكشاف آمره . 
(۷) يشير المحجاج إلى هزعتين هزمهما )٠١(‏ تصدير المقال : تسطيره وتحبيره . 


. ٥۲/۰ طبری‎ )٠٠( . أي صفرة‎ E 


٤۹ 
ورسائل” الشيعة نى هذا العصر كثيرة »> وأول حادث تكثر رسائلهم فيه‎ 
استدعاء أهل الكوفة للحسين وما کان بمنه ویم من مراسلات () ۰ .ةه‎ 
. على الثورة على بى أمية لظلمهم الرعية واغتصابمم الحلافة منأصعابما الشرعيين‎ 
ع و‎ r a 8 
وگەی بعد مقتله فتلقانا حركة التوابين › ويصور رعيمهم سلمان بن صسرد ف‎ 
حرج‎ e مکاتبته لبعض أصاره ند مهم على خذ الان الس ین » واه لیس‎ 
ولا توبة إلا بالثأر من قاتلیه وسرعان ما تنشب حركة الحتار الثقى لحهد‎ 
4 n ا‎ 
ابن الزبير »> ويستوى على الكوفة » :ويكثر من الأكاتبة إلى شيعته وإلى ابن‎ 
متوعداً إن م يتبعوه على شا كلة‎ e الحتفية » ويكتب إلى بعض زعاءالبصرة‎ 
هذه | الرسالة الى أرسل پا ل الأحنف زعم : 2 6 د | قول(‎ 
۰ من المحتار ن آی غ إلى الضف بن‎ ٤ الله الرحمن اأرح حم‎ 0 ) 
الأحنف‎ E ن قله 2 آم < ما بعدفويل ام‎ 
ا في الصد ادر ولا ا ا‎ LETTE 
EB فى القدر» وقد بلغى نک تو کذایاًء وإن‎ 
. » من قبلی » ولست حیرمن کثیر مہم‎ 
وى الرسالة خحصائصه الى مرت بنا فی خطابته » إذ کان يى باختيار‎ 
ألفاظه والسجح ف کلامه › وفہا إمپاماته وادعاءاته إذ يشير من طرف خف‎ 
ف خطارته وأخاڌیثه‎ E ا انه یوی إليه . وهن م کان يستخدم السجع‎ 
. " كا استخدمه نى الرسالة الأ نفة‎ 
6 وأثرت عن ابن لز بير وولاته ى العراق رسائل کثبرة احتفظ ما الطرى‎ 
کما احتفظ برسالة کتب ہا اليه الحختار  الثقی . ونری ولاته یکاتبون من‎ 
ع‎ r . 
يوجهونمم إلى الحوارج " . ولتي فى عصر الحجاج بثورة ابن الاأشعث‎ 
, ومعر وف اله اتخ کاتاً أله بوب بن القرة المشور يسجعه‎ 


(۱) طبری ۲۰٥۷/٤‏ وما بعدها . من قبائل مضر . 

(۲) طبری ٤۲۹/٤‏ . (۰) سقر : جهم . 

)۳( طاری (٦ ( . 0۴۹/٤‏ الصدر : الرجوع . 
(4) يقولون ويل ام فلانإذا أرادوا التعجب ( ۷) المیرد ص ٥۹٩‏ وما بعدها . 
منه. وكأن الختار يعلى من شأن قبائل ربيعة (۸) طبری ٥4۱/4‏ . 


الى آزرته » وقول إنہا ستنكل بتمم وغیرها )٩(‏ طری 4۸۱/4 وما بعدها . 


3 
۰ ودا کات الكتابات السياسية 7۳ کرت الات المعارضة للدواة وإن 
الدولة تمستا کانت تستخد مها استخداما غار »> إذ کان ال جافاء 
يكتبونبالعهود إلى من بتولون الحلافة بعد هم ساة وضعها آبو بكر ور وسار 
علا خلفاء بى أمية . وكذلك كانوا يكتبون بالعهود إلى من يولوم على 
الولايات "“ . وكانت الكتب لا تزال ذاهبة آيبة بيهم وبين ولاهم فى كل 
رة اوضر وان قوادمم كلما فتحوا بادا واستجاب إليهم أهلها عقدوا 
ولا نستطيم ان نعرض بالتفصیل لکل ها دار بيهم وبين ولا مہم وقواد مم 
من مراسلات ب طضح پا الطرى وغبره 4 ویکی ا قول إنه لیس هاا حادٹث 
مهم ولا ثورة إلا والرسائل تتساقط كالغيث» فزياد بن أبيه يكتب مراراً لمعاو ية 
ر عدی وأضابه ٠ن‏ الشيعة و رة غل وکت ر د 
ای ولاته ف الحجاز رشان عك الله س ازير وا سين بن E‏ وتک الرسائل 
ينه و رین عمد الله س ز باد ى ووود این عل العراق وما کان م‌‌ ھر عد (e‏ 
و کی الرسائل السياسية رمن الحلفاء وولا er‏ 3 ر فى عهد عبد المللك 
رخاصة بينه وبين الحجاج لكرة الفتن والثورات الى نشبت ف العراق وخراسان . 
وګکان الحجاج تسه کا هن الكتارة ى قواده ٤‏ ويکر ونم٧ن‏ الرد علره ¢ 
وكان بكتب أحياناً إلى الثوار أنفسم على شا كلة رسالته الا نفة الى أرسل بها 
إل قطری . ولابد أن قف قایلاعنده إذ کان پنعنی بتحبیر رسائله على نحو ما کان 
عى + خر E‏ 2 من ر راشا م کک ا ج 
اة وف فکنة بن الأشعث ۸ و ودر ولب د .3 رسائله ل سباسته 
الى اهز ا عار اة ود و ى ى مخاطبته لبعض الأمراء » فقد كتب 
ت امان ن عیك الك وهو ۹ بزال وليا للعهد ‏ ن رسالة له DJ.‏ إا 


(۱) طبری ۳۰۷/۰ . والکتاب للجهشیاری ص ۴١‏ . 

( ۲) الوزراء والکتاب ص ٩ ( . ٦٦ + ۴١‏ ) طبر ی / ۲۰ ا والمردص ٩٦۷‏ ومابعدها. 
(۴) طری ۲۰۲/٤‏ وما بعاها , ( ۷ ) طری ۷۹/۰ وبا بعدها . 

. وما بعدها . (۸) طبری ۱4۹/۰ وما بعدها‎ ۲٠۰/۲ طبری‎ )٤( 


. ۱41 + ۱4۰/٩ وبا بعدها والوزراء ( 4) -طری‎ ۲۹٣٣/۰ طبری‎ (٥( 


أنت نقطة من مداد » فإن رأيت ى ما رأى أبوك وأحوك كنت لك كا كنت 
هما › وإلا فأنا وأنت النقطة فإن شئت عوتلك و إن شئت اسان ٠‏ 
وکانالحلاف دب بیہما» ومن ثم حاول كا قدمنا أن يصرفولاية العهدعنه» 
ولكن الموت عاجله وعاجل الوليد بن عبد اللاك قبل تنفيذ هذه الحاولة 
ومعروف أنه كان صنيعة عبد الملك ٠‏ فهو الذى أظهره » وها زال يرفع ٠ن‏ 
أمره حى ولاه العراق وخراسان » وکان إذا کتب إليه تان ما استطاع فى 
تعبيره »> ومن خير ما يصور ذلك رسالة احتفظ بها الحاحظ » يصف فيبا 
لعبد الملل خحصباً بعاد دب ومطراً بعد حط » وهى تجرى على هذا 
اتيز )١(‏ : 


, أا بعد فإنا توا المۇمنىن آنه ۾ يصب واب ملد کت یره 
عن فقا الله اا إلما ا وجه‌الأرض‌من اشر" راا رش والرَذاذ"» حی 
2 قعست ضوافتت Sk‏ وٹارت ی نوا حہا أغاضر د 
- 2 الأرضمن تراما » وأه سلف الفلك“ حول a a‏ شل ا ا 
وامتناعها» وأرضنا أرض‌سريع نره کک تنکرھاء سی ء ظنٴٌ أهلها عند 
قحوط المطر » حى أرسل الله بالة-بول " يوم کک برجا ا متقطعاً 
ا ٥‏ م أعقبته لمال يوم السيت» فطحلطحت ES SRE‏ 
ألمت متقطعه» ٠‏ وحمعت متمصره › حى انتضد فاستوی ¢ وط ما | وطسحا E‏ 
NG o‏ 0 رواعده» م عادت عوائده بوال مہمل 


١ (‏ ) البیان والتبیین ۳۹۷/۱ . )٠١(‏ الزبرج : السحاب‌الرقيق »وا لمحمصر : 
( ۲ ) البیان والتہيىن ۹٩4/4‏ . المتقطم 

( ۳ ) الطش والرش والرذاذ : المطر القليل . )١١(‏ الشال : الريح الثالية . 

)4( دقعت : حلت من التبات . (۱۲) طحطحت : بددت وفرقت . 

٠ (‏ ) اقشعرت : تقبضت من الدب . )١۴(‏ اهام : السحاب لاماء فيه . 

)٩ (‏ اغبرت : تربت من الغبار . (۱4) طا : أمتاأ وزخر › وطحا ؛ انہسط 
( ۷) تذرو : تسفى وتحمل . وملا الأفق . 

(۸) الاعتزاز : من العزاز » وهى الأرض )٠٥(‏ کان هنا معی صار . 

الل - )٠١(‏ الحون : الضارب إلى السواد 


(٩ (‏ اقول : الريح الشرقية . (۱۷) مرتعنا : سانلا . 


۲ 


e) 


منسجل ٠‏ »> بردف بعضاً » كلما أردف شۇ بوب اردفته 
شآبیب ) لشدة وقعه فى العرراض . وکتبت إلى أمیر المؤمنین › وهی تر 
عثل قبط القطلن » قد ملا اتباب . ومد الشاب » وس ما 
کل ساق . فالحمد لله الذىأنزرل غيثه ونشررحمته‌من بعد ما نطو" »› 
وهو الو“ الحميد» والسلام » . 

ويتضح ف الرسالة ما اشر به الحجاج فى خطبه من تزيينها بالصور 
الدقيقة والألفاظ الغر يبة . وكان غيره من الولاة والقواد لا يزالون بحتالون لكلامهم› 
وينمةونه صوراً محتلفة من التنميق » وسنرى عا قليل طبقة“ من الكتاب الحرفين 
تتوفر على إدراك هذه الغاية بكل وسيلة » وهم كتًاب الدواوين . 

وأحذت شيع > وحاصة منذ أواخر القرن » كتابات وعظية كثرة » وقد 
2 بن عبد العزیز بأنه كان يكتب إلى الوعًاظ أن يرساوا إليه بعظاتہم » 
وير وى أنه لا ولى اللحلافة أرسل إلى الحسن البصری‌آن يكتب إليه بصفة الإمام 
العادل › فدیج له رسالة طويلة اسلها بقوله * . 
) «اعلم ياأمير المؤمنين أن اللهجعل الإمام‌العادل قوام کل مائلة صد کل 
جائر »وصلاح كل فاسد» وقوة كل ضعيف +ونصفة ' كل مظاوم › ومفزع 
كل ملهوف . والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالراعى الشفيق على إبله › 
الرفيق ما » الذییرتاد ها أطيب الماع ٤‏ ويذودها عن مسراتع الملكة» وما 

من السباع > ویکفیپا من آذی ار ولق  .‏ والإمام العدل يا مير المؤمنين 
کالأب الحا على ولده » پسعی مم صغاراً ویعلمهم کباراً » یکتسب م 
فی حیاته» وید خر م بعد ماته. والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقة 
لبر بولدها » حملته کرها » ووضعته کرهاء وربته طفلا »تسېر بسېره › 


)١ (‏ متسجل : منصب . (1( الشعاب : المسافك والسبل . 

(۲) يردف + يتبم . (۷) قنطوا : يعوا . 

)۴( الشآبيب : جمم شؤبوب وهو الدفمة ( ۸) العقد الفريد ۴٠/١‏ . 
من المطر . )٩(‏ قصد : هداية . 

( 4( العراض : جمع عرض وهو الناحية . )٠١(‏ نصفة : من الإنصاف . 


)٠ (‏ اليباب :الموضع المالى لا نبات فيه . )١١(‏ القر : البردء مثلث القاف . 
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وتسکن بسکونه » ر تارة وتفطمه أخرى»› وتفرح بعافیته » وتغتم بشکایته ۰€ 

ومضى يذ كر له حقوق الرعية عليه وحقوق الدين وما ينتظره من الموت 
والبعث والوقوف بین بدی الله وما بنبغی أن يتز ودلذلاث من التقوى ا 
والحسن فى هذه الرسالة يستخدم نفس أسلوب خطابته الذى مر بنا وصفه »› 
والذى يقوم على الازدواج وتز یین المعالی بالصور حى ی کن ی النفس » وکان 
يزيدها تمكيناً بمقابلاته وطباقاته الكثيرة . وان مجاريه ‏ كما قدمنا - فى هذا 
الأساوب كثر من الوعاظ › وعلى راسم غيلان الدەشی › و وی أنه کت 
إلى عمر بن عبد العزيز يعظه فى رسالة طويلة» مها قوله "“ : 

,اعلم يا عمر أنك أدرکت من الإسلام اا بالياًء ورسا عافیاً ء فیامیست 
بين الأمرات لا تری ثرا فتتتیع ولا تسمع صوتاً فتنتفعم ¢ طفی أمر السنة 6 
وظهرت البدعة  »‏ أحيف العام فلا بتكام > ولا يعطى الحاهل فيسأل » .. 

وقد أشاد الحاحظ ببلاغته "؛» مشير إلى أن أدباء العصر العباسى كانوا 
يتحفظون كلامه وكلام الحسن البصرى » حى ببلغوا ما يريدون من المهارة 
البيانية " . وما نشاٹ کھا أسلفنا - نی أن بلغاء الکتاب نی عصرها کانوا 
جار وہما فی اسالیبہما هما وأضرابہما من الوعاظ » فنحن لا نقرأً فى 
سام وعبد الحميد الكاتب حى نجد عندهما نفس هذا الأسلوب الذى بتحلى 
بالطباق والتصوير والذى يقوم على التوازن فى الكلام توازناً نى به إلىالازدواج › 
حى يرا فی أنفس من بقرءوم‌ما ويستوايا على ألبابم 

ومحجانب الكتابات الوعظية والسياسية شاعت فى هذا العصر الكتابات 
الشخصية › کم تباعد العرب فى مواطم » وبتأثير بعض الظروف من موت 
يقتضى التعز ية أو ولاية تقتضى الهنئة » أو شفاعة عند وال لقريب أو صديق »› 
أو عتاب أو اعتذار . وطبيعى أن لا يعلى أععاب دذه الكتابات بتسجيلهاء 
لأنها م تكن تتصل بحياة الأمة » ومن م سقط جمهورها من يد الزمن إلا بقية 
قليلة » فمن ذلك رسالة عقال بن تة إلى خحالد القسرى ى شفاعة تجرى على 


هذه الصورة ° : 


(۱) المنية والأمل لابن المرتضى ص ۰.1١‏ ( 4 ) جمهرة رسائل العرب لأحمد زکى 


( ۲ ) البیان والتبیین ۲۹/۴ . صفوت )]۱١⁄/۲‏ . 
)"( نفس المصدر ۲۹۰/۱ : 
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« إن الله انتجبك من جوهرة کرم» ومنبت شرف › وقسسم لاطا ۲۳ 
شبرتله العرب » وتحدثت به الحاضرة والبادية ٠‏ وأعان E‏ بقدرة «مسومة › 
ومتزلة ملحوظة › فجميم أكفائك من جماهير العرب يعرف فضلاف» ويسر 
ما حار " الله لك»› و أداله “ الزمان ولاساعده الحظ . وأحق "من" 
تعطف عل و ا > وعاد فم مما یبن له ذکره » ومحسن به نشره» 
مشالك . وقد وجهت إلياك فلاناء وهومن د ية قرابی » وذوى افيئة من 
سی » عرف مەروفك > وأحببت أن ا نعمتلك ؛ وتصرفه إلى 
أودعتى وإياه ما تجده باقياً على الَشر : جميلا فى الب . 

وتدل هذه الرسالة دلالة واضحة على أن كاب الرسائل الشخصية أو على 
الأقل طائهة مهم كانت تعلى عناية شديدة باختيار ألفاظها وتنسيقهاء متوسلة 
إلى ذلك بكل ما تستطيع من انتخاب الألفاظ الرشيقة وإحداث التوازن الموسينى 
ف الكلام > مح دقة التعبير وتجايته عن المعى ٠‏ والفقه الحسن مداخل التأثير 
فی نفس القارئ وما بنبغی أن بسلك إلیه الکاتب من طرق کی يستولى على عقله 
فيقضی له حاجته . ومن اشمر فى هذا الاون من الرسائل الشخصية عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر الذى 'قتل خراسان بأخرة من هذا العصر › فقد 
کان اسسا بليغاً » يعرف كيف يحوك الكام ويصوغه صياغة باهرة على نحو 
ما نجد فى هذه الرسالة الى كتب با إلى بعض إخوانه معاتباً » إذ يقول ") : 

« أما بعد فقد عاقی الشك نى أمرك عن عزبعة الرأى فيك » ابتدأتنى 
بلطف عن غير خبرة » م أعقبتى جفاء عن غير ذنب » فأطمعى أوّلك فى 
إخحائك ١‏ وأيأسى آخرّك من وفائلك » فلاأًنا فام جع لك اطراحاً » 
ولا انا ی غد وانتظاره منكعلى ثقة » فسبحان مسن" لوشاء كشف بإيضاح الرأى 

ا عز عة فيك ٠‏ فأقمنا على اثتلاف » أو افترقنا على اختلاف › 


والسلام » 

)١ (‏ انتجبك : اختارك . )١(‏ دنية :لاصق 

(۲) خطرا : قدرا . )٦(‏ الغب : العاقبة 

(۴) خار ال لك : جعل لك فيه لحر . ( ۷) البيان والتبيين ۸4/۲ 


. أداله : نصره وآعانه‎ )٤( 
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وكل كلمة من هذه الرسالة تنى“ عن دقة الكاتب وحذقه › وأنه يعرف 

كيف بتخّر ألفاظه وكيف يصوغها وكأنما عقود جميلة تتألف من جواهر 

نيقة . وهو لا يقتدر على اللفظ فحسب »› بل هو أيضاً يقتدر على جَلْب 

المعانى الطريفة › الى تروع با فيها من منطق عقلى دقيق › وهو يعرضبا 
فى أسلوب من الازدواج الرشيق تزينه الاستعارات والطباقات. 

وعلى هذا النحو أخذت الكتابة تسر لان الرسائل الشخصية فحسب › 

فقد رأينا كاب العظات والسياسة فقون نفس الرقق > وحرى بنا الآن 

أن نتحول إلى كتاب الدواوين » لرى ما أصاب الكتابة على أيديہم من 


6 
. 8 e 


تجويد وحور . 


کاب الدواوین 

معروف أن عر أول من دون الدواو ين فى الإسلام › وتؤكد الروابات الى 
رافقت صنیعه بأنه استعار هذا النظام من الفرس الأعاجم اخس" 
حاجته إلى سجلا تو فيا الناس وأعطياتم وأموا ال الهئ ءوالغناثم ٠‏ وبذلك 
وضع ا ديوانى الحراج وابحند > حى إذا و لى معاوية الحلافة وجدناه 
یتخذ دیوانین ها دیوان الرسائل »> ودیوان احاتم" »› وفیه کانت تخ 
الرسائل الصادرة عنه » حى لا بغر فيا من محملومما إلى الولاة . وظل ديوان 
الحراج نکب ف الشام ومصر بالرومية وف العراق بالفارسية إلى عصرعبدال ماك 
ابن مروان» إذ نراه يطلب إلى سلهان بن سعد انلسسشتی کاتبه علی‌دیوان الرسائل 
أن برجم دروان الشام ارو" و الوقت نفسه بطلب الحجاج لى صالح 
ابن عبد ألرحمن كاتبه هو الآ خر على ديوان الرسائل أن يرج ديوان العراق 

١ (‏ ) الوزراء والکتاب الجهشیاری ص ٠١‏ . (۴) نفس المصدر ص ١‏ . 

( ۲) نفس المصدر ص ۲۲ . 
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الفارسى "' » ويظهر أن ديوان مصر تحول سريعاً إلى العربية » أما ديوان‎ 
خراسان فتأخر نقله إلى عصر "' هشام بن عبد للك‎ 

وليس معى ذلك أن الأجانب خرجوا من الدواوين منذ عصر عبد الملك › 
فقد أحذوا محسنون العر بية ويشاركون فيما » وكانت هذه المشاركة منذ أول الأمر 
داعية لأن يطلب العرب معرفة ما يتصل بہذه الدواوين من تنظ › وما تواصی به 
أهلها وخحاصة من الفرس فى إتقان العمل بها > ولعل ذلك ما جعل ابجهشيارى 
يقدم لكتابه « الوزراء والكتاب ( عقدمة طويلة عن نظ الدواوين الفارسية . 

ونحن ف الواقع إعا مہمنا ديوان الرساثل > لأن أصعابه م الذين کانوا 
يدجون الكتب على ألسنة اللحلفاء والولاةء و بكم وظي فم کانوا نارون 
من أرباب الكلام وأعحاب اللَستن والبيان» وكان كل مهم بحاول أن بظهر 
براعته ومهارته وحذقه ی تصربف الألفاظ وصياغة المعانی »حى یروق من يتب 
على لسانه » وینال رضاه واستحسانه . 

وعلى هذا النحو تكونت طبقة كبيرة من كناب محترفين » تتابعت أجياهم 
على مر الزمن فى هذا العصر » وکل جيل سابق سم إلى ختلفه صناعته› 
وكل جيل لاحق بحاول أن يضيف إلى براعة سلفه براعة جديدة . وكانوا 
کٹثیرین › إذ م تختص بہم دمشق» فقد کان لکل وال وقائد کاتب › وأحیاناً ‏ 
كان يتخذ الوالى فى العمل الكبير أو الولاية الكبيرة طائفة من الكتاب . وكثيراً 
ما کان بطح کتاب الولايات إلى أن ٫-افتوا‏ ببلاغمم مسن" يكتبون إليهم ٠ن‏ 
الحلفاء > حى بعینوم فی دواوينهم . واشتهر الحجاج بأنه كان كثير التعهد 
لرسائل قواده » حى إذا لفتته رسالة ببلاغنہا سال عن كاتا وطلب مثوله بين 
يديه ۳ » وکان إذا أعجبه كاتب وملا نفسه ر عا أرسل به إلى عبد الملك 
ابن مر وان لیسلکه بین کتنّابه » على نحو ما صنع محمد( بن يزيد الأنصاری. 

و یعٰرض علینا اله شیاری ۲ ثار هؤلاء الكتاب إلا قليلا » فقد اکت 
بعرض ں آسمائہم موزعاً م على , عهود الحلفاءء وى عهد كل خليفة يسرد أساء 


(۱) اغهشیاری ص ۳۸ ٥‏ والمیرد ص ۱۵۸ . 
( ۲ ) الهشیاری ص )٤( . ٩۷‏ طبرې ۲۰۸/۵ . 
( ۳) البيان والتبیین ۴۸۷/١‏ والطبرى 
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كاب الولاة . وإذا رجعنا فيه إلى أيام معاوية وجدناه یذ کر بین کتابه عرو بن 
سعيد بن العاص اللقب بالأشدق لفصاحته وروعة منطقه وجهارة صرته › 
وکان خطیباً لا یباری . ولم بۇر عنه شى ء من الرسائل فعهد معاوية › 
وقد روى له الحاحظ رسالة فى عهد عبد اللاك حين خر ج عليه »إذ كتب إليه 
عبد اللات يتوعده › فأجابه غر و 

« أما بعد فإن استدراج العم إياك أفادك البعلى » ورائحة القدرةأورثتك 
الغفلة . زجرت عا واقعت مثله > وندبت إلى ما ترکت سبیله » ولو کان 
ن لساب يؤيس الطلاب ما انتقل سلطان ولا ذل“ عرز E‏ قلیل, 
رين ر کک الدع وال رح ۾ تعطف على الإبقاء عليلك 6 

والرسالة غل قصرها تصور مهارته السيانية ودره على التعببر الموجر السريع 
چ طااوة اللفظ وحسن الديباجة .وکان یتو ی دیوان الرسائل لمعاو رة وأینه رید 
عبید " الله بن أوس الفسانى» وروی له الجهشیاری رسالة على لسان يزيد 
إلى عبيد الله بن زياد ليتخذ العدّة فى مقاومة الحسين بن على حين نزوله العراق 
وھی مضی على هذا الحو )١‏ 

» أا بعد فإن الممدوح مسبوت بوماً ما »> وإك المسبوب مدوح وما ما 
وقد انتميت إلى متلصب كا قال الأول : 
رفغت فجاورت السحاب وفوقه ‏ فما لك إلامر قب الشمس مرقب 

وقد ابتلل بحسن زماتك ر الأزمان»ء وبلدك دون البلدان» ونكبت 
ره م دن الال فا تعشق أواتخوذ عبداًء کا بهد العسيد»والسلام» . 

والرسالة قصيرة » وبظهر أ ہم کانوا یستحبون القصر ف الرسائل الديوانية 
حى هذا العهد 8 وکان أو من i‏ فا کاتب لعبيد الله ان زیاد یسمی 
مرو ر ن نافع > ولا شلك ى أن هذا الطول رمز لا کان يأخذ به الکتاب 


أنفسہم فى ll i‏ التفعن ى القول » وهو تفن كان بفتقر إلى ترتيب 


(۱) انظر البیان والتبیین ۴٠٠/۱‏ وراجم (۴( اخهشیاری ص ۲۲ › ۲۱ . 
فهرسه ٤ (  .‏ ) الهشیاری ص ۴۱ . 


( ۲ ) البيان والتبيين ۸۷/4 . ( ۵) طبر ی ۲۸۵/۲ . 
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ورياضة فى سق الكلام وضبط أساليبه» حى لبوا لباب من يقرءونهم . 
ومضى إلى عصر عبد اللك بن مروان » فنجد بين كتابه روح بن 

زنباع المذای > وقد وصفه عبد اللاك بأنه فارسى “ الكتابة »وليس بين 
أيدينا رساثل مأثورة له ›» وروى له ابجحهشيارى وغيره كلمة قاها لمعاوية وقد 
غضب عليه بوماً لمر کان منه › وهم به › فقال له" : 

لاتشمدن عدوا آنتوقمته " ولاتسون نی صدیقاً نت مسر رته» 
ولا دمن می ركنا أنت ينه » هلا أتى حلم كو إحسانك عل جهلیو إساعتی ؟). 
فعفا معاوية عنه . 

وراس کتاب عبد املك وأبنائه من بعده سلمان بنسعد الحشنی کاتب 
رسائله الذى حول الدواوين من الرومية إلى العربية» وم تنص" المصادر القديعة 
على ما کتب به بين يدى الحلفاء . وما لا ريب فيه أنه كان من أرباب البلاغة 
والبیان » وی ابلهنشیاری آنه خلا بیزید بن عبد الله اتب يزيد بن‌عبد الملك 
قبل توليه اللحلافة وكان يزيد حين ولى أزمة الأمور استدعى أسامة بن زيد 
والى انراج على مصر » فقال سلهان لابن عبد الله “: « لم بعث أميرالمؤمنين 
إلى أسامة بن زيد ؟ فقال : لا أدرى › قال : أفتدرىما مثلك وم ثل أسامة ؟ 
قال : لا . قال : مثللك ومثله مثل حية كانت ماء وطین و برد › فإن رفعت 
رأسہا وقع عليہا حافرُ دابة ف قت مات ا فر یا و ات 
أدخلی فی كك حى أدفا ثم أخحرج > فأدخلها »> فلما دفئت قال نما ٠:‏ 
احرجى » فقالت : إنى ما دحلت فى هذا المدخل قط فخرجت حى أنقر 
نقرة » إما أن تسام ما وما أن موت وشن دحل أسامة فر تك 
نقرة إما أن تلم معها وإما أن موت » . 

والكلمة تدل دلالة بينة على دقة مداخله ومسالكه إلى الإقناع › وإن 

فى نقله الدواوين ما يدل على سعة ثقافته وهى سعة كانت تقرن بعذوبة المنطق 
وتز وينه بالألفاظ المستحسنة السائغة على نحو ما توضحه كلمته . 
ار س 2 ( ۴) وقمه : قهره وآذله . 


( ۲ ) البیان والتبیین ۳۰۸/۱ والخهشیاری ( ٤‏ ) الهشیاری ص ٩٦‏ . 
ص ۴١‏ والامالی ۲۵۹/۲ . 


4 

وإذا وللينا وجوهنا نحو العراق وإلشرق رأينا الكّاب يعنون برسائلهم عناية 
لا تقل عن عناية كتاب دمشق » وما يؤثر من هذه العناية أن نجد عبد الرحمن 
ابن الأشعث يقول لابن الفرية کاتبه حین ار على اللحجتاج : « إنى أريد أن 
أ كتب إلى الحجاج كتاباً مسجتاً أعرفه فيه سوء فعاله وأبصره قبح سریرته » 
وينلفذ ابن القرية مشيثته »ويرد عليه الحجاج برسالةمسجوعة " . ولا ہمنا 
الرسالتان بقدر ما ممنا رغبة ابن الأشعث فى أن تكون الرسالة مسجوعة » 
وکأغا یرید أن يضيف إلى حجته ف الثورة حجة فنية من بلاغة كاتبه . 

وق ذلك ما يدل دلالة صرححة على أن الكتابة السياسية أصبحت تقترن بها 
غابات بلاغية »وکل کاتب ا الغايات با يتفق وذوقه . ومن طريف ما 
بر وی هذا الصدد ان حى بن يعمر- أحد علماء اللغة الأوائل-كان بکتب 
لزن ر بن‌المهلب ف ولایته‌على خراسان الحجّاج > ولا انتصر يزيد على ملاك الرك 
٠‏ بادغیس » انتصا راتا مره أن يکتي إل الحجاج کک فک 

« إنا لقينا العدوء فحنا الله أ كتافهم » فقتلنا طائفة » ت طائفة »ولحقت 
طائفة بعرائر " الأودية الغ.يطان > وبتنا بعرعر َة ٠‏ الجيل 
وبات‌العدو حضيضه "» 

وواضح آن ذوق حى بن يعمر اللغوى أده إلى أن يسوق رسالته فى هذه 
الألفاظ الغريبة » وشجعه على ذلاث آنه کان يعرف ذوق الحجاج واستحسانه 
لأوابد الألفاظ » على نحو ما قد منا ى غير هذا الموضع . وفعلا الرسالة' 
الحجاج > فقد روى الرواة أنه حين قرأها قال : ما يزيد بأىعذ رة هذا 
الكلام . فقيل له : إن معه بجی بن يعمر › إن زا ف 
فلما تاه سأله عن مولده فمال له e‏ فسأله : أنى لك هذه الفصاحة ؟ 
قال لخدا عن آی 8 


( 1 الاخبار الطوال للدینوری (طبم لیدن) جمع غائط وهو المستوى من الأرض . 

ص ۲۲۳ . )١(‏ عرعرة الحبل : أعلاه . 

( ۲) البيان والتبين ۳۷۷/۱ والمرد ( )٩‏ الخضيیض : القرأار من الأرض عند 
ص ۱١۸‏ والطری ۱۸۷/۰ . منقطع الحبل . 

(۴) عرائر الأودية : أسافلها . ( ۷) البیان والتبیین ۳۷۸/۱ . 


(+) أهضام الغيطان : مداخلها . والغيطان . 


32 
وعلى هذا النحو کان كاب الولاة والقواد نى الشرق يحبر ون رسائلهم › کلٴ 
حسب فصاحته وذوقه وقدرته البيانية . وكان ديوان الحجاج نفسه أشبه بعدرسة 
کبیرة يتخرح فيا الكتاب على يد رئيسه صالح بن عبد الرحمن الذى نمل 
الدواوين من الفارسية لف ار »> مول الح لشیاری : « کان عامة کاب 
العراق تلامذة صالح › شيم المغيرة , بن ای قر کتب اهلب( ف 
ولایته لسلمان بن عبد وم جذ م بن ا ی سلم وشيبة بن 
أعمن كاتبا يوسف بن عمر » ومهم المغيرة وسعيد ابنا عطية » وكان سعيد يكتب 
لعمر بن هبیرة » ومهم مَروان بن یاس کتب لالد القری > وعیر م 0 
وتلقانا نصوص تدل على أنہم كانوا عون بالطوامير والقراطايس "الى 
کانوا یکتبون فیہا »› کا کانوا یعنون بنفس کتابنہم وخطوطهم › ون اب محهشیاری 
أن الوليد أول من كتب من اللحلفاء نى الطوامير وأنه أمر بأن تعظم کتبه 
وجل" الحط الذی بكب به » وکان بقول :تکون کتی ولکتب إلى 
خلاف کتب الاس بعضېم إلى بعض | “ . ويظهر أن الكتاب غالوا ى النفةة 
على کتببم » نی لنرى عر بن عبد العزيز بأمر بالاقتصاد نى القراطيس » 

طالباً من الكتّاب أن يوجز وا *“ » وكأنغا أأصبح الإطناب ظاهرة عامة. 
ونحن لا نصل إلى ديوان هشام ۱۲۴١ ۰ E‏ ) حى 
نحس أنه كان مدرسة كبيرة » وهى مدرسة رى فيما النعرالفى ذا العصر 
إلى أبعد غاية كانت تنتظره »إذ كان يتولى ديوان الرساثل سام مولى هشام › 
وأخذ حرج غير کاتب » وقد اشر له تلميذان أحدهما من بيته هو ابنه 
عبد الله والثانی من غير بیته »> هو صېره وحتنه عبد الحمید . 
وکان سالم يجيد اليونانية › ونقل مہا كا مر بنا - بعض رسائل 
لأرسططاليس » ونرى صاحب الفهرست بجعله أحد البلغاء العشرة الأول" › 
ویقول عنه إن له رسائل تبلغ نحو مائة ورقة " . ومن يرجع إلى الجهشيأرى 


١ (‏ ) الهشیاری ص ۴۹ . ( + ) المهشیاری ص ۷+ . 
(۲) الطوامیر والقراطیس : الصحف )٥(‏ المهشیاری ص ٠٣‏ . 
الكبيرة . | ( ٩‏ ) الفهرست ص ۱۸۲ . 


(۳) مجلل : يعظم . ( ۷ ) الفهرست ص ١۷١‏ . 


۷۱ 

بجده ينص على أن هشاما كان يأمره بالكتابة عنه إلى ولاته نى الشعون الى 
تەرض لړ ۲١(‏ 

فاللحليفة لم يعد على کتبہ على کتابہ کا کان الشان فی القدرم » > بل أصبخ 
الكاتب يكتب الرسالة » ثم يعرضا عليه ءومن ّم م يعد الضمير فى الرسالة 
ضمیر متکلم » بل أصبح ضمیر غائب » فالكاتب بقول ف مسنہل رسالته : 
١‏ بلغ أمير انين کتابلك » ونحو ذلك . ومن هنا کنا نزعم أن كتب هشام 
aS E‏ ا الحميد . وقد 
ينض على التلميذين »أما سالم فقلما نصّت المصادر على اسمه . وتحوّل 
عبد الحمید من دیوان هشام إلى دیوان مروان بن محمد عامله على أرمينية. 

ولعل من الاريف أن اتل الى صدرت عن ديوان هشام طبع 
بطوابع اسلوب واحدة » إذ تعجرى ف أسلوب من الازدواج ومن اللغة ابلزلة 
الرصينة > على شا كلة القطعة التالية من رسالة على لسان هشام إلى يوسف بن 
تمر وقد استخف ببعض أهله ١‏ 

حلت هضبة آعبحت تنحو ۳ ہا علیم مفتخر هذا ن" رد در 
بك قلة شكرك متحطماً وقيذا' ٠“‏ فهلا- يا بن مجرشة ٠"‏ قومك_أعظمت 
رجلهم عليك داخلا » ووسعت مجلسه إذ رأيته إليك مقبلا » وتجافيت له عن 
صدر فراشك مکرماً »م فاوضةه ""' مقبلا عليه بمشرك [ كراماً لأمير ا لمؤمنين» . 

والرسالة طويلة > وهی كلها من هذا النسيج الأنيق الذى يز بنه الازدواج 
والصور البيانية > وقد أثرت لسالم رسالة يشكر بها بعض إخوانه على اصنيع 
قد مه اليه > وهی على هذا الط * , 

« أما بعد فقد أصبحت عظم الشكر لا سلف إلى“ منلك» جسم الرجاء 
فها بی لى عندك . قد جعل الله مستقبل رجائی منك عونا لى على شكرك › وجعل 


. الجرشة : الماشطة‎ )١( . ٠۲ المهشیاری ص‎ )١( 

(۲) طبری ۹۸/۰. وما بعدها . ( ۷) فاوضته : حدثته . 

( ۳) تنحو : تشرف وتطل . ( ۸) انظر جمهرة رسائل العرب لأحمد زكى 
)٤(‏ يدهده : يسقط . صفوت ۳۱/۲) . 


)١ (‏ وقیذا : صریعاً . 


۷۲ 
ما سلف إلى“ منك عواً على مؤتنف الرجاء فيك » . 

وى الرسالة ما يصور دقة تفكيره ولطف مداخله إلى ما يريد من إخوانه › 
فهو يشكر ويرجو » وي عل ما سلف آية على تحقيق رجائه . واحتفظ 
لمرد نى كامله برسالة لابنه عبد الله كتب بها على لسان هشام سنة 
تسع عشرة ومائة إلى خالد الةَسَسرى حين أخذ ابنحسان النبطى وكيل هشام 
على ضياعه بالعراق فضر به بالسياط . وهو يفتتحها بقوله "" : 

« بسم الله الرحمن الرحم آما بعد فقد بلغ أميرَ المؤمنين عنك أمرّ لم بحتمله 
لك إلا لما أحب من رب " الصنيعة قبَلك واستتام معروفه عندك .وكان آمير 
امؤمنين أحق“ من استصلح ما فسد عليه منك» فإن تسعد" ممل مقالتك وما بلغ 
أمير المؤمنين عنك رأى نى معابحتك بالعقوبة رأيه . إن النعمة إذا طالت بالعبد 
معدة أبطرته» فأساء حسمل الكرامة » واستقل“ العافية »ونسب ما فى يديه 
إلى حیلته وحسبه‌و بیته ورهطه‌وعشیرته» فإذا نزلت به الغير " » وانکشطت © 
عنه تمابة ا والسلطان»› ذل منقاداً » خا وکن من عدوه قادرا 
عليه قاهرا له ٠...‏ . 

وأطنب عبد الله نى الرسالة مبيتا لالد ما بلغ هشاماً من فلتات لسانه › 
ومصغراً لأمره بالقياس إلى سلفه الحجاج وقضائه على الفعن والثورات »وكيف 
أن هشاماً أعلىمنشأنه بثوليته على العراق مع وجود من يعاو ويتخمره . وبحضى 
بعدد عليه خطاءه نی سیاسته وکیف أنه يستعین باطجوس نى أعاله » وكیف 
ضیع أموالا كثيرة > هى أموال المسلمين »فى تفر لبر البارك ٠»‏ وكيف يبتر 
أموال رعاياه بامم هدايا التَيلروز والمورجان وينحى عليه باللامة فيا صلع 
بان حسان » ويسجّل عليه نقص اللدراج وأنه وى أسد أخاه خراسان » مظهراً 
بها العصبية المنية متحاملا على المضرية . وهو نى نايا ذلك يهدده برواجع 
بغیه وأنه إن ) یکل عن غیه فقبسل آمير المؤمنين ثور ون خرر منه عاقب وعملا. 
وطالت الرسالة »> حى لكاما تاريخ مختصر لالد القسرى وولايته الطويلة 


( ۱) لمرد ص ۷۹۰ وما بعدها . (۴( الفر : حوادث الذهر . 
( ۲ ) رب الصنيعة :إتمامها وتنميها . (4) انکشطت : انکشفت . 
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على العراق . وهى جميعها مكتوبة ذا الأسلوب الذى رأيناه ى فاتحا » 

والذى مته سام ف دواوين هشام » وقد ا هذا الاسشارنت عند تلممذه 
عبد الحميد إلى الغاية المرتقبة . 


عبد الحميد '“ الكاتب 

E E‏ من موالی بی عامر بن لؤی › وهو فارسی 
الأصل . ويقول كر ترجموا له انه اهل الأنبار بالعراق " وسكن 
الرقة . وكان ى أول أمره يتنقل ی القری معلماً ی کتاتییما › وعرف ف 
تفسه فصاحة ومهارة بيانية » فالتحق بديوان هشام بن عبدال لك » وأ علجب 
به سالم فأصهر إلیه » وما زال به حى خرجه کاتباً لایباری . وعرفه مروان 
ابن محمد » وكان عاملا شام » كما مر بنا »> على أرمينية › فاتخذه 
کاتباً له . ولعلنا لا نخط* ف اک إذا ل إن ما ابه الطبری من :ريال 
لروان ی ولایته الى و ومن تتلاه من اللحلفاء وإلى أبناء عمومته إ ماکان بقلم 
عبد الحميد . ویتولی مروان اللحلافة( (a \YY — ٠۲۷‏ فص عبد اميد 
رئيس دیوانه » وتتوالی رسائله الرائعة »وعبثاً حاول أن ر 
جیوش آیی مسل من خراسان > حى إذا هزم مروان فى موقعة الراب ولّى 
وجهه معه إلى مصر حيث قتلا معاً فى معركة بوصير . 

وھکذا کان وفیًا لمروان حى الأنفاس الأأخيرة من حیاته . وزعم بعض 
الرواة أنه فًَ بعد موقعة الزاب على وجهه › واختى مدة › م وقف عليه السفاح 
فأحضره وعذبه » حى مات . وزعم آخرون أنه اختنى عند ابن المقفع قبل 
عثور السفاح عليه . وهى مزاعم لا تؤيدها الروايات الوثيقة » ولعل ما يدل 


الشع كث حن ات 


)١(‏ انظر ى عبد الحميد الوزراء والكتاب 
الجهشیاری ص ۷۲وما بعدها و وفيات الأعيان 


لابن خلكان ( طبعة المطبعة الميمنية ٠٠۷/٠)‏ . 


والفهرست ص ٠۷١‏ والمسالك والمالك 
للصطخری ( طبع ليدن) ص ٠٤١١‏ والبيان 
والتبیین ۲۰۸/۱ › ۲۵۱ ۰ ۲۹/۳ وعیون 
الأأخبار ۲۲/٠‏ والصناعتين المسكرى ( طبعة 


الملی) ص 1٩۹‏ وصبح الأعثى ۸٠/١‏ › 
٠ ۰‏ واليتومة للثعالى ( طبعةالصاوى ) 
۷/۳ والزء الكانى من جمهرة رسائل 
العرب لأحمد زکی صفوت ومن حدیث 
الشعر والنتر لطه حسين ص ٠١‏ وما بعدها . 
( ۲ ) انظر الفهرست ص٠۱۷۰‏ حيث يقول 
إنه من أهل الشام . 


V4 


غل اه فل ف مقر آنا نجد بها أبناءه وأحفاده › وقد استخدمهم بعض 


الولاة ى دواویېم () 

وعبدٴٌ الحمید بدون ریب أبلغ كناب هذا العصر وأبرعهم› وقد سماه اب حاحظ 
فى بيانه عبد الحميد الأ كبر »› وصح الکتاب أن بتخذوا کتابته موذجا ل " 
وظلت شهرته مدوبة عل القرون حى قيل : ٠‏ تحت السائل بعبد اميد 
یت بابن العميد » وفيه يمول ابن الندع : « عنهأحذ ال ولطر يته 
لزموا » وهو الذى مهلل سبيل البلاغة فى الرسل » . وقد أجمع كثيرون على أنه 
أول من استخدم التحميدات فى فصول الكتب » وكأنه تأثر ى ذلك بتحميدات 
واصل وغيره من الوءاظ » وقد احتفظ كتاب المنظوم والمنثور لابن طيفور 
بطائفة منہا لا تقل ًا ولا كيفاً عن تحميد واصل الذی مر بنا نى أول خحطبته 
المتز وعة الراء. ولا تلمفتنا عند عبد الحميد براعته الأدبية ى صنع رسائله فحسب > 
وإنما يلفتناأيضاً أنه تحول بطائثفة ما إلى رسائلأدبية با معى الدقيق ذه الكلمةء 
معا كيا فى ذلك ما كان يعرفه من رسائل الفرس الأدبية الى أثرت عن الساسانيين 
والى يقال إنه كان أحد تقلا إلى العربية " . وليسمعى ذلك أنه وقف 
عند النقل والرجمة » فقد مضى محاكى هذه الرسائل لا محا كاة طبق الأصل 
وإنما هذه احا كاة الى تتهى إلى المثل وصنع الأعال الأدبية المبتكرة » من 
ذلك رسالته إلى الكتاب وھی رسالة عامة ليست موجهة إلى شخص معين 
أو كاتب بعينه » إنما هى موجهة إلى هذه الطائفة الى أصبح هما كيان واضح 
فى حياة الدولة » وقد وصف فيما عبد الحميد صناعة الكتابة وأهمية الكتاب فى 
تدبیر الحکی وما ينبغى أن بتحلوا به من آداب ثقافية وأخرى خاقية وسياسية 
تتصل باللحلفاء والولاة والرعية. ونحن لا ترما إلى ما استّہل به ابجهشیارى 
کتابه و ااوزراء والکتاب» منوصایا کان یوصی بہا ملوك الفرس‌ووزرا ؤم الكتاب 
حى نحس أن عبد الحميد تأثر هذه الوصايا ىرسالته الى تعد دستوراً دقيقاً 
لوظيفة الكاتب وما عليه من حقوق للخلفاء والولاة وحقوق للرعية ى سياسا 
١ (‏ ) الهشیاری ص ۸۲ . 4/۳ . 


(۲) رسائل الحاحظ نشر فنکل ص ۲  .‏ (۲) الهشیاری ص ۷۲ وصبح الأعثى 
( ۴ ) المسناعتين ص ٩4‏ والبيان والتبيين ۸0/۱. 


(Ve 
وضبط شئوا اراج وغير الحراج و فما ما ينبغى أن محسنه الكتّاب‎ 
: من ضروب العم والثقافة »> يمول‎ 

١‏ فنافسوا »> معشر الكتاب » فى صنوف العام والأدب » وتفقهوا ف 
الدين »وابدعوا بعالم كتاب الله ع وجل » والةسرانض ثم العربية ٠‏ فإنما 
ثقاف ألسنتكم › وأجيدوا الحط فإنه حانية' كتبسكم وارووا الأشعار واعرفوا 
غریبها ومعانم‌ ا » ويام العرب والعجي » وأحا ديما وس۔ږ-رها» فإن ذلك معين 
لک على ما مون اليه جممكى . ولا يضعفن نظرکم ی الحساب » فإنه 
وام کات الحراج منک ا 

فهو يطلب إليهم أن يتجًلوا بحنلى العلي والأدب» ويصرّح بأن عاييم أن 
يوسعوا ثقافهم ى الدين والفرائض حى بقفوا على أحكام الشريعة فما يتصل 
ععاملة أهل الذمة ومعاملة المسلمين أنفسمم ف شئون اللحراج . وقد طلب 
أن يضيفوا إلى ذلك إتقانا لعلم الحساب » وعيسن م الينابيع الى تعينهم على 
إحسان التعبير عا فى أنفسهم وعلى رأسا القرآن الكر م ثم الأشعار ليعرفوا 
غريما ومعانيما . ومضی فطلب إلہم أن يتثقفوا بتار يخ العرب » وتار يخ المجم 
وأحاديث ملوكها وسيرها » لينتفعوا بذلك ف كتابانهم السياسية . ونراه ى تضاعيف 


رسالته يطلب إلى الكتًاب أن يؤلفوا بيهم ما يشبه النقابة نى عصرنا » فقد حضمم 


۰ 


على الأخذ بيد من ينبو به الزمان مهم ومساعدته » حى يعود إلى ما كان 
عليه من الرفه فى العش . 

ولعباء الحميد مجانب هذه الرسالة رسالة ى وصف الإخاء رواها ابن طيفور' 
وهی ی رأینا تكملهاء» فقد عرض ف رسالة الكتاب لاخو م وما ینبغی أن بەجمعهم 
- من إلف الوداد والصداقة » ومضى فى هذه الرسالة يفصل الحديث فى معى 
الإخحاء وحاجة الأفراد إليه مبيناً دعا مه الى تكفل له البقاء وتجعل حياة الناس 
صفاء مستحًا وعشرة عذبة > با يبر به الأخ أخاه حين تثزل به عوارض 
الأقدار وحوادث الزمان . وبذلات دحل الرسالة فى‌هذا الضرب من الأدب 
الأخلاق الذى شاع ف بلاط الساسانيين » وصدر عنه ابن المقفع فى كتابيه 


)١ (‏ انظر جمهرة رسائل العرب )٠٤/۲‏ . 


4۷۹ 
الأدب الكبير والأدب الصغير ' 
وعلى نحو ما تتضح ثقافة عبد الحميد بالأدب الأخلات الساسانى ف 
الرسالتين السابقتين تعضح ثقافته بأدب القوم السياسى فى رسالته الطوبلة الى 
کتبہا على لسان مروان إلى ابنه " وول عهده عبد الله حين أبزه بمحاربة 
الضحاك بن قيس الشيبانى الحارجى الصفلرى » وكانت ثورته قد استفخلت 
بالعراق والموصل سنة ۱۲۸ . ولا نكاد نه مهذه‌الرسالة حى نراها طويلة طولاغير 
مألوف » إذ امتدت إلى نحوأربعين صعيفة من الققطع الكبير . وهو يسملها 
عقدمة يذكر فيا اختيار أمير المؤمنين له فى ماربة الضحاك وأعصعابه الذين 
اننهكوا حرمة الإسلام وعاثوا ى الأرض مستحلين دماء المسلمين + وأنه رأى 
أن يكتب إليه بهد يؤدى به حقٴ الله الواجب‌عليه فى إرشاده . وبمفى العهد 
بعد ذلكموزعاً على موضوعات ثلاثة كبيرة» وكلموضوع بتشعب شعباً كثيرة› 
وكل شعبة تستقل بفقرة محدودة تحيط بدقائقها . وأول هذه الموضوعات بتناول 
فيه عبد الحمید آداب قائد الیش ی سلوکه مع نفسه ومع حاشیته ورؤساء 
جنده . ويتناول الموضوع الثانى سياسته فى لقاء العدو وما ينبغى أن يتخذ من 
a‏ بش ان تقض ا 
ر ساء جیشه والأخریالی ینبغی أن تتصف بہا طلائعه . وف ا اثالث 
یتناول نظام امیش ف ا »> ويقول إنه ينبغى 0 إلا فى مقدمة 
وميمنة وميسرة وساقة أو مؤخرة »> ويصور له كيف يعد جيشه حين اللقاء 
وكيف يسمه إلى وحدات » كل وحدة مائة رجل عليهم شخص من أهل 
المروءة والنجدة . ويشير إلى ما ينبغى أن بتحلى به خازن أمواله من خلال . 
وبنصحه أن يتخذ كل وسيلة لإفساد رجال العدو عليه مکاتبېم | ووعده لم 
با نالات والولابات . وداغا بنصحه بالتقوی‌والاعماد على الله ی ا ورواحه 
ومنازلة خصمه . يخم الرسالة بالدعاء له . 


والرسالة عل هذا النحو دستو ر کبہر لمائد الیش ۽ وهو دستو ر استعان 


)١ (‏ انظر كتابنا « الفن ومذاهبه فى النر ( ۲ ) صبح الأعشی ٠١۹۰/۱۰‏ 
المری » ص ۱۳۹ وما بعدها . 


{VY 
فيه عبد الحميد با قرأه فى أدب الفرس السياسى من وصايا وتعالم » كانوا‎ 
۰ تاریم ف حرو م وسياسةحکامهم وماوکهم‎ E یدیر وما یکتېم‎ 
وقد شفعها الإسلام از ك واطرد له فا أسلو به المرن الشفاف الذى‎ 
لا محجب شيئاً من الفكرة » بل يوضحها من جميع شعبها وأطرافها با أتيح‎ 
له من بيان باهر استطاع أن ينفذ من خلاله إلى صياغة محكمة » وهى صياغة‎ 
لا تکاد تفرق فى شى ء عن صياغة الحسن البصرى وواصل بن عطاء وأضرابہما‎ 
من الوعاظ الذين ألانوا اللغة ومرنوها لأداء معانيهم » وكأعا تحوّل إلى عبد الحميد‎ 
اسلو ہم »حتی أصبح لا فرق عہم ی شی ء» فهو يزاوج ى ألفاظه» وهو‎ 
يتخذ إلى ذلك طربقتهم فى الترادف » موشياً كلامه بالصو روالطباقات والمقابلات‎ 
. الكثيرة‎ 
معتمداً‎ ›» ٠ وقد حاول طه حسين أن يصل عبد الحميد بالثقافة اليونانية‎ 
فى ذلك على تقسيمه الحيش إلى وحدات كل وحدة مائة على شاكلة ما كان‎ 
. معروفاً عند الیونان » وعلی آنه بالغ ف استخدام الخال ونشرها ف كلامه‎ 
ويضعف الحجة الأول أن عبد الحمید کان يعيش فى الشام » وكانت الحروب‎ 
قأعة بين‌العرب والبيزنطيون منذ الفتوح » وكان العرب بعامة يعرفون نظ ابحيوش‎ 
عند البيزنطيين والفرس جميعاً » فعرفة عبد الحميد بذلاث لا تصله مباشرة‎ 
بالثقافة اليونانية . أما مسألة استخدامه الحال فلم يوضح طه حسین کش‎ 
كانت خاصة من خصائص اللغة اليونانية » ومعر وف أنها من خحواص اللغة العر بية›‎ 
وهى شاثعة نى الشعر الحاهلى والقرآن الكريم › ومرّت بنا قطع من كتابات‎ 
سام وابنه عبد الله » وفا الحال واضحة . والحتق أن عبد الحميد إذا كان قد‎ 
أتصل بالثقافة اليونانية » فعن طريتق غير مباشر » نقصد طريتق أستاذه سالم‎ 
. الذی کان بحسا وینقل عا أحياناً على نحو ما مر بنا‎ 
وليس من شلك فى أن صلة عبد الحميد بالثقافة الفارسية أوضح ملا بالثقافة‎ 
اليونانية . وكان يضيف إلى ذلك ثقافة واسعة بالشعر العرلى > وهی ضح‎ 
فى رسالة ولى العهد السالفة حين نراه يقف فصل له ما ینبغی أن تکون عليه‎ 


١ (‏ ) منحديث الشعر والنر ص٠4‏ وما بعدها . 


۷۸ 
سلحته ويله من صفات »وکأنه ينر أشعار وس بن حجر وغیره من‌اب لحا هليین 
فبا نرا . ومن هذا الباب رسالته " الى وصف بها الصيد » وجوارحه 
ومعاركها مع الظباء والآرام وحنمر الوحش » وما وقعوا عليه من بعض الخد ران 
والرياض وما أصابهم من بعض الأمطار » وكأنه بتحدث بلسان امرئ القيس 

وزهير ومن على شا كلم ما من الشعراء الحاهليين . 

لمق أن الث ألفى اتطور تلور راسا غند عبد اميد ٠‏ قد نرات 
الرسائل عنده إلى رسائل أدبية حقيقية تكب نى موضوعات مختلفة من الإخاء 
وقيادة الحروب والصيد . وهی لا تكتب ف ذلك كتارة موجزة › e‏ 
وحدها كافية » بل ق أن تسد بالتفن: ى الشرل رتغت الحا 
معتمدة على ثقافات عتلفة نة وعر بية . وأخذت ترح الشعر e‏ أن 
N‏ د رى غد انك 
جى قلمه ئى وصف الحيل والسلاح ووصف الصيد . وداماً تروعنا براعته 
البيانبة » ولا نستطيم أن ننقل إل القارئ إحدى رسائله الأديية الطو بلة ليتبين 
هذه البراعة » غير أنه ينبغی أن لا نمضى دون تقد عوذج من كتابته » ونحن 
نسوق للقارئ هذه الرسالة "' الى كب با إلى أهله يعزيهم عن نفسه › 
وهو مهزم مع مروان : 

١‏ أما بعد فإن الله جعل الدنيا محفوفة“ بالكثرهوالسرور » وجعل فبا أقساءاً 
محختلفة بين أهلها > فن درت له محلاوتياء وساعده اظ فيا سکن لہا 
ورضی بہا › وأقام علیها » ومن قرصته بأظفارها » وعسضته بأنیابما» وتوطأته 
بشقلها › قلاها “ نافراً عنہا » وذمها ساخحطاً علیہا» وشکاها مستز يدا مہا › 
وقد کانت الدنیا أذاقتنا من حلاوما وأرضعتنامن د ر هاآفاویق تی استحلیناها › 


مشسمست "'منا نافرة » وأعرضت عنامتنكرة »و رحتنا" مولية » فاح عذبما » ومر 
)١ (‏ جمهرة رسائل المرب 4/۲ 4ه . (٠)‏ الأفاويق : ما يتجمع فالفسرعمنالين . 
( ۲ ) الهشیاری ص ۷۲ . )٩(‏ شمست : من شمس الفرس إذا جمح 
(۳) درت : من الدر وهو اللبن . (۷) رحتنا : من ره الفرس إذا ركله . 


. قلاها : کرهها وأبغضہا‎ )٤( 


۷۹ 
حلوها » وشن ليا » فف ر قتنا عن الأوطان » وقطعتنا عن الإخحوان » فدار نا نازحة » 
وطيرنابارحة ) » قد أحذت كل ما أعطت »رتباعدت مثلما تقرٌبت» وأعقبت 2 
بالراحة نصا" وبالذل " هماء و بالأمن خوفاً »و بالعز" ذل »وباب سد () 
حاجة » وبالسرًاء ضراء > وبالحياة موتا › لاتترحم فن سارها مالک بنا 
سبہل ٠‏ سن لا أوبة له ( و عن الأولياء » مقطوعين عن الأحياء &. 
اال فل خصائص و الى ر َ فی اسلوبه 
ومعانيه » فالألفاظ منتخبة وليس فا توعر ولا غريب وحشىءوإنما فيه 
العذوبة والحلاوة. والمعالى غزيرة مرتبة ليس فیا غموض ولا خحفاء » وما فیا 
الوضوح وانكشاف الدلالة . وهو س بالرادف ى أسلوبه ترادفاً ینہی به 
إلى ازدواج واضح > ازدواج من شأنه أن يؤکد المعانى ما حمل من معادلات 
موسيقية تلبسا فى م وتجلوها جلاء تاسًا . وهو يضيف إلى ذلك حلى من 
طباقات وتصو يرات تنضی على أسلوبه روعة بيانية حلابة » بل إننا لا ندقق فى 
القول حن نزم أنه بضیف هذه الحلی » فاٍنہا عنده جزء لایتجزاً من جوهرالكلام» 
وكأنها سداه وللحمته . والحتق أن عبدالحميد أوف بالكتابة الأدبية فى العصر 
الأموی على کل ما کان یسنتتظر ها من رق وابداع فی 


)١ (‏ الطير البارحة : الى ممرمن المين إلى (۳) الذل : السرور , 
اليسار » والعرب القدماء كانوا يتشاءمون مها . )٤(‏ ألحدة : الميسرة . 
(۲) نصا : تعبا ۰ 


خاعه 


خلاصة 

انقسم العصر الإسلای فى هذا الحزء إلى كتابين »> اختص أوهما بعصر 
صدر الإسلام وان ہما بعصر بی أمية »> وقد بذأت الكتاب الأول با خدیث 
عن الإسلام وقي-مه الروحية والعقليةوالاجماعية والإنسانية » مبيناً كيف أخرج 
العرب من الظلمات إلى النور وبعمم بعثاً جديداً استضاءوا فيه بهدى القرآن 
الكرم وحديث الرسول صلى الله عليه مم ۰ می ر ا مجاهدون معه 
قریغا والعرب 6 حی دخاوا ك دين أنه أفواجاً . مت بالإسلام رع وفأة 
الرسول آحداث خحطرة ¢ روت الردة تتبعها الفتوح اا تتبعها حر ون 
عل: تانر الشعراء بذاك كلهمستلهمين مثالية الإسلام الرفيعة > وهم حقا 
اختلفوا فی مدی تارم واستلها٣‏ »م لتلك المثالية » إذ كان مهم من مس 
ال ر ا 4 وم من مس ر وده شا فا . ولکن حى هؤلاء 
الأخيرين وجد م يتأثر ون بالدين ع الحنيف 6 علي دو ما بصور لا ذلك 
الحطيثة » فقد القدماء عنه إنه كان رقيق الدين › ومع ذلك نراه يدعو 
إلى التقوى والعمل الصالح » معلناً أنه مسام > وأنه من أجل ذلاك لا يعمد إلى 
الإقذاع فى امجاء فحسبله اکم والسخرية. وكان بجانبه كثر ون يتعمقهم 
الإسلام من مثل حسان وكعب بن زهير » بل كان هناك من أثر فى نفوسم 
تأثراً عنيفاً مثل لبيد والنابغة الحعدى فإن بعض قصائدها تتحول إلى مواعظ 
خالصة . 

وکان 1 رالو بالإسلام قوی قوة » فقد ترل فيه الذ كر المعجزر 
ببلاغته › وألی به الرسول e‏ أحاديثه ونحطبه الرائهة . وبذلكف 


۸1 
تحولت العر بية من لغة وثنية ساذجة إلى لغة ذات دين سأوى باهر » تخوض 
فى معان جديدة منعبادة اله الواحدالأحد ووَصْف الكون فى طرفيه م 3 
الد : ٹور ورسم م الكمالات الروحية ووضع التشر يعات الحكمة الى تحقق 
السعادة ى ‌الدارين . وكانت خطابة الرسول تارة وعظاً وتارة e‏ تتجمع 
بين الطرفين . ومضى اللحلفاء الراشدون على هدى الرسول يعظون الناس » وأخحذت 
تدفع أبا بكر وتر مواقف جديدة للكلام » إذ أخذوا مخطبون فى ابحيوش 
الفاتحة عحمسين وموصين باتباع تعالم الإسلامالسمحة فى معاملة الأم المغلوبة . 
وسار ی نفس الدرب عمان»ء ثم على بن آی طالب »› وكان خحطيباً مفوهاً › 
وقد اندلعت الحروب الداخلية طوال عهده واندلعت معها خطابة كثيرة فى 
صفوفه وى الصفوف المعارضة كا اندلعت مناظرات متلفة فى الا راء المتقابلة › 
وكل ذلك فسح طاقة الثثر العرلى فق صدر الإسلام » ومد أطنابما مدا واسعاً. 
وجَدّت بجانب ذلك حاجة شديدة إلى الكتابة » لاكتابة الذ كر الحکے فحسب 
بل أيضاً كتابة معاملات المسلمين وعقودهي وكتابة مواثيق الرسول صلى الله 
عليه وسل وعهوده » وأحذ يفرغ لذلك کتاب عتلفون ذ کرم ابلمهشیاری 
وغيره . وتتحدث الفتوح > وتكثر الرسائل بين اللحلفاء وقوادم وولام < 
تكر المعاهدات » وى أثناء ذلك بنشاً الثر الکتاى عند العرب ويرق › 
کا رن النثر اللطابى » بما أحذ ململ من تعالم الإسلام وتشريعاته . 


وانتقلت إلى الكتاب الثانى اللحاص بعصربنى أمية » فتحدثت عن مرا كز 
الشعر فى هذا العصر » ووقفت أولا عند المدينة ومكة وما غرقتا فيه من الحضارة 
والترف واللهو والغناء » ما كان له أثر واسع فى نيمو الغزل بهما وذيوعه على كل 
لسان. نجد وبوادی الحجاز یعیشون ی شظف من‌العیش هیا بتأثیر 
الإسلام ومثاليته الروحية لظهور ضرب من الغزل العذرى العفيف وشيوعه . 
وحدث أن عشائر قيسية كثيرة رحلت مع الفتوح إلى الشام وابلحز يرة فاصطدمت 
هناك بالقبائل اليمنية وبقبيلة تغلب المضرية . ونشبت بين الطرفين سلسلة حروب 
دامية عادت فيا العصبية القبلية والحمية ابحاهلية › فاشتعل الفحر واهجاء . 
وكانت الكوفة مستقرًا للشيعة وثوراتهم ضد بنى أمية فطبم شعرها فى جمهوره 


AY 
بطابع شيعى حزين . وأخذت العصبيات تحتدم فى البصرة احتداماً » وحملها‎ 
. مها ال حنود الحاربون فى خراسان » فكثر الشعر الذى ينطق عا فى البيثتين‎ 
وكرت سيول المديح فيهما وف الكوفة : ومضت أسراب تتغّى بالزهد أو بامجون›‎ 
وأسراب أخرى تتغى بنظرية اللحوارج السياسية وخاصة ف البصرة وبين جيوش‎ 
الأزارقة فى فارس . ولم ينشط الشعر فى الشام إلا قليلا » فإن أ كر ما نشد فيا‎ 
وفد عليا إما مع ماح الأموبين وإما مع العشائر القيسية الى هاجرت‎ 
إلى الشمال وإما مع بى أمية أنفسم» فقد ظهر بيهم غير شاعر . وكان‎ 
» الشعر فى المراكز الأخرى خامدا » ومصر تتقد مها لا بشعرائا الذين نبتوا فبا‎ 

ولكن من وفدوا على ولاتا مادحين . ) 


ع 


وكانت تؤثر ف الشعر الأموى مؤثرات عامة محتلفة » فقد امتزج العرب 
ف البلدان المفتوحة بالموالى » وسرعان ما هجروا لغاتهم إلى العربية وعبروا بها 
عن عقوم وقلو بهم وأعاق وجدالم » مما أحدث فيا صوراً مختلةة من التطور › 
إذ دخلت فيا بعض الألفاظ الأعجمية وظهرت على ألنة الموالى كنات 
محختلفة وانتشر اللحن » وأخذت سلائق بعض العرب أنفسهم فى الضعف . 
وقد مضى الشعراء جميعاً يستلهمون الإسلام فى أشعارهم سواء حين بتغزلون 
أو بمدحون أو هجون أو يحمسون لاجهاد فى سبيل الله أو حى حين بصفون 
الصحراء . وتوزعہم الفرق السياسية من زبيرية وخوارج وشيعة وغيرهم . ونعموا 
با لحضارات الأجنبية » وساقهم ذلك إلى ضروب من الماع الحسى واللهو واللرف . 
ود عمت عقوي بعناصر ثقافيةعختلفة : جاهلية وإسلامية وأجنبية » وانبعشت بينم فرق 
المحسرية والمرجثة والةحدر يةوالمعتزلةء وخحضعوا لمؤثرات اقتصادية مختلفة . وكل 
ذلك نرى أصداءه فى الشعر كا نرى فيه تعاوناً وثيقاً بين العرب والموالى » فقد 
عاشوا بنعمة الإسلام إخواناًء وكأما محيت بينهم الفوارق اء لمحسية » حى ليفتخر 
الأعاجم موالييم من العرب » إذ يشعرون فى قرارة أنفسمم بأنهم من أبناء هذه 
القبيلة أو تلك » ويتبادل العرب معهم نفس الشعور . 

وكسشر شعراء المديح والمجاء كثرة مفرطة» فقد كان المداحون يدون 
ويروحون على أبواب الولاة والقواد والأجواد ناثرين ورود الثناء ملين بنفائس 


AY 

الأموال »> وخیر من عثلهم صب والقطای وکعب بن معدان الأشقرى وزیاد 

الأعجم . وسعرت العصبيات القبلية شعراء المجاء وخير من ثلهم ابن مفرغ 

ولحم بن عسبلدل وثابت قطنة . وما لاريب فيه أن أبرع شعراء ء الهجاء والمديح 

جميعاً شعراء النقائض النابهون : الأحطل والفر زدق وجر ير » فقد أتاحوا للنقيضة 

کل ما کان ينتظرهامن رق وهوض ٠‏ كما أتاحوا للمد حة كل ما كان بنتظرها 
من براعة وازدهار . ۰ 


ووقف كثير من الشعراء ؛ ى صفوف الفرق السياسية حامون عا ويناضلون 
وکانت لکل فرقة نظربة فى الحلافة تدافع عا وتذود . أما الز بير ون 
فكانوا يرون من الواجب أن تعود حاضرة اللحلافة إلى الحجاز وأن يستند اللحايفة 
فى حكمه إلى قريش لا إلى كلب وغيرها من القبائل المنية الى يستند إلا 
الأمويون > وابن قيس الر سات ت آم ں صدری شعره عن هذه النظرية. وکان 
الخوارج یرون أن الحلافة حق ‏ للمسلمين جميعاً لا لقريش E.‏ > ونه 
ینبغی أن يتولا ها حير المسلمين تقوی وزهداً» ول وکان عبداً حبشًا > وقد وهبوا 
أنفسيم للنضال عن نظر يهم مذيعين ف أشعارم حماسة دينية ملهبة ورغبة 
عنيفة نى الاستشاد وزهداً قويًا ف الحياة ومتاعها الزائل › ثل » وعثلهم عمران بن 
توطان والطر ماح 0 الشيعة رون أن العلافةحى* ٠‏ شرعى لا بناء ءعلل‌اغتصبه 
ا وینبغی أن ر عایهم › وکان استشہاد عم لایر ح ذا کرہم » 
فضوا یبکومهم بدموع غزار › محلفظين الناس على أن اروا م من الأمويين 
ور بذيقومم حتفھم› کا 2 و عقید م فيم وما یکنون لم ولأهل 
البيت من عواطف حارة متبتلين بذلك إلىالله ورسوله لکرم ْ لهم کثیر 
لكات ت. وکان کثیر منأً أشراف العرب وحاصة فى الكوفة مغيظين مغيظين محنقين على 
الأمويين بلعل الحلافة وراثية فيهم من دون العرب جميعاً » وعبّر عن ذلك ابن 
الأشعث ف ثورته وشاعره أعثَّى همدان فى شعره واصطف مع الاشونن اشا 
کرو بر وااو ا کل هؤلاء الحصوم > على شا كلة ما نرى 
عند عبد الله بن الزٌبير الأسدى الكو وعدى بن الرقاع الدمشى . 


وتلقانا طوائف من الشعراء عاشت حياما فى اتجاه واحد أو على الأقل 


Af 
فن ذلك أعحاب الغزل الصريح من أمثال‎ ٠ ف اتحاه غلب على حياتها وساد‎ 


ابن آي ربيعة ووچ ونع رجي » وأا ق ي 

ابن ذ, ريح وجمیل EE‏ وأصحاب الزهد من‌أمثال آی الأسود الد ولا 

68 > وأعحاب اللهو والجون أمثال الوليد بن يزيد وی اهندى » وأععاب 

شعر الهلبيعة من أمثال ذى الرمة. ومن ذلك الرجاز» وقد هضوا بالأرجوزة 

من دو > إذ جعلوها تتسع لكل أغراض القصيدةء وأضافوا لذلك موضوعا 

هو الطرديات » کا أضاف تفر مم إلى غايامما الوجدانية غاية تعليمية 

جديدة إذ تحر وا أن يودعوا آراجيزم كل ما استطاعوا من شواذ اللغة وشواردها 
الا بدة . 


وازدهرت اللحطابة ف العصر الأموى ازدهاراً » لعل العرب م یعرفوه فی أى 
عصر من عصوره القديعة » فقد كانوا أععاب مواهب بيانية » وعملت بواعث 
كثيرة على أن تتوهتج هذه المواهب فى اللحطابة حينئذ» بسبب ما نشا من خصومات 
سياسية عنيفة » فكان هناك خحطباء الحوارج وخحطباء الشيعة وحطباء الز بير يين 
والثوار الحتلفين وخطباء الأمويين » وكلٌ مهم بحاول استالة القلوب إليه بالتفغن 
فى بيانه» وخير من مثلهم زياد بن أبيه. ومت مجانب هذه اللحطابة خحطابة احافل 
بين أيدى ا لحلفاءوالولاة » إذ أخذأع عا اتون بتحبير کلامھم › وخی من تلهم 
الأحنف بن قيس . واحتدمت خحطابة الوعظ والقصص الدينى احتداماً » 

فتی' آصحابہا یطلبون کل وسیل بیانیة کی بڑٹروا نی الناس حى انتظم لم 
بديع بوه تشبيتا قويًا» وهو الوت بض على حى من الازدواج 
واللحيالات والمقابلات ودقائق امعان . وقد مضوا بعلمون الشباب ف البصرة والكوفة 
كيف يبرعون فى اللحطابة والمناظرة» وبذلك أعد وا لنشأة علم البلاغة العربية› 
وخير من بمثلهم السن البصرى . 

. مى التدوين ى هذا العصر موا واسعا e‏ لی تتصل 
بالاهلية وأخبارها وأنساما وأشعارها کیا دونوا معارفهم الى تتصل ' بالإسلام 
وما یرتبط به من تفسیر الذ کر اسح واللحدیث النبوى والفقه والمغازى وقصص 
الأنبياء > ومضوا یدونون أخبار الام الماضية واشخار الدولة الإسلامية وما صادفها 


10 
من أحداث وخحطوب . وأخحذت. تظهر مصنفات نى الخالب والمواعظ 
والحك وف مسائل العقيدة . ودونوا كثيراً من الرسائل واللحطب » كا نقلوا 
إلى العربية بعض المعارف الأجنبية › وخاصة نى الكيمياء الطب والنجوم . 
وكثرت كرة مفرطة الرسائل وخاصة السياسية . وأخحذ كتاب الدواوين 
الحترفون بنضون بالكتابة الديوانية »> حى کان سام رئيس دیوان هشام بن 
عبدالملك › فإذا هو بتخذ فما أساوب خحطباء الوعظ والقصص الديى الذىتحدثنا 
عنه آنفاً » وتبعه عبد الحميد الكاتب » فأو بالكتابة الديوانية على الغاية 
من غزارة المعانى وروعة الأسلوب وإعطائه حقوقه من اب لحزالة والر وتق والطلاوة › 
ومضى يدسج رسائل أدبية لا يقصد بها إلى سياسة »› إنما يقصد بها إلى الأدب 
من حيٹ هو فن جمیل . 


کل الشعراء الذر ین ذ کرناهم فى الحلاصة السابقة ترجمنا هم ترجمات تختلف 
طولا وقصراً حسب شخصیا م الأدبية › وقد نظم ابن سلام ا لمحضرمين مجم 
نی طبقات الحاهليين العشر الذين أودعهم كتابه« طبقأات فحول الشعراء » وقد 
جعل الطبقة الأوى الجاهليين وحدهم » أما الطبقة الثانية فأدخحل فيا كعب 
ابن زهير والحطيئة من الخضرمين » وجعل الطبقة الثالثة للبيد والنابغة ابمحعدى 
وأ ذؤيب الى والشتهاخ » وكلهم عاشوا ى العصرين ابلحاهلىوالإسلای.وخص 
الطبغة الرابعة بن عاشوا نى ابلحاهلية . ثم مضى فى الطبقات الست الباقية عزج 
جاهلیین مخضرمين . وتحدث عن شعراء المرالى وشعراء القرّى» مشیداً سان 
ابن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسم . وقد ترجمنأ لن وضعهماً ق الطبقة 
الثانية مع بعض الحاهليين وهما كعب واحطيئة » كاترجمنالائنين من‌الطبفةالثالثة » 
وما ا والنايخة ا »> وترجمنا لحسان. نرح لأحدوراء هم من امحضرمين 
اکتفاء ہم › د دا ى الذروة من شعراء ء عصرم ولأن هي دواوین 


4۸٦ 
کبیرة توضح شخصیانہم ومدی ما أثر به الإسلام ی أشعارم. وم نغنفل من"‎ 
سواهم » ممن داروا عند ابن سلام وف الكتب الأدبية والتارمخية » بل معلا‎ 
م بأشعار كثيرة » ووضعنا بإزاء الجيدين مهم فى الموامش مراجع أخبارم‎ 
. وأشعارم > ليستعین بها من يريد متابعة دراسهم‎ 

وإذا تركنا العضرمين عند ابن سلام إلى شعراء عصر بى أمية وجدناه 
يسلکهم ی طبقات عشر › يسما طبقات الإسلام» ومن يقرن مسن" سام ف 
تلك الطبقات إلى من ترجمنا فم يرى أننا أعرضنا عن كثيرين ممن ذكرم 
وعنينا بآحرين م بجروا على لسانه »> لالم فعلا يتقدمون من أعرضنا عم 
من حيث نمثل الحياة الى عاشوها »ومن حيث الشعر والشاعرية » ومن ثم 
اهم مجمهورم صاحب الأغانى » ففتح م فى كتابه فصولا طويلة › وعنى 
الرواة بدواويمم أو على الأقل بكر مها > فصنعوه صنعة محلكمة . وكثرة 
من سماهم ابن سلام ليس هم دواوين محفوظة ولا أخبار كثيرة مسجلة > وم 
غالبامن نجند» وكأنه إا عى بمنكانوا يدورون علىألسنة اللغويين متمقلين 
بأشعارم ومستشمدين ٠‏ ونفس ترتيبه لطبقاہم يدل على ذلك دلالة بينة › 
فقد سلك الراعى نى الطبقة الأولى مع جرير والفرزدق والأخطل › وهو شاعر 
مقل »ويدنوعن طبقنهم درجات .وإ نما دعاه إلى ذلك ما اشهربه فى بيئة اللغويين 
من إحسانه لنعت الإبل » وح-شده فى هذا النعت لأوابد الألفاظ . ولو أنصف 
لاحره عن طبقته ووضع فيا بدلامنه ذا الرمة الذى يتقدم جميع شعراء عصره 
ف وصف الصحراء وکل ما یتصل بہا من ابل وغیر بل . 

وقد جعل ابن سلام ذا الرمَة فىالطبقة الثانية وقرن به فيا البتعيث والقطاى 
وكثياً » والبعيث مقل ولا يرتفع بجناحه إلى آفاقهم جميعاً . ولذلك اھملناہ کا 
أهملنا أصحاب الطبقات الالثة والرابعة واللحامسة > وم على الرتیب کعب بن 
جعیل وتروب ن حمر وسح يلم بن ويل وأوس بن مغراء» واسهنشل بن حرى 
وميد بن ثور الملالى والأشهب بن رميلة وعمربن بلا اليمى »وأبو زبيند 
الطائیوالعجير وعبدافته بن همامالسلوليان ويلم بن لقيط الأسدى» جميعهم 
مقلون »ولا لون عصرم لا فى أحداثه السام ولا فى تطور فنون الشعر وأغراضه . 


AV 
م٤ وجعل فى الطبقة السادسة ابن قيس الرقيات والأحوص وجميلا ونما‎ 
أعلى من طبقنهم » وقد ترجمنا لم جميعا . وقرن بالمتوكل اللبى ى الطبقة‎ 
السابعة ابن مفَرغ وزياداً الأعجم وعدى بن الرقاع » وقد ترجمنا للثلاثة‎ 
الأخيرين وأهملنا المتوكل لقلة أشعاره . وجعل نى الطبقة الثامنة عقيل بن‎ 
علفة وشبيب بن الب ر "صاء » وشعرهما جميعاً قليل قلة شديدة . وسلك فى‎ 
الطبقة التاسعة أربعة من الرجاز هم: : الأغلب العجللى وأ بو النجم و والعجاج‎ 
ورؤبة »› وقد ترجمنا للثلاثة الأخرت وأهملنا الأغلب لقلة راجیزه . وجعل‎ 
الطبقة العاشرة مراحم العقيللى ويزيد بن الطشرية وای دؤاد الرقاسى‎ 
والقحيلف العةيلى »> وجميعهم مقلون . وعلى هذا النحو وضع ابن سلام‎ 
فى طبقات الإسلام شعراء مقلين م يبلغوا فى الشعر مبلا مذ ورا » ونحی‎ 
كثيرين ينون فيه غناء محموداً > مسوقاً فى ذلك بدوافع لغوية خالصة › ومن‎ 
تم" عى بشعراء نجد والبوادی »وم یکد تی بشعراء المدنمع آنہم يفضلو ېم‎ 
بعا دفعوا إليه الشعرَ منتطور مع الحياة اللحديدة وعا نظموا من آيات رائعة.‎ 
وقد أهمل ابن أن ربيعة »> وهو أ كبر شمراء الغزل فى عصره » وأخمل معه العسرجى‎ 
وأهمل شعراء اللحوارج من آمثال ران بن ح طن والطر ماح »ولم يعن من‌شعراء‎ 
الشيعة إلا بكشير» وأهمل شعراء الزهد من أمثال أى الأسود الدؤلى وسابق‎ 
. ابر برى وشعراء الجون من أمثال الوليد بن يزيد وآى الهتدى‎ 
وبذلك کله کانت طبقات الإسلام عند ابن سلام قاصرة عن إعطاء‎ 
صورة حقيقية للياة الشعر اللعصبة فى عهد بى أمية . وقد ترجمت لكل من‎ 
ذكرتہم آنفاً من هلهم ولآحرين لا يقلون عنهم إبداعاً . ومضیت أمثل فى‎ 
کل جاب ن جوا امسر و كل اف امن فون الشمر باشعا ية لخي‎ 
مسن" ترجمت م ناٹراً ی اهوامش مراجعم كثبرين منهم» تعين على التوسع فى‎ 
دراستہم . الى لا شك فيه آن شعراء العصر الأموى تطوروا بالشعر فى جميع‎ 
٤ مناحيه واتجاهاته ونم استطاعوا أن شلوا فيه محميع انطباعاته‎ 
ناطقین بلسانه ا واحمال‎ 
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6 العصر الإسلامى 
و 
6 العصر العباسى الأول 
الطبعة الخامسة عشرة ٠۸١‏ صفحة 
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الجزيرة العربية - العراق - إيران 
الطبعة الرابعة ٠۸۸‏ صفحة 
عصر الدول والإمارات 
لاء 
الطبعة الثالثة ٠٠٠‏ صفحة 
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® فصول الشعر ونقده 
الطيعة التالثة ٠٠۸‏ صفحة 
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الطبعة الرابعة ۲ صفحة 
8 سير التخو التعليمى قديما وخديةا 
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